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بمؤ درسة الررالة 


لمل ساوت 
اة الارارۂ للعالباست 


إن الجاليات الأوربية التي أقامت على أرض بلاد الشام» في القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء كانت جدولاً صغيراً من أنهار الهجرة الأوربيةء 

التي تدفقت في هذه الفترة التاريخية » نحو العالمين الآسيوي والأمريكي» 

نتيجة الكشوف الجغرافية والتطورات الافتصادية في العصور الحديثة . 

وعندما يقال جدول صغير فإن المقصود من هذاء أن الأعداد التي وفدت إلى 

سورية كانت قليلة بالنسبة لما تلقته أمريكة الشمالية وال جنوبية » وجزر أسية 

وبلاد المند. ويرجع هذا إلى الأسباب الآية :- 

١‏ لم تکن بلاد الشام منطقة جذب شديد كا كان عليه الأمر في القارات 
امكتشفة حديثاًء والمخلخلة بشرياً . فالامكانات الاقتصادية الى توافرت 
للمغامرين من أوربة» في الناطق الحديدة م تتهياً هم في بلاد الشام . 
إذ أن هدف إقامة الجاليات الأوربية في بلاد الشام كان هدفاً تجارياء 
والتجارة تتطلب رأسمالا أساسياً لا يملكه بالطبع المخامرون العاديون» 
ولذا فإنه م يكن يفد إلى بلاد الشام في الواقع سوى التجار وعملائهم» 
أو من يلوذ بهم . ولم يتجاوز الأوربيون المدف التجاري إلا في النصف 
الثاني من القرن السابع عشر» حينها ضعفت الدولة العثانية الحاكمةء 
وتكشفت للدول الأوربية إمكانات عمل جديدة على هذه الأرض»› 
فشرعت تلعب في سياسة المنطقة تحت ستار الحماية الدينية » لتثبت نفوذها 
الاقتصادي . 

۲ - إن الدولة العثمانية التي كانت تحكم بلاد الليفانت» ومنها بلاد الشام» 
هي الدولة العثمانية » التي كانت أوربة تخشى بأسها وقوتها الحربية» ومن 


ثم فإن ال حاليات الأوربية » على الرغم من الامتيازات التي نالتهاء ۾ تد 
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الأرض آمامها مفتوحة بشكل مطلق» كا حدث في أمريكة مثا . ول 
تكن المعاملة دات كما تريد وتشتهي » فلم تتمكن من أن ارس في سورية 
مثا ما مارسته في المناطق الأمريكية أو الإفريقية ا مكتشفة حديثاًء من 
أال ع ر هات ارتب وسلج :فة ال اة كانت 
عائقاً في وجه التدفق الكثيف للجاليات» ونظمت مع الدول الأوربية 
صاحبة العلاقة » في معاهدات أطلق عليها اسم الإمتيازات» جيء هذه 
الجاليات وإقامتها. 


۳ لقد كانت التجارة نفسها في الليفانت مقيدة من قبل الدول الأوربية» 
أو بمعنى أحر» غير حرة» أو مفتوحة لحميع سكان الدولة» وإن) حتكرة 
من قبل مدينة بالذات كمرسيلية في فرنسةء أو من قبل فثة اجتماعية 
معينة» كما هو عليه الأمر في البندقية» أو من قبل شركة محددة كشركة 
الليفانت في إنكلترةء وشركة أمستردام في هولاندة. فالدول الأوربية 
المتعاهدة مع الدولة العثانية للإاتجار على أراضيهاء م تترك إذن جالياتا 
وشأا» وإنها سعت لتنظيمهاء والإشراف عليهاء» وتوجيههاء فلكل 
جالية حياة إدارية قائمة بذاعهاء وإن كانت تتشابه في حطوطها العريضة 
مع الحياة الإدارية للجاليات الأخرى . 


ولقد أطلقت الدول على جالياتها هذه اسم «أمة 7 كفرنسة » أو 
«(مستعمرة aا٣هاه٥‏ » كالبندقية » أو «مامه۴ » كإنكلترة. وليس روا أن 
تضم الجالية عناصر من نفس الدولة » بل يمكن أن ينضم إليها في الإقامة 
واللإدارة عناصر من بلدان أخرى» لا مثل رسمي هما في الدولة العثمانيةء 
كالجنويين ثلا والمسينيين الذين التحقوا بالأمة الفرنسية قبل حصوم على 
امتيازات خاصة بهم من الدولة العثهانية .' 

وكانت هذه الجاليات تؤلف أشبه ما يكون بجمهوريات صغيرة في نطاق 
الدولة العثمانية ء ها حكامها الخاصون منها وإداريوها. ويبدو أن الدولة 
العثهانية لم تكن لتجد إنذاك وهي صاحبة الحول والطول غضاضة في ذلك 
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كما أوضحنا هذا عند دراسة الامتيازات . ولعلها نظرت إلى هذه الجزر 
البشرية الأوربية في حضم «رعويتها العثمانية» نظرعبا إلى «الملل الدينية» التي 
كانت تعيش بين ظهرانيها وني إطار رعويتها والتي أعطتها بعضاً من حكم 
ذاتي“. أي كأن «الأمة الفرنسية» أو «الجحالية البندقية» ملة من الملل المعترف 
مها كالملة الأرثوذكسية أواليهودية . 


وني الحقيقة لم تنشيء جميع الدول الأوربية المتعاقدة مع الدولة العثمانية 
نظام حکم «أعها» في تلك الدولة بشكل متكامل مباشر» بل إن طريقة هذا 
الحكم قد نمت وتكاملت على مدى طويل من السنين» استغرق أحيانا قرنا 
من الزمن کا هو الحال مع «الأمة الفرنسية» . ولكن هذا لا يمنع من القول 
أن بعض الدول الأخرى قد وضعت خطوطه الأساسية منذ أن انتقلت 
جالياتما إلى بلاد الشام» وظلت حافظة عليها طيلة المدة التي بقت تعمل 
فيها في هذه البقاع كإنكلترة وهولاندة. أما البندقية ذات الماضي التجاري 
العريق في بلاد الشام فإنه كان ها تنظيمها لمستعمرتما في تلك البلاد قبل 
الفتح العثماني» وإن كانت قد أجرت بعض التعديلات الطفيفة فيه» نتيجة 
التطورات الطارئة الحديدة في سورية والبندقية . بل يمكن القول إن الدول 
التي وفدت جالیاعا جدداً ف القرنين السادس کک عشر فد اتخذت 
تنظیات الندقة طلقا وأساسا لشت هما أو تضيف إليها بحسب 
ظروفها الخاصة . 
وجب آلا يفهم من القول أن االات الاورنة في الإسكالات كانت 
تکون نوعاً من «الحمهوريات الصغيرة» برئيسهاء ومجالسها» وماليتهاء 
وقضاتما» انا كانت مستقلة في تصرفاتها عن «وطنها الأم»» بل على النقيض 
من ذلك فإنه كان هما ارتباطاتا القوية بالسلطات الحاكمة في بلادها. 
فالجاليات اذن كانت تخضع» وهي تعيش في قلب الدولة العثانية 
«للامتيازات» ومنفذيا الأتراك من طرف»› ولسلطاتا الحاكمة الوطنية من 


(1) Voir. Gibb & Bowen. Il. P: 212. (1) 
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طرف أخحر. وهذه الآخيرة كانت فئتين : إحداهما تديرها وترجهها مباشرة في 
الإسكالات› وتانیته| تقیم ف الوطن الأمء وټرتہط الأول ا. 
أ السلطات الوطنية التي ترتبط بها ادارة الجاليات في بلادها الأصلية :- 


ان السلطات الحاكمة المقيمة في وطن الحاليات وكانت ذات صلة 
بتوجيهها والإشراف عليها تختلف أساؤها وصلاحياتها بحسب البلد الأوربي 
صاحب الحالية . فالبندقية مثلا التي كانت مدينة بحرية تعيش من التجارة 
وللتجارة » فقد اتجهت حكومتها بجميع هيئاتها وسلطاتما إلى تثبيت دعائم 
هذه الناحية الاقتصادية الحيوية ههاء بكل ملحقاتهاء ومستلزماتهاء في 
البندقية ذاتهاء وخارجها. فقد أشرفت بنفسها على بناء السفن وتسييرهاء 
وأصدرت التشريعات الدقيقة التي تحدد قواعد تجارتها» ومن بينها بالطبع 
تجارتا مع الشرق العربي» تلك التجارة التي ابتدأت. كا رأيناء منذ أن 
«زار سفراؤها في أواخر القرن العاشر حلب والقاهرة ودمشق والقيروان 
وحصلوا على ميزات تضمن لتجارها ترحیباً جیا٠‏ . 

فالحالية البندقية في بلاد الشام إذن كانت تخضع في إدارتها» وتنظيماتماء 
وتشريعاتهاء منذ نشأتبا الأول إلى مقررات «المجلس الكبي» الذي امتدت 
اختصاصاته حتی شملت كل ما يمس الشؤون العامةء والذي کان له 
وحده الشلطة التشريعية وسن القوانين» وإلى مجلس الشيوخ (السناتو أو 
البريغادي) الذي كان يملك حق التصرف بالشؤون الماليةء ولا سي منها 
فرض الضرائب» ومناقشة المعاهدات» وبخاصة الامتيازات» التى كان 
يجصل عليها البنادقة من الحكام العرب المسلمين» كا كان يضع التعليهات 
للسفراء في الخارج» ويتسلم منہم التقارير التي كانت توضح اسبوعياً شؤون 
البلاد الممثلين فيها. وإلى تقارير سفراء البندقية في القسطنطينية وقناصلها 
في سورية ترجع معظم المعلومات المستقاة في هذا البحث. وكان يرتبط 
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بمجلس الشيوخ نة الملجمع College‏ « التي تضم إلى جانب «الدودج» 
خبراء في جميع المجالات التجارية» والبحرية» والحربية وغيرها. وفي ٠١(‏ , 
كانون الثاني - يناير - سنة ۷١٠٠م‏ أقر مجلس السناتو انشاء «لحنة الخبراء 
|kغ— Magistratura dei Cinque Savii Alla Mercanzia) ةlج—all u.‏ « 
وأعطاها الادارة العليا لشؤون التجارة ومراقبتها وبخاصة «القنصليات»0٠‏ 
وي الحقيقة لقد أوصی بوجود هذه-اللجئة «لمنة التوابل» و« مجلس العشرة» 
بعد كشف رأس الرجاء الصالح والمخاطر والتهديدات التي تعرضت ها 
تجار البندقية بصفة عامة). وكانت شبيهة بلجنة «قناصل التجارة الثلاثة» 
التي تأسست في منتصف القرن الثالث عشر وأحضع هما جميع «البيلات 
والقنصليات» . 


ويمكن القول أن المؤسسة الحكومية الرئيسية التي كانت ترتبط با إدارة 
ابعالية البندقية في سورية في القرنين السادس صشر والسابع عشر هي «بجنة 
الخراء الخمسة للتجارة» . وفي الحقيقة لقد استطاع نظام الحكم الأوليغاركي 
في البندقية أن يسيطر على التجارة ويوجه جميع الجهود الفردية فيها نحو 
خحدمة مصالح الدولة ومجدهاء وأن بخلق للجاليات في كل مكان تستقر فيه 
إدارة حكيمة وحازمة » تضبط الأمور وتدفع التجارة في أماكن إقامتها قدما» . 
ولصالح الجمهورية البندقية » وكان التماسك بين تلف المؤسسات الحكومية 
واشرافها الدقيق على كل شاردة وواردة داعية لازدهار حياة الجاليات ونشاط 
أعباها. 
أما في فرنسة فإن الوضع كان بختلف» إذ تبنت مذينة «مرسيلية» تجارة 
الليفانت . ولقد احتفظت هذه المدينة بحريتها السياسية عن الحكم الفرنسي 


` (1) Berchet; P: 18. | ( ۱( 
1 ۱٤۹ص‎ - دیل‎ )۲( 
(3) Berchet: P:18. (™ 
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فترة من الزمن» وكانت ها خحصائص السيادة ومظاهر الحمهورية. فقد كان 
ها الحی مث في عقد المعاهدات التجارية مع الأمم الأخرى» والتحالفات 
مع الأمراء الأجانب وتجهيز الأساطيل؛ وني هذه الظروف أخذت إبان 
الحروب الصايبية حق المتاجرة في صور» وإقامة قنصل ها في عكا. وكان 
يدير شؤونها «قناصل» لا يسألون إلا أمام مجلس المدينة. وعندما ضمت 
فرنسة مرسيلية إليها في سنة ۱ ,م» فان هذه المدينة ظلت تعتقد أن في 
آیدا المحافظة على سلامة تجارة الليفانت والاشراف عليها . وبقي يحكمها 
قناصل يقومول بمساعدة «مجلس البلدية» عا لی تدبیر جمیع أمورها الادارية 
والدفاعية » ويراقبون إدارة الاسكالات . إلا أن هؤلاء القناصل» وكانوا 
ينتخبون كل سنة من أشراف مرسيلية وبورجوازييها ‏ ما عدا التجار- كانوا 
غير مهيئون للاهتمام بتفصيلات التجارة التي لم يمارسوها . ولا كانت صعوبات 
التجارة ترداد يوما بعد يوم» فقد قررت البلدية أن توجد ممثلین خاصين 
مكلفين بإدارة أعال التجارة يطلق عليهم اسم «نواب التجارة» وعددهم 
أربعة يرشحهم القناصل» وتنتخبهم المجالس الخاص» التي تضم أبرز تجار 
المدينة ووجهائها. وكان يختار عادة أكثر المرشحين o‏ التجاري › 
رنجدد کل عام تصفهم , . وکان هرلاء النواب هم الذين يديرون الأع|ال 
التجارية وتجارة الليفانت بخاصةء ويقدمون a‏ 
ومذكراتہم إلى الملك. فهم إذن المديرون الفعليون لتجارة الإسكالات 


إلا نه أمام الصعوبات النامية التي لاقتها التجارة الفرنسيةء فإنه قرر 
إنشاء «مکتب»ء مؤلف من عدد ضئيل من الأفراد ينتخبون من بين أكثر 
التجار تجربة ونشاطاً ومعرفة . ولقد اجتمع. هذا المكتب لأول مرة في سنة 
۸ وأخحذ في سنة ٠١١١‏ اسم «المكتب الخاص لإدارة أعيال التجارة 
وسبرها» . وقد تذبذب اوځوده بین سني ۱٣٥ ٣۹و ۱٦۱۰‏ ومح ذلك فإن 
تکوینه یدل على آن التجارة في مرسيلية كانت تنزع لتشكيل هيئة منفصلة 
عن البلديةء ها إدارتما البسيطة والعملية. وهكذا وجدت البذرة الأرلى 
لتنظيم «غرفة تجارة مرسيلية» الشهيرة . 
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وي الواقع حاول نواب التجارة ومكاتبها في مرسيلية» ما أمكنہم أن 
يقدموا خدماتيم للجاليات في الإسكالات» إلا أن مراقبتهم هاء 
وتوجيهاتہم » ظلت محدودة» ما أوقع الإدارة في تلك الإسكالات في تبلبل 
واضطراب ودیون لا حد ها. ویرجع هذا إلى أن السلطات التي منحوها 
كانت مقيدة» فالقلاصل بقوا هم الرؤساء الحقيقيين للتجارة في الليفانت› 
والبلاط لا بظهر اهتماماً كبياً بأوضاعهاء بل ترك حبلھا على غاربہاء ولا 
سي|. أن الصراعات السياسية في داخل مرسيلية كانت على أشدها» وهي 
التي کانت تستأثر بانتباهه . بل م يكن في منطقة البروفنس أي حاكم ملكي 
یمکنه أن يدعم أعال نواب التجارة» أو القناصل»› فکانوا يلجؤون دات 
إلى القصر في باريس» حيث الشقة بغيدة» والأمور تتطلب و وقتاً وملاحقة . 


ومن هذا يستنتج أن الحالية الفرنسية في إسكالات بلاد الشام» كانت 
تدار من قبل السلطات في مرسيلية » بعد أن تتلقى هذه الأخيرة تعليماتها 
من املك . وكان «بارلان الروفنس»» على الرغم من سلطته القضائية 
الببحتةء يلعب ا دور «حاکم الروفنس»» فيقدم له نواب التجارة 
التقارير عن أعماهم > کیا یتوجه | إليه القناصل المرسيليون غالبا للموافقة على 
قرارات مكتب التجارة» أو لفرض ضريبة أولمنع القناصل في الإسكالات 
من فرضها. کك) كان هذا الرلان يحكم في الخلافات بين نواب التجارة 
والتجار» ولكن هذا لا يعني أن الرلان قد كلف بانتظام بأن يعطي لقراراتهم 
الموافقة الملكية 

ووسط اضطرابات حروب الفروندء وتدهور تجارة الليفانت» في 
النصف الأول من القرن السابع عشر» شعر المرسيليون بالحاجة الملحة إلى 
فصل 3 التجارة» عن إدارة المدينة » فظهرت إلى الوجود «غرفة الشجارة». ‏ 
ولقد أنشئت ت بشكل مؤقت من قبل المكتب» > في ۲٤‏ نيسان -أبريل - سنة 
c10‏ وتم تنظیمها نہائياًء في مجلس في ۱۳ نوفمير- تشرين الثاني - سنة 
۰ م,م. وکانت تتألف من (۱۲) عضواً: أربعة نواب» وثمانیة من اکر 
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المهتمين بالتجارة» وكان القناصل هم الذين يرأسون جلساتما. وعندما 
استفحل الخلاف الداحلي في مرسيلية بين البورجوازيين والثبلاء» صدر 
مرسوم ملکي ف سنة م بإالغاء القناصل» j|gحlںڵJ Echevins —Û|‏ 
حلهم . وهؤلاء مجحب أن يختاروا من بين التجار والبورجوازيينء من دون 
النبلاءء وقد حل هؤلاء بالطبع مكان القناصل في ترؤس جلسات الغرفة 
التي وافق الملك على إنشائها نہائیاًء ف دیسمبر سنة ۱٩٩۱م(‏ . 


وكان الملك قد عين في الروفنس حاك| ههاء أطلق عليه اسم Intendant‏ 
قبيل منتصف القرن السابع عشر» وقد أخذ هذا الحاكم على عاتقه 
صلاحيات الأميرالية » وإدارة شؤون التجارة » وقد اعتبر مفوض املك في هذه 
الأمور إلا أن اختصاصاته هذه لر تتثبت إلا في منتصف حكم لويس الرابع 
عشر0)» إذبقيت الآمور تحل بين المرسيليينء E‏ 
4م وا : 


هذه هي المؤسسات الحكومية التي كانت تشرف على شؤون ال جاليات في 
مرسيليةء آما في باريس» فقد كان ضمن الملك وسكرتيري الدولة» 
رجال مكلفون بقنصليات الإسكالات وتجارما ببخاصة» ولکنہم كانوا 
منشغلين بمهام أخرى. فی ب 1 م» كان سكرتير الدولة للشؤون 
الخارجية » هو المكلف وا هذه الأمورء لأن الروفنس كانت ضمن دائرة 
عمله» وم يكن بإمكانه لمشاغله العدة حل مشكلات الإسكالات وتجارتها. 


ومن ثم يمكن القول: إن السلطة الملكية التي كانت تهدف إلى مركزة 
کل شىء ف يدها م تستطع ضرط تجارة الليفانت. وإزالة المساوىء التي 
كانت تعانيها. وي الحقيقة ام تحده السلطات المركزية المسؤولة عن الجاليات 


(1) Masson: P: 101 (1) 
(2) Voir: Marchand: Un Intendant sous Louis XIV (Y) 
CES 


بإدارة شۋون التجارة في سنة ٤٦۹٠م‏ من قبل سكرتير الدولة 
الخارجية ل ف الوقت نفسه الشؤون البحرية. وقد عمل أول ما 
عمل على إنشاء «مؤسسة مجلس التجارة» في باريس» المنفصلة عن المجلس 
العام للملك» وطلب من غرفة مرسيلية للتجارة اللجوء ليه في کل ما بخص 
مصالجها. ولقد استدعى هذا المجلس خباء في التجارة» ومن اشهرد ر 
«جاك سافاري»» الذي کون من المذكرات التي قدمها للمجلس كتاباً شهرا 
ھر : ! 02و6 Le Par‏ » واستعان باراء ء کثبرین من التجار کانوا قد عملوا في 
الإسكالات.› من آمثال «الفارس دارفیو»» کا انه دعم سلطات حاکم 
الروفنس» وفصل الغرفة التجارية عن جسم بلدية مرسيلية» وعن مجلس 
التجارة المنشاً. وبوساطة كولبي صدرت مجموعة القرارات التي تنظم إدارة 
الحاليات في الإسكالات» مثل قرارات سنة 11٤‏ [م» و٥٦١١م»‏ 
و٩۱م»‏ إلا أن معظم التنظيات كانت تقترح من قبل غرفة التجارة وحاكم 
البروفنس» لصلته| المباشرة بالإسكالات ومشكلاتماء واستناداً إلى ذلك 
صدر أمر البحرية الكبي في سنة ١۹۸١م»‏ الذي يوضح علاقات القناصل 
بالجاليات» وقواعد إدارة الإسكالات. 

وعلى الرغم من أن شؤون الليفانت. وإدارة القنصليات فيهاء قد 
بف نهائياً بعد وفاة «كولبي» في سنة ۹۸۳٠م‏ إلى سكرتير الدولة لشؤون 
البحرية» وعلى الرغم من أن سینیله 1٥ہ‏ ونه5 وبونشارتران ۴٥٣٥۸۲۵۱۸‏ قد 
زادا من مركزة الأعمال» بحيث امتد عملها إلى أدق التفاصيل» كا يتضح 
ذلك من المراسلات المتضخمة يوماً بعد يوم بين سكرتير الدولة وغرفة 
التجارة» ومن قرارات المجلس وأوامر حاكم البروفنس() فإن غرفة التجارة 
المرسيلية كانت هي المراقبة الفعلية لإدارة الإسكالات . وإن التنظيات 
الجديدة جعلت هذه الإسكالات تحت سلطتها أكثر فأكثرء بل إنها نجحت 
في الانتصار على ادعاءات السفير بحق الإشراف على إدارة الإسكالات» 


(i) Masson: P: 240 (1) 


وحددت عمله بحم اية التجارة قرب الباب العالي فقط() ومن نم کان یتثلقی 
مہا مذکرات إضافية عن الأمور التي مچب ان ینتره إليها ويركز جهوده عليهاء 

وآقامت بینہا وبینه مراسلات لا تنقطع . وبالإضافة إلى كل ذلك فإن غرفة 
التجارة ات حق اللإشراف على تنظيمات الملاحة إلى الليفانت» ولتجعل 
سلطتها تحترم فإما كانت تلاحق المخطئين مام المحكمة الأمبرالية وبرلان 
البروفنس أو الحاكم . وأثناء الحرب أخذت على عاتقها السهر على أمن 
بالأخطارء واتفقت مع القصر على تنظيم القوافل التجارية). وكانت تشرف 
كذلك على الصحة 2 للمراكب» وتمتم بالمحاجر الصحية وتراقبها. أما 
حاكم البروفنس الذي وضع في بادىء الأمر لمراقبتهاء فإنه غدا مع الزمن 
ساعدها الأيمن» وسندها الكبير ضد ترد القناصل والتجار والقباطنة” . 


ومن کل ما ذکر يتضصح أن اشسون الحاليات الفرنسية تنظم في 
الإسكالات السورية بشكل دقيق مباشرة بعد توضعهاء بل إن ان 
يعزو انحطاط التجارة الفرنسية في النصف الأول من القرن السابع عشر 
إلى ضعف الادارة المركزية وتبعثر عملهاء وهذا عكس ما كان عليه الحال 
بالنسبة إلى البنادقة الذين كانوا قد كونوا تقاليد إدارية راسخة» وكانت 
الميثات والسلطات الاكمة في البندقية نفسها تسهر بعين يقظة دائمة على 
جالياعہا . 


ففرنسة لم تستفد من تجربة البندقية في هذا المضيار» وإنا أرادت أن 
تکون ها تجربتهاء فظلت تتخبط لفترة طويلة حتى استوى هما الأمر في عهد 
2 فالتنظیات الإدارية الحقة هي بت الربع الأخبر من القرن السابع 


(1) Masson: P: 243 1 ۰ o 


ibid: P: 260 1 (‏ )2( 
)٥(‏ لقد کان حاکم ابروفنس» يتقاضى من غرفة التجارة ( ه٠‏ ليرة ستوياً: 
ibid. PF: 261‏ 


oY 


عشر» حیث اتضح من هم المسۇولون الفعليون»› وتضاءلت التداخحلات 


اما بالنسبة إلى إنكلترة» فإن المسؤول الأول عن تجارة الإسكالات 
وجالیاتہا هي «شركة الليفانت»» التي نالت بصك حكومى ١١(‏ سبتمر 
سنة ١۸١٠م)‏ احتكار التجارة الإنكليزية مع الممتلكات العثهانية . ويعلل 
«وود» هذا الاحتکار بأنه كان الطريقة الطبيعية انذاك للتنظيم التجاري 
الحديث» إذ لما كانت الحكومة الإنكليزية غير قادرة في تلك الفترة على تحمل 
أعباء مسؤولية العلاقات مع قوة بعيدة كالدولة العثهانية» فإنه كان من ` 
الضروري أن تتنازل عن هذا الواجب لتجمع قوي من التجار منحه ٠‏ 
السلطات الاحتکارية الت یمکنہا وحدها تثبيت قوته وقوتہا» وضان استقراره 
واستقرارهاا). وهکذا مح اثنا عشر تاجراً فقط في البدء احتكار التجارة 
ع الدولة العثرانية لسع سنوات » ومنع جمیعم الرعايا الانكليز الآخرين من 
التجارة في متلكات السلطان. وقد أعطي أصحاب الصك السالف الذكر 
السلطة لوضع القوانين والتعليات التي تيء حك أفضل للتجار والجاليات 
على ألا تخالف قوانين المملكة. وأن يقدم تقرير للأميرالية عن جيع المراكب 
والبارة المستخدمين . ولقد سمي «اوزبورن» الحاكم الأول للشركة» على 
أن يخلفه التاجر «ستيس»» وإذا ما توفي الاثنان فإن للشركة السلطة في انتخاب 
من يخلفهما. وأبقت الملكة لنفسها حق تعيين عضوين في الشركة بالإضافة 
إلى أعضائها. ولقد قام نزاع بين الملكة والشركة حول من يتحمل نفقات 
السفير الإإنكليزي في القسطنطينية «هيربورن»» وانتصرت الملكة واضطرت 
الشركة لدفع الحساب . إلا أن تعيين السفير جاء بتكليف ملكي فجمع ي 
شخصه ازدواجية عمله کممثل دبلوماسي وعميل تجاري . 


مهه 


ولقد جددت وبيقة الشركة ف سنة ۲م وفي سنة 9م وفي 


{1) Wood: PP: 10 - 11 ۰ 0) 


سنة ١١١١م‏ وزيد عدد تجارها إلى (۱۹۹) ارا وأصبح للشركة 
شخصية اعتبارية بختم مشترك واسم خاص هو «شركة تجار انكلترة المتاجرين 
في بحار الليفانت». وكان يشرف على العمل فيها حاکم ونائب حاکم و(۱۸) 
مساعدا» وکلهم ينتخبول سنويا» ف اجتہاع عام للهيئة العامة للشركة ف 
لندن في الاسبوع الأول من فبراير - شباط - من كل عام» ما عدا الحاكم 
الأول والمساعدين الذين ذكرت اساؤهم في الوثيقة الأولى . ويقيم نائب 
الحاكم والمساعدون بشكل دائم ف لندن ولكن جب أن يعين نواب حکام 
إضافيون في الموانىء الإنكليزية الأخحرى» التي يعيش فيها بقية أعضاء 
الشركة . وعلى الجميع أن يقسموا يميناً يتعهدون فيه القيام بواجباتهم بحسب 
الوثيقة وتنظيهات الشركة . 

وأعطي إلى «المحكمة العامة» المؤلفة من الحاكم أو نائبه والمساعدين 
والأعضاء کک حق تعيرن القناصل ونوابہم» ونقلهم في حدود امتياز 
الشركة . وأعطي هؤلاء القناصبل حق تطبيق العدالة على الرعايا الإنكليز 
المحاجرين . وللمحكمة العامة أن : تسن القوانين » ورت تضع النظم والأوامر 
والتشريعات لحسن سير الشركة وتجارتہاء كا كان ها الحق في تطبيق 
العقوبات على المخالفين . 

وفي الحقيقة لقد كان من الصعب على الشركة ضبط التجارة في الليفانت ‏ 
ضبطاً دقيقاًء لبعد المسافة بين مركزها في لندن وأنحاء الإمبراطورية العثانية 
مع أا كانت تدفع أجراً سنوياً لوظف في مرسيلية» ليقوم بنقل الرسائل ما 


(1) Ibid: P: 40 ۰ 0 

لقد كان يح لكل تاجر إنكليزي فوق السادسة والعشرين من عمره» أن يصبح 

من أعضاء الشركة إذا دفع )٠٠(‏ جنيهاًء وكذلك جيع أولاد التجار والصناع الذين 

کانوا یعیشون لسنوات ثلاث في الليفانت» كان هم مثل هذا الحق» على أن يدفع 

كل واحد )٠١(‏ شلنا فقط. وكان بإمكان بقية المتمرنين الذين لم يتموا سنوات 

تدريبهم الثلاث بعد أن يسهموا في الشركة » على أن يدفعوا نفس الكمية من المال. 
of4‏ 


وراء القارة الأوربية› وفي حالة الحرب مع فرنسة كانت تعهد مہذا الأمر إلى 
فرد ماثل في فينا. ولكن الوقت اللازم لأي تبادل في الرسائل بين 
الإسكالات. وإنكلترة كان لا يقل عن خسة أشهر. ومن ثم كان من 
الضروري أن تترك كثير من الأمور لمبادرة التجار أنفسهم في الإسكالات 
وتصرفهم الخاص» وكان هذا يؤدي أحياناً إلى سوء الاستعمال» كا كان 
التجار والمتمرنون يثرون بعض المشكلات للشركة» ولكن هذه المشاغبات۔ 
كانت ضئيلة» وكانت تحسم بشدة وحزم لأن الشركة تملك سلطات كبيرة» 
وكان باستطاعتها أن تغرم وتسجن وتعيد إلى الوطن من بخالف أو يتجّىء 
إلا أنه نادرا ما كانت تستخدم حقها هذاء بل ليس هناك مثل واحد قبل 
۵م 


وهكذا يتبين أن «شركة الليفانت» بتنظي|تها وجالسها الديمقراطية › 
وسيطرتها على كل ما بخص التجارة وإدارة الجاليات في الإسكالات» كانت 
تضع حداً لما یمکن أن يحدث من فوضی وتبلبل» کاللذین کانا حدثان بین 
أعضاء الحاليات الفرنسية» حيث كانت السلطة موزعة بين هيئات سياسية 
عديكدة . 


وكان يشبه تنظيم إنكلترة هذا تنظيم هولاندة» لتجارتها في الليفانت 
وجالياتها في الإإسكالات. «فالحمعية العمومية» في هولاندة أنشأت شركة 
الليفانت» التي هي أشبه بغرفة توجيه تجاري في أمستردام . وقد أنشئت في 
النصف الأول من القرن السابع عشر. وكانت «هذه الغرفة» مؤلفة من ستة 
نواب وکاتب سجل»› refer‏ وکلهم تجار. وكان هما الحق في التفتيش على 
جیع المراكب الذاهبة من هولاندة باتجاه الليفانتء وهي التي تعطيها الإذن 
ي ممارسة الملاحة في تلك البحار. وكانت تنظم القوافل لحراسة المراكب 
التجارية» وكانت هي التي تسمي بموافقة الجمعية العمومية القناصل 
للاسکالات» وکانت تحکم آخذا في جميع الخلافات» التي كانت تقوم بين 


(1) Wood: P: 217 (1) 
e الحالیات‎ ۲ 


التجار ى الأمكالات فوص العجان قحان اللغاتف كانت فة 
أمام جميع البحارة والتجار اهولانديين - على عكس إنكلترة - إذا ما خضعوا 
لتنظيمات الغرفة وقيودها). فهذا التنظيم على الرغم من مركزته في هيئة 
واحدة» هو أقل متانة من التنظيم الإنكليزي» وهو يشبه إلى حدٌ كبير تنظيم 
التجارة الفرنسية في الليفانت» بعد أن أنشئت غرفة التجارة في مرسيلية بكل 
سلطاتماء إذ كان يفسح مالا للمبادأة الفردية» فالتجارة ليست حكراً لفغة 
معينة فقط من التجار» كا أن أسعار السلع والبضائع لم تكن تحدد من قبل 
غرفة آمستردام . ولكن دقة الإدارة والمتابعة المستمرة ثماثلان ما كانتا عليه في 
شركة الليفانت الإنكليزية . 


ب - السلطات الإدارية الأوربية للجاليات على الأرض العشمانية : 


السفير: لقد كان مبدئياً على رأس مجموع جاليات كل دولة أوربيةء 
في ختلف الإسكالات مثل تلك الدولة لدى السلطان العثاني. وكان مقر 
إقامة هذا الممثل الدبلوماسى العاصمة اصطنبول. وكانت البندقية تسميه 
«بياد» ه. ويمكن القول: إن «البيل» هو في الواقع «البوديستا»» الذي 
کان یمثل دودج البندقية لدى الإمبراطور البيزنطي قبل الفتح العثاني. وهو 
في الوقت نفسه رئيس المستعمرة البندقية في القسطنطينية» وحاكم جيم 
مستعمرات البندقية في أرض الروم . وكان له مساعدون لا يعرف عددهم 
بالضبط› وإن کانوا یتراوحون ہیں ثلاثة وخسة. وكان البوديستا أشبه ما 
يكون بالأمير عند البيزنطيين» فهو يتفاوض مع الأباطرة كممثل دولة حليفة . 
وقوية » وغيور على حقوقها. وكل] وصل إلى عرش الإمبراطورية إمبراطور 
جديد. فإنه كان يطلب تأكيد المكاسب التي نالتها البندقية في المعاهدات 
السابقة» وهذا نفس ما سيفعله البيل مع سلاطين بني عثان. وكان من 
واجباته كذلك معالجة المشكلات الصعبة والمعقدة الخاصةء بنمو التجارة 
وشؤون رعاياه» وفي الحقيقة كان يعتبر أكبر عثل للسلطات السياسية 
ا 123 -122 Masson: PP:‏ )1( 
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والقضائية للبنادقة المقيمين أو العابرين(). 


ولقد سمحت الدولة العثانية للبندقية في أول اتفاق نها بعد سقوط 
القسطنطينية» في سنة ٤٠٠٤٠م»‏ بإقامة هذا البيل كقنصل مكلف بإدارة 
الملستعمرة البندقية فيها. وكان ينص في جميع المعاهدات التالية المعقودة بين 
الطرفين على إبقاء هذا الموظف البندقي ني العاصمة العثائية» (معاهدة 
۹ و۰٥۱‏ م)0. وتم الاتفاق على تغیره کل ثلاث سنوات» بعد أن 
كان السلطان مصراً على أن يكون هذا التغيير في كل عام. وقد أوصى 
المبعوث البندقي الخاص الذي عقد اتفاق سنة ٠٠١۴‏ م٠‏ حکومته بأن تزید 
من ا لكافاة المعطاة للبيل» لأنه كان يقدم مساعدات فعلية للأسرى البنادقة ء 
عندما يطلتق سراحهم . وفع زادت البندقية هذه ا مكافأةء إلا أنها م تخفف 
بالطبع الصعوبات والمخاطر التي كان يتعرض ها بيلات البندقية أثناء قيامهم 
بعملهم» حتى أن الحكومة كانت لا تجد إلا بصعوبة مرشحين مستعدين 
لقبول مثل هذا المنصب» ومن ثم فإن التعيين المنتظم للبيلات لم بجر إلا في 
عام 0۰۷م0. وكان مجلس الشيوخ هو الذي يعين السفراء في جيع 
البلدان التي ما علاقة مع البندقية » ما عدا سفير البندقية في القسمطنطينية ‏ 
الذي كان يعينه الدودج بنفسه لأهميته وقيمته<) وكان يشغل قرب الباب 


(1) Heyd. |. PP: 287 - 288 (1) 
(2) Heyd. H:PP: 329 - 330 (( 


في سنة ٠٤۹۲‏ م» علم السلطان بيازيد الثاني أن البيل «جيرولامو مارسيلوه قد 
أرسل إلى حكومته رسائل بالشفرة» فطلب إليه مغادرة البلاد في ثلاثة أيام» وأعلن 
أنه من المستحيل أن يتحمل بعد الآن في بلاطه وجود القناصل البنادقة أو غيرهم 
من المقيمين الأجانب» لأنجم بكتابتهم الخريبة » ورموزهم یعلمون حکوماعم بأسرار 
بلاده . وقد سعت البلدقية بشتى الوسائل لإقناع السلطان بالرجوع عن قراره ولکنه 
لم يلن» ولذا بقيت المستعمرة دون بيل ها حتى سنة ۲٠١٠م‏ . 

{3) Ibid: PP: 331 - 332 4 (™ 

.۳٤ دیل - ص‎ )٤( 


العالي مركز متازاً أعلى من مركز مثلي القوى المسيحية الأخرى) وني معاهدة 
سنة ٠١۲٠١‏ م» التي وقعتها البندقية مع الدولة العثهانية بطريق بيلها «ماركو 
مو» مع السلطان سليمان القانوني» نص في البند الثالث منہاء أن تكون 
إقامة البيلات البنادقة في القسطنطينية » وأن يبدلوا كل ثلاث سنوات ) وإن 
كان في المعاهدات التي تلت قد أعطي للجمهورية حق الخيار في التغيير 
كل ثلاث سنوات0». وقد منح. هذا البيل حق النظر في شؤون رعاياهء 
ومنع التجار البتادقة من التنقل في آنحاء الإمراطورية العثمانية دون إذن 
منه» كما كلف بتنظيم قضايا إرثهم في حالة وفاتهمء ولو کان تنقلهم قد 
جری دون تصريح منه» كا نص في معاهدة سنة 1م آنه لا یمکن 
سجن البیل بسبب دیونه . ) 


وهكذا فمتذ سنة ١۲١٠م»‏ كان للبندقية في القسطنطينية بيلها المنتظم 
الدائم» باللإضافة إلى القائمين بالأعہال الذين كانت تبعث 2 ف المناسبات 
السبياسية(). 


وکان البيل 'البندقي شأن بقية الإأداريين للجاليات البندقية» بتار من 
النبلاء الأغنياء لیکون تمثیله لبلاده تمثياد تازا وليتمكن من إغداق المدايا 
على الننلطان ووزرائه والحاشية. وعلى الرغم من صفته السياسية في 
القسطنطينية» أي أنه کان يلعب دوراً دبلوماسیاء يجحدد به علاقات 
الجمهورية بالدولة العثانية > في ضوء علاقاتما بالقوی الأخرى» التي كان 
ها هي الآخری سفراؤهاء فإنه کان لا يزال عافظاً على صفته التجاريةء 
التي انبشق وجوده الأول منها. وكان على البيل أن ر اسا اى 


(1) Hauser: les Débuts de LAge Modeme. P: 408 (MD) 
(2) Hammer. V. PP:2n-22 (0 
(3) de Testa. l. PP: 217-218. mm 
(4) Hammer. I. PP: 21 - 22 ٤ (© 
(5) Hammer. V. P: 70 ER (o ) 


السناتو» يصف فيه بدقة تحركات السفراء الآخحرين» وأخبار البلادء وما 
يروج فيها من إشاعات . وكان حريصاً أن تصل هذه التقارير في مواعيدهاء 
حتى أنه كان يستخدم لإرساها المراكب الفرنسية أو الإنكليزية » إذا لم تتوافر 
البندقية . ولم يكن ليبعث بمذه التقارير فقط» بل كان يرسل نسخاً من جيم 
القرارات المتخذة في القسطنطينية » والمسجلة في مستشاريته » مثل الفرمانات 
السلطانية » ومواعيد وصول المراكب وتفريغ شحناتها» والحمولات والعقود 
والحسابات والرسائل المتبادلة بين السفارة والقنصليات والتجار» والخلافات 
بين التجار» وبينہم وبين القباطنة» وكذلك الإعلامات عن الديون» 
والمذكرات الموجهة إلى الجمهورية. . إلخ من الأمور. وكلها مراسلات 
ضخمة» تقوم بها إدارة مدربة منذ القديم على هذا العمل» وتشمل كا 
رأينا مراسلات تجارية وقضائية وسياسية» وكمية هائلة من الرسائل السريعة» 
وهذه الأخيرة كانت ترسل للسرعة بطريق الب عبر سبالاتو أو راغوزا. وف 
حالة الحرب بينها وبين الدولة العثانية »> بطريق المراكب الأجنبية الصديقة . 
وهذه المراسلات ذات قيمة تاريخية كبيرة لأا لا تعطي معلومات عن تجارة 
البندقية والأحوال السياسية في ذلك الوقت فحسب» وإن) تبحث في تجارة 
الأمم الأخرى وسياستهاء وأوضاع جالياتها وأحوال البلاد. ۰ 

وكان يساعد البيل في عمله مجلس ينتخب أعضاؤه من الجحالية البندقية 
في اصطنبول» ولا تتعدى سلطاته القضاء القنصلي» وإن كان بجتمع بكامل 
أعضائه للأمور المامة فقط بينا يترك بقية العمل لعضوين منه يسهان مع 
البيل وسكرتيره في القضايا العامة» وكانا ينتخبان في كل عام . وإلى جانب 
هؤلاءء كان هناك التراجمة. وعددهم يتراوح بين ستة أو سبعة» ويقومون 
بالترجمة بين البيل والباب العالي» ويعاونون التجار في عملهم(٠.‏ 


وكان البيل يتناول مكافأة أو أجراً من حكومته كا أشرنا إلى ذلك» 


(1) A. S. V. Ballo, Dispacci, F a 119 ا‎ (۱) 
. .کان عددهم ستة في سنة ۱۹۳۸م‎ 
. CO: 


وبالمقابل فإن السلطان العثاني نفسه e‏ المال» بحسب 
العادة المتبعة منذ عهد الماليك (). وهناك ا «رسم البيل و4 ان8 » أو 
«الكوتيمو»» وهو مثل «رسم القنصلية» في بقية الإإسكالات»› فقد کان يؤحذ 
من كل مركب بندقي بخرج من القسطنطينية ا ۲ من قيمة حمولته”٠.‏ 

وكانت هذه الضريبة تؤلف خزينة البيلء إلا أن المراكب كانت تتهرب في 
أواخحر القرن السابع عشر بشتى الوسائل من دفعهاء على الرغم من النفقات. 
الكثيرة التي كان على تلك الخ ينة تحملها. ويذكر «ماسون». أن هذه الرسوم 
کانت کبرة تاا حتی انه إذا طرحت منہا جميع النفقات» فإا ت 
تعطي البيل أثناء السنوات الثلاث من إقامته )٠٠٠٠٠٠(‏ إيكو تقر 

ولذا كان ينظر إلى سفارة القسطنطينية كمكافأة يعطيها مجلس الشيوخ 
الدودج للنبلاءء الذين يمكنهم أن يمثلوا الحمهورية E‏ فخًا"). وهذا 
كان يؤدي إلى «خراب» السفراء الآخرين» الذين كانوا يسعون بإمكاناتم 
المالية المحدودة لتقليده ومجاراته بمظاهر الترف . 


(۱) لقد کان یمنح بيل البندقية في الإسكندرية وفي دمشق» كمية من امال تدفع سنوياً 
من خحزينة الحمرك وقدرها )٠٠٠١(‏ و وکان يدفع مثلها لقنصل الكاتالانيين . 
في دمشق وسائر سورية . 465 Heyd. Il, P:‏ ` 
وقد أشير إليها في معاهدة البندقية مع ال ماليك في سنة ٤‏ ١۲٠م‏ المادة )۲٠(‏ منها. 

Mas Latrie, P: 70 
Berchet: P: 29 „ Zimichia أو‎ 2ro وکانت تسمی «الحمكجية» أو بالإيطالية8ەا‎ 


وقد تبنى السلاطين العشمانيون هذا الأمرء إلا أہم قصروه على السفيرفي العاصمة . 
ولقد وردت إشارة إلى هذه الناحية على لسان السفير الفرنسي دونواي في رسالة له 
إلى الملك شارل التاسع» بتاريخ ۸ تموز وليو - سنة ٠١۷۲‏ م» حيث يقول : «إن 
السلطان بخيل حتی أنه 1 يدفع قرشاً من الأجر العادي الذي يمنح عادة لسفراء 
فرنسة» والذي کان یقدر ب (۸) | نک يوا ماعدا تکالیف ' الخیل» . 
DE Testa. |. P: 109‏ 
A. S. V. Archivio Proprio, busta, II6, 22 Juin 1671 (۳)‏ )2( 
Masson: P: 128 ( ۳‏ )3( 
E -‏ 


والسفير البندقي في حالة السلم» كان في سعي دائم للتمكين لامتيازات 
جمهوريته» والدفاع عنما ضد خالفات السلطات الحاكمة في تلف 
الإسكالات. والعمل على تجديدها وتوسيعهاء» كلا حانت فرصة لذلك» 
کا کان عليه أن يصلح ذات البين بين حكومته وحكومة السلطان» وكانت 
مناسباعما في القرنين السادس عشر والسابع عشرء لا تعد ولا تحصى إذ أن 
العلاقات کانت في توتر شبه دائم . کا کان عليه أن يبدد ما تحيکه الدول 
الأوربية.» عن طريق سفرائها ضد جمهوريته» وأن بحيك بالمقابل الدسائس 
والمؤامرات ضد الدول المعادية » وإحباط مساعيها لدى السلطان. فعمله 
الديبلوماسي کبس وما المساعي الي بذطها لمع دخحول إنكلترة ميدان تجارة 
الشرق بالاتفاق مع سفير فرنسة» سوى صورة من صور هذا العمل» كانت 
تتكرر بألوان أخحرى» في مناسبات مماثلة . وحتى يكون للسفير سند يعضده 
عند الحاجة وني المليات فإنه كان جذ لتكوين صلات ود في داخحل سراي 
السلطان نفسهاء بوساطة عظيات القصر أو العملاء السريين» وكان هؤلاء 
دل تهات ج في التأثير على السلطان إ٤‏ مجابياً والحفاظ على مصالح 
البندقية الاقتصادية » ومنع منافسيها ا على امتيازات إضافية(). 
وجب ألا تنسى في هذا المجال التنافسات الحادة بين مختلف سفراء الدول. 


وااحظ بالسبة إل السففر البتدقى »أن صلحة بالقتاضصل :ف 
الإاسكالات کانت حدودة» فهو یتلقی الشکاری وما عليه القيام به من 


حكومته» أكثر ما يتلقاه من القناصل› أي أن ارتباط كل قنصل بالحكومة 
المركزية ف البندقية› کان ويا ویشه ارتباط السفير لفسه ہا . وکانت 


{1) Hammer. Vil. P: 49 )1( 

مثل على ذلك علاقة البيل البندقي «جاك سورانرو»» وبعده «جیوفاني کورر» في 

سنة ٤۷١٠م‏ بالسلطانة خحاصكي صفية» وهي من أسرة «بافا» البندقية» وبوصيفتها 

«خحيرا» اليهوديةء وبالطبيب «سليان إشكانازئ» الذي کانت له تداخلات کبرة 

ف الشؤون الخارجية » وقد أخحلص للبندقية لأن دودجها همی له أولاده من سکان 
المدينة . 


CCRÎ 


الجمهورية في المفاوضات العويصة» والقضايا المعقدة» ترسل بعثات 
استننائية تقوم بالمههات الموكلة إليها. ومن هنا يتضح أن البيل البندقي ¿ 
تكن له صفة ة الإشراف على القناصل» بل كان هذا من اأعال «لحنة الخراء 
الخمسة) . 


ومع أن بيلات البندقية كانوا يتمتعون بمكانة مرموقة لدى الباب العالي» 
للصلات العديدة والقديمة مع الدولة العثمانيةء فانم في الواقع كانوا 
معرضين أكثر من غيرهم من السفراء لاإهانة والسجن والاضطهاد» بسبب 
الحروب الدائمة بين جمهوريتهم والدولة العثمانية». وعلى الرغم من أنه ۸ 
تكن العادة في حالة الحرب طرد مواطني الدولة العدوة أو سفيرهاء فإن 
اهروزي البندقية أ مرت بيلها في سنة ١٠٠٠م‏ بمغادرة العاصمة» ويا 
اسا ا آخر مکانه» منعته الدولة العثانية من الوصول. وفي هذه الحالة 
كان يدافع عن المصالح البندقية سفير دولة أخرى» وكانت فرنسة. وإذا 0 
استدعي السفیر إلى وطنه لسبب ما فان سکرتیره کان ینوب عنه في أغیاله . 


٠‏ هذا بالنسبة إلى ممثل البندقية في اصطنبول» أما بالنسبة إ إلى مثل فرنسةء 
فإن «هامر» يذكر أن فرنسة عينت في سنة ٠٠۲١‏ م» لأول مرة E‏ و 
الباب العاليء وتلقى من السلطان هدية مؤلفة من ٠٠٠(‏ 9 يكو وخلغا 
سنية(). ومن هذا التاريخ » وفرنسة ترسل مثلا دائًا إلى اصطنبول» وبخاصة 
Galibert P: 256, 392 ~ Hammer X. PP: 224, 390 ۰ (1‏ )1( 
عند هجوم العثمانيين على قبرص» سجن البيل وجيع القناصل البنادقة» وفي سنة 
۷م سجن البيل لوجي كونتاريني في قلعة الأبراج السبعة . وكذلك عند اهجوم 
اعلی کرت . 
Harnmer. V. P: 70-71. (D‏ )2( 
إن «فلاسان» وجميع مؤرحي فاا الأرل وشارلكان» یسکتون عن هذه السفارة 
ا لمذكورة في التقارير البندقية» ولدى المؤرحين العثمانيينء ویشیر ليها الركي 
«صولاق زادة» و«بیبرو براغادینوه» و«مارینو سانوتو . 


Piero Bragaalro, Marini sanuto. XÎ. 1586 
oo 


أن الصلات بين فرنسة والدولة العثانية في القرن السادس عشرء كانت 
أكثر من ودية. ومع أن العلاقات بين فرنسة والدولة العثانية دعمت في 
سنتي ۱١۲۸‏ م» و٣٣٥۱‏ م» بمعاهدتین تجاریتین» کان فا صداها الكبر 
في وسط أوربة المسيحية» فإن عمل السفير الفرنسي كان بهدف في الدرجة 
و المدقات اعا ب لرن ا كد الت ن 
الطرفين . بل إن تعليمات الملك فرانسوا الأول إلى «لافوره»» عبتم بالنواحي 
السياسية والحربية» وتأكيدات الصداقة » وطلب المساعدة المالية والبحرية . 
دون التطرق إلى النواحي التجارية». وفي الحقيقة إن إنشاء علاقات 
دبلوماسية بين فرنسة والدولة العثانية في القسطنطينية » كان أسبق من وجود 
جالية فرنسية» أو جاليات فرنسية في أنحاء الدولة العثانية» وهذا غير ما 
كان عليه الأمر بالنسبة إلى البندقية . وإلسفير الفرنسي كان يعين من قبل ِ 
الك وكان. يختار مبدئياً من الشات الجكة ”ادان الاي 
لتستطيع لعب دورها السياسي في غاصمة تسعى كل دولة فيها للحصول 
على تقرب کک وهه 
البندقي› أو الإنكليزي› أو اهولاندي» أو غیرهم . . إلا أن هذا لم يمنع 
من أن بعضهم كان من غير ذوي الكفاية والخبرة» ومن يجهلون 
وعاداتہم » ما جعلهم یرتکہون حماقات سممت العلاقات بین والدولة 
العثمأنية). 

۰ ول يكن هناك شيء ف ا الأمر محدد سلطة السفر تجاه الحالية 
الفرنسية» وعلاقاته مع قناصل الإسكالات . ولذا فإن السفراء المكلفين 
ا بحماية ر الفرنسيين» قرب الباب العالي» اكتسبوا سلطة قوية 
غير حدودة وغير معينة ة بأي قرار ملكي . وكان التجار بحاجة إل مداراتہم» 
إذ قد يضطرون ! إلى طلب مساعدتہم بين يوم وآحر لحيف يقع عليهم» كما 
کانوا خافون انتقامهم إذا ما أساؤوا إليهم› ». لأ السفراء کانوا یعرفون کیف 


(1) Charrière. |. PP: 259 - 263 : CT 0). 


(2) Masson: P: 3 EY E. ۰ 3 () 
oo 


يكونون أصدقاء هم لدى الباب العالي٠».‏ ولقد قام نتيجة هذه السلطة 
الواسعة للسفير نزاع بينه وبين غرفة تجارة مرسيلية . ولقد اشتد هذا س 
في النصف الثاني من القرن السابع عشر ٠١٠١١(‏ -۱۹۸۸)» وانتهى أخيرا 
بانتصار الغرفة التى كان من رأيا أنه ليس للسفير من سلطات على القناصل 
أو التجار» وإنا ا يقتصر على حاية التجارة قرب الباب العالي. وأن 
إدارة الإسكالات هي من حق الغرفة فقط. وبمراقبة حاكم البروفنس0) 
وقي الحقيقة لم يصدر الملك شيشا حول النزاع بين السفير «غيوراغ» وغرفة 
التجارة إلا أن السفير الحديد الذي خحلف السابق» يبدو أنه قد تلقى تعليمات 
بإحناء الرأس أمام سلطة الغرفة لأن الاحتجاجات والخلافات قد توقفت 
تماما . وأخحذت الغرفة على عاتقها أن تقدم للسفير بانتظام اجريدة فرنسة 
Gazette De France‏ »» وكل المطبوعات الحديدة.ء ونبيذه الخاص» وترسل له 
ا جميع الأنواع . 

وأكثر ما كان يزعج التجار والقناصل وغرفة التجارة من سلطة السفي 
هو مصروفاته الكثرةء التي كانت تؤدي إلى ديون لا حد اء يلزم التجار 
على تسديدها. وفي الحقيقة لقد كان السفير الفرنسي يتناول في سنة ١۸١٠م»‏ 
)٤۸۰۰(‏ ایکو. إلا آنه کان یدفع له بشکل غير منتظم» وکان السلطان 
من جانبه يرفده بكمية من الال كذلك١).‏ ولكن حين| افتقرت فرنسة بسبب 


(1) Masson: Intr. P: XXIX ا(‎ ) 
(2), (3) ibid: PP: 242 - 243 (۳) 1 (۳ 
(4) ibid: Intr. P: XXXIX. note. - lettres Missives. T.V. APP - ٤ )( 


Saint - Priest: P;: 199‏ 
إلا أنه في رسالة من سفير فرنسة ای اللك في سنة ۱ م› يظهر أن المبلغ المعين 
للسفير هو أكثر من ٠(‏ ۰ ) إیکو سنوياً» ومع ذلك فهو لايكفيه بسبب المصروفات 
غير العاديةء وديونه الكبيرة وني سنة ١۷١٠م»‏ یذکر آنه کان یتقاضی سا 
(۱۲,۰۰۰) إیکو. ولعل الرقم الأخيريعبرعما أنفق فعلا وما طالب به حكومته . 
Charrière. IV. P: 656. Note.‏ 
oof‏ 


الحروب الدينيةء فإن ما كان يدفعه الملوك للسفراء تناقص» وهمذا السبب 
س املك «هنري الرابع» لسفره في القسطنطينية «دو بريف»» أن يتناول 
ى جميع البضائع المشتراة من قبل الفرنسيين» في جميع أنحاء الليفانت» 
ومن جميع من يعمل تحت لوائهم؛ رسا قدره ۲/). وکان هذا الحل في 
ذهن الملاف حا مۇقتا للوفاء بالديون المتراكمةء نتيجة نفقات دو بريف 
الواسعة» في تقديم الهدايا وشراء رضا السلطان وبابه العالي. ولقد أحس 
اللاك بأن هذا سيزعج التجاں ولذا فإنه طلب من سفیه أن ينسی بخدماته 
ااا هلرو ف ار وی ره لحر وات م 
الضريبة على اسكلة حلب بحجة خدمات قدمها لتجارها الفرنسيين» 
ونفقات تحملها من أجلهم . وني الواقع كان التجار مستعدين للموافقة على 
هذا الإجراء وإنا مؤقتاًء وعلى أن تسقط هذه الضريبة فيا بعد لأنه من 
as‏ امرسيليين - أن يعطى للسفير حق فرض الضرائب 
على التجارة» بحجة إنفاقه الكثبر لتحسيهاء هذا مع العلم أن السفير كان 
يتلقاها دون رقيب. ولعل هنري الرابع أراد بهذه الضريبة تقليد رسم 
«البيلية» (الكوتيمى » التي كان يتقاضاها بيل البندقية » ولكن نسي أن يرسم 
ها طرق إنفاقهاء والمشرفين على جبايتهاء كا فعلت البندقية . 


ومهم يكن» فقد استفحل سوء استعمال السفراء الفرنسيين هذه الناحية 
المالية ‏ د غدا ما يأحذونه ا وتحولوا من حاة للتجارة إلى 
عليها"». وفي الواقع لم تكن الحاجات المالية للسفراء تأي من إسرافهم› أو 


Charrière. Ill. P: 162 - Note , Mémoire sur les Ambassadles du levant = 

وقد أكد ساندرسون «الحمكجية» التي كان يدفعها السلطان للسفراءء وكان يودعها 
لدي الدفتردار. 

Foster: Travels OF J. Sanderson. P: 183, 3 sept, 1599 

(1) Masson: Intr, PP: XXIX = XXX (۱( 

(۲) في رسالة من حلب كتبت الأمة ما يلي : «إن وزراء هذا البلد وقد وجدونا في نزاع 

مع ذاك الذي جب أن یدافع عنا» فام استفادوا من ذلك للإجهاز علينا. ولا 


عدم مهارتہم› أو عدم انتظام وصول اجو جورهم من البلاط فحسب» وإنا 

من الغرامات التي كان يفرضها الأتراك عليهم وعلى ا إليها 
منافسة البنادقة والانكليز والهولانديين . ولقد ضاق التجار ذرعاً بتصرفات . 
السفير هذه حتى طالبوا بألا يكون لفرنسة سفير في اضطتبول» وإنما «مقيم 
عام» يدافع عن مصالهم(» ويتقاضى كمية حدودة من المال» وتبنى هذا 
الرأي لدى كولبير نواب التجارة» وانتهى الأمر في سنة ٠۹۹۹‏ بأن يصرف 
للسفير )٠١,٠٠١(‏ ليرة سنوياًء وتفضل على غيرها من النفقات١).‏ ولكن 
هذا الحل لم يضع حداً نهائياً لديون السفير ونفقاته » ومطالبته للتجار بضرائب 
جديدة. إلا أن رهل الأمرن قدت نادن تساه 


وکان سفير فرنسة في القسطنطينية» یتمتع بنفوذ کبیر» حتی ا 
A‏ . وإن العلاقات الطيبة التي كانت قائمة بين 
الدولة العثانية وفرنسة في القرن السادس عشر» هي التي شجعت السفير 
على هذا الشعور والسلوك» حتى أنه نازع السفير الإمبراطوري مكان الشرف 
بالقوة في الكنيسة» في سنة ٠١۸٠١‏ م. وقد طلب الملك من سفيره أن يؤكد ' 
ضرورة تقدم السفير الفرنسي على جميع السفراء في الديوان والكنائس» ودفن 

:= كنتم آباء الوطن» فنرجوكم البحٿ عن ممثلين صالحين . 1624 263.۱1 ۸ ۸ 
وکتب شاردان سنة ۱٦۷۲‏ يقول :- 6 Chardin. |. P:‏ 
«لقد سمعتهم يقصون أن أحد السفراء الذين سبقوا «لاهه» الابن» تقاضى 
فة عجر غاما ر فدرعا () إیکرعل کل رک ری ذل ببب 
نفقة عقدها لا تتجاوز ال )٠٠٠(‏ إيكو. وعندماً كان التجار يذكرونه بأنہم دفعوا 
هذه النفقة مائة مرة» فإنه كان يقول فم سأقدم حساباتي وأتناول ما مخصني فقط» . 


(1) Mémoire DArvieux au Roi O ùil Montre les Inconvénients d'un ambassadeur. DArvieux: T. 


IV. P222 et sui 

“ (2) BB: 6 Juillet. 1069. (1 

(۳) ومثل على ذلك الديون التي ترتبت e‏ رحلة نوانتيل إلى إسكالات الشام» وما 
أنفقه لعقد الامتيازات» وما فرضه من ضرائب . BB, 3, Délibérations.‏ |„ 


00٦ 


الموتى وحيع الاحتفالات الرسمية الأحرى. وفعلا أكد السلطان مراد 
الثالث» للك فرنسة هنري الثالث ما طلبه. () 


إلا أن سفير فرنسة في القرن السابع عشر» تعرض لإهانات عديدة 
بسبب توتر العلاقات السياسية بين فرنسة والدولة العثانية » وبسبب غرور 
فرنسة ورغبتها في احتكار الصداقة العثانية > وحاولا مها الكثرة للتدخل في 
شؤونہاء ولا سيا الدينية منهاء وكثرة مراجعات السفير الفرنسي وإلاحاته 
المزعجة0) . 


ويلخص عمل سفير فرنسة في القسطنطينية بالحفاظ على الامتيازات 
التجارية القائمة» وتوسيع مداهاء والدفاع عن الجاليات الفرنسية في 
المشكلات التي قد تعانيها من السلطات العثانية » والسعي لدى الباب العالي 
لتيل مساعدته في ايقاف بحارة الغرب العري عن العمل ضد الراكب 
الفرنسية في البحر المتوسط. وإطلاق سراح الأسرى بعد شرائهم» هذا 
بالإضافة إلى العمل السياسي الواسع » الذي كان يرتبط انذاك بسياسة الدول 
الأوربية فيا بينهاء وعلاقاتها بالسلطان الثاني . وهذه الأعمال لا تخرج في 
إطارها العام عن أعمال أي سفيرفي تلك الفترة . وقد اقتدى معظم السفراءء 
ومنہم سفير فرنسة» با كان يقوم به البيل البندقي» إذ من المعروف أن 
البندقية هي التي وضعت أسس الدبلوماسية الدولية في العصور الحديثة 
فکانوا یرسلون التقاریر إلى حکوماتہم على شکل رسائل› یشرحون فیھا کل 
ما محدث في العاصمة التركية . 


ومن كل ما ذكء يتضح أن السفير الفرنسي في اصطنبول» كان يلعب 


¬ تموز سنة ۱۵۸۰ (۲ جمادى الآخحرة ۹۸۸ه)‎ ٥ الرسالة الأولى بتاريخ‎ )١( 
. ۹ جمادى الاخرة‎ )1۳( ٠١۸١ تمرز سنة‎ ٥ 
(1) De Testa. |. P. 120 - 122. PP: 137 - 140 
(2) Hammer. IX. PP: 280 - 282., XI PP :44 - 45. P: 229 (۳) 
۰ ooVv 


دورا سياسيا خطرا وهاماء إلى جانب دوره في حاية التجارة الفرنسية 
والجالياتء بل إن عمله الأخير يبدو باهتاً أمام الأول. وما رحلة السفير 
الفرنسي «دو نوانتيل» إلى إسكالات الشام» في سنة ۱٦۷٤‏ م» بعد عقده 
الامتيازات المجددة مع الدولة العثانية» سوى دعاية سياسية لبلده» على 
الرغم من ادعاثه أن زیارته مدف تجاري بحت» حتى أن فاندال عبر عن 
هذه الفكرة بقوله : «لقد دخحل نوانتيل بفخامة وعظمة إلى القدس» ليؤثر في 
الناس» وقد بدا فعا أن فرنسة قد عادت بشخص سفيرهاء فامتلكت 
القدس أو على الأقل شرعت بنشر مظلة حايتها العظمى عليها»(). 

أما السفير الإنكليزي لدى الدولة العثانيةء فقد صدر تفويضه من 
اللكة في سنة ٠١۸۲‏ لأول مرة» وإن كان اختياره المبدئي قد تم من قبل 
الشركة » التي كانت حريصة على تزويد مثلها بقوة ومكانة كبيرتون » ومن ثم 
فإنما وافقت على دفع النفقات الثقيلة اللازمة لمثل هذه السفارة» من هدايا 
ثمينة تقدم إلى السلطان وموظفيه الرئيسيين» بعد نزاع مع التاج هذه الغاية . 
وقد تلقى «هيربورن» التكليف اللكي ٤‏ نوفمر - تشرين الثاني سنة 
۲ م» الذي یعینه «مثلا للملكة» ومبعوثاًء ونائباً ها في بلاط السلطان. 
وعلى الرغم من المعاومة التي لقيها في اصطنبول من سفيري فرنسة والبندقية» 
فإن هيربورن مكن لدولته في الدولة العثانيةء وثبت نفوذها التجاري في 
منطقة الشرق الأدنى<. وساعده في ذلك بالإضافة إلى كفايته ودبلوماسيته» 
أنه كان مزوداً بسلطات واسعة من الملكةء لم يكن سفراء الدول الأخرى 
متمتعين ا . فبإمكانه أن يعين القناصل في أية موانیء أو مدن یری أن 
التتجارة يجب أن تقوم ہا . وله حق سن القوانين لحكم الرعايا الإنكليز 
المتاجرين في الليفانت› ومعاقبة المخالفين منم . بيني هذه الأمور لم تكن 
من حق سفير البندقية أو فرنسة» ولو أن بعضهم ظن أمام سلطات السفير 


(1) Vandal: les Voyages de M. Nointel... P: 135 ۰ )1( 
(2) Wood: PP :12- 14 ( 
00۸ 


الفرنسي الواسعة قبل كولبير آن السفراء هم الذين يعينون القناصل . ولكن 
الواقع كان غير هذاء لأن القناصل كانوا يعينون من قبل الملك» ويقسمون 
اليمين أمام السفير في اصطنبول» إلا أنه في حالة موت القنصل فجأةء فإنه 
كان بحدث أن يعين السفبر مكانه مزقتا ريث| يصدر التعيين من الملاك١).‏ 


وىصورة عامة» كان على السفير الإنكليزي أن يعمل ويحقق جيع 
الأمور» حتى الفردية منها- مها كانت - التي يتضح أنه من الملائم لحكومة 
منظمة وشريفة تحقيقها» في سبيل إنعاش تجارة رعاياها في تلك الإسكالات» 
على ألا يكون ذلك منافياً أو مناقضاً لقوانين إنكلترة» والحكومة الملكية تقبل 
وتصدق هذه الإجراءات والقوانين”) . 


ولقد سعى هيربورن منذ استلامه هذه السلطةء للقيام بمهياته بأمانة» 
فعين القناصل في سورية وشمال إفريقية » .وبقية إسكالات الليفانت المامةء 
وأكد الامتيازات التجارية» وبذل الجهود الكبيرة لضان احترام تلك 
الامتيازات . إلا أن نفقات السفارة في اصطنبول أزعجت شركة الليفانت» 
كا أزعجت الحكومة الفرنسية» ولا سيا أن وفاة سلطان واعتلاء اخر 
العرش. كان يعنى زيادة هذه النفقات لأن العادة المتبعة هي تہنئة السلطان 
الحديد بإغداق المدايا عليه. بل إن الأمر تفاقم في ملعم القرن السابع 
عش عندما تزايدت إساءات السلطات التركية المحلية » وغارات بحارة 
لغرب العربيء وشرع الهولانديون يتوسعون في جزر اند الشرقيةء 
والإنكليز أنفسهم يمتدون إلى فارس واهندء ففكرت الشركة أن تسحب 
سفبرها من القسطنطينية» وأن تستعيض عنه بعميل عجاري فقط» ولكن 
الك «جيمس الأول» اجر الشركة على تعيين سفير في سنة 01١١1۹‏ ). 


(1) Bibliothèque Nationle. Mss Fr. 16738 fol, 99, 118 - Masson: Intro. P. XV. )( 

(2) Wood: P: 15 (") 

(3) ibid: P: 50 ( 
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وكان السفير يتقاضى نفقاته من الشركة» وكان يدفع للسفير في بدء 
الأمر )۳٠١(‏ دولاراً - جنيهاً لنفقات السفر» و(٠٠٠)‏ لشراء الحاجات 
الضرورية» و(٠٠٠٠)‏ سيكان دايا الزيارات الرسمية (السلطان» السار 
الأعظم» وغيرهما من السلطات الخحاكمة العليا)» وره کان سوا 
نفقات معيشة . کا منح ۲./ رسم قنصلية على البضائع الداخحلة والخارجة» 
المباعة والمشتراة من القسطنطينية والحزر. وعدّل هذا في سنة ١١٠٠١‏ م» عندما 
قرر إعطاؤه سنوياً )۳٠٠٠١(‏ سيكان ورسم القنصلية التي يدفعها 
آھرلاندیرت» ودر د(٥‏ سیکان سنویا . وخیتا غین «یندار» في نة 
۲م,م» فقد منح )۷۰٠٩(‏ سیکان› يدفع منہا نفقات سفره» ويؤّث 
منزله في اصطنبول» ويقدم هداياه إلى السلطان. كا رفع مرتبه السنوي إلى 
)٤٠٠٠(‏ سيكان سنويا» بالإإضافة إلى رسم القنصلية المولاندية . وعندما 
انقطع الرسم الأخير بسبب حصول هولاندة على امتيازاعها في سنة ۲١۹١م ٠‏ 
فإن شرکة الليفانت» أخذت تقدم لسفيرها تخونضا فلو( 00 سيان 
E‏ ا العثیاني» ومقداره )٠٠٠١(‏ 
جنیه سنوياً() . 


ولقد کان يسمح للسفر بالتجارة ف بادىء الأمرء ولكن إنكلترة سارت 
على سياسة البندقية١)‏ وفرنسة0)» فمنعت الشركة السفير من القيام ذا 
العمل» حفاظاً على هيبة الدولة. 


أما تعيين السفراء» فمع أن التفويض الرسمي كان يصدر من الملك. 
فإنه لم تحدد رسمياً السلطة المسؤولة عن ذلك. إن صك سنة ١٠٠٠م‏ 


(1) Ibid: PP: 81 - 87 0) 
(2) Ibid. P: 87 - Charrlère. Il. P: 93 ٠ () 
(3) Lettres et Instructions. VII. supplément, P: 286 (Mi 


لقد طلب إلى نوانتيل عند تسلمه عمله «بألا يقوم بأية تجارة من أية. طبيعة كانت» . 
وكانت فرنسة في حظرها التجارة على سفراثها مبكرة . إلا أن التعليمات لم تكن تنفذ. 
ا u‏ 


الذي جدد امتياز شركة الليفانت» أكد سلطة الشركة في تعيين القناصل› 
إلا أنه لم يشر إشارة صريحة إلى السفي ولكن يبدو أنه كان للتجار صوت 
حاسم في انتخاب السفراء الأول - كا أشرنا إلى ذلك آنفا - ولقد حاول 
املك في سنة ١۲٦٠م‏ ترشيح أحد المقربين إليه هذا المنصب» ولكن 
الشركة احتجت بأنه لا يصلح للعمل» وأن من حقها الانتخاب بحرية» 
ودون أي تدخل إلا أن املك أصر على موقفه. ولولا وفاة المرشح في سنة 
۹مم لتفاقمت الأزمة بين الشركة والتاج . ولكن النزاع م ينته» إذ بقي 
کل فریق متشبثا بموقفه › وكان املك هو الأقوى في هذا الصراع» وأصبح 
المنصب يمنح لرجال من أصحاب الألقاب» أو المعميزين دبلوماسياًء لا إلى 
أناس متمون بالتجازة › وباستطاعتهم تقديم خدمات جلى للشركة في هذا 
المضار«). وهكذا فقدت الشركة تدريياً سلطتها على السفراءء وأصبح 
املك هو الذي يعينهہم › اعتبارا من سنة ۱۹۹۱ م٠‏ دون استشارتہاء وإن 
كانت أساء من يختارهم التاج تعرض عليها صوریاً وجري انتخاب شکلي 
هم . وكان السفير بعد انتخابه يصبح عضوا في الشركة0). ولقد اكتسب 
المنصب مع الزمن صفة دبلوماسية أكثر وضوحا إذ أن سياسة توازن القوى 
التي اتبعتها بريطانية » وكانت القسطنطينية نقطة ارتكاز هامة فيهاء كانت 
سبباً رثيسياً في تحول السفير من موظف تجاري مقنع بقناع دبلوماسي» إلى 
حادم دبلوماسي للتاج وأغراضه0 . 


وتناقص أجر السفير في أواخر القرن السابع عشر» وألغيت منحة التهيؤ 
للسفر» واعتمد على ما يعطيه السلطان له. ومع أن الفوضى اسر ةى 
الدولة العثانية كانت تمنع أحياناً كثيرة من دفع النفقة الملخصصة للسفين 
فقد كان يتكالب على هذا المنصب في إنكلترة كثيرون»› لأنه کان مدر أرباح 


مادية حفية . 


ت 


(1) Wood: P: 87 : )۱( 
(2) ibid: P: 131 : ( ۲ ر‎ 
(3) ibid. P: 130 ۳ 


۳/۲ الحالیات 


صحيح لقد منع السفير من التجارةء إلا أن هذا لا يشمل التجارة ' 
بالحلي والنقد . وأن قسيًا كبيراً من الخمور التي كان محملها معه ‏ وهي معفية 
من الضرائب - كان يبيعها بسعر مرتفع إلى بقية الفرنجة» أو خلسة إلى 
الأتراك: ويضاف إلى هذا ني القرن الثامن عشر» الربح الناجم من بيع 
الراءات. أو وثائق الحمايةء التي تجعل صاحبها متمتعا بكل فوائد الامتيازات 
الإنكليزية ء وقد اندفع الأرمن واليهود والروم للحصول عليها بأثمان باهظةء . 
ثم هناك الطرق التي كان يتبعها من ليس له ذمة أو ضمير من السفراء(). 

أمابالنسبة إلى بمثل هولاندة في القسطنطينية » فإنه لم يكن سفيراًء وإنا 
مقيًا عاماء وإن كانت اختصاصاته في تلك الحقبة من الزمنء مشامة 
لاحتصاصات سفراء الدول الآخرين»› مع تأكيد أشد على الناحية التجارية . 
وكان يعين من قبل الحمعية العمومية في هولاندة» وكان مكلفا بالمحافظة 
على الامتيازات» وفي تثبيت أحكام القناصل . وكان يتقاضى )٠١,٠٠١(‏ 
إيكو سنويا من الجحمعية العمومية » ويتمتع بنصف إيرادات جيع القنصليات 
وكانت هامة» وكان عليه بالقابل أن يقدم الهدايا والمبات. وأن يتحمل 
جيع النفقات التي يمكن أن نتأتى١).‏ 

فعلى رس الجاليات الأوربية إذن» سفراء دول هذه الجاليات في 
اصطنبول› وكانت قضاياها الكبرى مرتبطة ہؤلاء السفراءء الذين يقومون 
بعرضها على الباب العالي» وحلها لديه بمختلف الوسائل» كا أن رصيد 
هؤلاء لدى الصدر الأعظم» كان له أثره الضخم في حسن معاملة هؤلاء . 
الجاليات أو سوئهاء وني الحصول على تجديد أو تأكيد للامتيازات الممنوحة 
من السلطان. فالسفير وإن كان لا يقيم في الإسكالات. فإنه كان على علم 
بها حجري فيها عن طريق اتصال قناصل هذه الإسكالات به» أو عن طريق 


ibid. PP: 134 - 135 ٠ (1)‏ )1( 
(۲) يؤكد ماسون أن رسوم قنصلية أزمير كانت تصل أحيانا إلى )٠٠٠,٠٠٠(‏ إيكو 
سنویا. ' 123 Masson: P:‏ . 


a 


الوفود التي كانت ترسلها ال جاليات إليه» تحمل شكاواها وقضاياها الكرى 
تجاه السلطات الحاكمة المحليةء ومطالبها لتحسين أوضاعها. فالسفير على 
الرغم من صفته الدبلوماسية» فإنه كان الحامي الأول لمحاليات وطنه في 
الدولة العثمانية» وبخاصة التجارية منها» فسفير الدولة الأوربية في 
إستامبول» ھی بص عامة تطور ونمو لمنصب «القنصل»» أو «البيل» في 
الإسكلة إذ أن العنصر التجاري بقي قاتا في صلب عمله . إلا أن دبلوماسية 
اف الحديثة منحته مضمواً سياسياً أوضح» فبعد أن كان عمله الرئيسي 
حاية المعاهدات المعقودة بين دولته والدولة العثانية > فإن القضايا السياسية 
غدت شغله الشاغل في أواخر القرن السابع عشر. 


ويأتي بعد السفير في هرم الحكم الذاتي EE‏ 
فإذا كان السفير هو رأس مجموع جاليات الدولة الأوربية في أنحاء الدولة 
العثمأنية › فإن «القنصل» هو الرئيس المباشر للجالية الأوربية في الإسكلة 
من «السفارة»» كا أشرنا إلى ذلك أعلاه. ويرجع علماء الحقوق هذه المؤسسة 
إلى الحصور القديمة» فيرون فيها نموا وتكاملا لأعال البروسيني أو 
الہروکسین Prosser‏ )) ف بلاد اليونان القديمة» ولذرایتور بریغر ینوس ۴۲٥۵0۲‏ 


(1) Ancien Diplomate: Le Régime de Capitulations. PP: 18 - 24 )١( 
إن المؤسسة القنصلية انبثقت من حق الضيافة لدى اليونان»› فالغریب عندهم عدو‎ 
أما إذا تقدم إليهم يطلب مساعد تم وحایتهم فإنہم يقدمون له الخبز والنبيذ‎ 
وا ملح » ومع الزمن أوجدوا لمؤلاء الغرباء أماكن سكن خاصة بهم وبذلك تولد «حق‎ 
الضيافة العام». وعندما تقوم بين مدينتين رابطة الضيافة العامة فإن كل واحدة‎ 
کانت تعین مواطناً في المدينة الأحرى. ويمكن أن يكون هذا الموظف مواطناً من‎ 
۴٥× ف‎ ٥5 المدينة نفسهاء أو من المدينة المضيفة وكان يطلق على هذين الفردين ال‎ 
وکانت أعال الروكسين استقبال الغرباء» وبخاصة المبعوثين الوافدين من الدولة‎ > 
التي يمثلونہا ویہیثون مم كل ما يحتاجون إليه أي أنہم يتصرفون كزؤساء هؤلاء‎ 

الأجانب» ویقدمون وښاطتهم بین المدينتين إذا حدثت غالفات . وي حالة الوفاة» 

۰ o 


qj Peregrinus‏ رومة(› وللتيلوناري ٠٠٠٥٣٥۲١‏ لدى الفيزيغوت() ولقناصل 
التجار وإلبحفارة Mercatorum etMarinarium‏ esاConsu‏ ») ي ادن اللإيطالية 
ولكن هذه المؤسسة ‏ بحسب رأي أل 6ا02 ام0 «Aie‏ م تتکامل وتأخذ 
أهميتها إلا في البلاد الإسلامية» فالأوربيون اتجهوا ليقيموا على أطراف البحر 
المتوسطء وني متلكات المسلمين» ومن ثم كانوا بحاجة إلى حاية . فاختلاف 
العادات والدين واللغة» ربا يعرضهم لمجموعة من المضايقات » وليس 
باستطاعتهم الحصول على الحاية الكافيةء إلا من قبل سلطة ذات صفة 
رسمية منبثقة من حكومتهم الأصلبة . والوسيلة الوحيدة لإقامتها» هي إرسال 
وكلاء عن هذه الحكومة إلى البلاد التي يقيمون فيها» ومن ثم يشاهد ان 


- فإن البروكسين يشرفون على الأموال التي يخلفها الغرباء لريثا يسلمونها إلى ورثتها 
الحقيقيين . 
أما الامتيازات التي کان يتمتع ہا هؤلاء «البروكسين» فتختلف بحسب المدن. 
فالمواطن الأجنبي الذي يملا في اڻينا مثل هذا المنصب يتمتع بجمیع الحقوق الي 
يملكها غريب دون أن يكون مواطناً أثينياً» مثل حق الزواج من مواطنة أثينيةء 
والتملك في مدينة أثيناء والإعفاء من الضراثب» والحصانة الشخصية زمن السلم 
والحرب ف البر والبحرء ولققد أرسلت أثينا «بروکسین» أو «قلاصل» إل مصرء حيٹ 
كانوا يشرفون على المصالح التجارية لمواطنيهم» ويسعون لتأكيد حرية الملاحة» هم 
وكذلك إلى صور وخيوس وميتلين» وأعطتهم حق عقد المعاهدات وتنفيذها. 
)١(‏ هو المدعي الخاص بمحاكمة الأجانب في رومة : 
Fusteli De Coulanges: La Cité Antique, P: 230‏ 
(۳) هم الموظفون المكلفون بحماية الاتفاقات التجارية » أو بتنظيم الضرائب التي تمم 
الأجانب. 
Ancien Diplomate, P: 22‏ 
)٣(‏ في القرن الخامس اليلادي أوجد عدد من المدن الإيطالية» ومدن البروفنس 
واللانغدوك. حكاماً حاصين للإشراف على الاتفاقات التجارية برأ وبحرا وإقامتها. 
وأحذ هؤلاء لقب «قناصل التجار» و«قناصل البحارة»» أو«قناصل البحر» > وأعطیت 
هذه الصفة في بعد إلى أولئك الذين يستدعون لمساعدة تجار أمتهم في الخارج . 
Ibid. PP: 24 - 25‏ 
o4‏ 


الشعوب الملاحية في جنوب أوربة أخذت تبذل جهوداً كبيرة للحصول على 
إذن من الملوك» الذين يعملون في بلادهم» لوضع قناصل من حكوماتہم 
لديم . وعندما نشطت الحركة الملاحية بين الشرق والغرب» نجحت بعض 
المدن في تثبيت قناصل هما في موانىء إمبراطورية الشرق . 
إلا أن «الدبلوماسي القديم» نفسه» يقول: بأن هذه استنتاجات لا 
قائق » وأن التاريخ الواقعي يؤكد أنه م يعمم ظهور القناصل الأوربيين 
في البلاد الإسلامية إلا في القرن الثاني عشر» حيث قامت الاتفاقات بين 
الدول المسيحية في جنوب أوربة والعرب المسلمين»ء أسياد بلاد الشام» 
ومصر. إلا أنه يضيف» أن العرب المسلمين لم يكونوا ينظرون إلى القناصل 
في الأساس إلا كرهائن اختيروا من شخصيات البلد الهامة » وهم مسؤولون 
مباشرة عن سلوك مواطنيهم » وعن تطبيق الاتفاقات بدقة(). وبدلاً من أن 
تصيب الحروب الصليبية المؤسسة القنصلية في الصميم» فإنها على العكس 
زادتها أهمية» وأعطتها بالنسبة إلى بلاد الشام بالذات قوة وقيمة ومضمونا 
جديدأء لأنها عاشت في تجربة فعلية فيهاء فاكتسبت طابع حكم وإدارة 
للجاليات الأوربية المختلفة في الدويلات الصليبية. فعندما كانت إحدى 
الحاليات تتلقى حياً ما في مدينة ء فإنها كانت تعين على حكمه أحد الأفراد 
من مواطنيهاء لإقامة العدل» ووضع خطط الدفاع عنه ضد أطاع الجيران» 
وكان اللقب الذي منحته جنوة اکم حیها في عکا هو (5 ۳٥ا۷‏ »» وقد 
بقي هذا اللقب لمدة طويلة لقب رئيس المستعمرة الجنوية في عكاء وقد 
اا البثادقة أنفسهم ف بادىء الأمر ليشبرو! إلى ممثلي جمهوريتهم ف 
مؤسساتهم في سورية). وكذلك فعل البيزيون. ولقد أتى العرف في 
وضع «فیکونتات» على رس المستعمرات التجارية » من عادات أسياد البلاد 


(1) Ancien Diplomate. P: 27 )1( 
(2) Heyd. 1. P. 158 () 
(8) Ibid. P: 159 ۳( 
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الفرنسيي إذ د ذ آنه عند احتلال «(ریمول دو و تولوز» لمدينة جبيل»› فإنه کلف 
فيكونتا ني إدارة قسم من المدينة فتبعته في ذلك جاليات المدن الإيطالية التي 
كان ها أحياؤها في المدينة(). 


ولكن «ماركو فوسكاريني»» يؤكد أن بندقيا باسم تيو فيلو زينو 
n0‏ 0ا٥‏ » قد الحتل منڏ سنة ۷١۱١١م؛‏ هذا المنصب في سورية» تحت 
اسم «البيل»» وظل هذا الرأي سائدا لدى المؤرحين» حتى سنة ۱۸٠١‏ م٠‏ . 
معتمدين على قول هذا المؤرخ الذي كان اسمه ثقة كبيرة. ولكن «هايد» . 
برهن أن فوسكاريني قد خط بمائة عام لأن الوثيقة التي يستند إليها هي 
في الواقع «صك إقطاع ٠»‏ يرجع إلى سنة ۱۲۱۷م» ووردت فيه العبارة 
الآتية iş . Theophilus Zeno Bajulus in Suriae‏ ا لحقيقة ليس هناك وثيقة تحمل 
اسم الموظف المشرف على المستعمرات البندقية قبل عام ۱۱۸۴م وهذه 
تعطیه لقب فیکونت 0 إلا أن رئیسسن الخحالية 2 ظهر تحت لقب «قنصل» 
في عام ۱۱۷۹م . 


وکانٰ 2 ات الإيطالية ف الحقيقة م جو وطني ا 
لمواطنيها ۰ بخیث لا يتلقون ا آؤ يطلبون غدلا من موظفي الدويلة 
الصليبيةء وإنما یرجعون ف يع أمورهم إل حکام من متهم » وهذا ما 
حصلوا عليه فعلا أثناء الحكم الصليبي ٠‏ . فکانت المستعمرات تعيش كل 
وأاحدة ف حیهاء وتعمل خحسامہا الخاص› وت إدارة فیکونتها» ومنعزلة 
عن بعضها e‏ | انه إیان الحكم الصليبي الثاني رت الحمهوريات 
الإيطالية. أن الوقت قد حان خلت روابط بين تلف المستعمرات في سورية» 
فارجدت سلطة مرکزية تجممها. ل 


(1) ibid. 9 ۰ )( 


(2) ibid. ۰ : (۳) 
. (3) ibid. ۰ ا‎ (۳) 


`` (4) ibid: P: 160. (٤( 
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موظغا تسميه. تارة «بيل ‏ البنادقة في gwرة Bajuilus Venetorum in Syriae‏ «« 
وتارة «البيل البندقى لسورية ٠2ر8‏ sانزة8‏ هه٣٥۷‏ » » ومرة ثالثة «بيل البنادقة 
فی کل الأرض السgرıة‏ Ûlعll Bajulus Venetorum in Tota terra Syriae supera‏ 


ومرة رابعة «بیل البنادقة فى عكا» وصور وکل gwرڍة Bajulus Venetorum‏ 
»¡n Aecon, in Tyro etin tota Syriae‏ . وعندما کان یسمی «بیل عکا»» أو «البيل 


في عکا» فإن هذا يعنى أن إقامته الرسمية قي عكا مقر الملك أتذاك» ومركر 
اة السياسية لكل سوزية هذا مخ الحلم أن متعم البندقية ف اصوز 
كانت أكثر أهمية من مستعمرتها في عكا». وأول البيلات البندقيين لجميع 

سورية» الذين يمكننا بفضل الوثائق تحديد المرحلة التي قام بها بأعاله هو 
«بان باربو 8٥‏ .۴۵۸ »» وکانت إقامته بین عامي ۱۹۲ ۱۹۸۱م . اما 

أكثرهم شهرة في تلك الأزمنة البعيدة» فهز «ماسيليو جيورجيو»» الذي بعد 

ان قام بمختلف البعثات الدبلوماسية » أرسل إلى عكا في سنة ٠۲٤١‏ م» 

وامتدت إقامته فيها إلى سنة ٠۲٤٤‏ م» وربا إلى أبعد من ذلك”. 


ويمكن القول: إن بعض الحاليات البندقية» التي كانت في سورية 


د قبل الحروب الصليبيةء كانت تحكم - على ما يبدو د من قبل أفراد خاصین» 


بختارهم تجار الالية تفسها)» إل أن الوضع اذ م ة أكثر انططاماً آثناء 


.الجكم الصليبى لبعض ال مدن السورية الساحلية» فعرفت هذه المستعمرات 


بام «اصه »» وظهر ضمن قرار «المجلس الكبی قانون سنة ۲۷۸٠م»‏ 


الذي ينص عل تسمية ا وتعیبنہم ١‏ 


وإن کلم «بیل Bajulus‏ ( تعني اتا Pedagogo‏ « « ا اوا tutorl‏ ( . 


اتخذت منذ الأصل معنى الحاية والدفاع» أي دفاع صاحبها عن 


أشخاص مواطنیه وأملاکهم في الأرض الأجنبية» وحاية تجارتہم Mercatorium‏ | 


(1) Heyd. |. PP: 330 - 331 RHR U )( 
(2) ibid.I P: 331 Berchet. PP:9-10 . (۳) 


(3), (4) Berchet: P:10 E n : 4) m 
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Praetor‏ . وکات على هذا الحاكم أن يکم الملستعمرة› ويقیم العدل» ويسهر 
عل أمن أفرادهاء وجمع الإيرادات» ویوجه بقية الموظفين() . 


کان البیل في بادیء الأمر» يعين من بين التجار المىجودين » ولكن 
ابت أن أصبح يرسل من الوطن الأم» مع تعلبهات خاصة» ولدة حدودة . 
وکان تعيين «بيل سورية» هذا يجري من قبل دودج البندقية » ولكن دستور 
الجمهورية» يفرض وجوب مرور كتاب الاختیار على المجلس الکبیں 
ليجري التصويت عليه”). 


وم تكن البندقية وحدها هي التي فهمت ضرورة مركزة إدارة مستعمراعما 
في سورية » ! إنما قلدتها في ذلك جنوة“). وبيزة5). أما البروفنسيون» فكانوا 
في بعض المدن متحدين فيا بينهم› تحت إدارة واحدة» وفي مدن 8 
کان لکل من مستعمري مرسيلية ومونبلية مثلاء قناصل خاصون بهم ٠.‏ 


وإذا كانت الستعمرات الأوربية قد جعلت على رأسها بياذ أ ا 


.أو بودیستا للاشراف على شؤونہاوإدارتاء وهي تعيش في ا الدولة 
البيزنطية أو الدويلات ال وهي جتمعات متوافقة محها دشان فإن 


(1) Berchet: P:10 ۰ )۱( 
(2) Ibid: PP: 10-11 () 
(3) Heyd. I. PP: 332 -333 (™ 


إلا أا سلمت السلطة لموظفين يدعيان «قنصلين»› وکانا یقیان ني عکا» وقعت 
إمرتا موظفون حاصون» يحملون كذلك لقب قناصل» أو ا ويقومون 
على راس مستعمرات عکا وصور وبیروت . 
ibid: P: 333 (6(‏ )4( 
لقد الإشراف كذلك إلى قنصلين»› > إلا أنه في سنة ١۹١۴‏ ارتفع إلى ثلائةء 
وبقيٍ ٹابتا حتی منتصف القرن التالي. إلا أنه منذ سنة ١۱۲١۸‏ م٠‏ فإننا لا نجد إلا 
قنصلا اا لعكا وجميع سورية . 
Consule Communis Pisanorum Accon et Totius Syria‏ 
ibid: P: 334 1 )٥(‏ )5( 
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هذا التنظيم الإإداري في الحقيقة ل تتغر أطره الكرى في ظل المجتمع 
الإسلامي بعد انتهاء اخروت الا > على الرغم من أن المجتمع غريب 
عنہا ا و تاعا فقد سعت هذه المستعمرات حلیناً لدى السلطات 
الإإسلامية (المماليك في مصر والشام» وقبلهم الأيوبيون) لتعترف ها بمحيط' 
اجتهاعي وتنظيم إداري » يشبه ذاك الذي کانت تعيش في نطاقه ضمن 
الدويلات الصليبية أو الدولة البيزنطية › وهكذا سمحت الدول الإسلامية 
للخالنات الأوربة أن تقيم عل أرضها في فنادق خحاصة » وأن يكون على 
رأسها قناصلها للإشراف على شۇونبا› . وأول من نال هذا الحق في سوريزٍِ 

من الأوربيين كان البنادقةء ولأهمية مدينة «دمشق». فإا اتخذت مرکزاً 
لإقامة قنصل البندقية» عندما لم يكن للأمة البندقية سوى ممثل واحد في 
كل سورية» لأنه من المعروف آنه کان نما مثلون آخرون في کل من حلب 
وبروت وطرابلس» وان کانوا غر رسا جل دن 


وإن تاریخ تأسيس هذه القنصليات غير معروف تماما إلا أن أقدم 
a‏ وصل إلينا» هو قرار الجلس الكبير في سنة E‏ الذي 

بشیر إلى تاليف مجلس من (۱۲) تاجرأ يساعد قنصل دمشق في عمله» 
وکان هذا الملجلس ينتخب نائب القنضل لكلف بإدارة المستعمرة قي الفنرة 
ما بين سفر القنصل ووصول حلفه» كا كان بختار الناثب الذي سيرسل 
إلى السلطان للتباحث معه في بعض الأمور. وإن أقدم وثيقة يوافق فيها 
سلطان مصر على قنصل بندقي في دمشق» ترجع إلى سنة ٩۱۳۷م‏ وفي. 
الحقيقة ليست هناك قوائم ائم باسماء قناصل البنادقة في سورية ‏ قبل تلك التي 
ا القرن السابع عشر» وهذه لا شيء يضمن صحة الأساء. 
الواردة فيهاء أو التواريخ › وتفتتح ف عام e‏ باسم «فرانسیسکو ٠‏ 


(۱) یرجم إلى رسالة الماجستير للسيد «سامي سلطان شعد» أسس العلاقات لاسام 
بين الشرق الأدنى والجمهوريات الإيطالية ٠٠٠١‏ - .عام ۸م . 
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داندولو» ومن المحتمل جداً أن قنصلية دمشق» قد وجدت منذ إعادة الملاحة 
المنتظمة بين سورية والبندقية» وكذلك بيروت. أما قنصليتا حلب ٠‏ 
- وطرابلس» ف فمن المشكوك فيه أنا ترجعان إلى ذاك ا البعيد. إذ لا 
يشار إليها قبل نہاية الور الوسطى في أقوال السياح» أو ارا وات 
کان هذا لا یعتر ااا E‏ 


ومهم يكن فإن قنصل دامشق من بين القناصل الأربعة» كان يتمتم 
بأرفع مرتبة» وکان يقوم بأع|ال «القنصل العام لسورية كلها». فهو بمثابة 
کک أيام الحكم الصليبي . فعندما تصدر البندقية أمراً ترى أنه يجب 
أن يطبق على جيع البنادقة المقيمين في سوريةء أو العابرين منهاء فإنها 
كانت تبعث بالقرار إليه. ومن المفيد هنا أن نذكر أنه في أول وثيقة تعلمنا 
بوجود قنصلية ا ف طرابلس» فإن رئيس المستعمرة كان معیناً باسم ۰ 
نائب القنصل» وإننا لنراه بنفس هذا اللقب في وثائق أخرى» وهذا يکفي 
ج للرهان على أنه کان تابعاً لقنصل دمشق» وكان قنصل دمشق هو الوحيد . 
۰ الذي يتلق أعطية السلطان» وهي نفس ما يعطى لقنصل الإسكندرية”). 
) ولا بد من الملاحظة أن الحاليات البندقية في بلاد الشام قد تحولت» 
ضمن المجتمع الإسلامي - وهذا بدهي -. من جاليات حربية ة وتجارية کانتها 
في العهد الصليبي» إلى جاليات تجارية .فقط: وان e‏ الخاص. 
بالاضاة البندقية في سورية» يرجع » إلى تلك الفترة التي أدخحل فيها بعض. . 
الى على تنظييات «حكمة القدس»» و«قنصلية البحار»» ر ٹم أوجدت ‏ 
في منتصف القرن الثالث عشرء «مۇسشسىة القاضن الثلاثة ا التي 
2 جميع. القناصل والبیلات” . 


0. E ۰ (0 


(2) Ibid. Il. PP: 464 - 465 ا ۹ ا‎ a ۰ (© 
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ولقد نظر إلى «بيل سورية»» الذي كان يأخذ أسماء ختلفة » بحسب 
مكان إقامته» على أنه من موظفي الدرجة الأولى وكان يمنح لقب «صاحب ٠‏ 
الفيخامة Magnifico Messere‏ « « ومن ثم کان من الواجب أن یکون من النبلاء. 
وكان يعين لمدة سنتين من قبل المجلس الكبير والمجمع ما٥‏ » وبمرتب 
قدره (۲۰۰) دوكات» بالإضافة إلى رسوم القنصلية » وا منحة الخصصة له 
من قبل السلطان. والمساة ال Zunichias‏ . وكانت أعال القنصل تتلخص 
في تمثيل اللحالية البندقية في سورية» وحاية الملاحين والتجار البنادقة الوافدين 
إليهاء أو المقيمين فيهاء والقضاء في خلافاتيم والعمل وجباية . 
الرسوم العامة اللازمة لبقاء التجارة في الإسكالات» ومرا قبة تنفيز تنفيذ القوانين 
العامة وقرارات السلطات الحاكمة» والسعي للحفاظ المعاهدات e‏ 


تنفيذهاء والسھر عا لى حرية اعجار تاطا ورل 


وکان ا القنصل ف أعاله عدد من الإداريين الساعدين. ر 
الخزينة)» وحتی لا یصبح حکم القنصل سنا فإنه أقيم جانبه 
انان من النبلاء المستشارين .Consiiari‏ وکان لا يستطیم إقرار مر دون 
مشورتې). وي قرار «المجلس اک سنة مء کان ملزماً أن يدعو في 
جمیع الأمور الحامة اسا ملفا شن (۱۲) عضواًء من بين رعايا الجحمهورية 


المتميزين الموجودين ف داة نفوذه ماعدا أعضاء اسر ته”) : وکان يشاهد. 


في هذه الحقبة» قناصل ونواب قناصل»› وعملاء ني هذه الإسكلة أو تلك 
وکلهم ا ال ف دمشق» ولقد كان للبندقية قنصل في الرملة» 
ومثله جنوة» وكانت مهمتهم| الإشراف على شؤون الحجيج وحايته فلقد كاذ 
ا حجاج المسيحيون يمتقدون أنہم» طلا سلموا أنفسهم للبحرية البندقية 


لتقوم بنقلهم | إلى الأرض المقدسة» فمن واجب الجمهورية إِذن أن تساعدهم 
وتحميهم أثناء بقية نية رحلتهم. . وکانوا بأشد الحاجة | إلى مثل هذه الرعاية في 


(1) Berchet. P: 13 ` 0۵( 
(2) ibid. P: 13 5 
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القدس» حيث يعمل التراجمة على استغلاهم بشتى الوسائل » ومن ثم سعى 
الدودج لدى سلطان مصر للتصريح للبندقية بإقامة قنصل هما في القدس» 
في سنة ١٠٤١م‏ . وعلى الرغم من احتجاج جنوة على هذا الأمرء فإن القنصلين 
البندقي والجنوي عملا جنباً إلى جنب» أكثر من نصف قرن). ويشير 
«هايد» بهذه المناسبةء أن إنشاء مثل هذه القنصلية» يثبت بوضوح أن 
القناصل لم يكونوا موظفين تجاريين فحسب. وأن نفوذ الدول التجارية في 
الليفانت قد تخطى مصالحها الخاصة إلى مصالح المسيحية كلها“ . 


ولكن من المعروف - كا أشرنا إلى ذلك مراراً - أن تجارة البندقية في 
بلاد الشام قد أخحذت بالضعف تدريجياًء منذ أواخر القرن الخامس عشر 
إلا أن البندقية حاولت الحصول على امتيازات تجارية أفضل» بأمل المحافظة 
على الطريق التجارية السابقة» ولذانرى أنه في سنة ۲٠٠٠م»‏ حصل 
قنصل دمشق «بارتولومیو کونتاريني» مع «بنديتي سانوتو)» من سلطان القاهرة 
على تخفيض التعرفة الحمركية على التجارة البندقية في بلاد الشام» وقد 
استجاب السلطان ياء لأن التجارة البندقية ترجع إلى أقدم الأزمنة في هذه 
البقاع» وكانت أول تجارة أوربية أسست في المنطقة"). ودعمت هذه 
الامتيازات سنة ٠١١١‏ م. إلا أن ضعف التجارة» ومنافسة الدول الأوربية 
الأخرى» اضطر البندقية إلى إعادة النظر في تجارتماء» ففكرت في تنظيم 
«المؤسسة القنصلية» ٠»‏ لأنه منذ سنة ۸4٤۱م‏ كان من الصعب على 
الجمهورية أن تجد من يقبل قلصلية دمشق» حتى اضطر المجلس الكبير 
إلى فرض عقوبة على من يرفض هذا المنصب<). وكان أول إصلاح» هو 
القانون الذي أوجد «المشرف على كوتيمو دمشق»» وعمله مراقبة إدارة 


(1) Hayd. H. P/ 467 (0). 
(2) Ibid: 4 
(3) Berchet. P: 17 - Diari Sanudo ll, P 744 (® 
(4) ibid. P: 18. (6) 
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قنصلية دمشق بدقة» واقتراح كل ما هو ضروري لإبعاد الفوضى المتزايده 
التي كانت تہدد التجارة المربحة بالخسران» ولتغبيت التجارة وازدهارها(). 
وفي سنة ٠٠١۷‏ م» ٠١(‏ يناير - كانون الثاني -) أوجد السناتو رئاسة «الخبراء 
الخمسة للتجارة». التي أعطيت الإدارة العليا لمراقبة أعمال النقل والتجارة» 
وبخاصة القنصليات . وإلى هذه المرحلة الزمنية تعود معظم القرارات التي 
نظمت حقوق القنصل وواجباته واخحتصاصاته » وكذا بقية أعضاء القنصلية » 
ومجلس الاثني عش الذي أصبح دائ وخاضعاً لنظام قاس”» وفي هذه 
الفترة ثبتت أنماط إقامة العدل» وحاية المواطنين » وتئشيط التجارة» والتعرفة 
الجمركية والضرائب» وإدارة المستعمرات . وعلى الرغم من انحطاط التجارة 
النسبي في دمشق» فإنها ظلت المقر الرثيسي لإقامة الجحالية البندقية » وكذلك 
القنصلية حتى ١١‏ شباط - فراير - سنة ١٤٠٠ء‏ عندما قرر السناتو نقل 
هذا المقر إلى طرابلس» ومنما إلى حلب استناداً إلى قرار من المجلس الكبير 
في سنة ٠١٤۸‏ م. وبقي القناصل في حلب حتى سنة ١۷٦٠م‏ يشغلون 
المركز الأول بين قناصل الأمم الأخحرى» بفضل أقدميتهم وكونهم من فئة 
النيلاء . ۰ 
ولكن الانحطاط الكبير الذي أصاب التجارة البندقية في أواخر القرن 
السابم عش ترك آثارا سيئة على القنصلية في حلب» وجاءت «حرب 
كاندية» لتصيب المستعمرة البندقية فيها بضربة قاصمة» وهذا السبب قرر 
السناتو في ۲۲ كانون الثاني - يناير - سنة ١۹۷٠م‏ إلغاء قنصلية حلب 
وصرح للرعايا البنادقة القليلي العدد انذاك أن يكونوا تحت حاية قناصل 
الدول الصديقة(). وفعلا فقد كانت البندقية تكلف قنصل فرنسة برعاية 


` (1) Ibid. (1) 


(2) ibid. P: 19 ۰ (9 
(ibid. P:19 () 
(4) ibid. P: 20 a. (٤( 


مضالح رعاياهاء وقد طلبت من «دارفيو» ذلك سنة ٠٦۷۹‏ م). ومن سنة 
c1۷‏ حتى سنة ۱۷٦۲‏ م» يشاهد بعض العملاء البنادقة في حلب دون 
أن تكون هم صفة التمثيل القنصلي› وإنا صفة الإدار ة فقط لبعض المصالح 
المتبقية للبنادقة » الذين «غدوا من الصعب تسميتهم بالأجانب بنا كانوا 
في الماضي وکأنہم من مواطني البلد»». ولكن منذ أن نشط التبادل التجاري 
فار واشت وفتح البحر الأسود اا ا کا ف 
في نفوس البنادقة بالعودة إلى تجارة فعالة في بلاد الشام » وهذا السبب صدر 
القرار فی ۲۹ كانون الأول - ديسمير۔ سنة ۲٦۱۷م»‏ بإعادة قنصلية حلب» 
تحت اسم «القنصلية البندقية العامة في سورية وفلسطين»"». وظلت قائمة 
حتى سقوط البندقية» وإن نم تصل إلى مستوى ازدهارها الذي كانت عليه 
قبل كشف رأس الرجاء الصالح . 

وکانت بعض ‏ القنصليات البندقية» حكراً لبعض الأسر من طبقة 
المواطنين ال اجنام مثل أسرة n0‏ في مستعمرة خيو ها۲ » وأسرة 
N‏ في باري › وأسرة بارباروء ارا غريتي . أما القنصليات الأخحرى 
فکانت تمنح » استناداً إلى طلب مبدئي من الراغب اء وإن قرار ۷ آذار 
مارس - سنة ٩۸١۱م‏ » «نفضل واحداً من طبقة المواطنين (النبلاء)» ویليه 
في الأسبقية واا من المدنيين اها ثم من الرعاياء ارا الأجانب 

من أصحاب الشرف وا لإای)ن nteg rita e F٥٥!‏ اه وكانت التسمية تصدر من 
المجلس الكہرء أو المجمع أو السناتوة أو خراء ا الخمسة» أو من 
بيلات القسنطنطينية»() . 


(1) BAR. | VI. PP: 170 - 173 )١( 
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وكانت.البندقية تيز القنصليات بحسب أهميتهاء فهناك قنصليات كبيرة 
و ٠‏ ومنہا قنصلية سورية والإإسكندرية» وكانت لا تمنح إلا لواحد 
من طبقة المواطنين› وات دنيا » وتضم جميع القنصليات 
الأخحرى» وهذه يمكن أن تعطى للمواطنين أو لغيرهم‹٠‏ 


إن حقوق المؤسسة القنصلية البندقية» على الرغم من تنظيمها في مطلع 
القرن السادس عشر» فإنا م تحدد بشكل واضح » إلا في القانون الشهير 
الذي وضعته البحرية التجارية البندقية » الذي نشر في سنة ٠۱۷۸١‏ م. فهو 
يشرح حقوق القنصل وواجباته» وصفات وظائفه . فالقنصل يجب أن يكون 
من رعايا الجحمهورية”)» وأن يكون قد تجاوز الخامسة والعشرين من عمره» 
ومن الشهيرين بالعلم والمعرفة والخرة» في ميدان التجارة» وأن يزود بأوراق 
الاعتماد «والمهمة الدوقية») وأن يتناول طيلة مدة عمله - وهي هس 
سنوات )0‏ الأجور المحددة» ورسوم القنصلية التي عينت بتعرفة خحاصة» 


Ibid. ۰ 0)‏ )1( 
(۲) لقد كان مسموحاً قبل وضع القانون المذكور» أن يكون القنصل من الأجانب 

أصحاب الشرف والإيمان كا لاحظنا. 
ibid, P: 25 ۰ 1‏ )2( 
ibid. (™‏ )3( 
محفظ من هذه المهمة في القرنين السادس عشر والسابع عشر إلا القليل» ومن 
نہاذجھا تلك التي أعطیت للقنصل «توماسو كونتاريني» ف سنة ۱١۸۹‏ » وهى موجودة 
ف جلد جيل في الأرشيف البندقي «كورر ٥٥۳١۲‏ . ۸ » وكانت المهمة الدوقية 

۰ : (الدودجية) تبتدىء بالتعبير الآتي‎ 
Nos... Dei Gratia, dux Venetiarum ete, commitimus tibi nobili viro... dilecto civi etfideli nostro: 
quod in bona gratia, de nostro mandato, vadas in consulem at rectorem nostrorum Venetor- 
um in Syriam... ete. وتحتوي القواعد الواجب اتباعھا وتنتھی ب ن‎ 
lurasti honorem et proficium Dominii a ا‎ stando, et redeundo. 
لقد كانت المدة المخصصة للقنصل في الماضي سنتين» ثم أخذت تزداد حتى وصول‎ )٤( 
م» و٠۲ شباط سنة‎ ۱٦4٩4 ديسمبر سنة‎ ٠١ الخلف إلى ثلاث سنوات وني قانون‎ 
oVo , 


ويأخذ قنصل سورية منذ مباشرته العمل لقب فان١ة۲٠8 ua‏ ()» وعلى 
القنصل أن يمسك سجلاً رسمياً يتب فيه يوماً بعد يوم تحركات المراكب 
البندقية في الإسكالات التابعة له» مع أدق اللاحظات عن حولتها 
وملاحيها. وفي حالة الغرق» عليه أن يسرع لإنقاذ الملصايين» ويأخذ ۲/ 
من قيمة المتاع المنقذء ويصدر الأحكام في قضايا رعاياه» ويقوم بحصر 
تركات المتوفين» ويشرف على تنفيذ الوصاياء وله السلطة القانونية كمسجل 
عام للعقود. وللقنصل حق إيقاف ومعاقبة المخالفين لقوانين التجارة 
والنقلء أو المنتهكين للقوانين العامة» وإرسالهم إلى البندقية في الحالات 
ا لخطرة”). وجري تسييره للقضاء بين رعاياه بحسب العرف وضميره١)»‏ 
ويساعده في فصل الخصومات «رجل الدين» انا وبخاصة في القضايا 
التي تتعلق بخزينة الحالية » ولا يمكن أن يعاد النظر في الحكم الذي يصدره 
القنصل» ومن يرغب في الاستئناف عليه أن يرجع إلى رأي مجلس الاثني 
عش فإذا وافق فإن الأمر يرسلى إلى البندقية » بمعرفة القنصل وبختمه(). 
وإلى جانب العمل القضائي كان على القنصل أن ينبه المهملين من التجار 
في أعيالمم» وأن يرشدهم إلى حسن إدارتها ١‏ . 


٤ءم»‏ و۲ آذار سنة ۱۷۱۹ م» حددت بخمس سنوات» وعلى مجلس الخبراء 
الخمسة أن يسعى لتسمية خلفه قبل. انتهاء السنة الأخيرة بستة أشهر. وكات على 
القنصل أن يعلم السناتو أولاً ثم مجلس الخراء الخمسة اليوم بالذات الذي استلم 
فيه عمله» لأنه اعتباراً من هذا اليوم تبدأ السنات الثلاث أو الخمس. 

Berchet, P: 38. Cap. XLVI 


(1) ibid. P: 38. Cap X.LVII . أي «صاحب الفخامة»‎ )١( 
(2) bia. P:22 ( 
(3) ibid. ! (). 
(4) ibid. P: 28, Cap. ll. (êêê I'use e la sua Coscenza). )٤( 
(5) Berchet. P: 31. Cap. X, Xl, Xll. : : )۵( 
(6) ibid. P: 29, cap. Ill ۰ (7% 


ل۷ 


أما أجر القنصل البندقي في سورية» فقد نص القانون الصادر سنة 
۸مم أن أي قنصل ينتخبه التجار» يتلقى أجره من الجالية» أي 
«الكومون». ولكن لا أصبح انتخابه يتم في البندقية » فقد حدد أجره السنوي 
کا بینا ذلك ب (۲۰۰) دوکات» ثم ارتفع إلى )٥٠١(‏ قي سنة ١٠٤٠ء‏ ثم 
)٠۰۰(‏ في سنة ۳۲١٠م(‏ » ویتقاضاه القنصل لشهرين اخرين بعد انتهاء 
العمل »› إلى جانب ما مجمعه من ضريبة القنصلية”)» وبالمقابل منع من 
تقاضي أي مال إضافي» أو أجور جديدة). والدولة تصرف له نفقات رحلته 
إلى مقر عملهء ونفقات عودته التي قدرت في كل حالة بمبلغ لا يتجاوز ال 
)٠۰۰۰(‏ ریال(). وحتی سنة ۱٦۲٤‏ م» كان ملزماً بالسفر على مراکب 
بندقية » إلا آنه سمح له بعد ذلك التاريخ بالانتقال على أي مركب . وکان 
یصرف له )٠٠۰۰(‏ ريال للسفر من طرابلس إلى مقر إقامته في حلب» . 
و( )۸٠‏ لعودته إليها عند انتهاء مهمته(. امار القنصل قبل نهاية 
السنة الأولى من عمله» فإنه يعوض عن السنة بكاملهاء وإذا حدثت الوفاة 
بعدالسنة الأولى» فإنه يعوض بموجب الزمن الذي خدم فيه فعا . 


ibid. P: 45, Cap. LXXXVI. Parte 26 Maggio 1532. M. C. (۱(‏ )1( 
يېدو أن أجر القنصل قد حضع لتبدلات عديدة؛ لأنه كان يتقاضى في فترة سابقة 

لعام Berchet. P: 41. cap . |X| . İرشÎ (e۰) «pe1‏ 
Berchet. P: 48. cap. CIX. Parte Prigadi 7 dicembre 1548 (‏ 2( 
وکانت تقدر ب ۲/ على تجارة البندقية» وقدرت ایراداتہا ب )٠٠,٠۰۰(‏ 
دوكات في سورية والإسكندرية . 134 Daru: Extraits. P:‏ 
Berchet. P: 30 - P: 47. Cap. CVI (۳‏ )3( 
)٤(‏ إن قانون ۲۰ أغسطس -آب - سنة ٠٦۲٤١‏ م» هو القانون المنظم لقنصلية سوريةء 
فة رت اة .51 Ibid. P,‏ 
(ه) قانون ۱۳ کانون الثاني - يناير - سنة ١١١١م‏ . Ibid: P: 30, Cap V‏ )5( 


ما ا 164 ۱١‏ ققد مل السفر ري ري بلغ (۲۰۰۰) رال قط 


ولقد اتخذت البندقية تداببر شديدة ضد إمكان رشوة القنصل » فحرمت 
عليه قبول أي هبات أو هدايا لنفسه أو لأحد أفراد أسرته أثناء قنصليته» 
ولنصف سنة أخحرى من انتهاء مدة خحدمته » تحت طائلة الغرامة . وباستطاعته 
فقط قبول الثهار الطازجة ء بل إن قانون سنة ۲۷١٠م»‏ منعه من قبول هدايا 
حاكم البلادء وفي حالة قبوهها عليه أن يردها من ماله الخاص. لا من مال 
الحالية » وحظر عليه كذلك قبول هدايا من رعاياه'). وكانت الجمهورية 
في الواقع حريصة على عدم إجراء تغييرات في القناطضل» لأن انتقال كل 
واحد جديد يعني هدايا ونفقات كثررة للسلطات الحاكمة» بل إنها فرضت 
على كل قنصل لا ينہى المدة المقررة لهء التنازل عن نصف الألف ريال 
اللخصصة لعودته”) . 


وكان يسمح لقنصل البندقية في البدء بالمتاجرة لحسابه الخاص» وكان 
معفياً من الضرائب والمکوس0. إلا أن قانوني سنة ۱٤۲٤‏ م» و٥‏ ٣٤٠م»‏ 
حرم على القنصل أو نائبه أن تكون فما تجارة خحاصة بها» بل كان لا يجوز 
احتيار قنصل لسورية إذا كان له فيها رأسمال أو متاع تجاري سابق» ومن 
ثم كان مجلس الخرراء الخمسة يقوم بتحري الأمر بدقة» قبل أن يتم 
التعيين). وغالت الجمهورية في الأمر» فحرمت على أولاد القنصل التجارة 
في مكان إقامة والدهم » وإذا كانوا يمارسون التجارة قبل تسمية أبيهم قنصا 
فإغہم يمنعون من متابعة التجارة في مكان عمله (. 


(1) ibid. P: 32. Cap. XV ( ۱ ( 
(2) ibid. P: 53. Hem. I () 
(3) Mas Latrie. supple. (۳ 


معاهدة البندقية ١١٠٠م‏ ۴.90 معاهدة البندقية سئة ٠۳١١٠۲‏ . ۴.84 معاهدة 
سنة ۱۳١۱‏ م ,۴.93 . 
Ibid: P: 28. Cap. 1. (٤)‏ )4( 
ibid. P: 32, Cap. XIll, XIV )٥(‏ )5( 
o۸‏ 


ولم يكن من حق القنصل صرف أي مبلغ من خزينة الكوتيمو دون 
موافقة مجلس الائني عشر» ولا يسمح له بتقديم المدايا الضرورية التي تمم 
ججموع الحالية إل ٤‏ حلود ال )٠١(‏ دوکات لكل مرة› وإذا زادت النفقة 
عن ذلك فإن على السناتو أن يوافق عليه () . وعند انتهاء مهمة القنصل› 
تراجع حسابات الكوتيمي وتدقق كا سنرى» وكان القنصل هو الذي 
يصرف لبقية الموظفين لديه أجورهم منها ”)ء وكان المشرف على الكوتيمو 
هو الذي يشرف على المراقبة والتدقيق . 


وإذا ثبت أن القنصل قد سرق من الال العام للجالية» فإنه يجحاكم 
كلص أمام مجلس السناتو مباشرة» ويعين بدلا منه نائب قنصل بأغلبية 
أهوات مجلس الاثني عشر() . 

ولقد كانت العادة حتى صدور قرار السناتو في سنة ۳١١٠م‏ أن يجتمع 
مجلس الاثني عشر عند انتهاء مدة حكم قناصل دمشق› وأن يقرر منح 
القنصل وأسرته كمية من الال تحت اسم «استحقاق وجدارة»» أو مكافأة 


له على عملهء إلا أن هذا الجلس منع من هذا الإجراء بالقرار السابق» 
تحت طائلة دفع )٠٠١(‏ دوكات غرامة(). 


وكان من واجب القنصل البندقي منع استدانة البنادقة» أو شرائهم 
بضائع بالدين › تحت طائلة دفع غرامة يتقاسمها القنصل والكومون (الحالية) 
بالتساوي(› . 


وكان القنصل يبعٹ بمراسليه أربع مرات إلى القسطنطينية» وعشر 


(1) ibid. P: 31. Cap. VIII (1) 
(2) ibid. P: 45. Cap. XCII (۳ 
(3), (4): Berchet, PP: 33 - 34. Cap.-XXIN )9 
(5) Ibid. PP: 34 - 35, Cap. XXVIII )٥( 
(6) ibid. PP: 37. Cap. XXXIX (» 


۹ 


EEO ETECELCLFEFECEEFLCFEFLUTEFTTITTITI FTI 


مرات إلى أنحاء سورية . ويعطى المراسل في كل مرة )٠١(‏ دوكات إذا كان 
سفره إلى القسطنطينية » و(۲) دوكات إلى أنحاء سورية . ويمكن للقنصل 
أن يلزم التجار على عدم إرسال مراسلين خاصين دون إعلامه» لكي يستطيع 
E CSE‏ وكان الريد ينطلق من سورية إلى 
البندقية مرة في الشهر). وہذه الطريقة كان الاتصال قائ بشكل مستمر» 
ال و و وبين القنصل 
والحكومة المركزية في البندقية . وكان القنصل في مراسلاته مع البيل بخره با 
يقع على مواطنيه من ظلم واضطهادء ليقوم هذا الأخير بمقابلة السلطات 
المسؤولة» ورفع الحيف الواقع0) ما المراسلات مع البندقية » فكان يبعث 
فيها بتقارير مفصلة ودقيقة عن كل ما يجري في البلاد» وعن تجارة البنادقة 
وغيرهم من الأمم» وأخبار السلطات الحاكمة» والإشاعات الرائجة» ومن 
ثم کانت تعرض وا دقيقة وواضحة عن أحوال البلاد وأوامر السلطان” . 
وني الحقيقة فرض على القناصل منذ سنة ٠۲٠۹۸‏ م» أن يقدموا إلى السناتو 
غا ویضم ملاحظاتہم ومشاهد اتم أثناء عملهم» 
والأمور التي يجب أن يعلم بها من سيخلفهم » وهي ما يطلق عليها اسم 
Relazione‏ بالإيطالية» إلا أن هذه التقارير الحامعة لا توجد كلها اليوم ضصمن 
الوثائق» إذ يبدو أن أمر قراءة هذا التقرير العام قد قصر على أولئك الذين 
لأهمية عملهم أو خبرتہم » كانوا يدعون من رئاسة الخراء الخمسة للتجارة 
ibid, P. 47. Cap, CVI - P 49, Cap. CXVIN (1)‏ )1( 
وكان القنصل يرسل ثلاث رسائل سريعة معأ كل شهرإلى القسطنطينية كل واحدة مع 
مراسل» حتی إذا م یصل الاثنان لسبب ما» یصل الثالث . ۸us5e1۱.۱۱.۴:392.‏ 
(۲) لقد كان القاضي أو الحاكم في العهد المملوكي. هو الذي يعين من يحمل رسالة 
القنصل إلى السلطان في القاهرة. وقد سمح للقنصل نفسه بعرض ما عنده من 
شکوى على السلطان شخصيا متى أراد» وكان يستطيع مقابلته عشر مرات في السنة 
معاهدة سبة ١٠٠٠م»‏ (ص )4١‏ - معاهدة ٠۲٠۴١‏ مادة (۲۲). ص ۷4ء 
معاهدة البندقية سنة 1۳١۲‏ مادة (1۲( . ص ؟A. Mas Latrie. Supple‏ 
Berchet. P. 33. Cap. XX. (۳)‏ )3( 
o۸°‏ 


ea erer: 


للقيام بهذا العمل وبذلك حفظ عدد حدود من هذه التقارير فقط» مثل 
تقریر «مارسیلیو زورزي» )41 م(« الذي نشره السيدان «تافل وتوماس» 
في فينا سنة ۱۸١١‏ م(). والثاني تقرير السيد «لورنزو تيبولو) سنة ٠١٠۹٠١‏ م» 
الذي.قتل من قبل الأتراك في سنة ١۷١٠م‏ في قرص . وقد ذكر فيه ظروف 
التجارة في حلب. والثالث تقریر «تیئودورو بالبو» قنصل سورية ۱٥۷۸(‏ - 
۲م)» وقد تكلم عن حرب السلطان مع فارس» وأحوال حكمه”». 
والرابع هو تقرير «جيوفاني ميشيل» » وهو أحد أعضاء السناتو» ورشح لمنصب 
الدودج» وحمل هذا التقرير عنوان «تقرير عن 
استمرارالحرب الركية_الفارسية)» (p9۸ - ٠١۷١(‏ 
Relazione delli Successi della guerra Turco - Persiana dal 1571 - 1587‏ « ولقد وجحد 
Berchet)‏ ( وع أخرى من هذه التقاريرنشرها في كشابه0 : 


„ Relazioni dei Consoli Veneti nella Soria 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن قنصلية البندقية» التي أصبح مقرها 
مدينة حلب» منذ سنة ۸٤١٠م»‏ كان يتبعها بعض النيابات القنصلية 
المستقرة في بعض الإسكالات المامة » مثل طرابلس والإسكندرون» وأحيااً 
بيروت وصيدا» وأهم نيابات القنصلية هذه «نيابة طرابلس»» وكان نائب 


(1) ibid. P: 28 (۱) 
وفيه يصف جيع متلكات البندقية وإمتيازاتما في صيداء وني جميع أنحاء بملكة‎ 
القدس ويعطي صورة واضحة عن تجارة المستعمرات البندقية في سورية.‎ 
۰ : لقد نشر التقرير في الكتاب التالي‎ )۲( 
La Repubblica di Venezia e la Persia. per, G. Berchet. Torino 1865 
: وتضم تقارير القناصل الآتية أساؤهم‎ )۳( 
Andrea Navagero (1575) - Pietro Michele {1584) - Tomaso Contarini (1594)  Alessandro- 
Malipiero (1594) - Giorgio Emo, (1599) - Vincenzo Dandolo (1602) Giovanni Fr Sagredo (1611) 
= Girolamo Morosini(1614)'- Giuseppe Civran (1625) Alvise Pisaro. (1628) - Voir. A. S. V. Senato 


Relazioni. Busta 61, 31. 


o۸1 


قنصل طرابلس ينتخب من مجلس ال (۱۲) لمدة سنة» مع أجر )۲۷١(‏ 
أشرفياً ني العام» وعلى القنصل أن يتكفل بتسليمها له٠.‏ وني الفترة التي 
انتقلت فيها القنصلية إلى طرابلس ( ٠٠١٤١‏ ۸٤١٠م)»‏ فإن منصب نائب 
القنصلية » ونفقته ونفقة مرافقيه» من رجل دين وطبيب وغيرهما ألغيت» 
لأن القنصلية بحاشيتها قامت ذا العمل ولقد استؤجر لنائب القنصل 
بیت کان یدعی ال vesiەnە‏ » (ولعله کان ا ل الجنويین) › وأجرته 
٠١‏ سيكان سنوياًء وكان مقراً لنائب القنصل ولكنيسة الجالية”). وكان هذا 
الأخبر أهم نواب القناصل في بلاد الشام» لأهمية تجارة البندقية في هذه 
الإسكلة. وإذا كان هناك نائب قنصل دائم في الإسكندرون» فإن نائب 
القنصل في بيروت» أو صيداء أوعكاء لم يكن مستديًاء بمعنى أن البندقية 
كانت تكلف أحياناً قنصل دولة صديقة بالقيام بهذا العملء لقلة عدد 
رعاياها في ذاك الميناء). وهذا ما كان قاتا فعلا في سنة ۹۷۳١م»‏ أثناء 
زيارة نوانتيل لعكا» فعميل واحد هولاندي كان يقوم بالعمل لصالح 
الطرفين» على اعتبار أن المولانديين المقيمين في البندقية هم الذين كانوا 
يقومون بالتجارة في هذا الميناء). وفي الحقيقة لا يشاهد هذا الأمر في عكا 
الإسكلة الصغيرة فقط» بل في طرابلس نفسها عندما ضعفت التجارة 
البندقية وانحطت”. وكذلك الأمر في صيداء حيث كان الممثل البندقي 


(۱) یرجع إلى توانین سنة ۱۳٥۱م Ef, 4, IY, 1۹1, ٠١۸١,‏ 
,ا۷ 
Berchet, P: 48, Cap. CIX‏ 
(۲) رقد صدر هذا الترتيب في سنة ١۳١٠م‏ عندما أرسل إلى سورية القنصل «نيقولا 
زين»» وكان البنادقة يفكرون بنقل إقامة القنصل إلى طرابلس . 


ibid. P: 46. Cap. XCV 


(3) ibid. P: 50 Cap. CXX (™ 

(4) Masson. PP: 127 - 128 (٤( 

(5) V. Vandal - Lettre de Nointel ù M. Pomponne. Seide. 28 Juin 1674 )٥( 

(6) ibid (» 
o۸ 


يتأرجح بين عميل تجاري ونائب قنصل ومثلها إسكلة بيروتء ويذكر 
اليسوعيون ف مجموعهم التارخي الملسمى ب «الرسائل |لuilnة Lettres Edifiantes‏ 
أن مشيخة البندقية قد عينت في سنة ١٠٣٥١۲‏ م» «أيا نوفل» الماروني» 
الذي ساعد هؤلاء اليسوعيين على الإقامة في جبل لبنان قنصا ماني ببروت» 
ll»‏ ازدان به من دراية»0). والمقصود هنا من كلمة قنصل «نائب قنصل»» 
لأن القنصل الوحيد الممثل لجميع إسكالات سوريةء كان قنصل حلب» 
الذي کان یطلق عل نفسه di Sia‏ eاC0rs0‏ . ولا بد من الإشارة أن كلمة 
قنصل کانت ترد کثیراً على ألسنة السياح وغيرهم» لتدل على نواب القناصل»› 
لأنه لا تفريق في أذهانهم كبير بين المنصبين . 


هذا ما يخص منصب القنصل في الحالية البندقية » ويلاحظ. أنه إلى 
جانب السلطات الكبيرة التي منحتها إياه حكومته» فإنه كان مقيداً جداً 
بقوانین وقرارات عدة» يتسلم صورة عنها عند استلامه مهمته )» وكونت 
مع الزمن مضمون المؤسسة القنصلية البندقية 

وفي الحقيقة أن منصب القنصلية على رأس الجالية البندقية ليس 
اا ن الجالية دون غيرها » بل إن جميع الجاليات الأوربية في 
سورية » کان شرف على شؤونها «قلصل» > إلا أن تلك الوافدة مدا 
لم تكن لديها تقاليد إدارية ما في تنظيم جالياتها وحكمها. فهي بصورة 
عامة قد اتخذت النموذج البندقي العريق مغلا يحتذى . وربما يتبادر إلى 
الذهن . أن هذه الدول قد أخذت التقاليد البندقية في مرحلة نمائها » 
وفي أخر تطور لها » ومن ثم فإنها لم تقع بمشكلات تنظيمية أو إدارية 
أعاقت تطور تجارتها » أو أقلقت جالياتها » ولكن الواقع يثبت غير هذا. 


)1( طعت ف باریس سسنة ۸مم 
Berchet. 25. Cap 1. (۳(‏ )3( 
eA‏ 


فإذا كانت شركتا إنكلترة وهولاندة » قد سارتا على أنماط من التنظيم 
مشابهة لتنظيمات البندقية » وأخحضعت القنصل لقيود وقوانين عديدة » كما 
فعلت البندقية» وبذلك ضمنت النظام لجالياتها » وأشرفت إشرافا a‏ 
ليها من م كات اللات :الي اغ ا ا 
فرنسة لم تفعل › إذ أنها ترکت جالياتها في بادىء الأمر دون تنظیم یحدد 
لها معالم العمل والطريق» ورمت حبلها على غاربها» لتسير على غير 
د ال بابلا الصف » ومن ثم عانت الجاليات 
الفرنسية الفوضي والقلقلة » وعاشت تجربة خحاصة بها» وإن كانت قد 
اقتبست تدريجياً بعض أسسها من البندقية . فالقنصلية الفرنسية في 
الإسكالات ا 
البندقية في القرنين السادس عشر والسابع عشر» ولو أن بعضها يشابه 
بعض ما عانته البندقية في قرون سلفت . 


إن قنصلية فرنسة .في بلاد الشام» يمكن ارجاعها هي الأخرى إلى 
أيام الحروب الصليبية > حيث .كان لمرسيلية ممثل في الأحياء التي 
اقتنتها » ثم إلى ما بعد الحروب ااا ج ان ا فا 
الإسكندرية » وآر في دمشق للكاتالانيين والفرنسيين » وإن كانت صفة 
الكاتالانيين هي الأغلب‹». وكانت السفن المرسيلية ترسو في بيروت » 
وتتبادل المتاجر مع أهالي البلاد > كما حاول التاجر «جاك کن ي 


(1) Heyd: 11. PP: 161 - 162. ` )( 

قبل اتحاد الروفنس مع فرنسة» كان هناك روابط كبررة بين الكاتالانيين 

والروفنسيين» ولا سي| ان الطرفين يمثلان فئات صناعية وتجارية . وكان للكاتلانيين 

نفوذ في تارة الشرق أكثر من الفرنسيين . 121 Charrière. 1. P:‏ 

(E. Salvador: L'Orient, Marseille et La Méditerranée. PP: 94 - 98 

)۷( لقد كان «جاڭ کوں مستشار الملك شارل السابع الخاص وکان را وصانعاً 

للاسلحةء وملاكا لمناجم الفضة والنحای والرصاص» في ضواحي ليون» وتاجراً 
کبیراً ومول للبلاط» ولقد زار سورية سنة ١١٤٠م‏ لدراسة مصادر ثروتا المحلية» = 

o۸ 


القرن الخامس عشر أن يدعم هذه التجارة وينشطها. إلا أن المؤرخين 
الفرنسيين يرون البدء الحقيقي للعلاقات التجارية الفعالة بين فرنسة 
والليفانت هو القرن السادس عشر» وبعد توقيع معاهدة سنةا ١٠١٠م‏ » 
بين فرانسوا الأول وسليمان القانوني وبالتالي فإن أول قنصلية فرنسية 
ا نشئت في سورية كانت في القرن السادس عشر. ويبدو آن أصرل إقامة 
الفرنسيين على الأرض السورية اة خو وهي ليست 
معروفة بشكل مؤكد › حتى أن ماجي (Magy)‏ > وهو أحد التجار المرسيليين 
الشهيرين في القرن السابع عشر»› بين في مذکرته «أنه مهما کان من مر 
إقامة التجار في هذه الإسكالات > فإن القناصل لم يوجدوا فيها إلا في 
سنة ۷۳١٠م‏ » أما قبل ذلك فإن أقدم تاجر كان يقوم بعمل قنصل»٠.‏ 
وكتب السيد «دولا نيي » De Lagny‏ » المدیر العام للتجارة » في مذكرة له 
سنة ۱۹۹۷م » - وفيها ينقل الكثير عن السيد ماجي : کک 
قبل سنة ۱٠٥۵۷‏ م)»0) وربما يتوافق هذا الرأي مع القائلين: | إن الجاليات 
الفرنسية الأولى قد أقامت في القسطنطينية أولاً > حوالي سنة ١١٠٠م‏ » 
ثم في الإسكندرية فبیروت فظرابلس سورية فخیوس » ویضیف «وود» 
إلى لا ائ ا أسست قنصليتها في حلب بعد عشر سنوات 
من إقامة جاليتها في أ لقسطنطينية › أي في سنة Pelo:‏ . ولکن 
أرشيفات بلدية مرسيلية » وبخاصة «سجلات المناقشات» » تسح 
بتحدید تاریخ أقدم من ذلك . ففي ٥‏ أیار - مايو - سنة ۸٤١٠م‏ » > تلقی 
«جان رينيه» قنصل طرابلس سورية » رسائل نعيينه بن الملك » وخلفه 


في القنصلية «فرانسوا تیسیه» › وزود بمراسيم تعیينه في ۲ حزیران - یونیو ۰ 


(aloo: نة‎ 


ي 
8 وما يمكنه أن يحقق من فوائد بالمتاجرة معها 


. (1) Masson. Introduction, P: XIV - Arch, Nat. F12, 645 (۱) 
(2) ibid - Archive de La Marine B7 497, fol 378-8 (۳) 
(3) Wood: P: 44 1 : (۳) 
(4) Masson: Intro. P: XIV )٤( 


أما اغات بوب 8مم A. Bo‏ )1 » الذي نشر دراسته القيمة عن 
قنص لیات |lhılÛنت (Consulats du Leva)‏ « وأوضح فيها أوضاع قنصلیات 
«ساتالي »» و«قرمانية»» و«حلب»» و«صیدا»» و«طرابلس»» ورلارنکا»» 
منذ نشأتها حتی سنة ۱۹۰۰م » فإنه يثبت أن «قنصلية سورية»» هي أقدم 
قنصلية فرنسية في الليفانت. ووجدت تنفيذا لامتيازات عام ١٣١٠م‏ » 
وأن الأشخاص الذين شغلوها تمتد قائمتهم دون انقطاع » من سنة 
٤‏ م » ولقد آقاموا تارة في طرابلس » وأخرى في حلب0°). 


وكما أن تاريخ نشأة القنصليات مبهم » فإن كثيراً من المؤرخين تاه 
إلى الآن حول الطريق التي كان يتم بها تعيين هؤلاء القناصل في القرن 
السادس عشر» ومطلع السابع عشر. فالسيد 0۸۷٠٣١١‏ يذكر أثناء كلامه عن 
فترة حکم «رریشلیو) : «أن بعض الأشخاص الذين يحملون في موانیء 
البحر المتوسط أسماء قناصل ونواب قناصل » هم ممثلو بلديات الشاطىء 
(البروفنس) » وهم تجار عينتهم تلك البلديات » ومن ثم لا يرتبطون إلا 
بها»). إن ما يقوله «دافنيل» صحيح بالنسبة إلى القناصل في المرحلة 
الصليبية » إلا أنه غير صحيح بالنسبة إلى قناصل الأمة الفرنسية في القرن 
السادس عشر » وبخاصة في السابع عشر. ففي سنة ١١١٠م‏ » كان في 
البحر المتوسط (۲۸) قنصلا » بعضهم وهو قليل من أهل البلاد » ويتركز 


زف لقعد کان اریت ب سفن ل ف بک كان فقن طا را من 
الومت في القسطنطينية والبلقانء وله دراسات عن العلاقات السياسية بين فرنسة 

. والدولة العشمانية‎ 
Charles - Roux. P: 167 


(۲) هكذا كان يطلق على قنصلية فرنسة في طرابلس في الربع الأخير من القرن السادس 


Charrière. 111. P: 737. Lettre de M. De Sauve ã M. de Juyêé. 18 mars 1578 

(3) Charles - Roux. P: 167. Annexe, Il (۳) 

(4) D' Avenel: Richelieu et La'Monarchie Absolue. il. P: 197. €3 
۸٦ 


في إيطالية«٠‏ وإسبانية » أما البقية فكلهم فرنسيون وموظفون ملكيون » 
يحملون أوراق اعتماد ملكية . وربما يكون تأكيد السيد «دافنيل» صحیحاً 
من أجل بعض هذه القنصليات الثانوية » فهناك وثيقة واحدة يستنتج منها 
هذا الظن » وهي رسالة موجهة من ابن قنصل «ليغورن» » إلى قناصل 
مرسيلية » في ٠١‏ نیسان - ابریل - ۱۹۲۴م »› يقرل فيها:. «لقد تجرأت 
فرجوتکم أن تعطوني نفس كتب الاعتماد التي أعطيتموها لأبي الراحل › 
وقد سمت عمي نسخاً متها » حتی تأمروا سکرتیرکم پإرسال ما شابهها 
لي إذا وجدتموني جديرا بذلك». 

وإذا كان يفهم من هذه الوثيقة » ما قاله السيد دافنيل عن تعيين 
القناصل من قبل البلدية » فإن في التنظيمات الأولى لأميرالية مرسيلية 
مجموعة كبيرة من المهمات الملكية » معطاة للقناصل في إيطالية وإسبانية 
ومسينة ۳ ) › وذهب الظن ببعضهم مثل السید «سان بریست Saint - Priest‏ 
E‏ أن القناصل كانوا يعينون تحت حكم الملك هنري الرابع من 
قبل السفراء)» وهذا الأمرغيرصحيح كذلك . فالقناصل منذ بادىء 
الأمر كان يعينهم الملك ‏ كما تثلت رسائل الاعتماد المشار إليها › 
والمحفوظة فى سجل التعيينات لأميرالية مرسيلية(». ورسائل التعيين هذه 
مسجلة من قبل بارلمان البروفنس » وأميرالية مرسيلية » ولم يكن البرلمان 
لسجاها إلا بعد أن یحقق ف حياة «المعيئين › وعاداتهم ودینهم»). 


(۱)مثل روماء نابولي› جنوة وغاييتا . Masson. Intro, P; XIV.‏ )1( 
bid + AA. 589 (‏ )2( . 
(۳) مثل مسينة وإشبيلية ومالاقا وكاغلياري التي أنششت سنة ۱1م« .110| Masson.‏ ` 
P: XIV‏ : 

(4) Saint - Prlest: 289 (6( 
(5): Ar. des Bouches du Rhone - insinuations. fol 44, 63, 84, 104, 130 )( 


(6) ibid: fol 89, 107 0 
OAV 


ويمكن القول: إن المبداً الأول » في تعيين القناصل » في الفترة 
الأو ولى من إقامتهم في بلاد الشام» هو اخحتيارهم من قبل بلدية مرسيلية › 
e‏ الحق0) » ثم يجري تشبيتهم من 

ل الملك<». وعلى هذا » فإن معظم القناصل كانوا في القرن السادس 
عشر» ومطلع السابع عشر» من المرسيليين ولكن الا ف 
هو عليه » إذ أخذ الملك يتصرف بالقنصليات » ومنها «قنصلية سورية» 
کیفما یشاء . فمنح الملك «هٺري الرابع» هذه القلصلية إلى السيد «دو 
لیبرتا ٥٥نا‏ هل .۴ (°) » نتيجة خدماته . إلا أن بيير دو ليبرتا لم يتمتع لمدة 
طويلة بالفوائد التي أغدقت عليه » اذ توفي سنة ۹۷١٠م‏ » وانتقلت قنصلية 
سورية إلى ورثته من بعده0). وهكذا كانت قنصلية سورية في أواخر القرن 


(1) ibid. fol. 214, 442 )( 

(2) B.N. mss fra. 16738, fol 95, 118 (9 

(۳) جاء «دو فينتو» قنصل فرنسة في الإسكندرية إلى باريس في سنة ٠۷‏ ۰م ليشتکي 
أن السفير الفرنسي «دو بريف» قد تصرف بقنصلية الاسكندرية التي اعطاه إياها 
املك دون استشارة بلدية مرسيلية . وني رسالته إلى قناصل مرسيليه ٠٤(‏ أيلول ۔ 
سبتمير - ٠۹١۷‏ م)» يثير هذه النعرة فيقول: «إن هذا هو ضل امتياز المدينة ۔ 
ويقصد مرسيلية ‏ الذي هو أجمل ما تملك» ۸۸319 . 

)٤(‏ والدليل على ذلك أن لوران رينيه قنصل طرابلس» قدم طلبه أولأ إلى البلدية 
التي طلبت بدورها اعتاده من املك ٹم سجل في مجلس المديiة‏ . Masson. n(rodu.‏ 

P:XV 

)٥(‏ لقد استطاع بيبر دو ليبرتا مع احويه بارعلي وأنطوان» وعمه جان فيغيه» من القضاء 
فی ۱۷ شباط ۔ فبرایر - - سنة ١۹١٠م‏ على تمرد قنصل مرسيلية اادووهت وبذلك منعوا 
الإسبان ج الاستيلاء على عاصمة البروفنس مرسيلية» ولقد شرفه الملك وساه 
حاکما قضائیاً دائًا لمرسیليه . 

= وکانوا «بارغلي لیبرتا» وجان فیغیه وبییر مارميري . وعند وفاة بارقلي دخحلت ارملته‎ )٩( 

. AA 


الاش عقر طلم الام عقحرء: ملكا لجاعة يل عل 
استثمارها . وكانت هذه الجماعة ترسل بحسب الظروف » ولتنظيم العمل 
فى الإسكلة أحد الملاك » أو أحد العملاء » أو أحد الملتزمين . وكان 
و في مدينة حلب » أما طرابلس فقد تحولت إلى نيابة 
قنصلية » تابعة لهم ) » والإإسكندرون وصيدا يشغلهما موظفان تحت 
إمرتهم . ولكن توسع التجارة في سورية » في مطلع القرن السابع عشر » 
وبخاصة في صيدا » دفع فرنسة إلى إقامة قنصلية جديدة فيها سنة 
e7‏ وأعطيت ملكيتها مناصفة ل «٠اuواا‏ » وهر أحد أعضاء قنصلية 
حلب » وتارکة ۲2۲٩e‏ (۳) , 


ویتضح مما ورد سابقاً أن مناصب القناصل کانت تهدی أو تباع › 
ولقد قال كثير من المؤرخحين ہما ذکرہ بوکوٹیل eااااەuوںهم‏ » بان الملك 
لو اف فر هى لى ج فاضت الصا من وده 
«ماسون» » بأن «بوکوفیل») کان دوعا بوثيقة ما » لأن منصب القنصلية 
كان يباع قبل عهد هنري الرابع » إذا وثقنا بمذكرة موجهة من غرفة تجارة 


= في الإرث مع صهرياء وني سنة ١٠٠٠م‏ تنازل الصهران عن حصتهماء بينا 
احتف ظ «فيغيه» بحصته» أما حصة مارميري فقد بقیت أکثر من )٠٥(‏ عاما دون 
صاحب وأعطيت في سنة ۸٤۹٠م‏ لفرانسوا بيكة » وهو من أسرة مالية كبيرة في ليون . 
Charles - Roux. P. 167,‏ - 


Masson: P. 78. Note 1. ()۱(‏ )1( 
يذكر ماسون أن القنصلية كانت في طرابلس ولا حتى سنة ۹۱۲٠م»‏ ثم انتقلت 
بعد ذلك إلى حلب. 


(۲) يذكر «بوب» أن انشاء قنصلية صیدا کان في سنة ۱۵٦۱م‏ بینا يؤكد ماسون أا 
وجدت في ۲۲ آذار- مارس - سنة ۱١١١‏ م» وكان ها قنصلها الفعلي في ٠١‏ حزيران 


Charles - Roux: P: 167 “ Masson: 78. 
(3) ibid: P: 167 (۳) 
(4) Pouqueville: P: 62 €3 


۸۹ 


مرسيلية إلى الملك + في ٠۳‏ آب - أغسطس - سنة ۰م » وهي تذکره 
بالاتفاقات القديمة القائمة بين قناصل مرسيلية » ومالكي القنصليات التي 
جرت في ۲۲ كانون الثاني - يناير- سنة ۱م » و۱۸ تشرین الثاني - 
نوفمبر - سنة ٠١۹٠١‏ م(). ومن المؤكد أن مناصب القنصليات بصفة عامة 
کانت تباع > منذ نهاية عهد الملك هتري الرابع ١‏ . وكان القناصل يسعون 
لیصبح أولادهم من بعدهم ومن يلوذ بهم وارثين لقنصلياتهم ”). ولقد 
لاحظنا أن الملك هنري الرابع ة قد سن سنة جديدة بمنحه القنصليات 
أهدية E‏ هذه السنة من بعده » فمنح السيد دو و De‏ 
×اناه‌اوانا » في سنة ۹۲۲٠م‏ قنصلية أزمير » «والكونت دو بريين» قنصلية 
القاهرة. وصيدا وأزمير. ولما كان الأخيران سكرتيري دولة » ومكلفين بأعمال 
التجارة » فقد كان هذا سيباً في انتشار النظرية القائلة أثناء حكم كولبير » 

وهي ان قنصليات الليفانت هي ملك لسكرتيري الدولة للبحرية المكلفين 
بشؤون الليفانت(). 


وهكذا فالمؤسسة القنصلية الفرنسية في سورية كانت تعاني أوضاعا 
مغايرة تماما من ناحية تكوينها عن المؤسسة القنصلية البندقية » أو 
الإنكليزية » أو الهولاندية . فالقناصل الحقيقيون لم يكونوا يقيمون في 


Masson. P: 78. Note. 1 ۰ (1)‏ )1( 
(۳) ي سنة ١١١١م‏ اشترى منصب قنصلية آزمیر ıdilيك Claude Rigor‏ ڊ )* €( 
ليرة» وقدم السفير هارلي )٤٠٠٠٠١(‏ لی ثمناً لقنصليتي فاس ومراكش . 

B.N. mss Fra. 16738, fol 124, fol 117‏ 
(۳) ورث «کامي سافاري دویریف» أباه في قنصلية الإسكندرية وجاء بعد جاك فيغيه 
في حلب «بییر فیخیه» وکذلك في صیدا ومنح تارکه صيدا في حیاته ای صهره فرانسوا 

Vol. Les Lettres de Provision accordées ax Co1euls رظil‎ vintmille Jمتنف دو‎ 
dans les Premiers Registres de la Correspondance Politique. Constantinople. E des 
Affaires Etrangères 
(4) Masson: P : 79 (£) 

0۹۰ 


مراكز عملهم » وإنما يكلفون نواباً ع: عنهم » وقد ظهر هذا بشکل خاص 
في نهاية عهد هنري الرابع وفي عهد لويس الثالث عشر. وإننا لنرى فى 
قرارات التعين الممنحة ااك ١‏ أن لعفن القتاصل حى الفريضرة > 
بينما بعضهم الآخر ملزم على العمل بنفسه. ومن الملاك الذين قاموا 
بالعمل بأنفسهم » «جان فیغیه» في حلب (۱۹۲۱-٤۱۹۲م)‏ » وفرانسوا 
بيكة الذي عمل تسع سنوات كاملة (۲١٠٠-١١١١م)‏ » إلا أن هذه 
استثناءات نادرة. فمعظم القناصل وضعوا نصب أعينهم الحصول على 
أکبر ربح ممكن » وهم في مواطنهم » ولذا فإنهم كانوا يشركون معهم 
أفراداً اخحرين يهتمون بالعمل الفعلي » مقابل حصة معلومة » أما 
القنصليات التي تعدد ملاكها » فكان كل واحد منهم يرمي على الاخر 
مسؤولية ا عندما تقدم شکاوى ضدهم)» وفي مثل هذه الحالة كانت 
ھک إلى نائب قنصل يضمن لهم إيرادات المنصب وفي جميع 
ثائق هذه الفترة ومراسلاتها سمي نواب القناصل الملتزمون بالقناصل» 
الذين كانوا يديرون أمور القنصلية"). ومما لا شك فيه أنهم کانوا 
يحصلون على أوراق تعيين من الملك » وكانت تمنح استناداً إلى طلب 
الملاك دون أن يجري بحث ما حول الشخصيات المقترحة. ویقول 
«ماسون»: لقد كان من الممكن أن تكون المساوىء الناجمة عن مثل 
هذه العملية ضئيلة » لو أن الملتزمين قدموا تعهدات أو ضمانات شرف 
إلا أن الملاك لم يكونوا ليهتموا بذلك » بل إنهم كانوا يمنحونها لمن يقدم 
أكبر كمية من المال١)‏ » ولا شيء يبرهن لنا على التجارة المعيبة التي 
)١(‏ وكان بعضهم يملك عدة قنصليات . 

A. Amirauté. Rég. |. des Insinuations. fol 707-710 


Masson: P: 80 ((‏ )2( 
(۳) وهذا خلاف ما قام به «دوبریف»» الذي م يسلم ملتزم قنصلية مصر قنصليته 
حتی جربه خس سنوات أو ستاً وتاکد من تعلمه اللغتين العربية والتركية . B.N.‏ 
mss Fra, 16738, fol 188‏ 
Masson: P: 80 (4)‏ )4( 
۹۱ 


خحضعت لها مناصب القنصليات أكثر من المؤامرات التي كادت تقضي 
على اجان لبا فى الريم الائ من القرق السابع عضر ولك هذا 
ل ينفي وجود بعض الصالحين » فهناك «غبرييل فرنول ×انه۲٠۴‏ » » الذي 
خدم )۳١(‏ سنة في قنصلية القاهرة ثم نقل إلى حلب في ظروف صعبة 
ولم تظهر ضده شكوى واحدة. وأظهر «سانسون نابولون» في قنصلية 
حلب .» الصفات التي أهلته فيما بعد لتأمين السلام مع الجزائر. أما «بیکه» 
قنصل حلب )۱٩٩۱-۱۹۵۲(‏ » فقد عمل بنشاط کبیر لتسع سنوات » 
وغد أن دخل الرهبنة وأصبح أسقفاً وزائراً عاماً لبعثات سورية » فإنه تابم 
لخمسة وعشرين عاما تقديم خدمات كبيرة للتجارة الفرنسية0). وكذلك 
فإن «فرانسوا بارون» الذي خحلفه )17۷۰-171( > ابدی مواهب 
وكفاية › غات کے یاو کون مدا لاان کک الهند فى «سورات 
اس ». وما عدا هذه النماذج الصالحة » فإن .الملتزمين - القناصل كان 
همهم الحصول على الثروة والربح ولا شيء خر . 


وقد كانت الرسوم المخصصة للقنصل الما في ادى الامو ۸ 
قط من التجارة الفرنسية في الإسكلة» إلا أنه صدر في 1° ا 


پوليو م e‏ ¢ ا e‏ بین e‏ وجار 


EF « التجارية ¢ لا ففي سنة ۹۱م‎ u 


(۱) نجح السيد «دو بريمون» قنصل حلب في إبغاد سلفه «بونان» عن منصبه» إلا 
أن هذا الأخير نم يتوقف عن ملاحقة الأول باتهاماته» وإنتهى به الأمر أن حصل 
من اللاك وسن البلاط على المهمة من جدید» وطلب من الباشا ترحیل القنصل 
القاثم مباشرة. وبعد سنوات غادر «ہونان» حلب وخلف وراءه دا كثيفة لتدفعها 
عنه الأمة وقدم المرسيليون شكاوى عديدة إلى البلاط بشأنه. 

AA. 363. 33, 31 mars 1639 

(2) AA. 363 - Poullet. T. Il. P: 494 - D'Arvieux. VI. PP 81-87 (9 

(3) Masson: P: 85 (PP 
۹۲ 


بلدية مرسيلية من فرصة تسجيل رسائل تعيين القنصل «رينيه» » لتقرم 
باتفاق آخر على وجوب تقاضيه /.١‏ على البضائع عند حروجها من الإسكلة 
لنفقاته الخاصة » وا/ أخحرى لنفقات الفنادق (الخانات) والمترجمين 
والانكشارية ورجال الدين(٠‏ وتبع هذا الاتفاق اتفاقات أخرى مماثلة مع 
بقية القناصل » كما تثبت وثائق متأخرة( وفي الحقيقة رفع رسم القنصلية 
إلى ۲/ وإلى ۳/ . فقد كانت نفقات القنصل الملتزم في الحقيقة كبيرة» 
إذ عليه أن يدفع إيجار ملكيته (القنصلية) » ففي صيدا كان )۸٠١(‏ ليرة › 
وفي القاهرة في عام ١٠٠٠م ۸٠٠٠(‏ ليرة") » وإلى جانب ذلك کان 
يوزع كل عام الهدايا القيمة على الباشا وسلطات الإسكلة الأخرى › 
عليه تقديم المنح ا kê‏ 
للتخلص من بلص مفروض عليه . nT‏ 
أكثر من غيرها » وتفيض عن الواردات . والسبب الرئيسي هو المنافسة 
الكبيرة في حلب » بين قناصل كل من فرنسة والبندقية وإنكلترة وهولاندة. 
فقنصل البندقية هو دائماً بندقي ييل › وقنصل إنكلترة في الغالب من 
«النبلاء») كذلك » فهما أغنياء ۰ وقد خحصصت لهما رسوم كافية › ووضع 
تحت تصرفهما خزينة مملوءة بالمال » ومن ثم فإن نفقاتهما كانت متناسبة 
مع أرباحهما الكبيرة. ولما كان لقنصل فرنسة قصب السبق عليهما » فمن 
e‏ أن يتظاهر بالأبهة والفخامة أكثر مما يفعل الآخحران » إذا كان 
یرید ألا يحتقر من الأتراك› والفرنجة من أية أمة كانوا. ولكن الأرباح التي 


Pouqueville. Mémoire. P: 56 )0(‏ )1( 
Masson. P: 85 - Cayers al Roi. 13 Août 1670. Art. 13. (‏ )2( 
«إن القناصل محملون جوع الأمة نفقاتهم مع آم ملزمون با بموجب الاتفاقات 
بين قناصل مرسيلية وملاك القنصليات (في ۴ کانون الثاني - سنة ۱م و۱۸ 
نوفمير سنة ۹۰١١م)»‏ فيأحذون ۱./ هم› و /١‏ لحاجات القنصلية. 
(3).Mémoire sans titre. A. N.F 12 648 - - Depping, Correspondance Administrative sous (")‏ | 
lous XIV. T.Ill. P: 393‏ 


۴ه الحاليات اا 


كان يتقاضاها من رسوم قنصليته ضئيلة› لا تسد هذه النفقات » وأمام هذا 
کان عليه إما أن یحط من قدر أمته» أو يبحث عما يساعده في زيادة وارداته 
کنا ا اا م ا ات و 
كان من المستحيل عليه أن يقف على قدميه » أو أن يكون في حالة تمكنه 
من القضاء على مشر وعات الاتراك التي یدبرونها ضده » بسبب جشعهم 
الطبيعي أو بتحريض من المنافسين وغیرتهم)() . ویجب 1 تنسی 
الاستقبالات العديدة التى كان يقيمهاء وبخاصة أثناء الأعياد» حيث كان 
يدعو قناصل الأمم الأخرى وأعضاءهاء وتجار الأمة الفرنسية» وفي كثير 
من الحالات كان يسكن لديه رجل الدين والتراجمة والطبيب والانكشارية 
الحرس» ويأكلون على مائدته» كما كان السياح والمبشرون العابرون 
يجدون عادة لديه مائدة مفتوحة . وفي مکان مطروق جداً مثل حلب» کان 
لدی القنصل في کل یوم ضيوف جدد. وعندما تضاءلت مرابح التجارء 
غدا من الصعب وجود من يقبل مناصب القنصلية» لأن المرشحين الجدد 
لملکیتها کانوا مسؤولين عن ملتزميهم » ومعرضین لدفع دیونهم . وهکذا 
فإن حصة من قنصلية حلب بقيت )٠١(‏ سنة دون شاغل › وإن مالکا 
لحصة أخرى كان راغبا في التنازل عنها"). وفي الاسكالات الصغيرة حيث 
لا مال وفیر يجبى من التجارة ورسومها » وحیٹ لا یوجد سوی نائب 
بعض الظروف إلى اللجوء إلى قنصل هولاندة ليملا منصب نائب قنصل 
طرابلس0. 


وفي الحقيقة لم يكن القنصل الملتزم ليتورع عن اتباع أية وسيلة 


(1) D'Arvieux: T. IV. P: 340 (0) 
(2) Masson: P: 86 - Charleux - Roux. P: 167. ( 
(3) lettres du Consul de seide. AA. 336, 16 Nov 1666, 20 Août 1667 (۳ 
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للوصول إل الثروة »> وکان عليه آن يسرع لآن منصبه محدود بوقت (), 
كما أن الأمة التي يرعاها لم تکن تخلو من أعداء له يهاجمونه › ومن 
حسودین يطمعون بمنصبه . وکان هو بدوره یخشی سکكرتير الدولة ۰ وملاك 
القنصلية » الذين كانوا يرسلون أحيانا حلفا له دون أن يعلموه إذا ما دفع 
لھم ثمن أكب» ‏ ويضاف إلى هذا في بعض الظروف » تحالف التجار 
والسفير ضده. ولهذه الأسباب كان القنصل يسرع إلى جمع كل ما يمكن 
جمعه من التجارة وكانت جرأة بعضهم لا حدود لها » ويلاحظ «ماسوك» 
ويظهرون شفقتهم على ما تقاسيه التجارة". 


لن اله من و ا ل ارا ي 
صيدا » قبل أن يصبح قنصاد لحلب » عطفه على القناصل من الناحية 
المالية ء لأنه «لا يصل إلى أيديهم في الواقع أكثر من ۰۱ من صل 
۲ إذ آنه عندما تکون التجارة مزدهرة فإنهم كانوا يعطون للعملاء ل 0 
كما أن التجار كانوا يرشون كتاب المراكب عند تقدير قيمة البضائع» فلا 
يصرحون للقناصل إلا عن ثلثي البضائع المحملة» ويكون تقويمهم لها 
بأقل من قيمتها الحقيقية » أي بما يعادل إ /. فالقنصل إذن لا يتقاضى 
إلا القليل من الرسوم بينما النفقات في تزايدء ولذا فمن الصعب على 
رجل شريف أن يقبل هذا العمل المحرج»١.‏ وربما يکون هذا سببا في 
لجوء القناصل إلى عقد القروض باسم الأمة »> وفرض الضرائب على 


)١(‏ كانت مدة القنصل مبدئیاً ثلاث سنوات» وربم) يبدو هذا خالا ما ذکره «تایکسایرا» 
في سنة ٠٠٠١١‏ عن أن قنصل الفرنسيين في حلب يعين لمدى الحياةء ويعمل بوساطة 
نائب یدفع له سنویا ما یقرب من (۳۰۰۰) دوکات» ويبدو أن أهرملكية القتصليات 
الفرنسية قد اتس على تايكسايرا» فاعتبر هذه الملكية تعيينا لمدى الحياة» ونائب 
القنصل الذي يشير إليه ما هو ني الحقيقة سوى ألقنصل الملتزم . 

(2) laCorrespondance de Bermond et Bonin dÃlep, AA, 363 ( 

(3) D'Arvieux: IV. P: 338 - Mémoire sur ies Consulats de la Nation (۳ 
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التجارة لدفع ديونهم » على الرغم من أنهم لا يملكون مثل هذا الحق. 
بل الأدهى من ذلك › أنهم کانوا یحولون دیونهم الشخصية إلى ديون 
أمة » وكان التجار يشتكون إلى السفير » ولكن كيف يمكن لهذا الأخير 
حمايتهم » وهو بدوره بحاجة إلى القناصل لجباية ضرائبه الخاصة“؟ 
وكان من المفروض أن يستلم واردات الضريبة المفروضة نائبان عن الأمة 
تنتخبهما هي » ولكن الواقع آثبت ان هذين النائبين انا يتفاهمان مع 
القنصل على أساليب التلاعب . وفي الواقع لقد كانت الديون باسم الأمة 
هي أكثر ما يضايق التجارة » لأنها كانت سبباً في زيادة بلص السلطات 
التركية » وفي الإساءة إلى أوضاع التجار الفرنسيين تجاه الأمم الأخرى »› 
والدولة العثمانية نفسها » بالإضافة إلى إفقار الأمة . فإسكلة حلب دفعت 
على التوالي دیون اثنین من قناصلها » أي ما قیمته )۳٤۲۹٤(‏ قرشاً. 
ولهذا السبب حظرت الدول المختلفة على قناصلها الاستدانة » وراقبت 
الأمور بشدة ودقة » فلم تقع تجارتها في أتون سوء الاستعمال الذي غرقت 
فيه التجارة الفرنسية. 
راه د د ل 89 ,87 Masson: P:‏ )1( 
(۲) لقند دفعت الأمة )١٤۲۹٤(‏ قرشاً من أجل القنصل «ديلستراد» سنة ١۳٠٠ء‏ وأكثر 
من )۲٠,۰٠۰(‏ لبونان ۱۹٤۸‏ م» وحاول نواب مرسيلية مداواة الأمر بطلب من 
القناصل» ولكن معارضة «بريين» المصلحية أوقفت أي إصلاح . 
Arch. Commun. Correspondance. 22, 23 Novembre 1650, Cité par Masson. P. 89‏ - 
(۳) لقد كان قناصل فرنسة يفرضون الضريبة دون إعلام أي مسؤول في الوطن» وتصل 
أخبارها متأخرة وربا يبعث نواب التجارة يستفسرون عن السبب ويجحتجون» ويصل 
الجواب» ويكون قد مضى خمسة أو ستة أشهر. ويتجه النواب بعدها إلى البلاط 
شتكون ويطالبون بإلغاء ما فرضه القنصل» وهنا يطول الأمر ويستمر القنصل في 
صیل ضریت وغالباً ما يتغاضى عن تنفيذ أوامر الملك. وعندما يصل اليأاس 
بنواب مرسيلية إلى حده الأقصى » فإنہم پتنازلون عن متابعة القضية. 
Archives Communales. DélibérationS.: septembre 1631‏ 
ومن مثل هذه التابعات غير المجدية قضية «بيير فيغيه» قنصل حلب. 
AA. 363. Lettre du Consulat dAlep, 28 Juin 1646‏ 
۹٩‏ 


وكان القناصل الفرنسيون يهتمون كذلك بتجارتهم الخاصة » على 
-حساب التيجارة العامة » وقد كان E‏ لهم في بادىء الأمر بممارسة 
هذا العمل( > ولكنهم منعوا من ذلك » إلا نهم تابعوه. وکان هذا 
بحسب تأكيد ماسون - أكبر جرح للتجارة الفرنسية في الليفانت0). فيدلا 
من تسهيلهم مهمة التجار » كانوا ينافسونهم ويثيرون في أنفسهم عوامل 
الحسد والبغضاء » بل كيف يمكن لقنصل یهتم بمصالحه ۔ مهما کان 
من ا ت اکن قافا ندا في الخلافات بين التجار؟ فالهيبة 
القنصلية في الحقيقة تضيع في هذه الحالة » وتفقد أساسها القضائي » 
فهي لم تعد سوی «استشمار تجاري مخرب للتجار»). وکان رأي «دارفیو» 
عندما سئل هل يسمح للقناصل بالتجارة أم لاء منعهم منها » وقد أورد 
الحجج السابقة » وأضاف إليها أن a‏ الكبيزة مل حلب وضيدا 
ومصر » تعج بالجاليات الفرنسية » التي يزيد عددها عن )٠١١(‏ فردا» 
فليس بإمكان القنصل الالتفات إلى تجارته وسط مشاغله العديدة » فيجب 
ألا يسمح للقنصل بأية تجارة علنية أو خفية (أي يكون شريكاً لأحد 
التجار » أو متاجرا باسم تاجر أخ) . إلا أنه يسمح لنيابات القنصليات 


)١(‏ في رسالة من سفير فرنسة إلى الملك في سنة ۸۸١٠م‏ يطلب فيها املك 
٠‏ إصدار أمر بمنع القنصل من العمل بالتجارة كالتجار. وهذا يدل على أً نه لم یکن 
قد منم القناصل من التجارة بعد» بل إنهم كانؤا حسبا ورد في الرسالة محجزون 
البضائع في خازنہم» ويجبرون التجار على شرائها بضعف ثمنها. 

Charrière. T. IV. PP: 656 - 657. lettre de M. Lancosme au Roi. 

(۲) كان القنصل بفضل صلاته مع كبار الحكام» يستطيع أن يحصل على إعفاءات 

1 من الرسوم » واحتكارات لبعض الموادء ولا يترك للتجار إلا ما يراه غير مربح › وطمذا 

الغرض كان يضاعف المدايا واهبات عل حساب الأمة» بل إن بعض القناصل 
الفرنسيين كان يساعد التجار البنادقة بد من الفرنسيين. 

BB, 82. Masson. P: 90 

(3) Masson: P: 91 (™) 

(4) D'Arvieux. IV. P: 332 - Mémoire... Article. XVI )٤( 
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الصغيرة » ومنها في سورية : بيروت وعكا » أن يعمل نوابها بالتجارة » 
لأنهم في الواقع «تجار يطالبون بالصفة الرسمية » حتى يكون لهم 
احترامهم من مواطنيهم ومن الأتراك » وحتى يتمكنوا من القيام بتجارتهم 
بطريقة أكثر سهرلة . والتجارة لهؤلاء هي المورد الوحيد » وهم يقدمون 
خدمات جلى للأمة بمراقبتهم تفريغ البضائع وشحنها » ووصول المراكب 
وسفرها»() . 

ومن كل ما تقدم » يتضح لنا بيناً بأن فرنسة لم تحاول أن تدرس 
التشريعات القنصلية البندقية » ولم تقتد بها و انما فلت عای أن تکون 
لها تجربتها الخاصة. وربما يكون هذا قد أتى نتيجة العفوية في العمل › 
وعدم التنظيم لا عن قصد أو تعصب » وبذلك وقعت في مساوىء ومازق 
أوصلت قناصل مرسيلية » ونواب التجارة فيها » في النصف الأول من 
القرن السابع عشر» إلى حد اليأس. فمنذ نهاية القرن الاس ر 
والشكاوى تترى على بلدية مرسيلية والبلاط «»» وأخيراً أصدر الملك أمرا 

فی ۲۰ آیار ۔ مایو۔ سنة ۱۹۱۸م «بأن على القناصل ا اتا ا 
في المستقبل بمهامهم » إلا إذا سمح لهم الملك بالتفويض . وإذا ما 
حدث هذا فهم مسؤولون عن مفوضيهم الذین یشترط ألا یکونوا ملتزمين 
مالياً لرسوم تلك القنصليات » تحت طائلة عقوبة الموت لهم وخسران 
القناصل لقنصاياتهم . وتحت طائلة نفس العقوبات » يحرم على القناصل 
تعاطي أية تجارة لهم أو لغيرهم > أو قبول أية مهمة تجارية من التجار 
الآخرين » أو شركاء في المنصب . وتلغى الشركات المكونة » وبذلك 
لا يستطيع الشركاء التضامن في المستقبل»٠.‏ ومن البدهي آن يعارض . 
ملاك القنصليات هذا الأمرء فبقي حبراً على ورق » وكذلك قرار ٠١‏ 


(1) bid. P: 336, Article XII (0) 
(2) Cayers Présentés au Roy en 1613. AA. 363 (۳) 
(3) B. N. mss . Fra. 16738. Fol 170 - 171 (۳ 


۹۸ 


تموز - - يوليو - سنة ١٤٠١م‏ » الذي يجبر القناصل على الإقامة في مقار 
عملهم ¢ ویحرم عليهم رسميا الااستدانة باسم الأمة الفرنسية() . واکتفی 


ابلاط باستدعاء بعض القناصل - الملتزمين الذين كان سلوكهم فاضحاً » 
وکانت الشکاری ضدهم قوية١).‏ 


ولقد كان الشر مستفحلا عندما حاول كولبير إصلاح إدارة 
الإسكالات . وتخليص القنصليات من نظام الالتزام » فأصدر قرار 
المجلس لعام 4م ¢ وأتبعه بقرارين في 6م و٥۱۷‏ م. وفي : 
هذه ا طلب من جميع ملاك القنصليات في الليفانت الالتحاق . 
بوظائفهم فا ليديروا العمل بأنفسهم . وأن يقدموا ادت ا یمکن 
صرفه » وألغيت جميع التفويضات . ثم منع القناصل السابقون أنفسهم 
ا أعمالهم القنصلية › تحت طائلة دفع غرامة لا تفل عن 
٠١,‏ ليرة » وأصبح للملك الحق في تعيين الاكفاء لهذا المنصب › 
و السفير الإشراف على تنفيذ هذا الأمر”). وحاول ملاك قنصليتي 
حلب وصیدا الدفاع عن وم » والاحتفاظ بقنصلياتهم › ولكنهم لم 
ينجحوا إلا في البقاء مؤقتاً في إدارتها). وعندما توفي ملاك قنصلية 
E RS‏ 
یتصرف بها کیف یشاء() وبعد وفاته عمم «سینیوله» هذا الإجراء على 


(1) A. Amirauté. Reg. |. des insinuations, Fol 729 - Masson: P: 92 ۰ (1) 
(2) lettres Patentes de S. M. adresées 4ã Marmery, Consul d'Alep ( ۲( 
6 Octobre 1613. AA. 363 - Rappel de Bonin Consuld d'Alep 1684. 
Rappel de Bremond Consul dAlep 1639. A. C. Correspondance. 
(3) Arrêt de 7 Juillet 1665 . AA. 132 Arrét de 13 Aout 1675. AA. 132. ( ۳ 
مثل وسیسولن 18 0ءءاھS » ف صیدا مثا‎ €3 

(4) DArvieux. V. PP: 434-35 

. (ه) لقد أعطى كولبير التزام هذه القنصلية إلى شركة الليفانت الفرنسية‎ 
A. de La Marine. B 7 489. Fol 358 - 360 - Mémoire sur la Compagnie du levant. 
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جميع القنصليات » وأعلن أن ملكيتها والتمتع بها مرتبطان بسكرتيرية 
الدولة٠.‏ وبذلك قضي نهائياً على الملكية الخاصة للقنصليات في 
اللیفانت . 


ويلاحظ مما سبق أن فرنسة ظلت تسير متخبطة في إدارتها لجالياتها 
في الإسكالات أكثر من قرن » ولم تتوصل إلى تشريع إداري لها واضصح 
الحعالة ا ف ار ا اشر ن الرن اناع غ ركن القول: 
إن أمري البحرية الصادرين في ۹۸۱م > و٥۲‏ کانون الأول ۔- دیسمبر - 
سنة ١۱۹۸م‏ » يضعان الأسس الرئيسية لإدارة الإسكالات » والتنظيم 
القنصلي » ووظائف القنصل وعلاقاته مع الأمة“ ولقد استفيد في وضع 
تلك القواعد من تشريعات الأمم الأحرى وتجاربها » ومن تجارب التجار 
والقناصل وآرائهم » والذي یرجح إلى مذكرة «دارفيو» عن قنصليات الأمة 
الفرنسية في الليفانت » في سنة ۱٦۸١‏ » يعرف أن معظم ما أتى بها قد 
تبتته الدولة . 

ففي نهاية القرن السابع عشر » وبموجب التنظيمات الجديدة » فإن 
القنصل كان بالنسبة إلى التجار هو ممثل السلطة الملكية ‏ والقاضي › 
والحامي » والدليل » وعليه أن ينفذ الأوامر والتنظيمات التي ترده من 
الوطن » وأن يبلغها ل «مجلس الأمة» عن طريق قراءتها له » ثم يعلنها 


bid. B 7, 491, fol. 437 - 441 )۱(‏ )1( 
(۲) ولقد أضيف إلى تلك التشريعات تنظيهات أخحرى في القرن الثامن عشر. ولقد 
جعت الأرامر الملكية وقرارات المجلس» وتنظيات مفتشي الإسكالات. وحکام 
البروفنس» ومراسلات سكرتير الدولة للبحرية» ورسائل سفير الملك في القسطنطينية 
٤١ - ۱٦۸۱1(‏ ۱۷م) في مجموعة واحدة حفظت في الأرشيفات التارمخية لغرفة التجارة 
...حت اسم de Réglements‏ اGénéra‏ اRéeuei‏ » وتعتہر المصدر الرئيسي لتنظيم الإسكالات 
وهي مقسمة إلى ستة أقسام هامة. .171 V. Charles - Roux, P:‏ 


(3) V. DArvieux. IV. PP: 319-336 - Memoire sur les Consulats. (") 
ee 


قوی جو رار تند ماش نتوی 


في مستشارية القنصلية . وكان مكلفاً شأنه في ذلك شأن قناصل جميع 
الدول » بأن يلزم ربابنة السفن وأصحابها باتباع القواعد الخاصة بالملاحة 
والشحن والتفريغ . وكان مسؤولاً عن الأمن والنظام بين التجار » وفي حالة 
سلوك فاضح يظهر من بعضهم » فإنه باستطاعته ن يبقيهم محجوزين في 
بيوتهم » وأن يفرض عليهم الغرامات. وفي الحالات الخطرة » يمكنه أن 
يجبرهم بموافقة نواب الأمة على العودة إلى فرنسة وعلى جميع القباطنة 
وأصحاب السفن تنفيذ الأمر تحت طائلة تخريمهم )٠٠٠(‏ ليرة. 

وكان القنصل الفرنسى - كا هو قنصل البندقية وإنكلترة وهولاندة 
شر - قاضباً للتجار2٠‏ . وكان باستطاعته الفصل في القضايا المدنية » التي 
لا تتجاوز قيمتها ال )٠٠٠١(‏ ليرة » وأحكامه تنفذ بدائياء وإذا استؤنفت 
فإن ذلك يكون أمام برلان البروفنس . أما في القضايا الجنائية » فإنه لا 
استئناف فيها إذا كانت لا تؤدي إلى عقوبات جسدية » وفي هذه الحالة 
الأاحية » فإن القنصل يعلم بالحادثة » ويبعث با لمجرم إلى فرنسة في أول 
مركب يصادف » لمحاكمته من قبل أميرالية مرسيلية . ولا يجوز للقنصل أن 
يقوم بعمله القضائي إلا ومعه نواب الأمة > وأربعة من وجهاء التجار » ولكن 
هذه القاعدة ۾ تكن تطبق إلا في الإسكالات الكبرة » إذ أنه من الصعب 
توافر مثل هذا العدد في الإسكالات الصغرة. ومن الصعوبات التي كان 
يصطدم بها القنصل أثناء عمله القضائي > أن الشهود كانوا يرفضون الإدلاء 
بشهادتہم » ومن ثم صدر مر (۱۲ نيسان - أبريل سنة ۲٠۷٠م)‏ الذي 
أعطى القناصل حق تغريم هؤلاء بعشرين ليرة . وني حالة النزاع بين 
القناصل والتجار » فإن على الطرفين الرجوع إلى حكمة أميرالية مرسيلية › 
ولكن المحكمة نادراً ما تبت بالأمر » لأن المتخاصمين كانوا بحملون شكاواهم 


)١(‏ إن الأعال القضائية للقناصل محددة بأمر البحرية سنة ١۸٦٠م‏ الذي يرجع إلى 
الإمتيازات الفرنسية العثهانية . 
Charles - Roux . P: 172 - Masson: PP 152 - 153‏ 
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أمام السفير » وغرفة التجارة » وأمرالبروفنس . أو الوزير نفسه » إذا لم تحل 
المشكلة «ويجب أن يون معلوماً دائ - كا يكتب دارفيو قنصل حلب في 
أواخر القرن السابع عشر - أن خوري الكنيسة كان في كل وقت قاضياً في 
الخلافات » التي كانت تقوم أو يمكن أن تقوم بين القناصل والتجار»١٠.‏ إلا 
أن أحكامه نادرا ما كانت تساعد على حفظ السلام في الإسكالات . 


وإذا كانت سلطة القنصل تضعه غالباً في.نزاع مع التجار » فإن 
حاجتهم إلى حمايته كانت تقف في وجه تأزم العلاقات بين الطرفين » أو آنا 
كانت تعيد الانسجام الطيب بين سريعاً » فالقنصل كان في الواقع بصورة 
دائمة في مفاوضات مع الباشا » و«السلطات الحاكمة» . لنع البلص 
والغرامات » واستيفاء الرسوم الجائرة » والمطالبة بمعاقبة اللإهانات الموجهة 
للتجار» والحصول على تسهيلات جديدة للتجارة. لقد كان من واجبه 
البحث عن وسائل لتنمية تجارة أمته على حساب الأمم المنافسة » وعلى توسيع 
داثرة علاقاتما التجارية » وإدخال بضائع وسلع من نوعية جديدة فيها . وإن 
المذكرات المرسلة من القناصل إلى سكرتير الدولة للبحرية ومراسلاتهم مع 
الغرفة » تبين أعهم كانوا يبذلون جهوداً كبيرة في تأدية هذه المهمات . وأخيراً 
فقد كان على القنصل أن يقوم بالقرب من التجار بدور الناصح والمرشد. فهو 
بصورة عامة أكبر سناً من المفوضين والتجار الشباب في الإسكالات (لم يكن 
المنصب يعطى إلا لمن تجاوز الثلاثين من عمره)) » وهو على علم بعادات 
البلاد » وخبير بالتجارة فيها » ومن ثم کان عليه ان يفيدهم من تجربته » وآن 
يضع حداً لمشافساعيم الخاصة المسيثة همم ولتجارتيم » وأن يصدر الأوامر 
المنظمة لعملهم > مستندأ إلى تعليمات غرفة التجارة والمفتشين . 


وكانت نفقات القنصل كبرة كا أشرنا إلى ذلك » وكان قد خحصص له 


(1) DArvieux. VI. P: 4. (1) 


Masson. P: 151. TitrelX. Art. |. de L'Arret - 1681 (™‏ )2( 
الفصل التاسع » والبند )١(‏ من قرار البحرية سنة 1مم 
: . 


رسم ۲/ على البضائع الصادرة من إسكلته لسد حاجته » وقد أوصى دارفيو 
بضرورة رفعه إلى ۳/ في جميع الإسكالات » أسوة ب] كان عليه الأمر في 
إسكلة القاهرة » وبقي الأمر يتذبذب بين ۲/ - ۳ إلى سنة ١۹۹١م‏ » 
حيث بحدد للقناصل مرتبات ثابتة » وألغيت جميع الرسوم التي كانوا يجبونها. 
على المراكب الفرنسية » وأقيم رسم حولة لصالح غرفة التجارة لتسد نفقات 
القناصل » وجاء قرار المجلس في ۲۷ كانون الثاني - يناير- سنة ٤۹۹١م‏ » 
ليفصل تلك النفقات‹). وكانت المرتبات الشخصية للقنصل في حلب 
)٠٠٠١(‏ لرة » وفي صيدا )٠٠٠١(‏ ليرة. 

ومع أن الأرامر الملكية قد حددت القواعد العامة لإدارة الإسكالات > 
وأتت تنظيات غرفة التجارة مفصلة لما » فإن القناصل بقوا محملون الأمة 
نفقات لا علاقة ها ما٠‏ » وبقوا يتدخلون بالتجارة ويعملون تحت أساء 


(۳) لقد وزعت نفقات القت صلية كا يل : 2 Mass0: 21 exe‏ 1( 


نفقات القنصل طعام رجل المدايا - ايجار المنزل أجور ماثلة 
الخاصة الدين -نفقات السكرتير لنوأب القناصل 
والتر مان والخدم نفقات غير 
والملابس عادية 
القنصلية 
صیدا ٠ 1۳ N foo ٣۰۰۰‏ للنيد فنتنل مالك القنصلية 
حلب Y6 qore 0٩+۰ ٣٣۰۰‏ ۰ لنائب قنصل اسکندرون 


۰ لنائب قنصل طرابلس 
القدس جيم اللفقات هي )۳٣۰۰(‏ ل فقط . 


(۲) في سنة ١٠۷٠م‏ أرسل قنصل حلب الذي عين له )۸٠٠٠(‏ لي لتفقات , 
قنصلیته إلى الغرفة حساباً بنفقاته» صل إلى )۱۱۷٤۲(‏ ليرة متها (۱۹۸) نفقات 
عادية . وهذا يرجع إلى أن القنصل الفرنسي كان يريد أن يظهر بمظهر متميز أمام = 

f 


مستعارة e‏ أو لصالح تجار معينين يتقاسمون معهم الأرباح١().‏ 


وصفوة القول » إن سورية كانت في القرن السابع عشر مركزاً 
لقنصلیتین فرنسیتین رئيسيتين » إحد اهما في حلب » وثانيتهم| في صيدا. وکان 
قنصل حلب حتى السنين الأولى من القرن السابع عشر » يحمل دون تفريق 
لقب قنصل في حلب أو طرابلس . لأن القنصلية الفرنسية اتخذت مقرها 
الأول في طرابلس وعندما كان القنصل يقيم في إحدى المدينتين » فإنه كان 
يضع عامل له في المدينة الأحرى٠».‏ ومنذ سنة ٠١٠١‏ » أي منذ أن وجدت 
قنصلية صيدا فإن نائب قنصل طرابلس كان يعين تارة من حلب » وأخرى 
من صيدا » وكان يؤخحذ في أغلب الأحيان من التجار. وإن أول عامل قنصلي 
بالمعنى الحق للكلمة > کان «بيير بولار» » الذي أرسل سنة ٤١۱۷م‏ إلى 
_ طرابلس » التي غدت في سنة ١۱۷۲م‏ مقرا لقنصلية”. 


ما صيدا › فتبداً سجلاتما في سنة ١۱١٠م‏ > وهو الوقت الذي فصل 
فيه الملك هذه اللإسكلة عن القنصلية العامة لسورية. وقد ذكر وال٥8‏ 
مستشارها في عام ۱۷۳۱م » آنه لم جد ما یدل على أنه کان فیها نائب 
قدصل » أو تجار مقيمون قبل سنة ١٠٠٠م‏ . ومن هذه السنة الأخيرة » حتى 
سنة ١٠٠٠م‏ » كان قنصل حلب أو نائبه في طرابلس » هو الذي يعين لنيابة 
قلصلية صيدا. 


+ القناصل الآاخحرين وبخاصة أنه متقدم عليهم بموجب الامتيازات . 

AA, 305, 5 mars 1710‏ 
BB, 26, 8 décembre 1671, 29 mars 1672, 26 avril 1681 - BB, 2, 3, Délibérations. ( ۱)‏ )1( 
™( ف سنة cp laAv‏ کان جاك کورو ۵هت هو نائب قنصل في طرابلس لصالح 
«جان رينيه» المقيم قي حلب. وعندما مر بها السفير «سافاري دو بريف» وجد فيها 
نائب قنصل» وكان ذلك في سنة ٠٠۰۵‏ . وکان يملا هذا المنصب في سنة ۸٠۹٠م‏ 

«کلود بونیه» وي سئة ۱م «-جرڦه تارك4» . .168 Charles - Roux. P:‏ 
ibid. Annexe, (MM.‏ )8( 

I: 


وقد حاولت فرنسة - كما شاهدنا - سابقاً - إقامة قنصلية في القدس » 
المقدس » وكان في كل عام تقريباً يتوجه أثناء أعياد الفصح إلى القدس١٠.‏ 


ولا بد من الإشارة أخيراً إلى قنصلية بيروت . فقد جرى نزاع في منتصق 
القرن السابع عشر بين قنصلي صيدا وحلب » حول رسوم القنصلية في 
ببروت » وانتهى الأمر بأن منحت نيابة القنصلية في هذه الإسكلة إلى أي 
نوفل الخازن » في سنة ١١١٠٠١م‏ > ولكن الخلاف لم بحل » ففصلت بيروت 
عن صیدا وحلب » وأعيد تعيين أي نوفل قتصا عليها في سنة ۱۹۳م . 
ولكن قنصلية بيروت ل تبق دائمة » بل كانت تلخى ثم تعاد وعلى الرغم من 
أن تنظيمات سنة ١۱۹۸م‏ » منعت تولي رجل أجنبي منصب القنصلية 
الفرنسية » فإن املك حرصأ على علاقاته مع موارنة لبنان » أبقى آل الخازن 
في هذا المنصب إلى أوائل القرن الثامن عشر” . 


أما الإسكندرون » فقد غدت نيابة قنصلية مرتبطة بحلب » منذ سنة 
4م » والرملة نيابة قنصلية مرتبطة بصيدا منذ ستة ۱م “۰ بینا م 
تصبح عكا نيابة قنصلية حتى سنة ١۱۷۲۳‏ م(». 

فالقنصل عامة ومه| كانت جنسيته» كان يلعب إذاً دوراً مضاعفاًء 
وجب أن مجمع في شخصه صفات من الصعب وجودها مجتمعة عادة في 
الرجل نفسه : شخصية الإداري الحازم » والسياسي ا ماهر » والتاجر الخبي. . 
ومن ثم كان القناصل الصالحون نادرين. وكان بختار معظمهم في فرنسة 
من أسر بروفنسية مرسيلية» مل أسر «انطوان» و«بریمون» و «ماجي» 


ibid. P: 168 (1)‏ )1( 
)1( یرجح إل الدوبي تاريخ الطائفة المارؤنية ص ۰ _ ۲۳۷ . و ریستلھوبر - 
تقالید فرنسة ص ٠١۸ - ۱٤۸‏ . 
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و« الفاب» و«اللامبروں» لأن خبرتهم في الميذان التجاري » ومعرفتهم لعادات 
البلاد » كانت أوسع وأعمق من e‏ . وني نباية القرن السابع عشر»› 
کان ا عضن الباريتن»: إلا أن احتیارهم م یکن موفقاً > فالتجار 
کانوا في نزاع مستمر معهم» لکوم غرباء عن عاداتہم . وكانت الغرفة 
تبدي تحفظها وحذرها متهم . ومها كان أصل القناصل الذين استلموا 
إسكالات سورية > في القرنين السادس عشر والسابع عشر » فإن بعضهم 
كان متميزاً بالذكاء والخبرة > ففي حلب برز فرانسوا بيكة » وفرانسوا 
بارون » ولوران دارفیو» وني صیدا «انطوان بیتاندیه» وغیرهم . وکان 
القنصل القدير يستمر في عمله » أكثر من المدة القانونية المخصصة له » 
وهي ثلاث سٽوات() » اي ان نجاح القنصل في مهمته كان يدفع الملك 
إلى تمديد مدة خحدمته دون) حد . 

هذا ما بخص المؤسسة القنصلية الفرنسية في سورية » أما المؤسسة 
القنصلية الإنكليزية› فقد قامت في بلاد الشام منذ سنة cploAy ã‏ عندما 
عين سفر إنكلترة الأول «هيربورن» «ريتشار فوست فنصلا على «نواخي 
حلب ودمشق وحاة وطرابلس والقدس› دی الإسكالات الأحرى آينا 
كانت في مقاطعات سورية ة وفلسطين» وأمره أ ن يقيم في طرابلس0). أما في 
حلب» فقد عمل «جون باريت» الذي رافق «جون نيوبري» في رحلته» 
في سنة ۸۳١٠م‏ وبقي فیها حتی موته سنة ٩۸٩۱م0).‏ 


(1) Masson. P: 267 - D'Arvleux VI, P: 315 )( 

(۲) احتفظت فرنسة بقنصلها في حلب السيد «شامبون» مس سنوات (۱۹۹۲ ۔- 

(4Y‏ والسید «بلان» عشر سنوات (۱۹۹۸ - ۷ م( ول تر صيدا ني عشرين 
عام ( ۹۹4 - ۱۷۱۱م( سوی قنصلین› هما السيك «استيل» والسيد «لامبرور» . 

Masson: P: 245, 267 

(3) Wood. P: 15 ۳ 

(4) ibid: P: 15 (%) 
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فا مؤسسة القنصبلية الإنكليزية المتمثلة بالقناصل ونوابهم.» كانت تنشاً 
في حتلف الموانىء والمدن التي تقيم فيها جاليات إنكليزية » أو تأتي إليها 
مراكب إنكليزية إذا وجدت ضرورة لذلك. وعلى الرغم من أن «هيربورن» 
أخذ حق تعيين القناصل » فإن قناصل المراكز الكرى مثل حلب مثلا » 
كانت تعينهم الشركة في لندن » بينما نيابات القنصليات الصغيرة » التي 
کان على رأسها ليفانتيون أو أجانب » فكانت تملأ من قبل السفر أو من 


طرابلس إلى حلب » ولا بد أن یکون هذا بالطبع بعد تعيین فوستر. ويفهم 


من مراسلات «ساندرسون» » أن حلب غدت مركزاً منتظًا لتجارة الشركة 


في سنة ١۸١٠م‏ . وفي الحقيقة يمكن تتبع أسماء جميع القناصل دون انقطاع 
منذ ذلك التاريخ١).‏ ومن المحتمل أن قنصلية » أو نيابة قنصلية كانت 
قائمة لزمن معين في طرابلس » بعد أن انتقل مركز التجارة الرئيسي إلى 
حلب0». وفي الواقع لم يكن للشركة في النصف الأول من القرن السابع 
عشر مؤسسات أخرى على الشاطىء السوري › ما عدا الإسكندرون « 
مع أن بعض أعضائها ومثليها کانوا يتاجرون بالتأكيد في صيدا وعكا). 
ومن المحتمل أنہم كانوا يعملون تحت حاية القناصل الفرنسيين في هذه 
الأماكن » فالفرنسيون كا شاهدنا كانوا أكثر تمثيلا » ولقد اكتسبوا وضعا 
سائدا في المنطقة » ل یکن الإنکلیز واهولاندیون بقادرین على مقاومته وا حط 
من شانه (). 


ومن الوظائف القنصلية الأجورة 0 کانت حلب اهمها في تاریخ الشركة . 
فالوثائق تدل عل آنه کان يدفع لقنصل حلب (۳۰۰( دولار (جنیه) » 


(1) ibid. P: 217 0) 
(2) ibid. P:75 (» 
(8) bid. P: 77 . ( 
(4) ibid 1 (ئ(‎ 
(5) Ibid (6) 
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ا في سنة ١١١١م‏ > و(۳۰۰۰) دولار (جنيه) في سنة ٩٤۱۹م‏ › ثم 
قرر تثبيت القيمة على )٠٠٠٠(‏ دولار (جنيه) . وبالإضافة إلى ذلك » أعطي 
القنصل مند سنة ١۳٦٠م‏ » هبة سنوية قدرها )٠٠٠٠١(‏ » و( )٠١‏ دولار 
(جنيه) نفقات سفره إلى تركية » وعودته منها. وهذه المرتبات أفضل من 
تلك التي كان يتقاضاها القناصل الفرنسيون » ما جعل القناصل الإنكليز 
قادرين على إظهار أنفسهم وأبهتهم أكثر من منافسيهم في جميع الإسكالات › 
التي كانوا فيها جنبا إلى جنب(). 


أما القنصليات الأقل أهمية من حلب» مثل طرابلس مثلاء فإن نواب 
التناصل فيها ل يكونوا يتلقون أجرأًء وإنا يتناولون ضريبة ۲./ رسم 
قنصلية » تدفع على جميع البضائع والسلع العائدة لأعضاء الشركة » التي 
تمر من موانئهم » مقابل أن يعملوا وسطاء بين الشركة والإسكلة والجمرك 
والموظفين الآخرين » أي أن محموا تجارة الشركة » ويسهلوا أمورها). 


وکل من کان ينتخب لمنصب قنصل › عليه أن يقسم يميناً يتعهد فيه 
بحسن السلوك طيلة مدة خدمته » كا كان عليه أن يقدم ضانات مالية . 
فحلب مثلا کان یدفع عنها في سنة ۹٤۱۹م )٥۰٩۰٩۰(‏ دولار (جنيه)» وقد 
قدمها للقنصل في ذلك العام عشرة أصدقاء » كل واحد منهم )٠٠١(‏ دولار 
(جنيه) . ويظهر أنه قد سمح في البدء للقناصل بالمتاجرة لحسابهم الخحاص »› 
كما حدث هذا مع قناصل البندقية وفرنسة » ولكن منذ سنة ١۲٦٠م‏ » 
منعوا من ذلك » وبقي القرار ساري المفعول حتى نهاية وجود الشركة عام 
۵م . و ۱م » استدعي القنصل «هيستينكس» من حلب 
لآنه تاجر خلافا للقوانین0. 

وكانت جيع تعيينات القناصل تجري بالاسم » ولدة عدودة من 


(1) Ibid: P: 217 - 218 ۰ (1) 


(2) bld: P: 217 (۳) 
(3) ibid: P: 218 (۳) 
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السنين » تتراوح بين ۳ 
أحل حلهم » لأن مدتہم قد انتهت . وكان من حت الشركة أن تعزل أي 
قنصل › في أي وقت لسوء تصرفه(. وني الحقيقة لقد كان الموت أو 
الاستقالة هما اللذان يشغران المنصب من صاحبه » إذا م تكن هناك شكوى 

ضده » أي أن ثبوت صلاحية القنصل للعمل الذي عينْ من أجله » يمدد 
مدة عمله بشكل طبيعي » حتى أن عدد من تبوأً هذا المنصب لعشرين أو 
ثااڻين اا کان کا وإذا حدث انقطاع بسبب الموت أو التغيب › أو 
أي سبب آخر» فإن سفير الشركة في القسطنطينية كان يعين أحياناً نائب 
قنصل مؤقتاً » وأحياناً كان يسلم المنصب للجنة مؤلفة من خمسة تجار . 


وكانت الشركة تنتقي لناصب القنصلية في الإسكالاث رجالا ذوي 
خحرة وكفاية » ومعرفة ة بعادات أهل البلاد» وطبائم الساطات الحاكمة» حتى 
أن «ساندیز» يذكر أن قنصل حلب في زمنه > کان کفیاً بحیث لا یمکن.أُن 
یوجد واحد يملا مکانه بشکل أفضل ما هو فاعل”). 

ولقد كان القنصل الإنكليزي > شأنه في ذلك شأن القناصل 
الآخرين » هو رأس الجالية الإنكليزية » ومثلها في كل مظهر من مظاهر ٍ 
حياتها » وهو حاميها والمدافع عنها » والقاضي في حصومات أفرادها بموجب 
الامتيازات وقوانين إنكلترة والعرف . وكان على القنصل ضبان احتزام الحقوق 
التي ناهها الإنكليز في الاتفاقات مع الدولة العثانية » وتنفيذ أوامر الشركة 
وقراراتهاء والقضاء على سوء الاستعال» مثل استيراد .النقد الزائف» كما 
كان عليه أن يلزم ربابنة الراكب والتجار على أن يقسموا يمينا عل سلامة 


bid: P: PP 218 - 219 0)‏ )1( 
حدث هذا الأمر في القرن الثامن عشر فقط عندما استدعي اجيم » في سنة 
مم من قنصلية حلب» وكذلك ١١ها«ا»‏ في سئة ١٠۱۷م‏ . 
(bla: P: 219 (۳)‏ ; 
Sandys: P: 68 (۳)‏ )3( 
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وصحة إدخالات جيع السلع المحمولة إلى الميناء »> وأن يحترموا فون 
الملاحة » وحسن سلوك المراكب في الميناء. وكان القنصل مسؤولاً عن 
المحافظة على النظام الحسن بين رجاله» والفصل في الخصومات بينهم . 
وکان عليه أن يحاول إصلاح آي مواطن منحرف » وإذا لم يرعو» فعليه 
إرساله إلى وطنه. ولقد طلب إلى القنصل الاحتفاظ بالسجلات والأوراق 
الخاصة بأي رجل إنكليزي يموت في حدود قنصليته » والتأکد من أن ثروته 
قد .عادت فعلا إلى ورثته الحقيقيين. وإذا ما رأى القلصل ضرورة فرض 
ضريبة ما على التجار » أو صرف مبلغ من مال الشركة » أو الإقدام على 
عمل هام » فإنه کان عليه أن يدعو الجالية کلھا إلى اجتماع عام » ولا 
يستطيع التصرف من نقسه(). 

لقد كان القناصل الإنكليز في إشرافهم على الشؤون الداخلية 
للجاليات» مثلين لسلطة شركة الليفانت» كا كانوا قضاتها ومراقبي جيم 
أمورهاء ومذا بختلفون عن قناصل البندقية وفرنسةء إذ أن هؤلاء يمثلون 
حکوماتہم ومصالحها التجارية» لا مصالح شركة معينة . إلا أن تفصيلات 
العمل في الإسكالات هي نفسهاء فهم في مفاوضات مستمرة مع الباشا 
وغيره من السلطات المحلية» لدفع المصادرات والبلض» ومعاقبة الإهانات 
والحصول على تسهيلات جديدة للتجارة. كا كانوا الرأس الاجتهاعي 
نحماعتهم » فهم يستضيفون المسافرين والسياح الإنكليز» ويحتفلون بالآعياد 
الوطنية والدينية» ويتبادلون الزيارات والضيافة مع القناصل الآخرين 
والأعيان المحليين”). 

ويستنتج ما سبق » أن المؤسسة القنصلية الإنكليزية قد اتبعت في كثير 
من تنظيماتها الأساسية ما كانت البندقية تسير عليه » ولم تعتمد على التجربة 
الخاصة البحتة » كما فعلت فرنسة » ومن ثم لم تقع في التخبطات التي 


(1) Wood: P: 219 (۱) 
(2) ibid. P: 220 1 (0 
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غاصت فيها هذه الأحرة › فالنظام بصورة عامة » كان مستتباً بين العاملين 


في التجارة والقنصل » والغرامات التي يتعرضون هما آقل » لمحافظة هذا 


الأحبر بشدة على النظام والأمن بين أعضاء الحالية » وللتصرف الواعي منه 
تجاه السلطات المحلية . إلا أن هذا لا يمنع من أن التجار كانوا يثيرون 
لستخدميهم بعض المشاكل ¢ ولكن القنصل بسلطاته الكبرة في العقاب ¢ 
کان باستطاعته » أن یغرم ويسجن ويعيد إلى الوطن من بخالف أو يسيء 
إساءات بالغة(). 


والشىء نفسه يمكن أن يقال عن القنصل المولاندي» فهو يعين من 
قبل غرفة أو شركة أمستردام لملاحة المتوسط وتجارته » وتوافق على هذا التعيين 
الحمعية العمومية المولاندية . ويرتبط القنصل المقيم في حلب بالمقيم العام 
المولائدي في القسطنطينية » مثلها هو الحال مع بقية قناصل الدول وارتباطهم 
بسفرائها إلا أن القنصل الهولاندي ل يكن ليتقاضى أجراً معينأ من الغرفةء 
وإنا سمح له بجباية ۲./ رسم قنصلية على البضائع الهولاندية في الإسكلة 
التي يقيم فيها القنصل . کا سمح له بالتبجارة » أي م تحرم عليه کا فعلت 
البندقية وفرنسة وإنكلترة١).‏ وفي الحقيقة أن المؤسسة القنصلية الهولاندية في 
سورية ظهرت متأحرة عن قنصليات الدول الأحرى » لأن هولاندة م تتلق 
امتيازاتها من الدولة العشمانية إلا في سنة ۱۹1۲م »› وبقيت تجارتها في هذه 
البقاع عحدودة حتى منتصف القرن السابع عشر »› وكذلك فإن عدد عملائها 
في الإسكالات ضفيل جداً » ولم يكن ليتجاوز عدد أصابع الكف » وكانت 
تكلف أحد هؤلاء العملاء المرموقين للقيام هذه المهمة . ولكن ضالة عدد 
المولانديين في ختلف الإسكالات السورية » دفغ الجمعية العمومية 
المولاندية. إلى تسليم قنصلية هولاندة في حلب وتوابعها إلى القنتصل 
الفرنسي » مدد طويلة › وذلك في النصف الثاني من القرن السابع عشر. 
فدارفيو قنصل فرنسة في حلب سنة ۹م » يدكر أن القنصلية المولا ندية 


(1) bia, P: 216 و‎ 
(2) Russell, Il. P: 8 ٤ (۳ 
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في حلب لم تنفصل عن فرنسة منذ عشرين عاماً » إلا لتوضع في فترات 
متقطعة في أيدي قناصل هولانديين » عندما كانت الجمعية العمومية ترى 
ذلك » أو حالة تجارة الرعايا الحسنة تسمح بذلك. وفي الواقع » لقد 
انسحب القناصل اهولانديون لأسباب أدت إلى إزعاجهم » وسلموا 
قنصليتهم ومصالح الأمة اهولاندية إلى قنصل فرنسة(٠.‏ ومن الضروري 
التأكيد في هذا المجال أن الصراع بين إنكلترة وفرنسة من أجل رسوم القنصلية 
الهولاندية » كان يتجدد كلا كانت تشغر قنصلية هولاندة لسبب أو لآخر » 
لأن كل واحدة كانت تطمع بها »> ومن أمثلة ذاك الصراع ما حدث أثناء 
قنبلية دارفيو في خلب ويظهر ما كتبه السياح والمؤرخحون » أن هولاندة 
م تكن لتهتم كثيراً بتمشيلها القنصلي » إلا بقدر ما يمكن ان هيه ها من 
فوائد مادية » ومذا فإن قنصليتها في أزمير هي الأساس والمنطلق » وكل ما 
عداها أقل قيمة وأهمية . 


أما الأعال التي كان يكلف با القنصل المولاندي » فهي لا تخرج 
آبداً عا ذکر بشأان قناصل, الدول الأخحرى . وإن كانت إدارة الحالية اهولاندية 
e‏ » لقلة عددها » إذ كان لا يتجاوز في 


خر القرن السابع عكر ي ع الائنين“ › وقي عكا الواحد > وكذلك 


ف رابلس(). 
D'Arvieux. VI. PP: 484 - 486 E ٤ ۰. )(‏ )1( 
Ibid. VI. PP: 486 - 499 .((‏ )2( 


لقد كان أحد التجار اهولانديين الشباب ف حلب اوفان بوبار» متعلقاً بقنصل 


إنكلترة ة فسعى. لنقل القنصلية المولاندية إليه. وعندما علم دارفيو بالأمر - وكان 


مکلقاً بہا اتصل بالمسؤولين في أمستردام والقښطنطينية » واتضح له أن فان بوبار 
عندما اقترح القنصل الإنكليزي م يذكر للسلطات في القسطنطينية جنسيته» فنال 


«البراءة» التي يريدها. إلا أن الجمعية العمومية ظلت' متمسكة بالقنصل الفرنسي» . 


وحدث' نزاع انتھی برفع دارفیو دعوی على قان بوبار. 
© د 8 499 D'Arvieux. VI. P:‏ )3( 


` (4) Vandel: Lettre de MI: Nointel ã M. da Pompom. Seide 20 un 1674. A 
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ولا بد من الإشارة في نهاية البحث عن القناصل إلى الامتيازات 
الخاصة » التي تمتعوا بها من السلطات الحاكمة العثهانية » وإلى المنافسسة 
الحادة فيما بينهم . فالقنصل عامة معفى من الرسوم الحمركية » ولبيته حرمته 
الخاصة » وله حق رفع علم دولته عليه » ولا جوز سجنه لأية حجة كانت ». 
كا لا يجوز طرده أو ختم منزله. أما القضايا التي كان يدخل فيها طرفاً 
ثانا > فإنما كانت ترفع إلى الباب العالي » حيث جيب عنها سفير الدولة 
التي يتبعها القنصل٠.‏ . ومن البدهي أن الدولة العثانية تکن تحترم هذه 
الاارات اراس كنا بوانت ها ون وت واج اها لاف ين 
قناصل الدول في الإسكلة الواحدة » وبخاصة في حلب » فحدث عنما ولا 
حرج » وكانت تبدو في مظاهر الأبة والبذخ والترف أثناء الاحتفالات › 
وفي التسابق للحصول على امتيازات جديدة » وفي إساءة أحدهم للآخر 
لدى السلطات الحاكمة » وني شماتتهم ببعضهم عند إصابة أحدهم بإهانة 
أو سوء. وني الحقيقة كان التنافس يشتد بينم كلا ازداد نفوذ أحدهم ف 
اللإسكلة » وهذا يرتبط بنفوذ دولته السياسي في القسطنطينية » أو لدى 
الأهالي > كا هو حال القنصل الفرنسي في حلب في أواخر القرن السابع 
عشر » إذ أصبح عميلا سياسيا أکثر منه تجاري > وبخاصة بعد أن أحذت 
فرنسة على عاتقها حاية الحاليات الدينية » ومسيحي البلاد”). هذا 
بالإضافة إلى أن قنصل فرنسة قد نال حق التقدم على قناصل الأمم الأخرى 
في امتيازات سنة ۷۳٦۱م‏ . وجب ألا ينسى أن حجم تجارة الدولة في الإسكلة 
له أثره الكبير في نفوذ قنصلها » ومن ثم فإن أي زيادة في حجم التبادلات 
كانت تثير التنافس على قدم وساق . 
بقية الميئة الإدارية في الإسكلة والعاملين في القنصلية : 


ولكن إدارة الحاليات الأوربية في الإسكالات ليست هي فقط سفراء 


(1) Hurewitz, |. P: 25 - Brown: P: 92 . ٠٠ الامتيازات الانكليزية ۱۹۷۲ . البند‎ )1( 
(2} Sauvaget: Alep. PP: 191 - 192 ( 
۳ 


وقناصل» بل إن هذه الجاليات - كا أشرنا إلى ذلك مراراً - كانت جمهوريات 
صغرة وسط الخضم العربي - العثاني› وکان القناصل هم الرؤوس العليا 
الفعلية هذه الحمهوريات» ويساعدهم ف العمل هيئة إدارية تختلف ا 
ووظائف من دولة إ ا أخرى 


فإلى جانب قنصل البندقية» هناك «مجلس الاثني عشر». الذي دعم 
وأحضع لتنظيم قاس منذ سنة ١٤۹۲‏ م(). ويختار أعضاء هذا المجلس الاثني 
عشر من التجار الزئيسيين في سورية)» ويقوم باختيارهم القنصل عادة من 
بين أفضل البنادقة «المدنيين»» ما عدا أفراد أسرته» وني حالة وجود نبلاء 
يفضل النبلاء”). إلا أن هذا الملجلس لا يمكنه أن بجتمع دون دعوة من 
القنصل» أو يناقش أمراً إلا بوساطته» كا لا يسمح له بالاتصال مباشرة 
بالبندقية . وكانت قرارات هذا المجلس تؤخذ بثلاثة أرباع الأصوات . إلا 
أن هذا الأمر كان يعرقل العمل» ولذا فإن التجار لم يأخذوا بهذا المبدأ في 
القضايا التجارية الهامة» وقد وافق مجلس العشرة في البندقية على هذه 
الناحية» شريطة أن يكون هناك مثل عن كل من له تجارة في حلب» وأن 
يتم ذلك بناء على اقتراح من رئاسة مجلس الخبراء ا لخمسة للتجارة» وا مشرفين 
Berchet: P: 10, 19 )۱(‏ )1( 
لقد كان إلى جانب البيل في سورية أيام الحكم الصليبي مجلسانء أحدهما الملجلس 
الكہ وثانيه) املجلس الصغير. وهذا مشابه تماماً لما كان عليه الأمر في مستعمرة 
«بيرة» الحنوية في القسطنطينية › حيث كان هناك إلى جانب البوديستا الجنوي مجلسان 
كبر مؤلف من )۲٤(‏ عضواً» وصغير من () أعضاء ولقد وجد هذان المجلسان 
ليحدا من نزعات البوديستا الاستبدادية والفردية . وهذا هو نفس السبب الذي دعا 
البندقية إمجاد نبيلين إلى جانب چ بصفة مستشارين» قبل أن تنشىء 


تجلس الاثني 
Heyd. I. P: 458‏ 
Berchet: P: 13‏ 
Berchet: P: 31. Cap. VII ۰ ((‏ )2( 
ibid. P: 33 - Cap XX1 ()‏ )3( 


با ت نی ہی و تم یھ ره اق مھ ب وم م کے د وھ س م دنه مما 


ا کم کی م ھی تا ت کف اد م 


على الكوتيمود'). وكان المجلس. ينظر في جميع نفقات الكوتيمو التي تصرف 
لصالح التجارة» وفي القضايا التجارية الهامة» إلا أنه لا يسمح له باتخاذ 
أي قرار دف اى إلى تأجيل سفر مركب ماء أو تغيير موعد «المودا» (القافلة 
التجارية) .)١‏ ويشترك مجلس «الاثني عشر) مع القنصل› في تعيين موظفي 
القنصاية الآخرين» على أن يتم الانتقاء ا ثلاثة أرباع الأصوات.. 
کا أنه يسهم في مراجعة حساباتٍ الكوتيمو مع القنصل › » بالرجوع إل سجل 
محاسب الکوتيمو). وکان محظراً على الأعضاء إعلان أي شيء بحث أو 
نوقش أو اتخذ في المجلس» وكل من يذيع أمراً يمكن أن يدي إلى الإساءة 
للأمة البندقية» فإنه ينفى » وتصادر جميع أملاکهء وإذا كرر هذا الأمر فإنه 
يقطع لسانه مباشرة ودون توقف(). كا أن من ماجبات المجلس مراقبة 
دحول والأفراد بحيث تنم أية ة بضاعة لم يدفع عنېا الكوتيمو أو أي 
فرد من أسرة القنصل<. كا لا يمكن إجبار التجار على دفع مجدد للكوتيموء 
إذا م يقرر ذلك اللجلس « وإلى جانب هذه السلطات» كان الميجلس يساعد 
القنصل في بعض أحكامه القضائية »)١‏ ويعين من ينوب عنه قي حالة تغيبه 
أو استدعاثه . 


وإن مجلس الاثني عشر البندقي هذا یشبه إلى حد کبیر ما یسمی في 
إدارة القنصليات الفرنسية « مجلس الأمة»» والإنكليزية « مجلس اخحالية» . 


.)٠١۲١ آب‎ ۲٠( البند الثامن من التنظيم القنصلي لسورية‎ )١( 


(1) ibid. P: 33 - Cap XVII - P: 52 


(2) ibid: P: 38 - Cap XLVHI () 
(3) ibid. P: 40 - Cap. P: 40 - Cap. LVIII (۳) 
(4) ibid. P: 41 - Cap. LXIH 3 
(5) Ibid. P: 43 - Cap. LXXVI )٥( 
(6) ibid. P: 46 - Cap. XCIV ۰ (7) 
(7) ibid. P: 52 (¥) 


(8) ibid. P: 33. Cap. XXII (۸) 
0 


إلا أثه عند الفرنسيين والإنكليز لا يضم عدداً حدوداً من الأعضاءء كا هو 
الحال عند البدادقة. وإنا كان يدعى إليه جيع التجار وقباطنة المراكب 
وملاكوهاء الموجودون في الإسكلة بالنسبة للفرنسيين» وأعضاء شركة 
الليفانت وأبناؤهم » والمتدربون لديم بالنسبة للإنکليزء ولكن کان لا يدعى 
إليه «الصناع»» لأنم لا يكونون جزءاً رئيسياً من الأمة(٠.‏ وكان التجار 
يستنكفون أحيانا عن حضور جلسات هذا المجلس» لنزاعهم مع القنصل 
أو لكسلهم”). وكان يكفي لاعتبار الاجتماع قانونياً ني مجلس المحالية 
الإنكليزية حضور القنصل وثلاثة من التجار فقط ولنع استنكاف التجار 
عن الحضور» فإن التنظيمات الفرنسية فرضت غرامة على كل متخلف إلا 
أن التجار الفرنسيين كانوا يدفعونبا ولا يحضرون الاجتماع عندما يكونون في 
خلاف مع القنصل. ولقد أبعد عن مجلس الأمة الفرنسي التجار الذين 
۰ أفلسواء وکان يؤخذ ممثل واحد فقط عن کل بيت تجاري» مها کان عدد 
آفراڊه ف الإسكلةد . والملجلس في الإدارتين الفرنسية والإنكليزية ليس دائ 
کا هو مجلس الاثني عشر البندقي › ولا جتمع في أوقات ثابتة منتظمة » وإنا 
کلا رای القنصل ضصرورة لذلك خدمة للصالح العام » أو دراسة للقضايا 
لطر كفرض ضرائثب على التجار» أو صرف أية نفقة» أو القيام بعمل 
هام . والقنصل هو الذي يدعو للاجتهاع › ويرأس المجلس» وتؤخد القرارات 
بأغلبية الأصوات› وحتى لا يكون للقنصل أي ضخط رسمي علیه» فقد 
. حرم لدى الفرنسيين من صوتهء ولكنه» أعطي حق حله إذا رأى أنه سيتخذ 
قرارات معاكسة لأوامر الملك<). ويمكن أن يتم الاجتاع بالنسبة للجالية 


(1) Masson: P: 451 | 0 (۱) 
(2) Wood: P: 219 ( 
(3) bid ص‎ 
(4) P. de Rausas. |, P: 393 (6) 
: کا أن القنصل الإنكليزي کان لا يصوت إلا فى حالة تعادل الأصوات‎ )٥( 
(5) Ibid. P: 394 - 
“1٦ 


الإنكليزية إذا ما طلب ذلك اثنان من التجار على الأقل. ويقول «دو. 
روزاس» : إن النصوص لا توضح مهام الجلس» بل تكتفي بالقول: إنه 
يهب أن تبلغ عن طريقه ٠‏ الحماية» وتعيينات القناصلء وأوامر املك 
وأن عليه أن يناقش جيع أمور التجارة» وعندما تكون هناك خطورة مأ 
فإنه بح للقنصل أن يدعو مجلساً فوق العادة» أي مجلساً يضم إلى جانب 
التجار» قباطنة المراكب التجارية الراسية في الميناء» وجميع من يرى القنضل 
حضوره قدا . وعلى كل مدعو أن يحضرء > وإلا دفع غرامة قدرها ( °( 
لرات» تخصص لتخلیص الأسرى. ويقوم بكتابة عاضر الحلسات. 
السکرتیںء ويوقعها جيم الحاضرين» ويكون السجل مرق ومعنوناً في كل 
صفحة من صفحاته(). وفي الحقيقة كان «مجلس الأمة» الفرنسى يناقش 
النفقات غير العادية للإسكلةء مثل ترميات البيت القنصلي» أو الكنيسةء. 
ونفقات الأعياد الوطنيةء أو الطارئةء والمدايا غير العادية للسلطات 
الحاكمة» أو القروض الضرورية لدفع الغرامات» أذ الآفارتي التي يجب أن. 
تفرض على كل مركب» إلا أن الرسوم الأخيرة كانت لا تصبح نافذة. ا مفعول: 
إلا إذا وافقت غرفة التجارة على قرار المجلس . وكانت جميع القرارات.ترسل 
من قبل القنصل إليها بشكل داثم . وكان لا يجوز لأعضاء المجلس:البوح 
بشيء ما يجري في داخحله - کا كان عليه الأمر في مجلس الاثني عشر البندقي ‏ 
بل إن أعضاء المجلس في إنكلترة كانوا يقسمون اليمين على الاحتفاظ بسرية ' 
الحلسات” ) . ۰ 
ولإدارة مالية الإسكلة» كان «مجلس الأمة» الفرنسي يعين كل عام في 
شهر کانون الأول - ديسمبر- ناثبون من بين التجارء الذين لا تقل أعمارهم 
عن (ه۲) عاماًء والذين أقاموا في الإسكلة مدة لا تقل عن عامين. وکان 
هذا الانتتخاب ني معظم الأوقات محال للمؤامرات والخصومات» وكان 


„(1) P. dê Rausas. P: 394 : )۱( 
` (2) Wood: P: 219- D'Arvleux. VI, P: 227 : ( 
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للقنصل هو الآخر مرشحوه الذين يدافع عنهم على الرغم من أنه قد منع 
منعاً باتا من التدحل في ڈ شؤون الانشخابات (». 


ومن الشروط الواجب توافرها في النائب» أن يكون تاجراً وغير مفلس 
وجري الانتخاب بالاقتراع السري . وكان هناك نائبان» نائب أول» ونائب 
ثان» ومدة كل واحد ستتانء ولكن انتخابي) لا يجري في نفس العام» 
فالذي يتتخب حديثاً هو الناثب الثاني» بينا الأول يكون قد انتخب في 
العام الماضي» ويبقى نائباً أولاً حتى تنتهي مدته» ثم يصبح الثاني أولاً 
وهكذا. إن وجود نائبين للأمة يفرض وجود ستة بيوتات تجارية فرنسية في 
الإسكلةء وإذا م يكن هناك سوى خسة بیوتات» ار أقل» فإن للأمة الحق 
في انتخاب ناثب واحد فقط» تدوم AEE‏ . وإذا توفي نائب أثناء 
نیابته أو غادر البلاد إلى فرنسة» فيجب انتخاب نائب أخر مكانه بسرعة0). 


ولقد كلف النواب بالسهر على مصلحة التجارة » وبدعوة «مجلس الأمة» 
كلها دعت الضرورة لذلك. وكانوا يتداولون مع القنصل في المشروعات 
المامة » ويقومون بجباية الرسوم المفروشة على المراكب لصالح غرفة التجارة» 
ورسوم القنصلية . وفي كل ثلاثة أشهر كان على النائبين أن يقدما للقتصل 
كشفاً حتصراً بالواردات والنفقات التى أجرياها. وكانا يرافقانه في اجتهاعاته 
مع السلطات المحلية» وفي جيع المناسبات الضرورية. وعند .انتهاء مدة 
عملها» وي شهر كانون الثاني بالذات» كانا يقدمان للسكرتارية تفصيلات 
كاملة عن مدة إدارت| العمل » وكل هذه التقارير والكشوف. كانت ترسل 
إلى غرفة التجارة في مرسيلية» في أول مركب يسافر من الإسكلة» لتكون 
الغرفة على اطلاع تام على حالة التجارة فيها . 


(1) Masson: P: 452 : (1) 
(2) P. de Rausas. PP: 495 - 496 ٍ (۳) 
(3) Masson. P: 453 - de Rausas P: 496 ٤ ( . 
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وكانت أعمال النواب فى بادىء الأمر شرفية » بل إن غرفة الفا ك 
ا لموافقة على النفقات التي صرفت همم من قبل الإسكالات . وكان يحدث 
أنبم يجصلون على أرباح كر من عملهم» بتصرفهم أحيانا بالأموال الكثرة 
المىجودة في عهدتهم» في خزينة الأمة. ركان هذا حطر كيرا علن أموال 
الحاليةء وبعد عدة إفلاسات لبعض نواب الاسکالات صدر قرار فی ۲۷ 
کانون الثاني - يناير - سنة ٤۹۹٠م‏ بأنه ابتداء من هذا التاريخ جب أن 
یوضع مال الأمة في البيت القنصلي» وني خحزينة ذات ثلاثة مفاتيح » واحد 
محنفظ به القنصل» والثاني السكرتير (المستشار) » والثالث مع النواب . ولا 
رفض بعض التجار بعد ذلك القيام بهذه المهمة» فقد اتفق على منح كل 
نائب )۲٠٠١(‏ ليرة في الإسكالات الكبيرةء و١ )٠١‏ في الصغيرة» بالإضافة 
إلى /.١‏ من جميع ما جمعونه من مال لصالح غرفة التجارة() . 


وکان یموم بعمل النواب الفرنسيين المالي» ولا يما من ناحية جمع الرسوم 
في ال مؤسسة القنصلية البندقية» مساعد للقنصل 500١٠٥(‏ )» ويقوم بمسك 
سجل لواردات الكوتيمو ونفقاعها«». وي الحقيقة لقد كان القنصل هو 
الوزل الأول عن هذا العمل إذ عليه أن يلزم الجميع بدفع ما عليهم من 
رسوم(). وکان هو ومجلس الاثني عشر یراجعان حسابات الکوتیمو» کا 
کان عله عه فوته ن مته إل البندقية أن يقدم لحكومته كشفا 
با لحساب» دون أن یدخل بالطبع نفقاته الخاصة ونفقات الأسرة» وجب أن 
يتم هذا في الأشهر الستة الأولى من عودته١).‏ وما يدل على مسؤولية القنصل 
المباشرة عن جباية الكوتيمى أنه كان يقوم هو واثنين من التجار الحكماء 
بتقويم البضائع» التي يجب أن تؤخحذ عليها الرسوم(». وكان على القنصل 


(1} Masson: P: 453 ( ۱( 
(2) Berchet. P: 37 - Cap. XLV 1 (۳) 
(3) ibid. P: 30. Cap. V (۳ 
(4) ibid, P: 31. Cap. XX 2 )٤( 
(5) ibid. P: 41. Cap. LXII - P. 36. Cap. XXX VII )٥( 
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كذلك إرسال جميع حسابات الكوتيموء وكشفاً بالمراكب القادمة والخادية في 
كل عام إلى «المشرفين على الكوتيمو» . ولقد تألفت لجحنة بهذا الاسم في ٠۸‏ 
آب (اغسطس) سنة ۲١١٠م»‏ من ستة أعضاءء کل اثنین منہم یمثلان 
مدينة من المدن الثلاث» الإسكندرية ودمشق ولندن. وكان مفروضا على 
القناصل قي سنة ٠٠١۲۲‏ م» إرسال نسخ من جيع الكتب واليوميات والعقود 
إلى هذه اللجنة لتدققهاء وكذلك. أسماء التجار المديونين والدائنين من 
البنادقة والعرب» وكذلك كانت تدقق نفقات الكوتيمو من قبل نة المشرفين 
على الكوتيمو بالاشتراك مع لحنة الخبراء الخمسة0) . 

وهكذا يبدو أن القنصل البندقي والعاملين معه في القنصلية متيدون 
من قبل السلطات في البندقية وكان ها الصلاحية في إعادة النظر في أعاهم 
ونفقاتہم0). 


أما بالنسبة للجالية الإنكليزية » فقد كان إلى جانب القنصل موظف 
يشبه المساعد البندقي السابق» وهو «الخازن». ولقد كان ٤‏ حلب خازن 


منذ الأيام الأولى للشركة. ومنع هذا !لخازن شأنه شأن موظفي القنصلية 


الإنكليزية جميعاً من التجارة . ولقد حدد عمله بسنتين» إلا أنه يمكن إعادة 
تغیینه» وعلیه قبل استلام عمله أن يقسم يمينا بأنه سيجممع الضرائب كلهاء 
دون تحيز أو تلاعب». وأن يقدم الحساباث عندما يطلب إليه ذلك وأن 
يستخدم منتهى الحرص في الصرف. ومنذ سنة ۸١٠٠م‏ لم يعد بإمكان 
واحدهم أن يصبح خازناً ما م يكن قد أقام في الإسكلة خس سنوات على 
الأقل . وکان الخازن في بادیء الأمر ينال أجرا بنسبة ما ممع من ضراثب› 
ولكن هذا تحول تدرمبياً إلى أجر سنوي . ففي حلب کان الخازن ينال )۲۰٠(‏ 


(جنيه)»ارتفعت إلى »)۳٠١(‏ ثم إلى »)٠٠١(‏ وبقيت كذلك حتى سنة 


۰,م. وکان على الخازن أن یدفع تأمیناً مالیاً قدره (۲۰۰۰) جنیه في 


(1) Berchet. P: 46. Cap. XCVIII. PP 44 - 45. Cap. LXXXV. Cap. LXXXVII. P: 46. Cap. XCVI 


(2) ibid. P: 54. Parte 20 Agosta 1624 lL ` (© 
۰ e 


القنصليات الكبرة» مثل حلب(). 


والغازن مسؤول عن النفقات» كا هو مسؤول عن جمع الضرائب» 
فهو يصرف بموافقة السفير أو القنصل امال الضروري للانفاق على البلص»› 
والغرامات» والمداياء والرشوات» وبقية المصروفات ذات الطابع العام . 
وکان هو الذي يدفع كذلك أجور جميع خحدم القلصلية . وإن أية ميزانية 
يعدها هذا الخازن في إسكلة ما» كان عليه أن يعرضها على خازن السفارة 
في القسطنطينية في أوقات منتظمة» وأن هيء سجلاته كل ثلاثة أشهر» أو 
ستة للمراقبة والتدقيق . وكان يشرف على عملية تدقیق الحسابات أربعة 
آفراد» تنتخبهم الحالية » ويكون واحد مام اا مذ س سنوات على 
الأقل . وبعد الانتهاء من التدقيق في الإسكلة» ترسل الحسابات إلى لندن» 
حيث تعتمدها الشركة . وعلى الخازن أن بحصل من التجار على تقرير دوري 
عن البضائع التي جب أن ترسل أو تستقبل» وهذه التقارير كان يبعثها 
دوريا إلى الوطن لتدقيقها). ‏ 

وهكذا يلاحظ أن الإشراف عل الشؤون الماليةء بالنسبة لعظم 
الجاليات متشابه في خحطوطه العامة » وإن كان يبدو أكثر مركزية ودقة وتنظيًا 
لدى الحالية البندقية والإنكليزية . أما مصادر خزينة كل جالية» فتختلف 
إلى حد ما من دولة إلى أخرىء فهناك «الكوتيمو عند البنادقة» وهو مال 
يدفعه التجار البنادقةء أو من يحمل علمهم على السلع والبضائع التي 
يستوردونا أو يصدرونها. وقد وضعت البندقية تعرفة خاصة لكل نوع 
مستورد» أو مصدّر تجبى الرسوم بموجبها ويضاف إلى هذه الضريبة 


0 Wood: PP: 220 - 221 ۰ 0) 


(2 ibld. P: 221 (WD 


(3) Berchet. P: 29 - 30. Cap. IV 


)"( 2 إلى «برشه)» للاطلاع على تفصيلات التعرفة . وقد صدرت بقرار من ع السناتر 


في ه آذار - مارس - سنة ۳۷١٠م‏ . ويلاحظ أن منحة القنصل من السلطان كان 
4 .۰ 


المحددة ما يمكن أن يقرض من رسوم إضافية لوفاء بعض الديون المتراكمة 
على خزينة الأمة» لسبب من الأسباب . وكانت تتراوح بین | QATA‏ 
ولا بد من الإشارة أنه كان يدخل الخزينة بعض الغراماتً المفروضة على 
اللخالفين من التجار البثادقةء ا من یستدین منهم»). وکان على 
القنصل أن يتلقى المدفوعات مالا نقدياً«). وكانت الأموال المجموعة ة تكفي 
إ ی خد کر اجات الأمة ونفقاتها. ومنها أجر الترحمان. ونفقات المراسلين» 
والهدايا المقدمة للباشا وغيره من السلطات الحاكمة. وقد وصلت نفقات 
القنصل البندقي في ثلاث سنوات» هي مدة إقامتهء إلى ۷٠,٠٠١‏ - 


. )( دوکات‎ Ayete. 


يؤحذ عليها رسم معين . | 
قرشان على الليرة - المنحة التي اعتاد السلطان تقديمها للقنصل . 
٤ .‏ دراهم (الدرهم أكثر من ثلث دوكات) على قنب الحبال. 

۴ دراهم على كل علبة من الزعفران والعنبر وا لمرجان. 

١‏ ڊرهم على كل قنطار من النحاس. 

| درهم على كل قنطار من الكينابر. (سولفور الزثبق الأحر)» ودرهم على كل قنطار 
رصاص. 

. درهم على كل قنطار من التوابل التي تخرج من سورية‎ ١ 

١‏ درهم على كل قطعة فضة تدحل سورية. 

۴ دراهم على كل قطعة من القماش الرقيق . 

۳ دراهم على كل حمل من القهاش الكتاني . 

ل ٤‏ درهم على حزمة من الجلود. 

. درهم على كل قنطار من الفضة الخام‎ ١ ٣ 

پل ۷ درهم عل كل حمل حرير يدخل أو يخرج من سورية.. 

پړ ١‏ درهم على کل شيء قيمته أكثر من ۲٠١‏ درهم يدخل سورية. 
٤‏ درهم على كل حمل من القماش الجديد المذهب. 


(1) ibid. P: 39. Cap. LVI 4 (1) 
(2) Berchet: P: 37. Cap. XXXIX : 43) 
(3) Ibid. P: 38. Cap. XXXVI! ™ 
(4) Russel. Il. P: 392. Annexe. )٤( 


أما خزينة شركة الليفانت الإنكليزية» فکانت تتقاضی رستًا قدره ۲./ 
على یح الصادرات والراردات› e‏ رسم القنصلية لتدارك نفقات 
الحاليات . وكان هذا الرسم يکفي مبدئياً لجميع النفقات » ولكن في الحالات 


غير العادية » فإن القناصل كانو! يرجعون إلى مجلس الجالية(٠).‏ وكان رسم 
القنصلية لیس ثابتاً ماما إن كان يتناسب مع حالة التجارة ومالية الشركة » 

فبين الثورة الإنكليزية وإعادة النظام الملكي» هبط إلى ./.١‏ بينما ارتفع في 
منتصف القرن الثامن عشر إلى ./٠١‏ وكان على خزينة كل إسكلة أن 
تسلم الفائض لديا إلى السفارة في اصطنبول من وقت إلى اخحر» متفظة 
بكمية صغررة لنفقات العمل» وكان خازن القسطنطينية يرسله بدوره إلى 
لندن» إذا أراد ألا يزعج نفسه في الحفاظ عليه. 


وني فرنسة لم يكن هناك في البدء أية خزينة باسم الجالية» وإنها كانت 
تجبى رسوم باسم رسوم القنصلية لتسد حاجات القنصل نقسه. وفي الحقيقة 
م تكن الجالية الفرنسية في بادىء توضعها جماعة متماسكة في أية إسكلة» 
ولم يفكر التاجر الفرنسي بضرورة وجود خزينة مشتركة على غرار البندقية» 
بل إنه أظهر تذمره ونقمته من الرسم الذي سمح هنري الرابع للسفراء 
بجبايته » لسد نفقات السفارة في القسطنطينيةء ووفاء الديون. وقد وافق 
على دفعه لأنه قيل له إنه مؤقت. وكان يطالب باستمرار بإلغائه . ولكن 
عندما ر الأمة في حلب وصيداء في النصف الأول 

من القرن السابع عشرء فإنه عمُم على جميع الإسكالات» وتراوح بین ۲./ 
و۳ إلا أن أعباء البلص والديون الكبيرة» كانت تدفع القنصل بين اونة 
وأحرى» إلى فرض رسوم مختلفة على المراكب» بالإضافة إلى رسم القنصلية ء 
وهذا ما کان یسمی'بالآفاري (العوارض). ولم تتمكن غرفة التجارة المرسيلية 
من ضبط العملية» ولكن بونشارتران ألغى جيع الرسوم» ووضع في سنة 


(1}Masson: P: 121 (( 
(2) Wood: P: 209 ۰ () 
1۳ 


۱م» ما یسمی ب «رسم الحمولة»» وهدفه تنظيم خحزينة الأمة في كل 
إسكلةء لتنفق منه على شؤون القنصلية . وكانت قيمة هذا الرسم تتدرج 
بحسب الإسكالات والفروق في غنى الحمولات التي تجري فيهاء وقدر 
مجموع مصروفات القنصليات ب(٠٠٠,١٠٠٠)‏ ليرة. وكان الال المجموع 
يقسم إلى قسمين» قسم للقنصل» وقسم للمصروفات المختلفة» وهذا 
يوضع بين يدي نواب الأمة ولا يصرف إلا بأمر من القنصل» وبعد قرار 
من المجلس وكان الجمع كله يجري في مرسيلية » وعندما فاض الرسم المجبى 
عن الحاجةء فإنه أنقص إلى الربع» وأنزل مرة أخحرى في سنة ۹۹۹٠م‏ » 
عل الرغم من زيادة نفقات القتصليات .)٠(‏ أما الأجانب الذين يستخدمون 
الراية الفرنسية» فإمم لا يدفعون رسم حولة» وإنا رسوم القنصلية 
القديمة(). 

ويذلك يتضح أن فرنسة نم توجد لحالياتها في الإسكالات خزينة مال 
منتظمة» إلا في أواخر القرن السابع عشر» وبعد قرن من الفوضى والتبليل 
والارتجال قي الأعال» والعجز عن ججامهة الطوارىء. 

وإلى جانب القنصل والخازن أو النواب في الميغة التنفيذية لشؤون الجحالية 
الأجنبية» كان يقوم «السكرتي» أو «المستشار» والتراجة: أما السكرتير في 
الحالية الفرنسية› فهو الذي يمسك بسجل اجتاعات مجلس الأمةء والتقارير 
التي يقدمها النواب عند انتهاء مدة عملهم»› والقرارات والأحكام التي 
يصدرها القنصل . وكان يتلقى «تصاريح» المواكب عند وصوهما وسفرهاء 
ویسجل جميع أنواع الأعال والعقود التي مجرمها التجار» ويقبل وداثعهم ٠‏ 
وتجمع لديه ما يعود للمقيمين الذين توفوا في الإسكلة أو للمفلسين. فهو 
سكرتير الأمة » وحافظ أرشيفها وكاتبها وسسجل عقودها«). والملك هو الذي 


(1) BB, 4, fol 479 seq -- AA. 132 ۰ )( 
(2) Masson: P: 264 ٍ ۰ (0 
(3) AA 132, BB, 4, fol 602 ۳ 
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يعين السكرتير أو المستشار (منذ سنة ۱) وهو منوع من مزاولة التجارة» 
وقد منح مرتباً يتراوح بين ٤٠٠٠-۲٠۰‏ قرش» بالإضافة إلى ما كان يأخذه 
من أفراد الأمة لقاء کل عمل يقوم هم به(). 


أها بالنسبة إلى البندقية» فإنه كان يرسل قديًا مع القنصل قس يعمل 
کاتباً وسكرتباً» بل إنه كان بحكم معه في قضايا البلص التي تطبقها السلطات 
الحاكمة على أفراد الجالية١).‏ ولكن نم يلہث Quadernier Ja ùıع ù‏ 
للقيام بسكرتارية القنصلية» وحرم رجل الدين ما كان يتقاضاء هذا الغرض» 
واکتفی با يقدم للكنيسة عامة» وبنفقات طعامه» ومتح المسجل )٠١(‏ 
أشرفياً». وني النصف الثاني من القرن السادس عشر (۲۹ أيار - مايو - 
سنة ۸٦١٠م)‏ صدر قرار من السناتو بضرورة انتقاء رجل علماني كفي 
للمستشارية» وخصص له )٠٠(‏ دوكات سنوياًء مضافاً إليها نفقات 
الملستشاريةء و( ٤٠‏ ) دوكات نفقات طعام» ولقد رفع أجر المستشار ني القرن 
السابع عشر» حتى وصل إلى )٥١(‏ سيكان شهريا مع نفقة طعام١).‏ 

وفي نطاق الحالية الإنكليزية» كان «المستشار» هو الذي يقوم بالأعیال 
السالفة الذكرء من تسجيل وحفظ لكل العمل الرسمي للجالية» وكان 
كذلك يفحص ويسجل جيع السلع الواردةء التي هي أقل من الوزن» أو 
القاس اللحددء كوثيقة للتاجر الذي وجهت إليه . ول يكن يسمح للمستشار 
أن يتاجر لحساب نفسه . وكان عمله هاماً للجاليةء إلا أن أجره ضثيل» 
فلم یتجاوز ال )۲٠٠۰(‏ جنيه في حلب» بین کان عليه أن یدفع ضانات 
قدرها (۳۰۰) جنيه() . 


(1) Masson: P: 266 - 67 (۱) ٠ 
(2) Berchet. P: 30, Cap. VI - P, 48. Cap, CX () ٠ 
(3) Ibid: P: 40, Cap. LIX (۳) 
(4) Ibid. P: 49. Cap. CXX (6) 
(5) Wood, PP: 221-222, (ه)‎ 


ولا بد من الإشارة هنا إلى أن «المستشار» كان يلعب دوراً أكثر أهمية 
في القنططينية في السفارتن الإأنكليزية والبندقيةء فهى يساعد السفير فى 
شتی أعراله» وینوب عنه في حالة غيابه أو مرضه› ویتسلم العمل ريثا يعين 
و السفير'. 
ما التراجمة : فهم الوسطاء بين الجاليات الأوربية وسكان البلادء لأن 
جهل الأجانب باللغة العربية والتركية ٠»‏ كان يعيق التحاك المباشر بنا . 
ومن الطبيعي أن يكون التراجمة هم قنوات الاتصال في كل مفاوضات يقوم 
بها الأوربيون مع السلطات التركية » أو في الزيارات الرسمية المتبادلة» وفي 
المعاملات المختلفة» وبخاصة النواحي القضائية . فقد نصت الإمتيازات 
على أنه إذا كان لأحد من أهالي البلاد دعوى على تاجر فرنسي» فانه لا 
جوز للقاضي البت في قضيته إذا لم يكن الترجمان ارا وإذا كان هذا 
الأخحبر مشغولاًء فإن القضية تؤجل حتی جیځه() . ویبدو انه کان منتظراً 
من هؤلاء التراجمة الذين كانوا يؤحذون عادة من أهالي البلاد الأصليين أن 
يعملوا كمخرين في دائرة للاستخبارات» وأن يكتشفوا المؤامرات الخفية 
لساب الباب العالي» الممثلين الأوربيين. . فهم بصورة ختصرة 
عيون مستخدميهم واذانہم وأفواههم الناطقة» وإن كانوا اسنا عیوناً 
عليهم . ولم تكن الحاليات الأوربية راضية عن التراجمة» بل إن الشكوى 
منهم كانت دائمة» لخشهم وبيعهم الأسرار ولأخحطاء الترجمة التي كانوا 
يرتكبونها”). ويبدو أن الدولة العثانية لم تقبل في بادىء الأمر لغة أجنبية 


(1) ibid, P: 222 -- Berchet. P: 22. Note. |. ` )( 

(۲) إمتيازات فرنسة سنة ۱٦۷۴‏ م» البند .)۳١(‏ 

(۳) ولقد أوضح هذه الأمور سفير فرنسة «لافيني»» في رسالة إلى الملك هنري الثافيء 
ف سثة ف قال فيها: «لقد اعتاد التراحمة ألا يقولوا إلا ما يرضیهم › وهم 
يخافون ا لام من رعايا السلطان. . . ولا أعرف ماذا أفعل بشأنہم» ولاسی| 
آم یریدون الاغتناء عن طریق بیع الاسران. 
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- يكتب با السفراء لديهاء سوى اللغة الإيطالية» لمعرفة كثير من رعاياها 
ومترحمیها ها بسبب قدم الإيطاليين في هذه المنطقة(٠.‏ وبالفغل فإنها كانت 
لغخة التجارة الدارجة. إلا أا لم تلبث أن سمحت باستخدام اللغات 
الأحرى» مثل الفرنسية والإنكليزية . ولكن اللغة الرسمية a‏ ہا في 
كل أنحاء الليفانت هي اللغة التركية . وكان جميع الا ها لفان 
من أصل إيطالي أو رومي »› فهم إذن من رعايا السلطان» ويخضعون على 
الرغم من براءات الحاية الصادرة بشأهم فيا بعد من القناصل› لعقوبات 
من الوزير أو الباشاء حتى أنهم كانوا لا يجرؤون على تسليم رسالة تبدو 
غير مرغوب سا لصاحبهاء إلا بعد أن يجردوها من معناها الحقيقي » ويخففوا 
من آثرها ولو غیروا كل ما جاء فيها. فلقد خوزق مترجم فرنسي()» وشنق 
مرجم 0 فى القرن السابع عشر» و وسجن کثرون. وکان 
يحدث أحياناً أن الترجمان الذي خدم سيدا ما ينقل خدماته إلى الح من 
جنسية مغايرة» أو يكون معينا أ في الوقت نفسه لدى قنصلية أوربية› ولدی 
السلطات الحاكمة بصورة أن السرية والاخلاص يغدوان مستحيلين . 
والفائدة الرحيدة هؤلاء التراجمة أنهم كانوا لا يكلفون كثيراً» فأجورهم ضئيلة 
جدأء وتعلقهم من ثم بمن بخدمون أضأل . «ولا م يكونوا واثقين من بقائهم 
ني عملهم بشكل مستمرء فإنهم رأوا أن يغتنوا وهم في أعمحم هذه. فإذا 
)١(‏ قي الرسالة السابقة يذكر السفير أن السلطان طلب من ملك فرنسة ألا يكتب له 
إلا باللاتينية أو الإيطالية > والسفير يقترح على الملك الإلحاح على السلطان بالكتابة 
بالفرنسية» حتى يضطر المترجون 'سؤال السفير عن معنى ماجاء قي الرسالة» فلا 
يخطثون أو يغشون . 
Ibid.‏ 
(۲) لأنه دافع بحماسة عن الرسوم والحريات الممنوحة في الإمتيازات الفرنسية بمناسبة 
مصادرة مركب فرنسي . 
Hammer. tra. Hellert. IX. P: 280‏ 
(۴) أعدم شنة ١۲٠٠م‏ (بوريشي) بحجة تكلمه بسؤ عن القضاء العثماني . 
ibid. VIII. P: 264‏ 
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م يثيروا ضدنا - كا يقول دارفيو- السلطات الحاكمة» فإنہم على الأقل كانوا 
يتقاسمون الال مع من يفرض البلص والغرامات من السلطات التركية . 


وكم كانوا يسكتون ويقفون صامتين في المقابلات الرسمية » حيث كان يجب 
أن يتكلموا ويشرحوا الأمور»(٠.‏ 

وأمام مشكلة التراححمة هذه وھی مشكلة خحطرة لازدواجية اأصحاا» 
وعدم ارتباطهم بالأمة التي يخدمونهاء فإن كل دولة حاولت أن تجد حلا. 
ففي فرنسة أصدر املك أمراًء بقرار من المجلس» في ٠۷‏ تشرين الثاني 
نوفمبر - سنة ۱۹14 م» بأنه «منذ الآن لا يمكن للتراجة في إسكالات 
الليفانت المقيمين في القسطنطينية وأزمير وغيرهماء القيام بأعما لهم إذا م يكونوا 
فرنسيي الجنسية» ومعين من قبل مجلس التجارة. ويقوم المترجم بأداء 
القسم بين يدي القنصل في مستشارية تلك الإسكالات»0»وكانت الصعوبة 
عند إصدار هذا القرار هي في إمجاد فرنسيين يفهمون فهًا طيباً اللغات 
الشرقية التركية والعربية . وهذا ما أدى بالضرورة إلى إقامة مؤسسة لإعداد 
المرحمين.. وقد أطلق عليهم اسم «أطفال أو فتيان اللغة ا مل ممل 65ا 
وھا ». ویذکر «ماسون» أنه م جد هذا الاسم وارداً في وثائق القرن 
الثامن عشر” . وقي الحقيقة أنشئت هذه المؤسسة بقرار من مجلس التجارة» 


في ۱۸ تشرین الثاني سنة ۱۹٦۹‏ م» ونظمت نہائياً بقرار ۴١‏ تشرين أول - 


أكتوير - سنة ١۹۷٠م.‏ وبموجبه يرسل إلى إسكلتي إستامبول وأزميء كل 
ثلاث سنوات ستة أطفال فرنسیین» تتراوح أعہارهم بین ٠١ - ٩‏ سنوات» 
شريطة أن يكونوا راغبين في ذلك بملء حريتهم . ويوضع هؤلاء الأطفال 


(1) D'Arvieux. IV. P! 226 ١ (0) 
(2) Masson: P: 155 ( 
(3) ibid. P: 155. Note |. ٍ (۳ 


YA 


في أديرة الكبوشيين ليربوا ويعلموا على الدين المسيحبي الكاثوليكي » وعلى 
معرفة اللغات الشرقية » حتى يمكن الاستفادة منهم مع الزمن كمترجين١٠.‏ 

وم يقابل هذا التجديد في البدء بالترحاب من غرفة التجارة والإسكالات 
على السواءء إذ أن الأول كلفت بجميع نفقات رحلة هؤلاء الأطفال 
ومعاشهم . وكانت تخشى ألا تهيء التربية التي يتلقونما تراجمة للمستقبل 
يعرفون الأمور التجارية والمعاملات الملختلفةء كا حافت أن يؤدي وجود 
هولاء الصغار في الإسكالات إلى بلص أوسع» وغرامات أكبره». ولذلك 
ففى السنوات الأول سددت الغرفة دون حاسة «الحوالات المالية» المترتبة 
عليها. أما في الإسكالات فقد استقبل الفوج الأول من هؤلاء الأطفالء 
الذين ربوا لثلاث سنوات استقبالا سيئا. إذ ما هي الخدمات الجدية التي 
یمکن ان يقدمها فتيان لا يتجاوزون املفامسة عشرة من العمر» بل كيف 
آمکنہم بثلاٹ سنوات أن يتعلموا عند الآباء الكبوشيين لغة غريبة تماما 
عنہم» والآباء الكبوشيون أنفسهم لا يتقنون هذه اللغةء التي لا يستطاع 
تعلمها في الواقع إلا في مدارس البلاد نفسهاء ونتيجة للمحادثة والاختلاط 
بسكان البلاد والأتراك . ؟؟ وبالإضافة إلى ذلك فإن الأمة والقناصل كانا 
یرمیان على بعضها بعضاً مسؤولية نفقات تربيتهم . وأمام موقف التجار 
هذاء بدا أن المؤسسة مخفقة لا محالة» وجب صرف النظر عنہا“ . 


إلا أا على الرغم من ذلك بقيت قائمة» وقدر التجار فوائدها فا 
بعد وأصبح أطفال اللغة يبقون عند كبوشي القسطنطينية حتى يتم التأكد 
من أن تعليمهم غدا كافياً. وإذا | بظهروا قابلية للتعلم » فإنہم كانوإ يعادون 
إلى موطنہم بطلب من الآباء الكبوشيين» أو نتيجة لطلبهم الخاص. وكان 
سفير فرنسة في القسسطنطينية هو الذي يقوم تعليمهم» ويوزعهم على 


(1) Masson. P: 156 -- AA, 138 )ا(‎ 
(2) BB, 27. Mémoire envoyé 4 la Cour. 8 décembre. 1671 (9 


(3) AA, 138 ۰ (0 
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الإسكالات بحسب الطلبات الي يتلقاها. وكانت غرفة التجارة تدفع عن 
كل «طفل لغة» )٠٠(‏ ليرة سنوياً للکبوشیین. وکان هؤلاء يشتکون من 
عدم كفاية هذه «الكمية لتغذيتهم وإلباسهم ونظافتهم» ودفع أجور معلم 
تركي يعلمهم» وخادم يخدمهم». وعندما كانوا يصبحون تراجمة» فانم 
كانوا يتقاضون )٠١(‏ إيكو لإلباسهم وإسكاهم. ولقد تبادل الكبوشيون 
مع الغرفة مراسلات متتالية وطويلة» لتكون على علم في كل عام بأحوال 
الأطفال» الذين يتراوح عددهم بين ٠۲-۸‏ طفلا» وبوصوهم وسفرهم إلى 
الإسكالات ونفقاتهم). ومع تطور الزمن أخذت الأسر الفرنسيةٍ في 
الإسكالات تحرص على أن تضع أولادها في هذه المؤسسة» ومن ثم غدا 
من الممكن طلب ضانات وصفات ضرورية يجب توافرها في المرشح للقيام 
بأعمال الترجمة الدقيقة . 

وعلى غرار هذه المؤسسةء أقامت البندقية «شباب اللغة مالل Gi‏ ها 
نا »» وهم شباب كانوا يرسلون من البندقية إلى القسطنطينية» أو 
مجمعون من الأسر البندقية فيها ليتعلموا ويتقنوا اللغتين العربية والتركية » 
ويصبحوا تراجمة في ختلف الإسكالات» وليتدربوا في الوقت نفسه على 
مشكلات الإدارة العثانية » وطرائق التجارة البندقية"). 


ما إنكلرة فلم تقم بجهل حقيقي لمذاواة سوء الاستعمال في نظام 
التراجمة » أو لتقليد تجربة الفرنسيين والبنادقة . إلا أنه في أواخر القرن السابح 


(1) V. sérla de Lettres de l4mbassadeur è la chambre. 20 août - 1687, 15 novembre 1715, (1) 
1 er Août 1690,31 Octobre 1698.AA 148 - 151 
- lettres des Capucins. AA 164, 12 Mai 1694, 25 septembre 1696 AA 173. 5 janvier 1672 
(2) V. AA. 164. (۳ 
(3) Mantran: Istanbul dans la seconde moitié du XVII e siecle. P. 529. 
A. S. V. bailo , dispacci, f a 119, 1681 

(۴) تعدد الوثيقة الأخيرة )٩(‏ أسماء أضيف إليهم (۲) من أولاد التراجمة المتوفين. 
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عش» حمل بعض الروم إلى إنكلترة على حساب شركة الليفانت» وأرسلوا 
إلى كليتي غلوسستر وأوكسفورد. ليتعلموا الإنكليزية لاستخدامهم تراحمة أ 
عند عودتہم إلى بلادهم . أي اتبعت إنكلترة خحطاً معاكساًني منطلقه وأهدافه 
لفط فرنسة والبندقية . ولكن العمل لم يكن ناجحأًء حتی أنه عندما اقرح 
إرسال فوج ثان في سنة ١۷١٤‏ م» فإن الشركة أعلمت السفير «ستون 
مما8u‏ »» «بأن أولئك الذين كانوا اا في أوكسفورد» ل يعطونا التشجيع 
الكافي للقيام بمحاولة أخرى من هذا النوع › ولذا فقد قررنا ألا نعاود الكرة 
مرة أحرى»(). وكان بعض التراجحمة من أهل البلاد قد اكتسبوا تدرجیاً بعض 
المهارات» وشرعوا باكتساب بعض العادات الأوربية» ولذا فإن الشركة 
حولت بصرها عن هذه التجربة«» هذا بالإضافة إلى عدم ملاءمة المناخ 
والجحو الاجتاعي العام للشباب الموفدين آنذاك. وفي الواقع أن المحاولة 
الإنكليزية لم يكن هدفها إبجاد تراججة صالحين » وإنها تحويل بعض الروم إلى 
المذهب الأنغليكاني» على نمط ما كانت تفعله المدرسة الشرقية في روماء 
لتعليم الموارنة وتثبيت بالكائوليكية والبابا. وقد قلقت فرنسة 

عاولة إنكلترة هذه» ورأت فيها تقوية لنقفوذها في الشرق» ور 
للأنغليكانية إليه » ولذا فإنها أخذت بدورها بعض الأرمن والروم. لتربيتهم 
في كلية اليسوعيين في باريس . 


ومها تكن الطريقة التي اتبعت في إعداد التراحة. فقد كان هناك عدد 
منهم في كل إسكلةء يعمل إلى جانب القنصل» من أجل اتصالاته مع 
السلطات الحاكمة» وفي الوقت ذاته إلى جانب التجار من أجل عملیاتہم 
التجارية مع الأهاليء وني هذه الحالة» کا الضروري حصوهم على ۰ 
تصریح بذلك من القنصل. وف الإسكالات الكبرة» كان لكل قنصل 


(1) Wodd: PP: 226 - 227 ۰ (1( 


(2) ibid. P: 227 ( 
(3) Masson: P: 303 -- BB, 83 - Depping: lettres. T. IV. P: 193 (™ 
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ترجمانان أو ثلاثةء بل كان للبندقية في اصطنبول سبعة تراجمة(). وكان 
الترحمان الأول عند الفرنسيين مرتبطاً بشكل خحاص بشخص القنصل» وكان 
اکل على مائدته وهو فرنسی داثًا» بين) الباقون من سكان البلد. وكان 
هؤلاء يتقاضون أجوراً ضئيلة إلى جانب بعض البات من التجار. وكان 
يدفع للترجمان الأول عند الإنكليز على سبيل ال مال - ( ٠‏ ۰ جنیه سنویاًء 
في سنة ١٠٦٠م‏ وللترجمان الثاني )۲٠١(‏ جنيهاً» ولكل واحد من البقية 
)٠٠٠(‏ فقط. ولقد زيدت قليلا في أواخر القرن السابع عشرء لتساير 
متطلبات الحياة في الإسكالات0. أما التراجمة ذوو الأصل الفرنسي» فکانت 
أجورهم تتراوح بين )٠٠٠١ - ٠٠٠(‏ ليرة وكانوا يعملون بطمأنينة 
وثقة أكثر من التراجمة الآخحرين . وعلى الرغم من مساوىء الترحمانية من أهل 
البلادء فإن هؤلاء الأخيرين قدموا بصفة عامة خدمات جلى للجاليات 
الأوربية”. وهذا نرى إشارات صريحة إليهم في الامتيازات» وبخاصة 
الامتيازات الإنكليزية . فالمتر مون ولإنكلترة الحق في اخحتيار من يروق ها 
منہم )١-‏ هم ملو السفراء» كا أن السفراء هم مثلو الملوك» فإذا ما تكلم 
امترجم» أو ترجم» أو بعث برسالة» أو مذكرة إلى أي مكان» باسم سفيره» 
فإن عمله هذا هو تفسير لكلمات السفير وأجوبتهء أو كلمات القنصل»› 
وأجوبته › ومن ثم فهم أحرار من أي عقاب . وفي حالة ارتكابهم أية إهانة» 
فإن على القضاة والولاة ألا يزجروهم» أو يوبخوهم» أو يزجوهم بالسجن 
دون علم السفير أو القنصل . هذا وأن جميع تراجمة السفير والقنصل معفيون 
من الضرائب» ولا بجوز الاحتفاظ بحاجات التوفين منهم ومتاعهم لدى . 
السلطات» وإنما جب أن توزع على ورتتهم(). 


(1) Mantran, P: 529 . کان هذا في سنة ۱۹۳۸م‎ )۱( 
(2) Wood: P: 227 (۳ 
(3) Masson: PP: 454 - 455 (۳) 
(4) Hurewitz. 1. P: 26 . م٠۹۷١ البند (۲۸) من امتيازات إنكلترة سنة‎ )(٠ 
= (5) ibid. P: 28 ٠ ۰ (9) 
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ولقد كان المترحمون يرتدون بعض الملابس للمميزةء مثل الأحذية 
الصفراء في القدمين» وقلبق الفراء على الرأس» حتى كانوا يسمون 
با«لقلبقلية» . وكانوا إذا حرجوا وسط الناس دون أحذيتهم الصفراءء فإن 
الصبية في الطرقات كانوا يرمون القاذورات في وجوههم(٠‏ . 


ولم تنس الحاليات الأوربية شؤونما الدينية في غمرة تنظيماتها المدنية . 
فقد کانت ترسل مع قناصلها رجال دين ليقوموا بالإشراف على 
الدينية» وتنظيم العبادات في كل إسكلة يقيم فيها قنصل . ولقد رأينا 
البندقية كانت E Bl‏ لهء 
يتقاضی ما لنفسهء وإن] لکنیسته» ونفقات طعامه فقط<). إلا أنه في 
النصف الثاني من القرن السادس عشر» صدر قرار من السناتو بتسليم 
امستشارية إلى رجل علماني» وإحلال «أخوة جبل صهيون المقدسة» حله في 
الخدمة الدينية للقنصلية . وقد خحصص لاثنين منها مبلغ معين لشراء الشمع» 
وما يلزم مادة المناولة» ولتوزيع بعض الصدقات١).‏ وفي نفس التاريخ› 
اتخذ قرار من مجلس الاثني عشر في حلب» بحدد )٠١(‏ دوکات للانفاق على . 


= ویرجع كذلك إلى البند (۳ه) من الآمتيازات الفرنسية ١۱١۷۳‏ 
D' Avex ۷. PP: 377-8‏ ویڈکر قنصل إنکلترۃ فی حلب «دیفیزین» في سنة ۱۷۹۱ عن 
التراجة ما يلي : كان عدد غير قليل من المسيحين واليهود يدخل في دائرة القناصل ‏ 
الأجانب بصفة تراجمة. وكان لكل ترجان الحق في إدخحال شخصين قي حايته» 
ويسمى كل منه| «فرمانلي» بموجب البراءة السلطانية . وكان لقنصل فرنسة (۳) 
تراجمة » ولقنصل إنكلترة )١١(‏ ترجاناًء ومولاندة مثلهم من المسيحيين» وواحد 
يهودي» . 
- وثائق تاريغية عن حلب - جلد (۱) ص ٠٠١-۱۰۴‏ . 

` (1) Wood: P: 227 (١ 

(2) Berchet. P: 30. Cap. Vi, P 40. Cap. LIX (۳) 

(۳) إن المقصود بأخوة جبل ضهيون» آباء الارض | المقدسة المقيمون في دير صهيون في 

الفلن وهم من الفرنسيسكان. ا 
ibid. P: 49. Cap. O o‏ ` 


الشمعح في الكتيسة الخاصة بالبنادقة فيهاا». ورجلل الدين المرافق عادة 
للجالية يقيم الصلوات مع أعضائهاء كا تجري في وطنهم» ويشرف على 
كنيسة صغيرة مجهزها هذا الغرض . وفي الحقيقة كان ممنوعا إنشاء أية كنيسة 
جديدة للجاليات خارج القسطنطينية وأزمير. إلا أن الجاليات كانت تقوم 
بشعائرها الدينية » إما في غرفة خاصة في الخان الذي تقيم فيه» أعدها رجل 
الدين على شكل كنيسة سرا أو أنا كانت تقوم بتلك الشعاثر في كنيسة 
الموارنة . وبصورة عامة. كان للجاليات الأوربية في الإسكالات الكبيرةء 
مشل حلب وصيدا وطرابلس» أمكنة يقيمون فيها شعائرهم على النمط 
الكاثوليكي » مثل كنيسة البنادقة في حلب» والغرف الدينية الخاصة الملحقة 
باحانات أو البيوت القنصلية فى صيدا وطرابلس . 


ومثلم| كانت البندقية تعين رجل دين يرافق القنصل » فإن الأمة الفرنسية 
كانت تفعل في كل إسكلة . فلكل جالية قسها وكان يتناول في معظم الأحيان 
طعامه على مائدة القنصل . وكانت فرنسة تسعى بكل طاقاتما لتثبيت نفوذها 
الديي» عن طريق إقامة كنائس سرية خحاصة في قنصلياتها» وعن طريق 
تشجيع البعثات التبشيرية ومساعدتاء مما سيبحث مفصلا عند الكلام عن 
الجاليات الدينية . وإذا كانت البندقية قد اعتمدت على الأخوة الفرانسيسكان 
في طقوسها الدينية» فإن فرنسة اعتمدتهم كذلك في بادئء الأمرء إلا أا 
نقلت الأمر منہم فيا بعد إلى الكبوشيين» فاليسوعين . ما أدى إلى حلافات 
لا تنتهي بين هذه الطوائف» وبخاصة في حلب حول العمل في كنيسة 
القنصلية الفرنسية . وكان هم رجال الدين العاملين مع الجحالية العناية بأماكن 


(۱) وکان قرار سنة ۲۲١٠م‏ قد عين لرجل الدين في حلب مالا قدره )٠١(‏ 
دوکات . : 
Ibid. P: 50. Cap. CXXII, P: 44. Cap. LXXXIV 4‏ 
V. D'Arvieux VI. P: 72, -1. PP: 314-316 - Berchet. P: 50. Cap, CXXI. ٤ (6‏ )2( 
ويؤكد في قرار البندقية عام ۹١٠٠م‏ عل وجوب استشجار بيت في طرابلس» ليكون 
مقرأًللفنصل والكنيسة» وقدرت نفقات تزیینها بعشرين سيکان. 
Si:‏ 


عبادتہم وتزیینہا لتصيح لاثقة» وكات شکواهم الدائمة ھی ضیق ذات 
اليد وعدم تبرع الأمة هم0. 


وم تشذ إنكلترة عن منافستيهاء فأدحلت هي الأخرى في إطار تنظيمها 
القنصلي رجل دين منذ البدء . فرجل الدين الأنغليكاني الذي كان موجوداً 
في حلب» سنة ۱۵۹۹ م» کان له سلف. وکانت تقدم له سنویاً (۲۰۰) 
جنيه» رفعتها في بعد إلى )٠٠١(‏ جنيه» بسبب انخفاض قيمة النقد. 
وقد كان يقيم عادة مع السفير أو القنصل» وكان هذا الأخير يتلقى منحة 
إضافية من الشركة لإاقامته وإطعامه . وكان رجال الكنيسة هؤلاء المعينون 
في الإسكالات ينتخبون من قبل المجلس العام للشركة» بعد أن يقوم 
المرشحون بالوعظ أمام المجلس الرئيسيِ للتجار» ومن يختار منہم تطبع 
موعظته على حسابٍ الشركة). وإن عددا من أولئك الذين وصلرا إلى هذا 
المنصب» كانوا رجالا أصحاب كفاية» اشتهرت أساؤهم فيا بعد با حققوه 
للعلم والتاریخ . ولقد اندفع بعضهم للعمل في الليفانت» لتجربة الحياة 
والمغامرة بين الأتراك أو لدراسة الكنائس الشرقية وأوضاع البلاد»» أو 
لزيارة الأماكن المقدسةء أو للتبشير. وكانت الطقوس الدينية الأنغليكانية 
تجري في كنيسة القنصلية في حلب فقط. أما في الإسكالات الأخرى 
الصغرةء فإنه يلاسحظ أي إعداد لعبادة عامة» وربا يرجع إلى قلة عدد 


(۱) قرر لرجل الدين الفرنسي في أزمیر سنة ۱۹۹۲م )٤٠۰(‏ قرش» ٹم جعلت )۲٠۰(‏ 
شا )٠٠١(‏ قرش مہا لإضاءة الكنيسة بالشموع› و )٠٩(‏ قرشاً لإقامة ود 
ثلائة من رجال اللثين› اي ب بمعدل )٥۰(‏ قرشاً لكل واحد. 

Masson P/ 457 - AA, 201.28 Juin 1692‏ 
Wood: P: 228 (1)‏ )2( 
ibid.,: P. 223. Note. | (™‏ )3( 
مثل شارلس روبسون» وقد أقام في حلب ۱۹۲٤(‏ - ۱۹۳۰م) وادوار بوکوك» 
وعمل بین (۱۹۳۰ - ۱۹۳۹م). 
We‏ 


آفراد الجالية الإنكليزية فيها٠).‏ وكان على رجل الدين المعين» أن يعامل 
أفراد الحالية وكلهم شباب معاملة خاصة» حتى يقبلوا موعظته» ويبدو أن 
الانسجام کان قائًا بينه وبينہم في حلب» حتى أنہم كانوا يغدقون عليه 
هدایاهم). 

وحتى يكتمل عقد موظفي القنصلية » لا بد من الإشارة إلى الحرس» 

أو «الشاويشية» . وقد كان يرافق القنصل البندقي في بادىء الأمر «فارس 
٥ا‏ »» یقوم بحراسته ویعمل کمراسل<. إلا ن الامتیازات منحت 
القناصل حق اختيار انكشارية خحراستهم0). فأصبح هناك عدد منہم 
يقومون بهذه المهمة. وكان القناصل لا يخرجون أبداً إلا وهم مصحوبون 
م . ويقول «وود»: «إن هذه الحاشية كانت ضرورية هم لمنع إهانتهم 
في الطرقات من قبل المسلمين المتعصبين» كالبصق عليهم أو ملاحقتهم 
بنعوت بذيشة» دون احترام لشخصهم أو رتبتهم». ولقد أبدى هؤلاء 
الانكشارية إخلاصاً كبيراً في عملهم» حتى أن «كينول» ‏ أحد القناصل 
الإنكليزفي حلب -وجدهم «أخحلص الزملاء في العا لمي(“ و«دارفیو» ری فيهم 
آفرادا متازين في عملهم وخدمتهم. وکان عددهم يتراوح بين ٤-۲‏ في 
حلب0. 

وإلى جائب الشاويشيةء هناك «مراسل خاص»» يؤخذ في كثير من 
الأحيان من مواطني القنصلل» ويسير في المناسبات والاحتفالات أمام 
القنصل» حاملاً عصاً نقشت بالفضة ^ . 


(1) Ibid,. P: 224 O» 1 
(2) Ibla. (™ 
(3) Berchet. P : 30. Cap. Vi (۳) 
(4) Hurewitz. P. 26 - art. 28. D'Arvieux. V. P: 584 (6) 
(5) Wood,, P: 228 )( 
(6) D'Arvieux. V. P: 584 . (» 
(7)lbid. V. P: 522 ۰ ا‎ ME 3 
(BJ Wood. P: 228 - D'Arvieux, V. P: 522 - Russell, Il, P: 3 ٠ (» 
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ولا بد من التأکيد أخرً إلى أن القنصليات الأوربيةء أخذت تضم 
في القرن السابع عشر ظبيبا يشرف على صحة الجالية > ويعالج أفرادها من 
الأمراض والأوبشة التي يصابون با. وكانت البندقية أول من أوجد 
اللاخحتصاصيين الفنيين في قنصلياتما» مشل الطبيب والحلاق ذ١‏ 


والصيدلاني )» بل إن بيلون لومانس يضيف إلى هؤلاء حدَاءٌ وخياطاًء 


ليتمكن القنصل بحسب رأي هذا الطبيب السائح» أن يعيش في سورية 
كا لو كان في بلده «» . ولكن الجحالية الإنكليزية والفرنسية ل تقلد البنادقة 
إلا بالطبيب. فقد كان لشركة الليفانت وإاحد في حلب أما القنصلية 
الفرنسية» فلم تحصل على مثله إلا في مطلع القرن الثامن عشر 0 . 
ويمكن أن نضيف أخيراً إلى مجموعة العاملين في القنصلية «الخدم»» 
وقد كانت جهورية البندقية تعين إلى جانب قنصلها عادة أربعة من الخدم» 
وأحياناً سبعة(. وسارت إنكلترة وفرنسة على هذه الخطة» فكانوا يأتون 
معهم بطباخ ومساعد له لترتيب المائدة» وتنظيم البيت القنصلي» إلى غير 
ذلك من الأعال. وكان الهدف من إحضار هؤلاء الخدم إلى الإسكلة هو 
المحافظة على نظام الترف» والاحتفالات التي كان القناصل حريصين على 


(1) Berchet, P: 40. Cap. LVIII, P: 44. Cap. LXXXIV. (1) 
(2) ibid, P: 50. cap. CXXIlI. () 
(3) Belon le. Mans, P: 150 () 


(6( بعد قيام «دورتيير» بتفتيشه في الإسكالات» صرح بضرورة إيجاد جراح للفرنسيين 
في القاهرة كا كان لإسكلة صيدا صيدلانيها. وفي سنة ١٠۷٠م‏ قررت الأمة 
)٠١١(‏ قرشاً أجراً لطبيب جراح» يرتبط بالفرنسيين فقط أثناء انتشار الطاعون. 
وقلد هذا المثل في طرابلس وصيدا. إلا أن غرفة التجارة كانت تعارض بشدة كل 
مرة تصلها الحسابات. وكانت تعمل على إسقاط تلك النفقة . 
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لقد كان في حلب في سنة ۱٦۸٠‏ طبيب فرنسي من مرسيلية» ولكن ليس هناك 

أية إشارة إلى أنه مرتبط بالقنصلية . D'Arvieux. V.P:576‏ 

(5) Daru: EXtraits. P: 134 : (ه)‎ 
۷ 


إظهارها فخمة أمام الأتراك» لينالوا تقديرهم» ويبنوا عليها هيبتهم . ولكن 
الخدم الإنکليز نم يكونوا e‏ لأهم اعتادوا الكسل والتهاون» وكان 
حر البلاد والخمر يسيئان إليهم» ما أدى إلى إعادة أكثرهم إلى إنكلترة(» 
واستخدام القناصل لأهل البلادء وبخاصة الأرمن والروم منهم » وکان هؤلاء 
رن دا لفل الاجر اخس الى كانوا تمتخرا: 

ويتضح من بحث التركيب الإداري للجاليات ف الإسكالات 
السورية» أن هذه الحاليات كانت تكون بالفعل والواقع جمهوريات صغيرة» 
هما إدارتها الكاملةء وموظفوها الخاصون» ولا ينقصها حتى الخدم. وهذه 
الجمهوريات هي في الحقيقة امتداد بشري للدول الأوربية الي تتبعها تلك 
الجاليات. فعلى الرغم من بعد الشقة بينها وبين مواطنها الأصلية› وعلى 
الرغم من قلة عددها النسبي» فعا كانت مرتبطة بأوطاا ارتباطا ا 
الناحية الإدارية والتنظيمية . ويلاحظ أن أكثر الحاليات التزاماً بنظم بلادهاء 
وتبعية لعواصمهاء كانت الحاليات البندقية ية وال نكليزية وا مولاندية ء فالتنظيم 
الإداري المركزي› أكان تنظي)ً حكومياً أو تنظيم شركة - جعل تلك 
الجاليات تسر إلى حد كبير كالآلة الدقيقة» دون انحرافات وإساءات إلى 
سمعة هذه الدول في البلاد العثانية . وكانت البندقية بالذات حريصة على 
هذه الناحية أكثر من .غيرهاء لأنها كانت في حرب شبه دائمة» وعلاقات 
متوترة باستمرار مع الدولة العثهانيةء ولذا فإنها كانت لا تريد أن يصدر أي 
تصرف سىء من جالياتہا يغضب عليها السلطات الحاكمة» ويعرض رعاياها 
للبلص والغرامات» والسجن والاضطهاد. وكذلك أرادت إنكلترة 
وهولاندة: فهما قد أتيتاإلى هذه البلاد للتجارة» ومصلحة التجارة تتطلب 
علاقات حسنة مع السكان کک الحاكمةء رعاياها إذن أن 
يخضعا لتنظيم محکم ومرکزي ودقیق»› لا تترك فيه للفرد ھک 
فالنظام الإداري المتبع إذن هو ديموقراطي لا مرکزي في أطره» إلا 
استبدادي مرکزي في واقعه . 


(1) Wood. P: 225 (1) 
- TTA = 
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أما فرنسة» فقد رأ ينا أن الوضع فيها بختلف› فالعلاقات بینہا وین 
الدولة العثانية ابتداً ت بوجهها السياسى قبل التجاري » وعندما استفادت 
مرسيلية من تلك العلاقات› لتثبت تجارتها في الليفانت» فإن تجارها انطلقوا 
للعمل”فرادئ وآحرارا» ودون أي تنظيم سابق . وف الواقع كانت الجاليات 
الفرنسية في الإسكالات السورية» على الرغم من وجود قناصل يعينہم 


الملك» تعيش في استقلال شبه مطلق عن السلطة الملكية » حتى عهد كولب 


فهي تؤلف إدارة خحاصة» تتبع غرفة تجارة مرسيلية » ولا يتدخحل فيها نجلس 
ملك إلا نادراً. وربا يقول قائل» إن وضعها إذن لا يختلف عن وضع 
الجالية الإنكليزية وشركة الليفانت» ولكن الواقع يثبت غير ذلك تاماء 
فبلدية مرسيلية وغرفتهاء كانت أضعف تركيباً وسلطة من شركة الليفانت» 
وطبيعة المتاجرين الفرنسيين غير طبيعة المقيمين الإنكليز. فالأول لا يرتبطون 
بغرفة مرسيلية ارتباط أعضاء شركة الليفانت بشركتهم» لأسباب واضحة» 
ومن ثم فإن المقيمين الفرنسيين تمتعوا بحرية لم يتمتع با الإنكليز» أو 
البنادقة» وكونوا جسم الأمة الفرنسية بإرادتهم الحرة» واجتمعوا في مجلس 
دون تشريع له مسبق ليدافعوا عن أنفسهم ضد جشع القناصل» الذين 
کانوا لا یسهرون إلا على مصالهم الخاصة. فتنظيمهم الإدازي إذن انبثق 
من ذامیم» وسار حتى عهد كولبير مستنداً على العرف والعادة. وعندما 
شعرت غرفة مرسيلية أن الأمر يكاد يفلت من أيديهاء فإنما لخأت إلى السلطة 
الملكية. وكا عمل وزراء الملك على تركيز إدارة حكم فرنسة في أيدييم» 
بإلغاء حرية المقاطعات في إدارة نفسهاء وإحلال موظفين من قبل اللك 
بدل المنتخبين أو الوراثيين» فإن كولبير وخلفاءه من بعده» عملوا على تركيز 
إدارة الإسكالات في عاصمة املك فرساي » بتعيينهم موظفين حکمون تلك 
الإسكالات» کے تعکم القاطعات الفرنسية. فمن إدارة مستقلة عن مجلس 
اللك > أوجدوا إدارة متميزة خاضعة بشكل ضيق هذا اللجلس» رئيسها هو 
سكرتير الدولة للبحرية . ومنه كانت جميع عناصر النظام تأخذ أوامر التحرك» 
فكل مبادهة هامة» تنطلق من مکاتبه» وکل أمر له نتائجه ينتهي فيها. 

«فلا أحد یمکن أن يدعی قنصلا للأمة الفرنسية دون أن يستلم عمله 


منا۲() وجمیع 'الأوامر الملكية تصل إلى التجار في الإإسكالات بالترتيب الآتي : 
سکرتر الدولة للبحرية» فالسفراءء فالقناصل . والشکاوی من أفراد الأمة 
تسیر بتسلسل معاکس . 

ولكن الصفة التجارية الخاصة بالمستعمرات الفرنسية في اللإسكالات» 
والحرية السابقة التي تمتعت ہا دفعتا کولبیر وخلفاءه من بعده» إلى ان یترکوا 
للتجار قنطاً 8P‏ من إدارتهاء وهذا يفسر بعض السلطات التي ت 
مجلس الأمة ولغرفة التجارة» فقد كان عليه) ا تاقوا قفا ومد 
لبد المركزية الشديدة. وهكذا سارت فرنسة في إدارتها لحالياتما في أواخحر 
القرن السابع عشر» على نفس الطريق الذي سارت عليه قبلها البندقية 

وإنكلترة وهولاندة. 

فتجارجميع الدول الأوربية وعملاؤهاء الذين أقاموا في القرنين السادسِ 
عشر والسابع عشر» ني المدن والموانىء السورية» م یکونوا آفراداً احراراً 
بكل معنى الكلمة» ولا مغامرين اندفعوا للعمل في تلك البقاع بمصلحة 
خاصة» وإنم) كانوا آشبه ما یکونون بموظفین ممتهم دوهم مهات عديدة» 
کان علیهم أن ينہضوا با وپۋدوها بشرف وعلی أفضل وجه . وي الحقيقة 
كانت الحاليات الأوربيةء بتنظيات حكمها الدقيقة » وبحركتها الموجهة من 
المركز» هي سر النفوذ الأوري في الدولة العثانية » ومنطلق تسلله التدرجي 
إلى الأرض العربية» وبذور الاستعمار الغربي عليها. لقد كانت الدول 
بتنظيماتہا هذه لحالياعهاء تنظر إلى مدى أبعد من القرون التي عاشت هذه 
الجاليات فيها. لقد كانت تنتظر وتعمل في آن واحد» على إضعاف الدولة 
العشيانية وتهالكهاء لتسير مرحاً في المناطق التي ركزت قواعدها فيها. 
فال جاليات الأوربية بقنصلياتماء كانت في الواقع آنذاك «قواعد استعمارية» 
خفيةء ارتكزت عليها دوهاء لتنفذ مأرما الخاصة الطاعة. 


. م۱۹۸١ أمر من آمرية الملك البحرية في سنة‎ )١( 
- ° 
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ل يکن للجاليات الأوربية المقيمة ف المدن والموانىء السورية› ف 
القرنين السادس عشر والسابع عشرء نظم إدارتها وحكمها الخاصة؛ 
فحسب» وإن) كان هما كذلك حياتها الاجتماعية التميزة. فقد كونت هذه 
الحاليات جزيرات بشرية غريبة في عاداتها وتقاليدهاء وطرق حياتها» عن 
ا لخضم البشري العربي الشرقي الواسع من رعايا السلطان : وما يثير الفضول 
العلمي حقاء تعرّف تلك الحياة. ولكن المؤرخين العرب المعاصرين» ) 
يرضوا فضولنا في هذا المضا على عكس الأوربيين أنفسهم» من سياح 
وحجاج وموظفین رسمیین. فقد استطاع ھؤلاء بکتاباتہم وتقاریزهم» أن ' 
يقدموا لنا صورة واضحة عن معام تلك الحياة . فالمصادر متوافرة ولكنہا تبقى ِ 

ويظهر أن هذه الحاليات› ولا سی| مہا تلك الي وفدت مجدداً بعاد 
الفتح العثماني» كالفرنسية والإنكليز ية والمولاندية» قد أتت في بادئء الأمر 
للتمجارة المؤقتة لا للاقامة الطويلة(). بل إن بعضهاء وبخاصة الإنكليزية ن 
قد وفد مستكشفاً ودارساً لأوضاع البلاد وإمكانات العيش فيهاء قبل أن 
یستقر ویقیم). وبذلك كانت المجرة فردية محدودة» ولا بد أن هؤلاء قد 


Archive de Marine. Mémoire de tagny. B 7, 497, P : 379 - 388 (1)‏ )1(„ 
(۲) مثل عل ذلك البعثة'التجارية الإنكليزية ( ۱۸۴م - ۱١۸۹‏ م)» التي ارسلت لی 
سورية وبغذاد وهرمز. وأفرادها (نيوبري» فيتش»› جون إلذرد) . 
۲۳ ال جالیات MM‏ 


شعروا بالوحشة والاغتراب» وأحسوا بحاجتهم إلى التلاقي والترابط مع زملاء 
مم من تفس موطنيم أو تمه م٠‏ اعد التجمع مع بعضهم بعضاً. 
وكا بحدث داتا» فإن أفراد كل موطن التأموا على بعضهم» وكونوا «جماعة 
خاصة»» هي «الكومون» البندقية» و«الأمة الفرنسية»» و«الحالية 
الإنكليزية» . إلخ . ويعزو «دو روزاس» هذا التكتل الاجتماعي » إلى الخرف 
الذي کان يشعر به الأفراد وسط حيط مغاير هم دینیاً فاا فتقارہم من 
بعضهم عا کان للدفاع عن أنفسهم ضد غداوة السكان الأصليين › 
وليكونوا قوة تحترمها السلطة الحاكمة» وتحترم امتيازاتهاء وقوى هذا 
ودعمه» البعد عن الوطن والغربة(). وليس لدينا في الواقع ما یثبت› يثبت»٬‏ هل 
کان هذا اا لوجود المؤسسة القنصليةء أم ا 0 ف«دو 
روزاس» يؤكد أن التجمع كان سابقاً لنشأعهاء لأن الابتعاد عن الوطن قد 
دفع المقيمبن إلى الاعتاد على أنفسهم» اکٹ من اعتادهم على السلطة 
المركزية البعيدة عنهم»› والبطيئة في توجيههم › وعندما أحسوا | بحاجتهم 
الملحة إلى من يشرف على شؤونهم » ويحميهم وينظم أمورهم مع السلطات 
الحاكمة» فإنہم خلقوا «المؤسسة القنصلية» . وكان القنصل في بادیء الأمر 
تاجراً منهم» خير الحياة في الإسكلة أكثر ما خبرها الآخرون. ويضيف «بأن 
القناصل المبعوثين لأول مرة» الذين عينتهم المدن» لم يدهشوا ان رأوا قي 
الإسكالات تنظي يشبه إلى حد ما التنظيم الذي خلفوه وراء هنم في بلادهم » 
بل استفادوا منه ووسعوه وحموه)(٩).‏ 

إلا أن هناك من يقول» إن القنصل نفسه كان هو الدافع إلى هذا 
التجمم» إذ استقطب بسلطاته وعمله التجار من مواطنيه» وبذلك كانت 
السلطة المركزية هي العامل المؤثر الأول في تكتل أفراد كل جالية مع بعضهم 
بعضاً» بل وني جمع جاليتين أحيانا معأً. 


(8) P: de Rausas |. P: 398 (( 
`)4 bid. P: 398 (۳ 


وني الحقيقة» من الطبعي أن يبحث كل غريب عن مواطنيه» وهو 
مقيم في رقعة بعيدة عن الوطن» وكأن دولة الأيوبيين والماليك والعثمانيين 
قد فهمت هذه الناحية النفسية الاجتماعية» فخصّت الجاليات الأوربية 
بمکان واحد يجمعهاء وبذلك ساعدتها على التجمع والترابط والتكتل . ولكن 
شخت آلا اتن كذلك أهمية الدور الذي لعبه القنصل في استقطاب أفراد 
کل جالية . ويمكن القول» إن العاملين تعاونا ليخلقا مفهزم الأمة» أو 
الكومون» وتلاءم هذا التجمع مع التفكير الشرقي نفسه» الذي كان يرى 
في التجمع غل اسان الدينء أو اللدة ار الية أمرا طت بل لاها: 


إلا أن الحاليات الأوربية م تكن كلها واحدة في تركيبها الاجتاعي» 
بل كان يختلف من فئة أوربية إلى أحرى. ولا بد من الإشارة إلى أن الجالية 
ل تكن لتضم مواطنيها فحسب» وإنما في بعض الأحيان أفراداً من جنسيات 
آخحری» يتاجرون تحت علم بلادها. ولكن على الرغم من تمتع هؤلاء الأفراد 
بجمیع ما کان يتمتع به أعضاء الجحالية نفسهاء من حاية ورعاية » فإهم م 
یکونوا يدخحلون في صلب تركيبهاء فهم عناصر إضافية عليهاء لا من 
صميمها. لأن التركيب الأول الحقيقي والصافي للجالية» هو مجموعة الأفراد 
الذين ينتسبون إلى دولة واحدة. وهذه المجموعة نفسها هي التي تختلف من 
دولة إلى أخحرى» بحسب الأوضاع الاجتماعية لأعضائها في مواطنهم 
الأصلية» والفئات التي كانوا ينتسبون إليها قبل وفودهم إلى الإسكالات . 
فالكومون البندقية مثلاء ل تكن لتضم سوى أفراد من فئتون اجتماعيتين 
فقط» من سكان البندقية نفسهاء وهما طبقة النبلاء اة » والمدنيين() . 
إِذ کان لا يسمح بألملاحة والتجارة إلا لذوي الأصل البندقي من هاتين 


)١(‏ المقصود بالمدنيين هنا سكان مدينة البندقية نفسها وما حوما . لأنه من المعروف أنه 
كان للبندقية مستعمرات عل الأرض الإيطالية » وئي جزر الأرخبيل. فسكان هذه 
البقاع هم من رعايا البنادقة » . ولكتہم ليسوا من المدنيين. وهم لا يتمتعون 
بإمتيازاتېم . 

۰ 4۳ 
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الفتتين فقط١)»‏ ومعظم أفرادهما من الأغنياء. وإ تكن الإقامة في 
الإسكالات مفتوحة لحميع من يريد منههاء بل كانت خاضعة لشروط» فلم 
يكن يؤخذ إلا من يتمتع بالسمعة الطيبة » والأخلاق الحسنة . أي أنه كان 
لا جوز لعميل تجاري أو تاجرء أن يقيم على الأرض العربية السورية ء إلا 
بعد موافقة لحنة الخبراء الخمسةء التي کانت بدورها تدرس ملفه دراسة 
محصة دقيقة”»» کا کان عليه أن يدفع ضماناً مالياء قيمته )٠٠٠٠(‏ 
دوكات"» وتعتبر إقامته مؤقتةء بجحب تجديدها كل عام» ويسمح للنبيل 
فقط بالإقامة عشر سنوات متتالية5) وكان قنصل البندقية في سورية يسجل 
أسماء هؤلاء التجار ورواتهم » ويراقب أعماهم عن كثب«<». وبذلك كانت 
البندقية تضمن إلى حدكبير حسن سلوك رعاياها» وتصرفهم» فهي قد 
اختارتہم من أصناف متازة . ولكن يلاحظ ضمن الحالية البندقية أحيانا 
أفراد من أصل غير بندقي» أي أجانب تجسوا بالحنسية البندقية» بعد أن 
أقاموا في الجمهورية ذاتها» وهؤلاء الأجانب هم أولئك الذين اكتسبوا نتيجة 
ولائهم للجمهورية» وعملهم التجاري الشريف» حقوق «المواطنة المدنية»» 
على الرغم من القيود الشديدة التي فرضتها الجمهورية ضد الأجانب حاية 
لتجارتہا). 

وان التجانس الديني المذهبي فاا بين أفراد الجحالية البندقيةء إذ أنجم 
يدينون جيعا بالمذهب الكاثوليكي . ولكن هناك بعض اليهود» وحوهم 
خلاف» هل هم رعايا بنادقةء ام ہم من رعايا السلطان» ودخلوا تحت 
الحاية البندقية؟؟ وليس غريباً في الواقع أن يكون كثير من اليهود رعايا 


Berchet. P. 45. Cap. XCII, P: 47, Cap. Cit. P 35. Cap, XXIV )(‏ )1( 
ولقد سمح فيعا بعد با ملاحة للأجانب الذين اكتسبوا حق المواطنة البندقية . 

(2) ibid. P: 46. Cap. C, CII (۳ 

(3) , (4) ibid. P: 47. Cap. CIll (6( (۳( 

(5) ibid. P: 47. Cap. CI (ه)‎ 

(6) Daru: Extraits, P; 144 (» 
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بنادقة» إذ كانت الجمهورية تعج بهم() إلا أن بعضهم كان يلعب على 
الحبلين» فتارة هم من الرعايا البنادقة » يستفيدون من امتيازاتبم » وأخرى 
من رعايا السلطان» ويتمتعون با هؤلاء الرعايا من حاية . ومه)ا يكن» فإن 
اليهود ءالبنادقة ليسوا من صميم تركيب الحالية» لأعہم قي بلادهم ذاعما ۾ 
یکونوا يملکون نفس الحقوق» ولا يدخلون في تركيب الطبقتين الاجتاعيتين 
المشار إليه| سابقا 

ولقد كان تركيب ال جالية الإنكليزية مشاياً إلى حد كبير لتركيب ال جالية 
البندقية» من حيث أنها كانت تضم أفراداً من طبقة النبلاءء وآخرين من 
الطبقة البورجوازية في المدنء أي من؛ فئة «الرجال الأحرار e۵6١‏ » . 


فتجار الحالية الإنكليزية المقيمون» هم أولاد الرجال الأحرار والنبلاء 
الذين تدربوا على العمل التجاري على أيدي أعضاء شركة الليفانت في 
لندن» وأتوا إلى سورية مجربون حظهم . وقد وضعت الشركة قيوداً شديدة 
ضد محاولات تدريب التجار مباشرة في الخارج . وإذا ما حدث هذا فعلاء 
دون علمهاء فإن ا متدرب كان يمنع من أن يصبح تاجرأً» ونحرم عليه المطالبة 
بعضوية الشركة عندما ينتهي عقد تمرينه. وكان كل فرد يرغب في التدرب 
يدفع كمية معينة من امال أجرأًله» مع ضهان مالي كاف لا يقل عن )٠٠٠٠١(‏ 
جنيه. وكانت مدة التمرين سبع سنوات : ثلاث منها في لندن»› وأربع في 
الليفانت. فالمقيم في الليفانت إذن قد جرب في العمل ثلاث سنوات على 
الأقل» واختبر من جميع النواحي» ومن ثم فإن سلوكه منضبط» وتصرفاته 
قدصقلتها التجربة . فنوعيته أقرب إلى أفراد الجالية البندقية منها إلى 
اة 


)١(‏ على الرغم من كثرة اليهود ني البندقية» فإن الجمهورية كانت تفرض عليهم لباساً 
خاصاً: على الصدر قطعة قاش صفراء» وعلى الرأس قبعة من شكل ولون حاصين» 
ول تكن لتسمح همم بالإقامة المتواصلة مدة طويلة . 
Galibert: Histoire da ila Répulique. P: 176‏ 
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إذ أن هذه الأخيرة فتحت في بادىء الأمر أمام كل فرنسي يرغب في 
التجارة ف الليفانت» وإن کان معظم المتقدمين للعمل كانوا من الروفنس› 
ومن ریا بالذات . وفعاا فقد آخحذت الأسر المرسيلية ترسل أولادها 
صنغاراً إلى الإسكالات» ا ی التجارة وفنوغها . وکانت جميع طبقات 
الشعب تتجه هذا الاتجاهء آي دون تحدید» أو قصر على طبقة دون أخرى»ء 
ولکن الواقع بين أن المنطلقين إلى اللیفانت كانوا من أبناء الطبقة التجاريةء 
أو من طبقة النبلاء الفقراء نسبياً» الذين وجدوا في الليفانت متنفساً لضيقهم 
الماليء بعیداً عن القيم الاجتيأعية لمجتمعهم» التي کانت لا تنظر بعین 
الارتياح إلى تمارسة النبلاء للعمل التجاري . وقد عانت «الأمة الفرنسية» 
في اللإسكالات السورية كثيراً من الفوضى والاضطراب» لعدم وجود ضابط 
لانتقال الأفراد إليهاء ولصخر سن الوافدين . إذ أن هؤلاء الشباب الذين 
كانوا دون العشرين من عمرهم» كانوا يجدون أنفسهم فجأة بعيدين عن 
الوطن» وعن أية وصاية أو مراقبةء فتتولد لديهم عادات سيئة ومسيئة كان 
من الصعب على القنصل أن يكيفهاء أو يقضي عليها. اف لك 
أن کثيراً من الأشخاص الذين لا خحلاق هم ومن التجار الذين أضاعوا 
ثرواعہم في مرسيلية» ا أو مريب وبعض المخامرين قد ٍ 
انتقلوا إلى الإسكالات» ليكونوا جزءأ من الأمة الفرنسية . وهكذا لم يكن 
جيع المقيمين الفرنسيين من عينة واحدةء متازة الخبرةء مستقيمة الخلق» 
ک) كان تركيب احالية البندقية او الإنکليرية: بل کانا لطا شیا فيه 
الشرفاء والمجربون» وفيه المغامرون والمفلسون» والنبلاء والبورجوازيون. وم 
يرض هذا الأمر كولبي فشرع ضمن خططه لإصلاح أوضاع الإسكالات 
وإدارتهاء وتنمية تجارة فرنسة فيهاء يعمل على وضع قيود مشددة لانتقال 
الأفراد إلى الليفانت» كا كانت قد فعلت البندقية وإنكلترة» وذلك ليمنع 
الغامرين وأصحاب السوابق من التسلل إلى جسم الأمة الفرنسية في 
الإإسكالات . ومن هذه القيود ضرورة حصول الراغب في السفر إلى 
الليفانت» والإقامة فيه » على تصريح من غرفة تجارة مرسيلية . وكانت هذه 


4 


الأخيرة لا تصدرمثل هذا التصريح إلا إلا بعد ا مقابلة له(٠»‏ واستقصاء 
عنه» وتقدیمه ا ماليا معیناء وتعهدا بالتزام السلوك اللائق› والأخلاق 
الحسنة» وإذا ما حالف ذلك فإنه يطرد من الإسكلة» ويعاد إلى وطنه. 
ول تكن غرفة التجارة تسمح لأي مواطن بالبقاء في الليفانت أكثر من عشر 
سنوات) . وبذلك ضمنت فرنسة مستوى اجتاعاً ا حالياعماء لا يقل 
عن مستوى الحاليات الأخرى» وإن لم يشترط كونهم من طبقة اجتماعية 


۵ 
معه 
2 


٠‏ أما هولاندة» فإن معظم أفراد جاليتها في الإسكالات» كان من الطبقة 
التجارية الغنية المنتقاة ولكن حرية الانتقال كانت أوسع مما هي عليه في 
البندقية وإنكلترة. 

ومه) تكن الفئات الاجتماعية المؤلفة للجاليات الأوربية ختلفة 
بعضها عن بعض» فان الإطار العام لتركيب الجاليات في الليفانت» هو 
واحد» بمعنى أن الفة الرئيسية فيها» هي فئة التجار» وإلى جانبها بعض 
العاملين في الحرف المختلفة» ثم هيئة الموظفين الإداريين للجالية. وقد حدد 
أمر البحرية الفرنسية الصادر في آب - أغسطس - سنة ۱۹۸١‏ م» تركيب 
الأمة الفرنسية في الإسكلة على ذاك النمط”) وكان عدد التجار غير ثابت» 


)١(‏ يرجع إلى الأمر الملكي› في ۲٠‏ أكتوبر سنة ١۹۸٠م‏ الذي وضع قيوداً عديدة 
في وجه انتقال الفرنسيين إلى الليفانت. وكانت غرفة تجارة مرسيلية تعقد جلسة كل 
يوم خیس لإجراء ا 

Charles - Roux. P: 15. note. |‏ 
(۲) ولقد فرض في سنة ۰ج على الراغب في الإقامة في الليفانت». ألا يقل عمره 

۰ ا ا ا 
P. de Rausas. I. P: 399‏ 

(۳) الطبقة الأول هي فئة التجار» وهم رؤساء البيوتات التجارية المستقرة في 
الإسكالات» وهي إما بيوتات مستقلة » أوفروع لبيوتات تجارية كبرى في فرنسة . 
الفغة الثانيةء مفوضو التجارة والبائعون والمحاسبون» والمترجمون من الجنسية = 
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فهو یزید آو ينقض»› بحسب ۔حجم تجارة كل دولة في الإسكلة» وتطورها 
ا ةا فقد كان عدد البيوتات التجارية البندقية العاملة في حلب» 
في مطلع القرن السابع عشرء أربعة عشر بيتاًء على رس کل واحد فردان» 
بينا م يكن للفرنسيين آنذاك سوى خسة بيوتات١).‏ وانقلب الوضع في 
أواخر القرن السابع عشرء فتقلص عدد البنادقة» فغدا ثلاثة فقط» بين 
وصل عدد الفرنسيين إلى ستين0) . والشيء نفسه يقال عن بقية الإسكالات». 
وإن كانت حلب وصيدا هما مركز التجمع الرئيسي» وكانتا تضان عادة أكبر 
عدد. 


الفنادق أو الخانات : 


م يکن أفراد الحاليات الأوربية يقيمون متفرقين أو مبعثرين بين سكان 
البلادء وإنا أنشئت هم أماكن خاصة للإقامة» منذ القرن الثالث عشر. 
فقد كان للبنادقة منذ سنة ٠۲٠۷‏ م» (۲١٠ه)‏ فندق وحمام وكنيسة في مدينة 
حلب0)» ومنذ سنة ۱۲۳١‏ م» فندق في منطقة جسر الشغور١)‏ وقد ثبت 
أنه كان لمم مكان إقامتهم الخاص في طرابلس“. وكذلك كان للبنادقة 
والحنويين والکاتالانيين فنادقهم ي بیروت 0 . آما في دمشق شق » فقد كان هناك 
«خان»» أطلق عليه اسم خان السلطان برقوق؛,ٍ وكان التجار الأجانب 
يضعون فيه بضائعهم . وبالاضافة إليه» فإن عدداً من الدویلات کان ها 


= الفرنسية › المرتبطون بالبيوتات التجارية. الف الثالثة هي أصحاب احرف غبر 
التجارة» وهم عمال بأاجر يومي آو صناع . 
P. de Rausas. |. P: 391‏ 


(1) Grant: P: 94 (1) 
(2) D'Arvieux. Vi, .P: 167 - VI. P: 73 (9 
(3) Heyd. I. P: 374 (™ 
(4) Ibid. P: 376 )٤( 
(5) Ibid. Il. P: 462 )( 
(6) ibid. Il. P: 462 © (» 


قيساريات خاصة اء وأشهرها. قيسارية البنادقة» التي كان يطلق عليها 
اسم قيسارية الفرنج . وقد أطلتق البنادقة على أماكن الإقامة هذه اسم 
«الفنادق اعده٣ه۴‏ » بين] أساها المسلمون «خانات»» أو «وكالات»» أو 
«قیسساریات» . والاسم ا ا ف بلاد الشام هو «الخانات». وکان 
الأجانب يطلقون عليها أحيانا اسم Caravansérails‏ « أي بيوت القوافل› 
وإن كانت التسمية الأخحرة تنطبق على أماكن مبيت المسافرين والقوافل 
التجارية أكثر ما تنطبق غل اماک إقامة التجار() . ۰ 

والخان» ۔ کا تدل عليه بقاياه القائمة حتی ايوم - بناء ضخم ربع 
آو فستطیل» یشبه بمظهره الخارجي ا إقطاعياً آوکیز ويضم باحة 
داحلية واسعة» لتسهيل عمليات تعبئة البضائع وتفريغهاء وتحميلها 
وشحنہاء وتنفذ إليها حيوانات الحمل المختلفة. ويمتد جلى أطراف الباحة 
رواق مقبب» تفتح عليه المخازن التي يكدس التجار فيها بضائعهم . 
فالطابق الأرضي إذن كان يضم في العادة المخازن والحوانيت والاصطبلات» 
بینها يقوم في الطابق الثاني عدد من الغرف لسكنى التجار١).‏ 

ول يكن للأجانب حق ملكية الخانات أو الفنادق» ونا هي أبن كانت 
تضعها حكومة السلطان المملوكي تحت تصرف التجارء تسهیلا لاقامنهم 
في البلادء وقيامهم بالتجارة فيها. وكان «الحمرك» هو الميئة التي تدفع ايام 
الماليك إيجار هذه الفنادق» وتتحمل نفقات الإصلاح والترميم).. وقد 
سمح للأجانب أن يقيموا في خاناتيم في العصور الوسطى» خاب 


:(i). Poulet. |. P: 135 0( 


(2) Heyd. Il. P: 430 - 431 - Wood. P: 239 - Russell. Il. P: 9 (۳) 
“(8) Ibid: P: 431 Mas Latrle, supplé, P: $7. article. 15 ۳( 
ا سلطان سعد - أسس العلاقات الاقتصادية بين الشرق الأدنى وا حمهوريات‎ 
| | . ٠١١ الإيطالية ص‎ 
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ومستودعات للمياه العذبة وال مالحة(» كا كانت الدولة المملوكية حريصة جداً 
على راحة التجار الأجانب فيهاء فحرمت على كل طائفة من التجار مزاحمة 
الطائفة الأحرى في فندقها ا لخاص بها» عندما يكون عدد الأخيرة كبيراً. 00 


وني الحقيقة لم يطرأ تعدیل ذو بال على وضع الفنادق بعد الضم العثماني 
لبلاد الشام» فقد ظل الأوربيون يقيمون في خانات خاصة بهم » ولكن 
يجب ألا بخلط بينها وبين تلك التي أقام فيها السياح الخربيون أثناء تنقلهم. 
من مدينة إلى أحرى» وإن كانت كلها في المبدأ هي أماكن استراحة القوافل 
والمسافرين. فتافرنيه مثلاء الذي قام بجولة واسعة في أنحاء الإمبراطورية 
العثانية > في القرن السابع عشرء يذکر آن الفنادق فیھا على نوعین» نوع 
دون أجر» ويستقبل فيه المسافر إحساناً وكرم واحر بأجر. والأول يبنيها 
الوزراء والباشوات» وآل السلطان» ويقفون عليها الأموال» وهدفها إعانة 
عابري السبيل والمسافرين» وهي تقدم الطعام والمبيت دون اي مقابلء 
وليس على المسافر الذي استضافته أن يفعل سوی أن يقدم كلمة شکر 
للقائم عليها. . . أما الخانات الأجورةء فلا تقدم للمقيمين فيها إلا غرفا 
عارية» وعلل الرافد ن يهيءَ فراشه وأدوات مطبخه بنفسه» ویمکنه ان 
يشترمها من البواب» أو من الفلاحين الوافدين من القرى المجاورة» حاملين 
خحرفانا واا وزبدة و ازجا پحسب الفصول› وكذلك 


”شعررا ا وتبا للخيل . وکان ما يدفعه المسافر أجراً ضئیاک جدا وکان لکل 


واحد الحق في الحصول على غرفة» الغني مثل الفقيں بل کثیراً ما کان یتنازل 
تاجر صغبر لاحر کبیر أو ٻالعکس » لمصلحة أو حسن خلق . ولا جوز لأي 


ع أخر من الغرفة التي حصل عليها. ویعلق «تافيرنيه» في غہاية 


حدیثه قائ : «إٺ هذه الخانات تکن مرمحة› شاا ف ذلك شان الفنادق 


)١(‏ انظر معاهدة سنة ٠۳٠۲‏ م. مادة )۲٤(‏ ص .٤۸‏ معاهدة سنة٠٤٠٠٠٠م.‏ مادة 


.١اص‎ .)۲١( معاهدة سنة ١٠٠٠م مع البندقية» مادة‎ e 
Mas latrie. supp. ٍ 
(2) Amari, P: 25 )۸( المادة‎ .)1١١١-٠۲٠١( معاهدة بيزة‎ )۲( 
0۰ 


الفرنسيةء إلا أها كانت أسوأً منها بقلة نظافتها . ٠»‏ ويشبه هذا الوصف 
ما أسبغه عليها «بيلون لومانس»» الذي أطلق عليها اسا مشوهاً لكلمة 


.(D « Carabachara) gag .« Caravansérail 


ويمكن القول: إن حركة عمرانية نشيطة لبناء حانات المدن» كتلك 
التي كان يسنا الأوربيون» عمت مدن بلاد الشام التجاريةء منذ النصف 
الثاني من القرن الخامس عشر» ولل تحتفظ تلك الحركة بطابع الخانات 
اندي البسيط المشار إليه سابقاء بل أضافت إليه قاعات واسعة لاجتماع 
التجار» وفسقيات ماء» ومواقد لطبخ الأطعمة» ك أدخلت عليه بعض 
الزخارف والتجميلات» التي ربا كانت تهدف إلى جذب الأوربيين»› 
والإإحتفاظ بهم .) وجاء الحكم العثاني في مطلع القرن السادس عشرء 


وانتعاش المطرق التجارية البرية المنطلقة من سورية إلى بلاد الشرق 


الأقصى » وازدهرت التجارة الأجنبية في بعض المدن السورية كحلب مثلاء 
فا ا ها الاق وات بخاص غل الأشاق 
التجارية والخانات والمساجد. ولا يرجم هذا إلى وفود التجار الأوربيين بكثرة 
إلى تلك المدن السورية فحسب» .وإت إلى رغبة الباشوات الحاكمين + وكبار 
أصحاب الأموال في إقامة (أوقاف) مم ولذريتهم» وني تجميد أموالحم في 
أبنية خيرية » ترصد للصالح العام» وذلك ليمنعوا السلطات العليا من 
مصادرة أموالهم» والإستيلاء على ما كسبواء أو ليخلدوا أسماءهم أسوة با 
كان يفعله السلطان والوزراء في اصطنبول» أو تقَى وورعاُ . وقد جرت العادة 
في العهد العثماني ألا يشيد البناء الديني أو الخيري منفرداًء وإنما حاط بأبنية 
- صناعية أو تجارية تدر ربحاً لتنفق عليه. وهكذا ظهرت في دمشق وحلب 


(1) Tavernier. |: PP: 145-147 ` )( 
(2) B. Le Mans. PP:59- 6O ۰ (۳ 
(3) Sauvaget: Alep. PP:172-173. ۰ (۳) 


1 6 
أشهر الغانات المبنية في حلب في تلك الفترة» خان أبرك (القصابية)» وخان ازدسر 
(الصابون) - الخزي : نہر الذهب. ج۲. ص ۹٠٠۱ء‏ ۲۳۳ . ا 
۰ 101 


مجموعات بنائية » تغطي مساحات واسعة» تدهش الأثري وا مؤرخ لسعتها 
وامتدادها. ومثل على ذلك وقف «دوکادین زاده محمد باشا»» في سنة 
000م« الذي بني على ما يقرب ثلاثة هكتارات» وضم ا کار 
و (۳) قيساريات و (۳) خانات» وأربع أسواق» في مدينة حلب .() 


ومن كل هذاء يتضح أن العثانيين شجعوا بناء الخانات على نطاق 
واسع » وقد شيدت في الأحياء المجاورة للأسواق» وعلى نفس النمط المندسي 
الذي كانت عليه . إلا أن بعضها تيز بمساحته الكبيرة» وجاله الهندسى» 
والراحة الحوافرة فيه وأجمل الخانات البنية في العهد العثاني لإقامة 
الأوربيين› «حان قرطباي» في حلب» الذي بني حوالي سنة clot‏ وخان 
الحمرك» وخان الفرنساويين ف صيدا»ء الذي بناه فخر الدين الثاني 
للأجانب» حتى يكثروا من الوفود إليهاء ويعيدوا إليها ازدهارها الاقتصادي 
القديم . )١‏ وخحان الوزير الذي شيد في حلب» في سنة ۱۹۸۲ م» وهو أجل 
الخانات» وتبدو اثار هندسة اصطنبول واضصحة فيه" . 


فالحاليات الأوربية في سورية إذث» عاشت في جماعات ضيقة ملتصقة » 
أي أن أفرادها لم يتوزعوا بين السكان» وإنما أقاموا ملتحمين في بناء واحد. 
وفي الخانات الكبيرة» كانت جيع الحاليات تعيش معاً. ما إذا ازداد عددهاء 
فقد كانت كل جالية تخص نفسها بخان وحدها. ففي حلب مثلاء كان 
للبنادقة فندقهم القديم» الذي لا يزال إلى الآن حمل اسمهم. أما 
الفرنسيون والإإنكليز واهولانديونء فقد استقروا في بادىء الأمر في «خحان 


)1( ومن حاناته حان العلبية. 214 Sauvaget: Alep. P:‏ )1( 


(2) D'Arvieux. I. PP 310 - 311 
(3) Sauvaget. Alep. P: 215, Note, 2 


(۳) الغزي - نہر الذهب في تاریخ حلب. ج۲. ص٩۱۹‏ . 
“oY‏ 


الحمرك». لأسباب الراحة المتوافرة فيه('). وهو الذي كان يسمى «الخان 
الكبر)» وقد بني في سنة ۳۲٠٠م‏ > من قبل «إبراهيم خان زاده محمد باشا» 
وکان يضم 8 مخزناًء و(۷۷) غرفة ای وسوقین حجریین يجحویان 
)44( گان وفسقيتي ماء» ا وکان مدخله صخا ورجا 
بمجموعة من القباب منتصبة على مقرنصات . وتعتبر هذه المجموعة هي 
حور التركيب البنائي . ومساحة الخان لا تقل عن (۰۰ ٠)۸۰‏ اا ان 
الجمرك. لأن السلطات كانت تستوفي الرسوم الجحمركية فیه). ویژکد 
ا اشتراك الأمم الأوروبية في السكنى فيه - ما عدا البنادقة a‏ 
طويلا من الزمن» داحضاً بذلك آراء الذين يصرون أثناء بحثهم ني التجارة 
الأوربية في سورية» أن كل «جالية أوربية» أوجدت لنفسها خانا حاصاًء 
منذ البدء لم تتر که ابد ومن الطبيعي. أن تأخحذ كل جالية چوا من هذا 
الخان الكہ» حسب حاجتها. ويبدو أن الإنكليز في القرن السادس عشرء 
قد شغلوا ثلاث غرف منه) إلا أن القنصل كان يقيم على ما يظهر في خان 
حر ف تلك المرحلة الزمنية › لأنه عندما مين «(ریتشار کولث رست Col thurs‏ 
فإنه اتجه إلى «خان الرغل» ليقيم فيه(). إلا أن «سوفاجه» يعود فيؤكد» 
أنه عندما ازداد عدد الأوربيين» فإن كل أمة ذهبت لتعيش وحدها في خان 
خاص اء بحسب عدد تجارهاء فترك للانکليز وقنصلهم «خان الحمرك»“ 


(1) Archives. Aff: Etrangères. B1 76. f o 356 (0) 

(۲) الغزي : المصدر نفسه ج ص !^ . 183 :ھ .| Sauvaget. Op. Cit. P. 216 - Tavernier.‏ )2( 

Sauvaget. Alep. p. 217. note (۳‏ )3( 
)٤(‏ وکان هذا في سنة ٩۹٥۱م‏ عندما کان السائح 0۸ر٥۷‏ ۸۲ر۴ في حلب . 

Wood. P. 239, 1 

(ه) في رسالة من الشركة إلى ساندرسون ۳ آذار - مارس - سنة ٠١۹۷‏ م. ورد باسم 

(وb0۲ ar‏ ) » ویژکد ماىەا8 بأنه خان الرغل . 

(5) Sanderson: P: 166 - 68. Biddulph. Lettres ecrites d'Alep en 1600. P. 42 

(6) Barbler de Bocage: Notice sur la carte génerale des Pachaliks-- P: 229 Parsons: Travels. (% 

P: 62, 

۰ 1r 


ار 


وإن اللوحات الورقية التزيينية التي حوفظ عليهاء حتى وقت متأاخحر في 
القاعة» التي تعلو مدخحل الخانء لتذكر بإقامة الإنكليز فيهاء واستخدامهم 
ها قاعة استقبال قنصلية (). ويمكن التوفيق بين الحقيقتين بالقول: إن 
القنصل الإنكليزي قد أقام لفترة لا يمكن تحديد مداهاء لعدم وجود وثائق 
هذا العلىء ٠‏ في خان الرغل» ثم انتقل بعد ذلك إلى خان الحمرك. 


8 أما الفرنسيون فکانوا يقيمون - بحسب أقواهم - في أجمل أقسام «الخان 
الكبي» وأوسعهاء وظلوا مستقرين فيها حتى الربع الأخير من القرن السابع 
عش» حيث انتقلوا إلى خان الحبالين(). ويقدر «سوفاجه» أن الانتقال قد 
تم في سنة ۸۰٦۱م‏ » لأنه في هذا التاريخ کتب «دارفيو» قنصل فرنسة في 
حلب إلى الوزير يبلغه أنه سيغير مكان إقامته» وستكون الإقامة الجديدة في 

مکان لا مسجد فی وسط باحته۵) وهذ! ما کان یمیز خان ا 
وقد ضم الفرنسيون إلى اللخان الأخير المنزل المجاور له ليكون شرا 
e‏ 

وكها حرج الفرنسيون من خان الجمرك فإن اهولانديين فعلواء وانتقلوا 
إلى مبنی كبير سمي باسمهم «خان الفلامنك»)(). 


(1) Ibid, P: 218. note. | )( 


(۲) کان هذا الان منذ سنة ٠١۹٤‏ مء وقفاً للنيشانجي محمد باشا (نهر لذهب 
ج ۲ ص »)۲٣۳‏ وقد ملحت فرنسة من مدير الوقف حق التمتع ا 
.۱۷۹٤ - ۷‏ وقد نزع مہا أثناء حلة بونابرت على مصر» ثم رد إليها سنة 


PAY 
(2) Sauvaget. Alep. P: 218 
(3)jAffaires Etrangères. B 1 76. 23 Juillet. 1680 (۳) 
(4) Barbier de م‎ P: 229, (6) 
وبقي 8 للقنصلية الفرنسية‎ YY تم الانتقال إلى بيت القلصلية سنة‎ 
حتی الحرب العالية الأرل.‎ 


aT )٥(‏ ولكن بعد سؤال حاص مني لبعض التجار 
الحلبیین أجبت أنه خان «الفیلکلروس» . انظر: ہر الذهب ج۲. ص۴٣۲۳‏ . 
of‏ 


ول تكن حلب وحدها - كما أشرنا إلى ذلك مراراً-» هي المزودة بالخانات 
التي تجاوز'عددها فيها في أواخر القرن السابع عشرء ال(۸4٦)‏ خاناًد» وإن 
جميع المدن والموانىء السورية» وإن كان عددها بختلف بحسب حجم المدينة 
أو الميناء. ففي صيدا وطرابلس ل تتجاوز الأربعة أو الثلاثة ›٠»‏ وني عكا 
وبروت وحماة الواحد أو الاثنين. وصفوة القول» لم تكن هناك أية مدينة 
تجارية رئيسية لتخلو من الخانات أو الفنادق المخصصة لإقامة الأجانب» 
من أية جنسية كانت» کےا م تکن أية مدينة صغبرة لتفتقد «قيسارية»() أو 


| «نزلا)» لراحة المسافرين آثناء مرورهم منپا. وکانت جميع هذه الخانات 


متشاممة في طرازها اهندسى» ما عدا أن خانات دمشق ی کانت أكثر حال 
فقد بنیت بحجارة بيضاء وسوداء حتاو نة وزینت آبواما کأبواب المساجدي 


D'Arvieux. VI, P: 437 )۱(‏ )1( 
وبعض هذه الخانات 4 تجار المدينةء لیکون خازن آمنة لبضائعهم › ومکاتب 
لأعمالمم» يقيمون في غرفها طيلة النهار لتدبير شؤون تجارتهم . هذا بالإضافة إلى 
وظيفتها كمقر للأجانب . وقد أدى اتساع العمل التجاري إلى تخصص الخانات 
بېضاثع شىددة , 

< کان في صيدا ثلاثة حانات» أما في طرابلس فلم يشر إلا إلى واحد» وهو الذي 
کان يقيم فيه الفرنسيوٺ .386 ¦ .|| D'Avieux. |. FF:309-317-‏ 

(۳) عکا 8 1 .×ا٥۷1‏ 0'۸ بيروت كان خان الفرنجة فيها يطلق عليه اسم «قيسارية» 


وكذا ف دمشق وحاة 


D'Arvieux,. 1l. PP: 354 - 355 . H. 443‏ 
)٤(‏ هي نوع من الخانات خحصص للطبقة الدنيا من الوافدين الغرباء عن المدينة كالأكراد 
والأرمن والبدو ‏ بحسب قول بعض السياح -. إلا أنه من رأى الشيخ «محمد 
دهمان» السوري» أن القيسارية لا تختلف عن الخانء إلا في أا لا تضم أمكنة 
للحيوانات . والقيسارية بصفة عامة تتألف من باحة واسعة حاطة بغرف أو بيوت 
واطثة يضم كل واحد غرفتين أو ثلاث ولا يوجد فيها في معظم الأحوال فسقية ماء 
وإنا بعض الا بار. وقد وصل عددها أيام «دارفيو» في حلب إلى (۱۸۷) قيسارية وقد 
تحول كثير منها إلى أمكنة يضع فيها النساجون أنوالحم» وقد ازداد بناؤها وانتشر لا 

تدره على أصحابها من ربح لانقلابها إلى ما يشبه المصانع . برجع إلى: 
Sauvget. Alep. PP: 222-223‏ 

ês, 


وغظيت أروقتها الداخلية بقباب جيلة» إلا أن خانات حلب كانت أكثر 
نة وام 


وقد نظم الأوربيون سکناهم في داخحل الخان» فاستخدموا الطابق 
السفلي شزا للبضائع » وغرا للات اانا ات ا ا 
العلوي فقد اتخذوا حجراته کا للمبیت» وقد شبهها«دارامون» بحجرات 
الدير. أما «وود» فيشبهها بالحجرات المخصصة للطلاب في الجامعات 
القديمة.). وقد أدخحل الأور بيون بعض التعديلات على القسم اللخصص 
لسکناهم» بحيث يتلاءم مع حاجاتهم وذوقهم الفني» ويضمن هم الراحة 
ووسائلها. فالأروقة التي تطل عليها الغرف» أحاطوها بحاجز حديدي 
مزحرف «درابزون»» على النمط الإيطالي» لتكون أسطحة يتنزهون فيهاء 
وفتحوا نوافذ واسعة» على النمط الأوربي مطلة على الباحة» ورصفت الأرض 
بالحجارة أو الرحام» ووسعت الحجر عن طريق ضم واحدة إلى الأخرى١).‏ 
كما حولت بعض الغرف إلى مطابخ (». وكان لبعض التجار أكثر من غرفة 


Charles - Roux. P: 33 ۰ (0)‏ )1( 
(۲) لقد کان للأجانب خیول یستخدمها قناصلهم ني الرکوب» حتی أنه کان مقرراً 
للقتصل. البندقي عشرة جياد. 
Daru: Extraits. P: 134‏ 
. ولكن الإصطبلات ) تخصص للخيول فقط» وإنما لجحميع حيوانات ا لحمل الآخرىء 
وکان بعض الناس كثراً ما يبيت فيها ليلد أثناء الشتاء لأنها دافثة . وکان في بعض 
اسخانات إصطبلات منظمة» فیقام لکل حیوان معلف مع نافذة صغبرة ت تؤدي إلى غرفة 
في الطابق السفلي» يمكن للمقيم فيها أن یری جواده ویطمثن عليه . وبالإمکان 
ك جوادين ا e‏ . وكانت هذه الإصطبلات تصلح آحیاناً مکاناً 


Tavemier. |. P: 145 : ۰ 

(3). Wood. P: 239. () 
(4) Russell. I. P: 20 (6): 
(5) D'Arvieux. I. P: 316 ۰ (o). 


0. 


وأحدة )١(‏ أجاا وکانوا يقيمون في الطابق الأرضي حانات» ولاسي) في 
الموانىءء حيث كان مجد البحارة متنضاً مم”). وني بعض الإسكالات 
کصیدا مثا عملوا على توسيع المخازن» لتضم كل بضائعهم”. إلا أنه 
کان لا يسمح بإجراء أي تعدیل في بناء الخان دون ري مدیره 8٣نم‏ 
والسلطات المسؤولة0). 


ولم تكن السكنى ف الخانات لتكلف التجار مالء لأن الخانات ا 
4 ا عامة ملاك للدولة أو وقفية . ولقد کان يعطى أحيانا للأمة الأجنبية 
تنفقه على صيانة المبنى وترميمه» حتي لا یتداعی . (› وإذا کان الخان 

2 تخاضاء فان الالية كانت إججاراً بسيطاًء کا حدث عندما انتقل 


الفرنسيون إلى خان الحبالين» فإهم استأجروه ولا ڈ ثم كوه( . 


وجب ألا يستنتج من سکن الجاليات الأوربية في قيساريات أو حانات 
حاصة» بأن إقامتها في بيوت منفردة كانت منوعة من قبل السلطات الحاكمة» 
بل إن بعض الدول هي الي حظرت على رعایاها الإقامة خارج الخان 
المشترك > مثل فرنسة ت مشلا . ولكن هذا م يملع ف حال عدم توافر العدد 
ibid. P:316 - PP: 310-311 )۱(‏ )1( ` 
ومشثل لذلك اقامه دارفیو في صيدا . وقد وصفها قائا: : كان لي في اللخان غرفة عمل »› 
وغرفة واسعة وثالثة لأصدقاثى ثي » ورابعة لخدمي» وشرفة على الباحة وغرفة ة طعام 
ومطبخ وكل المرافق الضرورية لبيب. وكان لي غخزنان استخدمهما كقبو وإصطبل 


. وکنت مر تاحا جدا»‎ 
(2) ibid: 1. P: 316 (۳ 
(@) bia. E. P:312 ۰ ( 
(4): Heyd. !. P: 411 - D'Arvieux. VI..P: 71 (٤( 
. (5). D'Arvieux. 1..P: 176 )( 
(6) Sauvaget. Alep. P: 218 (» 


(۷) لزم «فيلنوف» في القرن الثامن عشر کل من پرغب في الإقامة في صيدا أن يتأكد 
قبل سفره إليها ما إذا كانت هناك بيوت خحاصة في الخان .وفي حالة عدم وجودها 
فإنه لن يعطى تصريحاً من غرفة التجارة . انظر: .33 Charles - Roux, P:‏ 
۲ ال جالیات ٠‏ اش 


الكاني من الخانات» وحيث التجارة تلح على التجاز الأجانب بضرورة 
ارافان أكثر قربا من مركز عملهم» > أن يستقروا في بيوت خاصة. 
ففي عکا مشک «(حیث جذبت تجارة القلي المحلية وغبرها من السلع الوافدة 
من مصر والمناطق المجاورة» عدداأ كبيراً من التجار الفرنسيين» وغيرهم من 
الأخرى» فإن هؤلاء أوجدوا لأنفسهم أکواخاً في الأماكن القريبة من 

ليناء لسهولة الشحن» وحول الخان الذي بناه فخر الدين» على ا 
الان لا يزال باقياًء اوهو واسسع ومریح ا . ويضم بعض 
الفرنسيين» (› . والسكنى في منازل منفردة لت اا ددا بل کانت 
قائمة في العهد الململوكي ). وغدت عادة متبعة بالنسبة لقناصل الدول في 
القرن السابع عشر. 

ففي بادىء الأمر كان القنصل يقيم وتجاره في نفس الخان”)» وص 
ببعض الغرف ولكن يلاحظ أنه انصرف إلى منزل حاص به في القرن السابم 
غ کا عر لامر مم تفیل اباد رابلا ارتم قرا ن شا 
فطرابلس» ثم في حلب . ولعل اهيبة السياسية التي أراد القنصل إضفاءها 
على نفسه» أمام السلطات الحاكمة» هي التي دعته إلى فصل مقر سكنه 
وعمله عن سکنی مواطنيه من التجار. إل أن وناسرن بعلل اغراد القتضل 
بمنزل وحده» بامتلاء الخان» وعدم استیعابه جميع التجار» » فحتی يفسح 
الملجال أمامهم انسحب هو بدلا من انسحاب وإاحد من هؤلاء التجار١).‏ 


D'Arvleux. I. P: 278 ۰ (‏ )1( 
( و للبنادقة في العهد المملوكي بیوت خاصة في بيروت وحماة إذ يذكر السائح 
يستیل» ان عشرين من العرب والتركمان البدو هبوا منزلين يسكنمها بنادقة. وفي 


ا ا «لابروکییں في منزل بندقي پدعی «لورنزو سورنزو» . نقلاعن: 
Heyd. I1. P: 460, 463‏ 


(3) Heyd. I. P:431 1 () 
(4) Berchet. P: 50, Cap. CXXI . ` (9 
(5)Masson: P: 464 )9( 


eA 


ولقد تكلم السياح بإسهاب عن بيوت القناصل» ووصقوها بأنها جميلة 
ومريحة » وتتلاءم مع جو الترف والفخامة التي أراد القنصل أن بحيط نفسه 
به» وتنسجم مع مظاهر البذخ التي أغرق الحكام الأتراك في الإسكالات 
أنفسهم فيها. وأجمل هذه البيوت المئزل القنصلي الفرنسي في صيداء ويقول 
«دارفيو» : «إن القنصل اشتراه قرب الخان الذي يقيم به الفرنسيون). وكان 
قصراً منيفاً بناه الأمير فخر الدين الثاني لحريمه» وكان يذهب إليه بين أونة 
وأخرى للاستجمام والنزهة » لأنه أكثر ارتفاعاً من الخان الکبيں وله مناظر 
بديعة على البحر» ويشرف على قسم كبير من المدينة والريف المحيط بها. 
والقصر ذو هندسة ترتاح إليها العين» ومزخرف زخرفة رائعة » تليق بسراي 
أمير. ولقد نقشت جدران الغرف وذهبت بكتابات عربية » أكثرها, سور من 
القرآن» وشبكت النوافذ بالحديد المزحرف» وبنيت في أعلاه غرفة مفتوحة 
الجوانب» وهي أشبه بمنظرة تكشف البحر حتى مدينة صور. وعمل 
القنصل على قسمة الطابق الأول إلى قسمين رئيسيين» أحدها: يضم 
الكنيسة القنصلية» وثانيها: الغرفة القنصلية» ويبحيط بها آربع حجرات . 
وفي نفس الطابق» ومن الحهة المقابلةء تنتصب المطابخ وغرفة الطعام» 
وسکن لاستقبال الضيوف الأجانب» وف الطابى السفللى من هذه الحهة 
باحة واسعة» كتلك التي تطل عليها الغرفة القنصلية والكنيسة . وهذه الباحة 
تحوي الاصطبلات وبيوت للدجاج» كا تضم سجناً رميت عليه الأقفال 
والسلاسل» يستخدمه القنصل لسجن الفرنسيين المسيئين. أما في الباحة 
الأولى التي تطل عليها الغرفة القنصلية» فتشاهد غرفة السكرتارية» وقبو 
كبير للنبيذ» وخزن كبير للقنصل. ويلحق بهذه الأجنحة الرئيسية» غرف 
کان یقیم فيها الكبوشيون وأباء الأرض المقدسة» من رجال الدين . 
المبشرين»). 


(1) D'Arvleux. I. Ppp: 317-38 ۰ ) : زک‎ 
(2) ibid, PP: 319 - 322 5 
18۹. 


و ايء ء يقال عن بیت نائب القنتصل الفرنسي في طرابلس › فد 
کان منز بدا" یکشف الببحر والأراضي الحيطة بالمدينة(). 


وقد جرت العادة أن يملك القنصل صالتين للاستقبالء إحداها: 
مؤثثة على النمط الأوربي» ويستقبل فيها تجار جاليته» أو غيرهم من الأمم 
الأخرى. والآخرى : مؤئثة على الطراز العربي» ويزوره فيها الأتراك وسكان 
البلد». وكان ا يسعى جاهداً لتأثيث هاتين القاعتين تأثيثاً فخًاء 
يتناسب ورغبته في إظهار عظمة دولته ومجدهاء لاسي القاعة الأولىء لأا 
خحصصت لاجت اعات الجالية » وفتتحت لكل من له عمل في البيت القنصلل 
من أجانب وسين هو اتراك وعرب ملين 0: وكان التمتل ف 
الان مر الى ونت التة عل اة ااصن وق هذا 
الأثاث معه عند عودته إلى الوطن» أو يبيعه خلفه< إلا أن دولته أو الشركة 
التي يرتبط بہا» أفردت له مع الزمن نفقات خاصة بهذا الأمر. ويعطينا 
قنصل فرنسة في حلب في سنة ۱۹۳م صورة عن أثاث الصالة القنصلية› 
تفه طا وصفا فقا ورك اوهد ,لاله قاتت خم كان ارك 
ومقابل الخرفة ذات القبة التي تعلو مدخل الخان(). وکانت بطول ٩‏ توازات 
ibid. Il. P: 386 N‏ )1( 
وقد احتار القنصل الفرنسي في القرن الثامن عشرء بالإضافة إلى هذا المنزل البديع 
- مسکتاً في جبل لبان عل بعد مسيرة يوم من طرابلس» وكان يمضي فيه أربعة 
أشهر أو خمسة كل عام . وقد أزعج هذا الأمر ا مكلف بتفتیش قنصلیات اللإسکالات 
لأنه يعرقل أعبال القنصليةء» ويكلف الأمة نفقات جديدة لا ضرورة هها. 
Charles - Roux. P: 22‏ 
D'Arvieux. V. P: 541 (۳‏ )2( 
Ibid. VI. PP: 1-2 (‏ )3( 
)٤(‏ لقد حدث نزاع بين «دارفيو» قنصل حلب وخلفه السيد «جولیان» بسبب أثاٹ 
البيت القنصلي› وأدى إلى أقامة دعوى بين الطرفين استغرقت وقتاً طويلڈ . 
D'Arvieux. Vi, P: 538‏ 
Sauvaget: Alep. P: 217 - Aff. Etr B 1 76. lettre de 2 Mal 1680 )٥(‏ )5( 
1۰ 


(۱۸م)ء وبعرض (۳) توازات والنوافذ قائمة في كل طرف من أطرافهاء 
بعضها يطل على السوق الكبير المقبب» وبعضها الأخر على باحة الخان 
الكبير. وإن أكثر ما مجملها الأثاث الذي يملؤهاء والذي كان يتالف من 
عشر سجادات» تمل كل واحدة حقلا من اللازوردء تنتثر فوقه على شكل ' 
عقود متصالبة صلبان بيضاء» وفي زواياها الأربع زهرات زنبق بلون أصفر 
برتقالي» کا تنتشر من مكان إلى أخر زهرات زنبق ماثلة» مع رسم لاإيكو 
الفرنسي . وني وسط هذه الصالة هناك باب الكنيسةء ولكنه يبقى مغلقاً ما 
عدا ساعات الصلاة . وفوق هذا الباب تنتصب صورة الملك لريس الثالث 
عشر» وقد امتطى صهوة جواده» والصوزة محاطة بإطار أحمر» وقد نثرت 
عليه آزهار الزنبق - رمز ملك فرنسة - المذهبة. . وإلى الحانب الأيمن من 
هذه اللوحة» هناك شعارات مرسيلية » وإلى اليسار شعارات حلب . ومقابل 
صورة الملك لويس الثالث عشر» تقوم صورة الملك لويس الرابع عشر» 
وقد وضعت هي الأخحرى في إطار مذهب» ويظهر فيها بلباسه الملكي» 
وتاجه على رأسه وصولحانه في يده» وهي بارتفاع ثمانية أقدام تقريباً وعرض 
خمسة أقدام . وإلى الجانب الأيمن من الصورة شعار الأميرالية » وإلى اليسار 
شعار كولبير. وبين النوافذ التي تطل على باحة الخان وفوقها علقت شعارات 
فرنسة في إطار كبير مثمن» وقد أحاط به من الطرفين سعفتا نخيل. وفي . 
الجانب الأحر من الصالة» وفوق النوافذ التي تطل على السوق الكبيرةء 
وضعت شعارات الحمعية العمومية المولاندية » لأن قنصل فزننة كات أثناء 
النصف الثاني من القرن السابع عشر» قنصل اهولانديين في حلب» وإلى 
اليمين ما تقوم شعارات فقاطعة هولاندة» وإلى اليسار مقاطعة أمستردام . 
وفوق السجاد والطنافس من كل طرف شعارات من أمسكوا بقنصلية حلب» 
وعددها خمسة وعشرول. . 


««روعنل الدخحول من الباب الغري للصالة¿ تقوم : اليمين حجرة 

المقابلة . . ومقابل النافذة فيها هناك قبة عرش من الحرير الأحر بحواف 

مذهبة وإلى يمينها صورة املك لويس الثالث عشر» وإلى يسارها صورة حنا 
١‏ 


النمسوية. . وعلى جدران الصالة صور أخحرى لأمراء وملوك فرنسة 
السابقن. . وني الغرفة سجادة من الحلد المذهب» وإلى يمينہا ويسارها 
ست لوحات تمل مناظر ختلفة . . وني إحدى الزوايا كرسي من الجلد الأحرء 
مجلس عليه القنصل أثتاء انعقاد المجلس . وني نفس هذه الزاوية طنفسة 
شل سيفاً وتاجاً ملكياًء وصولجاناً وميزان عدالة. وكلها على حقل من 
اللازورد. ..». 


وينهي القنصل حديثه عن هذه القاعة بقوله «لا یمکنکم أن تہ خیلوا 
عدد الأشخاص الوافدين من هذه المدينة وضواحيها إلى هذه القاعة» ليروا 
أثاثها وليظهروا إعجاہم بملکنا. . . )0), ۰ 

ول تكن القاعة القنصلية الإنكليزية أقل زخرفة وإبرازا لشعارات 
بريطانية من قاعة القنصلية الفرنسية» وإن كانت أكثر بساطة0). وكذلك 
مقر القنصلية الندقة قبل إغلاقها ب أن اللتجمهورية كائت تخريضة جدا 
علل أن تكون قنصليتها نموذجاً للفخامة والترف» وصورة مصغرة عن حياة 
الأبهة » التي كان يعيشها الدودج نفسه. 

ولكن لا بد من الملاحظة أن البيوت القنصلية في الإسكالات الصغيرة 
م تكن مؤثئة تأثيثاً حسناً» بل إن نواب القناصل» كانوا ملزمين في ظروف 
کثرة على الإقامة في مساكن صغيرةء وغير لائقة بم » كا في إسكندرون 
مثلا۵). 

وكان القنصل عادة هو الذي يعين الأفراد من جاليته» الذين يح هم 
التمتع بالسكن في هذه الفنادق؛)» فهو مسؤول مبدئيا عن تدبير مكان 


(1) lettre de 4 avril 1693. AA 365 - Masson, PP: 464 - 465 (1) 
(2) Sauvaget: Alep, P: 218. Note. I. (۳ 
(3) Masson: P: 466 - V. lettres du Consul de Tripoli. 13 août 1693, AA. 388 (۳) 
(4) Heyd. Il. P: 431. )٤( 


وف القرن الثامن عشر کان لا يسمح لأي صانع (غير التاج أو إمرأة تاجر أو = 
TY‏ 


إقامتهم . ولقد كان للخان الذي يضم الحالية باب واحد» وفي بعض 
الأحيان أكثر من باب. وكأان هذا الباب يغلتق ليلا على التجار من قبل 
موظف خحاص(٠‏ إلا أن هناك فتحة فيه يمكن للأشخاص أن يدخلوا منہا. 
ولم يكن مصرحاً مبدثياً لأي فرنجي أن يرى خارج الفندق» بعد الساعة 
المعينة للإغلاق. وهي عادة مغيب الشمس. وكان للخان حراس دائمون 
يقفون أمام بابه). ويبدو أن الحراسة لم تكن شديدة» إذ كان بعض الفرنجة 
يتسللون ليلا خارج الفندق» ليجوسوا المدينة على هواهم”. وقد كانت 
الخانات تغلق على الفرنجة كذلك يوم الجمعة» أثناء تأدية المسلمين لصلاة 
الظهر» وكانوا يمنعون من التجول أو الظهور ني الطرقات» . ويرى السائح 
«غیستیل) ف هذا الخحادث تصرذ فا ساهراً من قبل الحكومة » هدفه وضع 
الآجانب ق مامن من تعديات الننلين اللغصين. إلا إن سياحا آحرين 
يرون أن هذا التصرف يدل على عدم ثقة بهؤلاء التجار الأجانب» وتعديا 
على حریاتہم ۽ وعدم الثقة هذه نجمت من نبوءة قديمة» تقول إن خخا 
أوربياً مسيحياً سيجري يوم الحمعة على بلاد المسلمين» ليستخلصها منم 


= آي شخص حر الإقامة في خان صيدا إلا بإذن حاص من |الnلك‏ . Charles - Roux.‏ 
P: 33‏ 
Heyd. Il. P. P: 431 - Ibid, |. P: 411 - Tavernier. 1. P: 146 - Wood. P: 239 0)‏ )1( 
Masson: P: 466‏ 
وي الإسكندرية کانت تسلم الفاح إلى آمر القلعة» وتعاد في اليوم التالي اا 
وئي صيدا حیث کان ا خان مقراً للفرنسيين فقط فإن المفتاح كان يحمل إلى قنصلهم 
قي کل مساء» بينا محتفظ التاجران E‏ الصحة بمفتاح الممر الذي يوصل 


إلى داخحل الخان. 
Charles - Roux, P: 33‏ 
Tavernier. |, P: 146 ()‏ )2( 


(3) D'Arvieux. |, P: 431. (Fy 
. محدد «وود» هذه العادة في الإسكندرية فقط‎ () 
(4) Heyd. I.P: E “Il. 413- Wood. i P: 239. 
کا ب‎ 


کا حدٿ تي العا اما انيت اي سعد فقول شتا هذا 
التدبيء بأنه كان من الضروري أن تلجأ الحكومة ذلك بعد أن تعهدت 
بحماية التجار الأجانب» والمحافظة على أرواحهم وأموا هم وبضائعهم» حتى 
لا تمتد إليهم يد شريرةء في غفلة من حفاظ الأمنء بل إنها من أجل هذه 
الغاية أعطت لقنصل البندقية في اللإسكندرية في سنة ٤٠۲٠م‏ الحق في 
إقفال فندقهم في الأيام الأحرى» متى رغبوا في ذلك0. وعلى الرغم من 
أن هذه العادة لم تؤكد وجودها وثائق القرنين السادس عشر والسابع عشر 
في بلاد الشام“› فإنه يمكن تفسبرها تفسرا عاديا بعيدا عن تلك 
الاستنتاجات المختلفة» ولاسيا تلك التي يشير إليها السياح الغربيون. فهي 
ليست تعديا. على حرية التجار الأجانب الخاصة» ولا هي حاية هم من 
تف ان ولا حفاظاً على أمنهم. ومتلكاتہم» وإنها هي عادة تتمشی 
مع تعاليم الدين الإسلامي نفسه» ومع ما يفعله التجار المسلمون أثناء 
ا الحمعة . فالاية الكريمة تقول: «إياأما الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 
من يوم الحمعة فاسعوا إلى r‏ وذروا البيع ذلكم خير لكم إن 
تعلمون 04 ومن ثم فإن جميع التجار يغلقون حوانيتهم» ويتوجهول 
الصلاة» ويتوقف كل بيع وشراء . فمن الطبيعي والأجانب تجار ويعيشون 
ضمن تمع غالبيته من امسلمين» أن يرضخوا لكثير من عاداته» فالخان 
كان يقفل إذن كا تقفل جيع الأسواق ويمتنع البيع والشراء على التجار 
الأجانب كا امتنع على التجار المسلمين. بل إن مذهب «الظاهرية» يقول 


)١(‏ هؤلاء السياح هم «شيلتبيرغر و سيمون سيمونيز» . وهذا اليوم هو اليوم الذي استولى 
فيه ملك قرص على الإسكندرية عام ۷٩۷‏ ه/ ١٠١٠م‏ . 
Heyd. Il. P: 431‏ 
( سامي سلطان سغد ۔- ص ۱۱٤-۱۱۳‏ . 
(۳) إن «ماسون» يعممها على جميع الإسكالات (ص )٤٠٦‏ بين يقصرها «وود» على 
٠‏ الإسكندرية» ولا يشيز إليها PEF‏ 
)٤(‏ سورة الجمعة الآية (۹). ٠‏ 
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بېبطلان البيع وقت النداء لصلاة الجمعة» فلا تحل مباشرته لا من مسلم 
ولا من كافر» وکل بيع وقع فهو مفسوخ (). 


وكان لا يجوز للسلطات الحاكمة التركية أن تقتحم على القناصل أو 
التجاز الأجانب بيوتاعبم في الخانات» فلقنصلهم وحده حق المحافظة على 
الأمن فيها. ولذا فإن كثيراً من أهل البلاد كانوا يودعون أمواهم التي يرغبون 
في إخفائها عن السلطات الحاكمة عند بعض هؤلاء التجار"». وعندما 
ضاقت الفنادق والخانات بالجاليات الأوروبية» انتقل بعض أفرادها إلى قلب 
المدينةء ليعيشوا إلى جانب الأهالي» وكان هذا بخاصة في القرن الثامن 
عشر» واختاروا بالطبع الأحياء المسيحية . ففي منتصف القرن» كان كثير 
من الحاليات قد تفرق» وفقدت الخانات صفتها الجامعة ها ولكن الأجنبي 
الذي ذهب ليسكن وسط المدينة م يفقد صفته کأجنبيٰ» وبقي خحاضعاً 
لقنصله الذي استمر بدوره في وظيفته حاميا لمواطنيه في مناز هم» وحافظا 
لأمنهم . ومثلما كان محرماً على رجال الجيش والشرطة العثمانيين الدخول إلى 
الخانات التي سكنها الأجانب» كذلك منعوا من دخول بيوتهم .ا لخاصة دون 
إذن» فکأنہا أماكن مقدسة لا جوز تجاوزها”). وهنا يتساءل» هل کان يح 
للأوربيين تملك البيوت التي يقيمون فيها منفردين؟ . إن الامتيازات في 
القرنين السادس عشر والسابع عش» لا تشر إلى هذا الأمر. ولكن ماسون 
يقول: بأنه كان يسمح للقنصل بشراء البيت الخاص به0). وكانت غرفة 


(۱) عبدالکریم زیدان - ص ٥٥۹4‏ . 
D'Arvieux. |. P: 348. 0‏ )2( 
P. de Rausas. I. P:91- Brown. P: 45 - Russell, Il. P: 19.‏ )3( 
Masson: P: 466 (٤(‏ (4(. 
ينص على حق التملك رسمياً ني الدولة العثانيةء إلا في الحط المايوني» ثم في 
امرسوم السلطاني الصادر في ۷ صفر سنة ۲ه ١١(‏ كانون الثاني - ناير سنة 
304 م( الذي سمح للأجانب بحق امتلاكد الأرض ف أتخاء الدولة العثانية ماعدا : 
منطقة الحجاز. 45 - 42 Brown, PP:‏ 
o.‏ 


تجارة مرسيلية تدفع ثمنه وتتقاضى من القنصل إيجاره كل عام في بعض 
الأحيان‹». كا أن التجار المقيمين» كانوا هم الاخحرون - إذا ما أقاموا في 
يوت منفردة - يشترون عند وصوهم منزل تاجر غادر ال مكان» ويبيعونه 
بدورهم إلى تجار أخر عندما يتركون الإسكلة”. ولا بد في الواقع من 
الللاحظة أن حوادث شراء متفرقة قد جرت» وكانت البيوت القنصلية 
والغردية والمقابر مها وذلك بموافقة الباب العالي. وإن أمراً صادراً من 
ملك فرنسة سنة ۹٤۱۹م»‏ وأدحل مضمونه في المادة )۲١(‏ من امتيازات 
سنة ١۱۷۸ء‏ ليدل على إمكانية الشراء هذه فقد ورد فيه «بحظر جلالته على 
رعاياه المقيمين في إسكالات الشرق تملك أي عقار غير البيوت والكهوف 
والمخازن» وغيرها الضرورية لسكناهم وأعماهم وبضائعهم)0). 


وهكذا تمتع الأوربيون في القرنين e‏ عش بالراحة 
في بيوتاتہم داخحل الخانات أوخارجها. وقد اذ e‏ 
وكانوا محملون بعض أثاثها من بلادهم» لتکون منسجمة مع حاجاتهم 
2 ارک اھا کک دوا ما م اناع م خط 
الكاملة» كا هي عليه بيوت الأهالي الواسعة» لأنها قصرت على عدد سحدود 
ی ر ا و و ی رفو ی او کا 
بكل حجرة» فإنهم كيقوا أنفسهم بحسبها. ففي الصيف» وعلى الرغم من 


(1) AA, 388- Masson: P: 466. Note. 2 (N) 
(2) Masson. P. 466 (Y) 
يشير «دارفیو» إلى أنه اشترى للفرنسيين في حلب مقبرة» كا فعل الإنكليز بعد أن‎ )۳( 
نال موافقة الباب العالي.‎ 
D'Arvieux. VI. P: 456 
(4) P. de Rausas. |. P: 456 (f) 
«يذكر أن الإنكليز في القرن السابع عشر. ل يكونوا‎ ٠4 (ه) إلا أن «راسل ج ۲ ص‎ 
مہتمؤن بشجمیل بیوتهم › إذا أعتادوا أن يمضوا أشهراً عديدة من السنة بعيدين عنها‎ 
Russell, I1, P: 9 في رحلات في أنحاء البلاد».‎ 
ab 


برودتها النسبية بسبب سمك الجدران» فإنمم كانوا بخرجون ال الأسطحة ٠‏ 
حیت پتنزهول » بل إنہم ينامون ليلا عليها«)ء وذلك بدءاً من نہاية 


شھر حزیران ۔ یونیو۔ حتی أول الطر الخريفي ٠”‏ في أواخر يلول ٠٠‏ 


سہتمبر-. وي الشتاء كانوا ا أن يشعلوا النار للتدفغةء ولاسی) في 
حلب» بدءاً من منتصف شهر کانون اول درت اا ا 
يكتفون بتغيير نوعية ملابسهم » اد ما يستخدمون النار للتدفئة .)١‏ 
فالخانات إذن هيأت للتجار الأوربيين في الإسكالات السورية ما 
تاجو إليه من راحة جسميةء كا ضمت هم .الراحة النفسية بتجميعهم 
في مكان واحد» بحيث لا يشعرون بالغربة والوحشة عن أوطانمم . ويضاف 
إلى ذلك حايتهم من الاحتكاك مع أهل البلادء والسلطات الحاكمة» وما 
يعنيه هذا الاحتكاك من فرص ومناسبات لفرض ھک 
وي أوقات الاضطرابات الداخلية: كانت الخانات . قلا آمنا هم لأا 
كانت مباني وقفية ولا يجرؤ الأتراك على مسّها بسوء. اا 
الأوبئة » وبخاصة الطاعون› فإنہم کانوا پسجنون أنفسهم فيها ليحتموا من 
العدوى0). فهذا السكن کان ديرا وتخظشنا في نفس الوقت» ينعزل :فيه 
الأوربيون عن السكان» وينصهرون بالمقابل فيا بيهم في حياة تعاونية 
SS‏ هذه الإقامة التجمعية» 
لأا في رأي بعضهم الشكل المادي الملموس أمام أعين عين أهل البلاد لترابطهم 
فیا بینم » وني نفس الوقت استقلاهم عن المحيظ الذي يعيشون فيه() . 
Avex I. P: 314 - Russell. Il. P: #-Wood:p. 289 (|)‏ )1( 
Russell: PP, P: 8 : (9‏ )2 
وكانوا يستخدمون في نومهم على الأسطحة أسرة ينشرون فوقها ستائر بيضاء 
ناسا E‏ 2 


عن أعين الرقباء. 
Ibid, i. P: 69 ۰ (™‏ )3( 
Masson: P: 466 - Russell, |. PP: 373 - 384 (٤(‏ )4( 
Charles Roux. P:33 ( ٥(‏ (5(. 
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ولقد كان للتجار الأجانب مقابرهم الخاصة بہم» كا كانت هم 
حانام . ففي صيدا مثا كانوا يدفنون موتاهم في مقبرة الكاثوليك» فوق 
القرية المجاورة لصيدا (صيدون) - أو صيدا الصغيرة كا يسميها دارفيو-ء 
وقد أقيم هناك مذبح تجري عنده الصلاة في كل عام في يوم الموتى » وكلما 
دفنوا واحدا منہم(). وكذلك في ببروت» حيث كانت مقرة الفرنسيين قائمة 
في باحة الكنيسة المشتركة بين اللاتين والموارنة«). أما في حلب فعندما 
ضاقت المقرة الممخصصة بالفرنسيين بموتاهم » اقترح «دارفيو» › وکان قنصاد 
فیها» شراء مکان في مة مقبرة المسيحيين العامة » كا فعل الإنكليزء وتمت الموافقة 
على اقترا حه . 

ويذكر «وود» أن من يموت من الإنكليز في الإسكالات» كان يدفن 
عادة في المقابر الروميةء أي في مقابر مسيحي البلاد. وكان الموتى يحملون 
إلى قبورهم بين طلقات مدافع المراكب الراسية في الموانىءء لأن الأتراك 
کانوا یمنعون استخدام الأجراس وقرعها الكنسي . وهذه المناسبات مع حزا 
وأساها م تكن تخلومن مظاهر الاحتفال١).‏ وكان إذا توفي أحد أفراد الحاليةء 
فإن مخزنه وكتبه ودفاتره وماله تختم بالشمع الأحمر» حتى انتهاء دفنه» ثم 
تسجل من قبل المستشار (السكرتي) » قبل أن تسلم وصيته إلى منفذ ا . 

ولقد شخلت قضية وفاة التجار الأوربيين في أرض الإمبراطورية العثانية 


(1) D'Arvieux:. P: 329 - B. N. mss Fra. 1616|, Fo |- 157. lettres des Consuls et Marchands d'Alep 


et de Seyde 
(2) D'Arvieux. Il. P: 351 1 (» 
(3) ibid. VI. P: 328 (۳) 


یذکر «دارفیو» (ج۲ ص »)۱۷١‏ أنه لا يجوز دفن كاثوليكي في القدس في مقبرة 
الكاثوليك دون دفع كمية من الال إلى القاضي» وهذا الأخبر محددها بحسب وضع 
الميت في السلم الاجتاعي . 
Wood: P; 247 €3‏ )4( 
ibid: P: 247 )٥(‏ )5( 
A‏ 


بال جميع الدول المتاجرة على الأرض العربية الإسلامية » قبل الفتح العثانيء٠‏ 
فنصت في بنود معاهداتها مع السلطات المسؤولة على ما جب أن يتبخذ من 
إجراءات بشأن أملاكهم التي يخلفونها وراءهم(). وعادت هذه الذول إلى 
تأكيد هذه الناحية في جميع الامتيازات التي نالتها من الدولة العغانيةء في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر. ويبدو أن الموظفين المسلمين»› کانوا 
يقرضون سيطرتم على هذه الأملاك على اعتبار أا تركات لا ورثة 
لصاحبها. فاضطرت الدول إلى استصدار بنود خحاصة في الامتيازات» تبين 
آنه لا يجوز لموظفي مالية الدولة أو غيرهم» بحجة عدم معرفتهم لمن تعود 
ملاك المتوى » الاستيلاء على خلفاته» وإنما يجب أن تسلم إلى من أوصى 
له» أو إلى قنصل دولته» في حالة عدم وجود وصية له. وفي حالة عدم وجود 
قنصل أو نمثل له في مكان الوفاة » فإن القاضي ميجحجز جيع المخلفات ليسلمها 
كاملة إلى المركب الذي يرسله السفير لإحضارهاه). 


وعلى الرغم من وسائل الراحة التي وفرها الأوربيون لأنفسهم في 
إسكالات سورية» فإن «وود» يتكلم عن حياة الإنكليز بمرارة» وبكثير من 
الغيظ والحقد. فيقول إنه «خحلف الية التجارة وتطورها الصاخب المتحرك» 
كانت تنتصب الأدوات الملحركة هذه التجارة» ولم تكن سوى البشر الذين 
يتم بوساطتهم العمل» ويكتسب الرخاء. فلرجل الدولة والتاجر المقيم في 
الوطن» كانت تجارة الإسكالات عملا لا يمه شخصياًء ولا ينظر إليه إلا 
بمنظار المادة فقط» فهو جمغ لرسوم جركية تدر على خزينة الدولة أموالا 
كافية» وتهيء حالة اقتصادية تسهم في إرضاء المصلحة المادية للدولة» أو 


(۱) یرجم ل جیع المعاهدات المعقودة في هااةا ۷3s‏ » وفي أ۴ , 

(۲) يرجع إلى إمتيازات فرنسة سنة ۵م (البند )٩‏ ۔ وإمتيازات سنة ٠١۹۹‏ (البند 
.)٥‏ وإمتيازات سنة ۱۹۷۳م (البند  )۲٤‏ وإمتيازات إنكلترة سنة ۹۷۳٠م‏ (البند 
٦‏ 
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٠‏ المصلحة الشخصية للأفراد. وسى الطرفان أن هذه التجارة بالنسبة للأجيال 
ا ا الا و ان الا کات ف ن 
طويلة من النفى بين شعب نصف بربري ومتوحش - هكذا! - ولا يعتبر 
تاريخ شركة الليفانت كاملا دون ماولة لوصف الأوضاع التي عاشت في 
ظلها ماعات الإنكليز الصغيرةء المبعثرة في إمبراطورية السلطان . لقد كانت 
حياة منعزلة وخطرة» وكانت تحافظ على ثمار التجارة بتضحيات كبيرة . 
فالخدمة في تركية تعفي تقريباً انقطاعاً كاملا عن روابط البيت والأسرة» 
والاتصال مع إنكلترة کان يتطلب وقتاً ا کا ر ر : فإذا 
کان ابو مانا > يستطیع المركب أن يصل من «داونز» إلى الإإسكندرون في 
(6Y)‏ ا »> فالوقت الحقيقي اللازم لتبادل الرسائل بين المستعمرات والوطن 
كان حمسة أشه أو أربعة على أقل تقدير» وحتى هذه المدة الطويلة كانت 
غير ابتة» ولا يعتمد عليها. فكثراً ما كانت المراكب التي تحمل البريد 
تؤسر» أو يغرقها القراصنة ء أو يستولي على الرسائل قطاع الطرق» أو تضيع 
في أوقات انتشار الوباءء مرب المستعمرين من المدينة المصابة إلى غيرها. 
وليس سهلا على تاجر أن يبقى سنين عديدة دون أخبار من أقربائه 
وأصدقائه . ففي صيف سنة ۱۹٦۷‏ م» كان قد مضى على التاجر «جون 
فيرني» سنتين ونصف في حلب» لم يسمع أثناء‌ها شيا عن هله ووطنه . 
ومن آب أغسطس - سنة ۸٦۱۹م‏ إلى تشرين الثاني - نوفمبر - سنة 
۱مم لم تصله رسالة واحدة من أبيه . وني سنة ۱۹۹۱ م» كان «ناثانييل 
هارلي» قد انقطعت أخبار إنكلترة عنه منذ سنة» وبعد س سنوات إقامة» 
: كان كل ما وصله رسالة وإاحدة من أخيه . وکان وراء ء القلق الناجم من عدم 
معرفة التاجر المقيم» ما إذا كان المقربون إليه والعزيزون عليه مرضى أو 
اكا أا او اماتا كاف اك فن ,اف إل :اون 
e‏ الذي يصيب كل من تحمل فترات E‏ 
أرض الوطن » ومضارب لاسرة. ول يکن التجار في الواقع يفصحون عن 
مشاعرهم هذه في رسائلهم» أو يبدون شيعا من انفعالاتہم إلا أن ما کانوا 


1۷ 


یکتبونه کان یمثل ل شعوریا إحساساتم تلك» وبخاصهة جندما تنطلق 
کلام بالتمنيات ف المستقيل› من فرح باللقاء بعد العودة ل إنكلترة» 
مائدتېم )0 . 


ولسنا هنا بصدد مناقشة أقوال «وود»» فکشر عا جاء فیها صحيح » 
ولكن ما يقوله عن الإنكليز لا ينطبق عليهم وحدهم» وإنا يتحسسه ع 
التجار الأوربيين في الإسكالات. وكان أكثر ما يقض مضاجعهم في الواقع 
ويمضهم ألا هو حرمانمم من الخحياة الأسرية امنتظمة . فمعظم أفراد الجاليات 
غير متزوج» وهم يذهبون إلى تركية شباباً صغاراً لا قكنہم أحواهم من 
إعالة أسرة» وكانت سلطات الوطن لا تشجعهم على الزواج» لأن الزوجة 
والولد عبء في تلك البقاع» وضر وخطر في الظروف التي كانوا يعيشون 
فیها في الليفانت . وني الأيام الأولى كان السفير الإنكليزي فقط هو الذي 
اتی بزوجته معه» وكذلك قنصل البندقية في سورية» على الرغم من عدم 
وجود موانع قانونية تحرم إحضار الأوربيين لزوجاتهم» بل إن الامتيازات 
الإنكليزية سنة ٠١۸۳‏ م» المجددة سنة ٠٠٦٠۳‏ م» تفترض إمكان جلبهم 
من فالادة (٤١)ء‏ تنص على أن الإنكليزي الوافد للسكنى أو للتجارة في 
أرض الدولة العثمانية » لن يدفع ضريبة الجزية » أكان متزوجاً أو غير متزوج» 
وكذلك المادة (۹) من الامتيازات الفرنسية سنة ٠١٦۹‏ م<). ولكن إذا كانت 
الدولة العثمانية م تضع عراقيل ما فإن الدول الأوربية نفسها كانت حجمه 
فعلى الرغم من أن بعض الأفراد من غير التجارء کان أكر سنا من التجار 
المقيمين» وذهب ليقيم باثي في الإسكلة› فإنه | یکن يسمح له بأحذ أسرته 
معه . لأن غرفة التجارة المرسيلية كانت تنظر بعين غير راضية إلى وجود 
النساء والأطفال الفرنسيين في الإسكالات» وهي حقة في ذلك بحسب رأي 


(1) Wood: P: 229-230 1 

(۹) البنش ۸٣ں‏ هو مزیج من عصر الليمون› ونخمر الشاي والسکر. 

(2) De Testa, |. PP: 91-96- Hurewitz. |, P: 9 ( 
۷۱ 


ماسون» لا يمكن أن يوقعه هذا الأمر بالأمة الفرنسية من مازق 
ومشکلات() . 


ولكن بعض أفراد الحاليات كانوا يتزوجون من أهالي البلاد» ومن فتيات 
روميات بالذات» نتيجة اختلاطهم ببعض الأسر المسيحية» ويذكر «راسل» 
أن اعدا من اراتا الر نن امن فة ادى ن هة الجا ات إن 
حلب» وتزاوجت مع المسيحيات من أهل البلاد فيهاء ونجم عن هذا الزواج 
جيل نصف فرنسي » يدعى أل M22 ۴22a‏ ). وعلى الرغم من أن الأمهات 
يكن يتكلمن إلا اللغة العربية » فإن بعض أفراد هذا الجيل كان يتكلم 
الفرنسية”). إلا أن غرفة التجارة الفرنسية كانت تنظر إلى هؤلاء نظرة سوءء 
وكان القناصل يمنعونهم لأن هذا الزواج في أعين الأتراك كان حطاً من قيمة . 
الفرنسي» يقع وزره على كل الأمة١).‏ وكان أكثر ما خشونه أن يترك هؤلاء 
Masson: P: 461- D'Arvieux. VI, P: 48 0»‏ )1( 
ومنها ما يقصه «دارفيو» عن خياط فرنسي مقيم في حلب» أحب أحد الشبان المسلمين 
زوجته» فأراد الإسلام لينتقم من غریمه غا أوقع الأمة في بلبلة كبرة» فنقله دارفيو 
إلى الإسكندرون» ومنہا إلى مرسيلية . 
ومثلها ما فعله قنصل صيدا «لامبرور»» فقد بعث إلى غرفة مرسيلية يقول: 
«لقد علمت بارتياح أنكم م تن-زعجوا من إرسال أرملة انطوان ديديه وأخته إلى 
فرنسة . . وقد بينت لإمرأة «دويان» وابنته الأمر الذي أرسلتمو إلي بإعادت) 
وأوضحت لما بام لم بحسنا صنعاً بإقلاعهم| سرا بعد أن منعتموهما وحتى لا يضايق 
تجار الإإسكلة وجود عائلي معي » فقد فكرت في استئجار بيت لي في المدينةء حيث 
lettre de Lempereur Consul de Seide, 30 juillet 1698, AA, 336‏ 
(۲) لعلها هي الفئة التي أسماها الغزي «كيز وكيز» وهي طائفة مسلمة مسيحية كما 
وصفهاء لا طائفة مسيحية فرنجية . انظر: الغزي : نہر الذهب. ج۱ ص٤۲۲‏ . 
Russell. H. P: 6 (™‏ )3( 
D'Arvieux. VI. PP: 65 - 66 (6) -‏ )4( 
٠‏ مثل على ذلك وعد تاجران فرنسيان في حلب أثناء قنصلية دارفيو فيها اخحتين من 
أسرة رومية بالزواج» إلا أن دارفيو رل الاثنين بأمر من السفير. 
۲ 


الشباب دينهم » أو يربون أولادهم على المذهب الرومي()» أو يفكرون في 
الاستقرار الهاي على أرض السلطان. وأن بنداً من نظام دورتيىر 5ە†e D'or‏ 
> (۸ تشرين أول - أكتوبر- سنة ۹۸۷١م)»‏ حاول أن يعالج الأمر» فنص 
على ضرورة إعادة جميع الفرنسيين الذين تم زواجهم بروميات عن طريق 
رجال الدين الروم). وني سنة ۱۷٠۹‏ م» دفعت شكاوى غرفة التجارة 
اللحة» الوزير بونشارتران إلى الاهتمام بالقضية» فبعث إلى حاكم 
ال روفنس > يطلب منه تطبيق الأمر الأتي: «یمنع صاحب الجلالة جميع 
الشباب من الأسر الفرنسية › المقيمين في الإسكالات من التزوح من سکان 
البلاد دون موافقة آبائهم وأمهاتهم » وتحت طائلة العقوبات» وإعادتمم إلى 
فرنسة . . . أما الفرنسيون الذين حلوا زوجاتيم وأولادهم إلى الإإسكالات» 
فيجب أن يرسلوا أولادهم إلى فرنسة» وبخاصة أولئك الذين تتراوح أعمارهم 
بين العاشرة والخامسة والعشرين». 
ويبدو أن قضية الزواج بالروميات قد أخذت تثير جميع دول الجاليات 
الأوربية » منذ أن أصدر الصدر الأعظم «قره مصطفی »» ي سنةہ ۱۹۷۷م » 
٠‏ منشوراً يعلن فيه أن جميع الفرنجة الذين يتزوجون من رعايا السلطان› 
يغدون رعايا أتراكاًء ويحرمون من فوائد امتيازاتهم . فأاصدرت شركة الليفانت : 
الإنكليزية أوامر مد ضد زواج من هذا النوع» ودعي أفراد الحاليات 
لكي يقسموا يمينا أمام قناصلهم بأم لن يتزوجوا من آية امرأة من رعايا 
الأتراك. وأمر السفراء بمنع مثل هذه الزیجات» وطرد من یتحدی<)» وزاد 
الطين بلة عندما فكر الأتراك في فرض ضريبة الجزية على الفرنجة الذين 
تزاوجوا في حلب وأولادهم(). 


(1) (2) Masson: P: 461 ( «(1) 
(۳) 

(3): Depping. Correspondance Administrative. 5 décembre 1708, 2 février 1709. T. 1V. P: 782. 
(4) Wood: P: 245. 1 )٤4( 
= (5) D'Arvieux: VI. P: 60 )٥( 
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وبقیت المشكلة ر تشر بحساسیتها آذهان السۇولىن ف فرنسة. 
ففي سنة ۱۷١١‏ م٠‏ ت أي الخرفة بشأن زواج الفرنسيين 
برومیات › فأجابته الغرفة بضر ورة ملعه موضصحة ة الأسباب «فبدل من ارتباط 
الفرنسيين ف اللإسكالات بسکان البلادء وانصرافهم عن العودة ا الوطن› 
فم في حالة عدم الزواج› سیعودون حت إليه › بعد حصومم على ثروات 
شريقة»› ويتزوجون من فتيات من الوطن ء ویتمتعول بثرواتم التي جمعوهاء 
ويذلك يزيدون من ثروة بلادهم» ويفسحون المجال للعناصر الشابة» التي 
ابتدأت حياتما مجددا أن تحل لهم » وتحصل على ثروة نماثلة وبذلك يستفيد 
آکر عدد غکن. ا وأمام هله الفوائد والمضار الناجمة من الزواج برومیات› 
الفرنسيات بالإقامة مع أزواجهن وآبائهن ي الإسكالات(). فمن المنتظر 
أن تقوم ٤‏ المستقبل رجات ين أهالي البلد والفرنسيات › وفي مثل هذه 
الحالة من الضروري آن یبقی أولغك الذين يعقدون ا م فتیات 
فرنسيات بعيدين عن أية مهمة أو إدارة في نطاق أعمال الأمة الفرنسية» أما 
الفرنسيون المتزوجون من أهالي البلدء فيجب أن يبعدوا كذلك هم وأولادهم 


= لقد خحشي «دارفيو» أن تفرض هذه الضريبة على آل مونیه ۷۸٥۲8‏ وهم کثرو 
العددء والأمة الفرنسية مدينة هم بکشیر من الخدمات إلا أنه نجح في إقناع اللحصل 
بأن عمله غخالف للامتیازات . 

(۱) في سنة ۱۷۱۰ كلف «بونشارتران» حاكم البروفنس أن یدرس مع غرفة التجارة 
وبعمق ما إذا كان من الملائم التصريح للمقيمين في الإسكالات أن يكون معهم 
نساۋهم وأطفاهم . وقد أجابت الخرفة 0# . ومع ذلك ففي سنة ٩‏ م» بحٹ 
مجلس البحرية الحالة الشاذة التي يعيشها تجار الإسكالات دون زوجات. ورای آن 
الوسيلة الوحيدة لتحسين أخلاقهم وضبط أهوائهم » هو إصدار أمر في ١۷١‏ اذار سنة 
هم الذي يسمح للنساء والبنات بالانطلاق للعيش مع أزواجهن وابائهن. 

Masson: P: 461 ۰ 
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عن مجالس الأمة في الإسكلة»٠).‏ ولقد وافق على هذا الرأي مفتش تارة 

الليفانت» وصدر الأمر الملكي في ١١‏ اب أغسطس-سنة ١١۷٠م‏ وينص 

على ما يلي : 

١‏ - يحرم من حق التجارة في فرنسة» الفرنسيون الذين تزوجوا في الليفانت 
من أجنبيات» وكذلك أولادهم. 

۲ لا يسمح للمقيمين الفرنسيين في الإسكالات الزواج من أهالي البلادء 
وإذا حدث هذا بحرمون من حقوقهم . 

۳ لا يمكن للمقيمين في الإسكالات ا اا ا بل جب أن 
تتجدد الأمة دون انقطاع . 


. يسح مؤلاء المقيمين بالبقاء دة التي جمعون فيها تروة فقمل)‎ - ٤ 


وفي سنة ۱۷۲١‏ م» صدرت أوامر تمنع بشكل مطلق الفرنسيين من 
الزواج في الليفانت» حتى من الفرنسيات المولودات فيه٠).‏ 


ويبدو أن التنظيمات قد تراخحت في القرن الثامن عشرء فعاد الإنكليز 
والفرنسيون إلى التزاوج بحرية مع الروميات اللائي حافظن على عاداتهن 
الوطنية» واتباعهن لكنائسهن . إلا أن أولادهن من الإنکلیز» کانوا 
یرسلون اى إنكلرة لیتربوا فیها() . وهو نفس ما كانت فرنسۀ قد طلبته 


BB, 6, Délibérations 16 juillet 1716. )۱(‏ )1( 
Masson: P: 463. Note. 1. (۳)‏ )2( 
(۳) في سنة ۱۷۳١‏ م» نمي إلى السلطات المسؤولة أن بعض المقيمين في الإسكالات 
يرغبون في الإقامة نائياً حيث هم» فصدر أمر بوجوب إجبارهم على العودة بعد 
إنقضاء السنوات العشر التي سمح لمم بها منذ البدء. 26-27 Charles - Roux. PF:‏ 
İbid: P: 27, Note. |. (0‏ )4( 
وأسباب ذلك بحسب ما جاء في مقدمة القرار «أن نساء التجارء 'وبناتيم الذين 
ولدوا في الإسكالاتء أو اللاي ذهبن إليهاء هن دون تربية أو تعليم ديني 
وکلاسیکي › فيمکن ان تكن سہباً في بلبلات تؤدي إلى مصادرات وبلص. 


(5) Wood: P. 245 - Charles - Roux: P. 27. )۵( 
. Vo 


في مر بونشارتران» سنة ۹١۱۷م‏ . 
وني الواقع أن الحرمان من الحياة العائلية > كان ا في تدهور 
أخلاق شباب الجاليات» وتفشي العادات السيئة بينهم» ولم تستطع 
الأوامر الملكية الفرنسية» وتنبيهات غرفة التجارة المرسيليةء وتحذيرات 
شركة الليفانت لتجارها من «الرذيلة والشهوانية»(. وملاحقات 
القناصلء أن تحمي التجار الشباب من أهوائهم فأفراد الحالية وضعوا 
لأنفسهم تفسيراً متطرفاً جد لمفهوم الحرية» التي يرون أن يتمتعوا بها. 
فتأثرات الأهل والأقرباء المقيدة عادة لحرية الفرد» قد انعدمت» کا آن 
العادات الاجتاعية الملزمة في إطار المجتمع الوطني» لا وجود ما هناء 
والمحيط مغاير تاماأء فمن الطبيعي - بحسب رأي وود » أن يرضخ 
كثير من أفراد الجالية لأهوائه» وأن يطلقها من عقاها بحرية كاملة» وأن 
تقوم بينهم وبين بعض نساء البلد ارتباطات وصلات غير صلات 
الزواج0). ولم يقف الخوف من مصادرات الأتراك وغراماتهم » والحزع 
من الإهانات والعقوبات الصارمة التي ينص عليها القانون التركي - 
الإسلامي» في وجه مغامرات أفراد الجاليات مع الساء الروميات» بل 
أحياناً مع بعض النساء الملسلات فقد کان مغروفا لدی الأوري آن ¿ كر 
خطيئة يمكن أن يرتكبها هي أن يفاجا مع امرأة مسلمة» إذ أن القانون 
یأمر بحرقه حیا» ولکنه باستطاعته أن يکفر عن خحطیئته إذا تحول مسلًاء 
و فانه م یکن يتورع عن القيام بمثل تلك الارتكابات التي کانت 
تقض مضاجع وجموع الأمة» لأا كانت تعرضها للبلص 
والغراماتء لاسي أن الحكام الأتراك كانوا يبدون تساهلا في تطبيق 
Wood: P: 245 SEE EET‏ )1( 
Ibid. ()‏ )2( 
ولقد كتب قنصل صيدا «لامرور» إلى غرفة التجارة بصراحة قائلا: «إن أسوأ 
مدرسة في العالم لإفساد الشباب هو الليفانت . وهو لا يفسد. الشباب فقطء وإنها 
الشيوخ كذلك. وإنني لأحد الله أني لم أكن قا فيه ابا 


¦ er Août 1695, AA, 365 
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القانون إذا ما أشبعت جيومم » أي أن معظم تلك الحوادث الأخلاقية. 
كان يحل عن طريق دفع غرامات مالية أو رشاوىئ‹٠.‏ ولذا فالقناصل 
كانوا ينبهون أفراد الجالية إلى ضرورة الاحتراس من التعرض لثل تلك 
التهمةء بألا خرجوا في المساء من الخان اللخصص هم في كل إسكلةء 
وألا يدخلوا بيوت مسلمين في حال غياب أصحاما0). 


وعلى الرغم من كل ذلك فإن «سانديز» يذكر «أن الفرنجة يعيشون 
بحرية وبحبوحة» ويمكنهم الحصول على نساء بسهولة . . . فإلى جانب 
الأسواق» كانوا يبحثون لأنفسهم عن عشيقات من بين الروميات» حيث 
الجزر المجاورة مليثة بهن . وکن پبعن من قبل آباڻهن مقابل مبلغ معلوم» 
ويأحذ الأب نصف المبلغ اا والباقي عندما يعيدونما إليه. 
ويسجلون العقد عند القاضي وفي سجلاته. . وني الرة الثانية يكون 
السعر المدفوع أقل كأي لباس مهترىء. . ولكن الموت لمن يحاول الزنا 
بامرأة مسلمة » وإن كان الأتراك يثيرون دائًا الشكوك حول الفرنجة من 
هذه الناحية » ليحصلوا على بعض ال مال والرشاوى»(). 


D'Arvieux. i. PP: 431 - 436 - Wood. P: 244 - Masson. PP; 9-10 ( ۱ (‏ )1( 
بعض الأمثلة التي ذكرها «دارفيو» 
- شوهد (۳) تجار فرنسيون في بيت الصباشي مع نساء تركيات» وكان الوقت قد 
تجاوز منتصف الليل في صيدا وقد كلف هذا الحادث الأمة الفرنسية )٠٠٠٠(‏ إيكو 
بعد أن داهمهم القاضي والكيخيا» وهددهم بالحرق أحياء . 
شوهد طباخان مع امرأتين مسلمتين» وكان من الضروري حرقها أحياء أويصبحا 
مسلمين . وقد سعى القنصل للعفو عنها فتم هذا مقابل )٠٠٠(‏ قرش غرامة ثم 
حبسهم) القنصل وأعادهما إلى مرسيلية . 

(2) Coppin: Le Bouclier de L'Europe. P. 355 - Masson: P: 9-10 ( ۲( 

(۳) إن ما ذکره «سانديز» يبدو غريباًء إذ كيف يسجل القاضي مشل هذا الأمر؟ إلا إذا 
اعيبر الأمر زواجاً. 

(4) Sandys: P: 67 €9) 

۷ 


ويبدو أن اليهود قد لعبوا دورهم في مضيار تقديم الهوى المحرم 
للأوربيين. ففي أحيائهم الخاصة كانوا يستقبلون أعیانا ت الفرة 
ويرضون لمم نزواعهم)» كا أن منازل اللهو المحرم كانت موجودة في 
الإسكالات الكرىء إلا أن الأوربي ل يكن ليجرؤعلى دخوهاء لا خوفا 
على نفسه فقط» وإن) على الأمة كلهاء وإذا فعل هذا فبسرية كاملة. 
وجب ألا ينسى في هذا المضار الإماءء ا ا کات سا ن 
أسواق العبيد» وكان بحعض ال وبعخاصة البنادقة »> يشترى إماء 
دة والشسری ن“ 

ولم تكن حياة الفساد هذه التي كان يعيشها بعض أفراد الجالية لترضي 
سلطات الوطن» لا ينجم عنها من إساءات لمجموع الأمة» وتعرض 
للبلص» وإعطاء فكرة قبيحة عن الخالية؛ ودا أعطي القنصل الفرنسي 

في الربع الأحر من القرن السابع عشر» حق إعادة الفرد الذي تثبت 
عليه حياة اللهو والفجور إلى فرنسة5)» كا أن شركة الليفانت قد مدخت 
e‏ هذه السلطات إلى قنصلها في الإسكالات0. | 


إت ا ا جص الإنكليز ۰ أكثر من غرم ا 


لأسرة القنصل أجرة سفر إلى Bn hu‏ أن حياة 


(1) D'Arvieux, |. P: 436 )۱( 
(2) Russell. !. P: 260 () 
(3) D'Arvieux, V. P: 560 () 
(4) Masson: P: 461 (٤( 
(5) Wood: PP: 216, 245 )( 


(6) Berchet,. PP: 51- 54. article. 3, 5, 13 

() ویلاحظ في تلف بنود قانون (۲۰ آب - اغسطس - سنة ١۲٠٠م)‏ إشارة مستمرة 
إلى القنصل وأسرته (البند ۳» ٠ء .)١١‏ ۰ 
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البنادقة في الإسكالات كانت أكثر انسجاما مع حياة أهل البلادء فبحکم 
وجودهم القديم في سورية» كانوا أكثر تكيفاً من غيرهم من الجاليات» بل 
إن بعضهم تزاوج بحرية مع السكان» واستقر لمدة طويلة» وأقام في بيوت 
واسعة » وعاش فيها حياة تشبه حياة السكان أنفسهم» أكثر نما تشبه حياة 
الأوربيين(» حتى أصبحوا وكأہم مواطنون من أهل البلادء أكثر ما هم 
غرباء عنها)» ومن ثم كان تعرضهم لحياة اللهو أضعف ما هو عليه لدى 
بقية الجاليات» وجديتهم أعمق . ويمكن أن يضاف إلى أسباب هذه الحدية 
خشيتهم المستمرة من غضب الأتراك العثانيين عليهم» إذ كانوا يتحينون 
الفرص للبطش بهم . ولكن مع ذلك. فإن سلوكهم ل يكن يخلو من 
شوائب0) . 

ولا بد من الإشارة هنا إلى أن بعض أفراد الجاليات» الذين يقبض 
عليهم وهم في علاقات ما مع النساء المسلمات» م يكونوا ليجدوا غضاضة 
في اعتناق الدين الإسلامي )بل إنه يلاحظ أن بعضاً من التجار كان يرى 
في اعتناقه هذا الدين حلا لبعض المشكلات التجارية التي وقع فيهاا). 
وربا يفهم من ذلك أن التجاء بعض الأوربيين إلى الدين الإسلامي» كان 
للتخلص من مأزق فقط » أو رغبة في إقامة مستديمة على الأرض العربية 
الإسلاميةء فالعدد إذاً محدود» والعقيدة معدومة . ولكن الواقع يثبت غير 
ذلك إذ «أن الأوربيين كانوا ينتقلون بمئات الألاف إلى بلاد المسلمينء 
ويسلمون هناك» ويعملون نساجين» وني بناء المراكب» وبحارة» وصانعي 
مدافع للسلطان. ولذا فإن دول أوربة كانت تفضل إرسال أولادها إلى ما 


(1) Russell: Il. P: 9 (۱) 


(2) Berchet. P: 20-- A.S.V Sorittura Cinque Savii 18 aprile 1699. Busta 72. bis ( 
(3) D'Arvieux. V. P: 560 (۳) 


(4) ibid. VI. P: 48 . )١ حادثة الخياط الفرنسى (انظر ص۷۲٦ هامش‎ )٤( 
کالتخلص من دين عليه لزميل من مواطنيه إذ بتحوله إلى الإسلام تصبح شهادة‎ )٥( 
زمیله الکافر ضدہ غیر مسموح بہا.‎ 
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ززا الح بدلا من إرساهي إل الليفاك بت ترون دبي مرد 
حلوهم فيه : ولقد طلب ف سنة ١۱۹۳م»‏ من الأب جوزيف الکبوشي؛ 
أن يستدعي الكبوشيين الضائعين ف الليفانت› ا من أن يصبحوا أتراكاً 
قفا ما ع وال رول ا ا بأن الملسلم كان يفتح 
أبوابه لحميع الناس» بينم السيحي يغلقها بتعصبه. فعدم التسامح الديني 
لدى المسيحيين لم ذب إليه البشرء وإن) طردهم » وكل من طردته المسيحية 
من أرضها التجا إلى الإسلام١.‏ 


وني الحقيقة م يكن هناك أي إكراه على اعتناق الدين الإسلامي»› 
فالدولة العثانية حافظت بأمانة على مبدأً الحرية الدينية للأجانب» ذلك 
المبدأ الذي تعاقدت معهم عليه في الامتيازات. ففي البند السادس من 
معاهدة سنة ١۴٠٠م‏ بينها وبين فرنسة» نص على : «أن التجار وعملاءهم 
وخدمهم» وكل رعايا الملك الآخرين» يجب ألا يزعجوا من قبل القضاة» 
وبكوات السناجق والصباشية أو غيرهم» ولا حتى من الباب العالي» بسبب 
دینہم» ولا جوز أن يعاملوا كمسلمين إلا إذا أرادوا ذلك بمحض رغبتهم» 
واعترفوا بهذا من أنفسهم» ودون ما إكراه» وبذلك تكون همم الحرية في , 
مارسة دينہم الحاص2۲, وهذا ما طبق فعلا فقد كان للجاليات الأوربية 
رجال دينہا» وكانت تقيم صلواتها في كنائسها القنصلية » بل إن البندقية 
کان ها کنیستهاء ا فتحتها لجميع الكاثوليك في حلب<). 


(1) Atkinson Les Relations de Voyage... P: 244. (0) 


Braudel: PP: 553 - 597‏ ` 
Braudel: PP 598 - 599 (۳)‏ )2( 
Ancien. Diplomate. PP: 58 - 60 - Charrière.: |. PP 283 - 294 (۳‏ )3( 
)٤(‏ إلا أنه غندما طردوا من حلب» بسبب حرب كريت» فإن الكنيسة حولت إلى 
مسجد وتدفق الكاثوليك على كنيسة قنصل فرنسة. 
D'Arvieux. VI. P: 72 - Russell. P: 392. Annexe‏ 
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ولكن يبدو أن اعتناق الدين الإسلامي» قد انتشر بين بعض أفراد 
الجاليات» وبين الوافدين على المراكب التجارية()» حتى أن سفير فرنسة 
قدم احتجاجا إلى السلطان العثهاني في سنة ٠١۹۸‏ م» مبيناً - بحسب ادعاثه 
أن الأطفال الذين يرافقون المراكب التجارية الفرنسية» قد انتزعوا منهاء . 
ووعدوا أن يصبحوا مسلمين وأن بختنوا إلا أن الباب العالي أكد للسلطات 
الفرنسية أن هذا الأمر لم جحدث» وأصدر فرماناً دعم فيه مبداً الحرية الدينية 
مشار إليه آنفاً. وقد أتى في ذلك الفرمان (۹۸١٠م)ء‏ (ربيع الأول سنة 
۷ ه))» بأنه جب آلا يقلق أطفال المراكب» وألا تقبل شهادات أحد 
في هذا الموضوع . وإذا أراد أحد أن يصبح مسلا فعليه أن يتقدم أمام 
قاضي اكان الذي هو فيه» ليعلن عن إيانه. واستنادا إلى رجاء سفير 
فرنسة» صيغ الأمر. التالي : «إن الأطفال والشباب» الذين يحملهم التجار 
الفرنسيون أو غيرهم من الأجانب» الذين يتاجرون تحت العلم الفرنسي» 
وكذلك التراجة الذين هم في خدمتهم» لا يمكن باي حال أن يقلقوا أو 
يضطهدوا لكي يتركوا دينہم » ويعتنقوا آخر. وإننا نريد ونأمر بأن جيع الأقوال 
التي يشهد بها بعضهم بأنہم قد وعدوا أن يصبحوا مسلمين هي باطلةء ولا 
تسمع » > کا الا یمکن أن یژسروا فی آي مکان برا او بحرا وجروا على 
اعتناق الدين الجديد» وكذلك لا يضايق التجار الوافدون إلى إمبراطوريتنا 
لمل هذا الأمر ولا يضطهدون . إننا نريد» ونأمر أنه منذ الانء يوصع حل 
مثل هذا العمل» ونسمح لحكام Ss‏ 
أولئك الذين خالفوا أمرنا القائم» ويخالفونه»). وبذلك اصح | عتناق 
الأوربي للدين الإسلامي لا يتم إلا بحضور ترجمان قنصله» وأحيانا بحضور 
تراجمة قناصل الدول الأخرى0). : 


ومع ذلك فإن اعتناق الدين الإسلامي سری بين بعض أفراد الجاليات» . 


{) Masson: P: 93 3 0 
(2) De Testa. |. PP: 329-330 (1) 


(3) P. de Rausas: 1. P: 194 ( 
: A! 


والوافدين الأجانب. وكانت أكثرية الأجانب ترى آن هذا الأمر حطر وعار 
عليها'). وكان القناصل يقفرن كالسيف المصلت ف وجه حوادث من هذا 
النرع› وکانوا يقاومون هذا الاتجاه لدى مواطنیھم بث بشتى الطرق والأساليب» 
ومن اهمها إعادة الراغب في الإسلام إلى وطنه بأاسرع وقت نمکن0)» وإقناعه 
بالعدول عن فكرته» وتسليط رجل الدين عليه» وتحذيره نما يمكن أن 
عليه معاملة المسلمين الأصيلين له. ول يكن القنصل أو رجل الدين أو 
التاجر الأوربي ليكتفي بإقناع مواطنه بالإقلاع عا عر عليه فقط» 0 
كانوا بحاولون كذلك إعادة من أسلم فعا إ إلى دينه السابق» عن طريق بث 
في نفسه» وتجسيم بعض افوات التي ارتكبها المسلمون بحقه» 
تشجيعه على اهرب إلى بلاده الأصلية. وكان يساعدهم في مهمتهم هذه 
eT‏ نتشرت في القرن السابع عشر على الأرض العربية 
الإسلامية» كالبعثة الكبوشية واليسوعية وغيرهاه. إلا أن وسائل الإقناع 
ما كانث لتجدي دائًا» فبعضهم يظل مصمًا على موقفه؛). وني هذه الحالة 


Masson: P: 93 ۰ ۰ )(‏ )1( 
D'Arvieux, ill. P: 430 - VI, P: 48 ()‏ )2( 
لقد أراد السائح ‏ «تيفنو» اعتناق الإسلام» فعمل دارفيو وكان تاجراً في صيدا على 
ترحيله منہا وكذلك الخياط الفرنسي قي حلب الذي رغب في الإسلام فرحل إلى 
فرنسة . ٍ 
(۳) يذكر «دارفيو» أنه أثناء التجائه إلى الأمير «طراباي» قرب صيداء وجد لديه ماجوركيا 
دا ن س وكان لديه سابقاً فرنسي أسلم وعمل شيخ قرية ثم توفي 
وقد سعى «دارفيو» بشتى وسائل الاقناع والتشكيك لإعادة الماجوركي إلى دينه 
المسيحي »› وإغرائه باهرب بمساعدة الكبوشيين في صيدا. وفعاک و ف دفع 
الماجوركي إلى المرب . 


D'Arvieux: Ill. PP: 45, 46-55. 

)٤(‏ فر أحد البنادقة من سفينة قرصان والتجأ إلى الأمير طراباي (طرابية) وأصر على 

اعتداق الدين الإسلامي » وختن على الرغم من إقناع دارفيو له بالعدول» وتزيينه 

ibid. IN. P: 57 المرب له.‎ 
AY 


محتال القنصل على ترحيله من البلاد فور ولکنه لم د يکن دائًا ينجح › وأمام 
هذا أفردت بريطانية ف امتيازاا سنة ۲م بنداً شخاضا لمن يسلم من 
رعاياها ني الإمبراطورية العثانية» لتحفظ حقوق مواطنيها الذين كانوا 
يتعاملون معه تجارياً. فنص البند (1٦)ء‏ على أنه إذا تحول إنكليزي إلى 
الإسلام» فإنه جب أن يسأل ويتأكد ما إذا كان يملك إلى جانب ما يملك 
أشياء وحاجات تعود إلى شخص من مواطنيه في إنكلترة» وقي حالة الإججاب 
يؤحذ منه هذا الشيء ويسلم إلى السفر أو القنصل» الذي يرسله بدوره 
إلى صاحبه() . وكذلك أشار البند )۷١(‏ إلى أنه إذا وفد أحد الإنكليز مع 
بضائعه إلى أرض الدولة الا واعتنق الدين الإإسلامي › وثبثت أن 
البضائع التي استوردها هي ملك تجار من بلدهء فإن الجميع يصادر مع 
النقد الذي يجحمله» ويسلم للسفير ليقوم بنة بنقله إلى أصحابه الحقيقیين» دون 
آن يضح قضاتنا أو حكامنا أي عائق١).‏ 


وإذا کان الأوربيوڻ يكتفون في حالة رغبة الواحد منهم باعتناق الدين 
الإإسلامي بترحيله» فإن تعصبهم الديني كان يجاوز هذا المستوى السلمي› 
ويتخذ مظهر العنف إذا نمي إ إليهم زواج مسلم بأجنبية» على الرغم من 
أن هذا الحادث نادر الوقوع ! إلا في حالة التسري والزواج بالإماء اللائي 
أسرن من قبل القراصنة E‏ من الحادث الذي قصه اى 
وحكى فيه عن جزاثري اشتغل بحاراً» ثم عاش لفترة على الأرض 
الإسبانية» ووصل نها إلى منصب عال»ء ثم تزوج بامرأة .من الأراضي 
المنخفضة» وأجبرها على العودة معه إلى الجزائر» وزار بها سورية. وعندما 
علم الفرنسيون بالأمرء اتفقوا مع موارنة البلاد على قتله عند مروره من 
صیدا. وفعلا نفذوا جريمتهم› ووضعوا زوجه وأولاده في دير مارحنا 
للراهبات المارونيات . وعندما علمت البعثة التبشيرية اليسوعية في عينطورة» 


(1) Hurewitz. 1. P: 30 : (1) 
(2) ibid. P: 32 ۰ (( 
. AT 


بان آفرا من اللطان قد أت برو رال اة والولدين للسلطات لرا 
على دين أبيهم المسلم» فإنها أسرعت بترحيلهم على سفينة بندقية . ويعلق 
«دارفيو» بأن مراقبة السلطات العثمانية للأوربيين» وبخاصة للإنكليز 
واهولاندیین والفرنسیین» كانت شديدة(). 


ويتضح من هذا أن الجاليات الأوربية على الرغم من التسامح الديني 
الذي أظهرته الدولة العثمانية تجاه أفرادهاء وعلى الرغم من الحرية الدينية 
التي أقرتها همم فإغما كانت تكن شعوراً معادياً للدين الإسلامي ومعتنقيه . 
ويجحاول «دارفيو» أن يجد مسوغاً بقوله : «إن المسلمين أنفسهم يبغضون إلى 
أقصى حد من يسلم من الأوربيين المسيحيين > لأنهم لوكانوامتدينين 
فعلاء وقابلين للايمان لما فعلواء فهم لن یکونوا مسلمین حقیقیین»0) . وم 
يكن من أمر» فإن العداء الديني المتمثل في الحروب الصليبية ظل مستوطاً 
في قلوب الأوربيين الوافدين ء ولم تخفف من حدته المعاملة الحسنة والاستقبال 
امفتوح . بل کل حادثة مهما صغرت» كانت تفسر من قبلهم في ضوئه» على 
الرغم من التطور الفكري الإنساني الذي عاشته أوربة في مطلع العصور 
الحدة: 
العلاقات بين أفراد الحالية : 


وربا يقول قائل» إنه a a‏ 
في الإسكالات» فإن كل جالية كانت تعيش في الواقع متلاصقة داحل الخان 
الواحد» وكأنها أسرة واحدة» ومن المتتظر أ ن يسود ا لحب والوئام بین آفرادهاء 
بحيث يعوضان الشعور بالوحدة والخربة . ولكن الواقع كان غير هذاء إذ 
أن التنافس على العمل كان يقسمهم» ویولد بينہم خحصومات شتى لا 
تنتهي . ويظهر أثر هذا التنافس أقوى ما يكون بين أفراد الحالية الفرنلسية 


(1) D'Arvieux. VI. P: 482 (1) 
(2) ibid. VI. P: 482 (0 
“Af 


«فأحقاد العمل كانت تتركهم ولا سلاح هم أمام ضغط السلطات الحاكمة 
عليهم» فهم غير قادرين على نسيانها للقيام بعمل موحد مشترك في حالة 
أي خطر يداه مهم . وکانوا يسعدون لغرامة تفرض الوم على واحد منہم» 

مع أا يمكن أن تكون غدا عليهم ».بل کانوا أحياناً هم الذينِ يشىروشپا»0) 
الیم ل تسيء هذه المشاحنات إلى علاقاتہم ببعضهم بعضاً فحسب» 
وإنما إلى تجارتهم أيضاً إذ كان تجار الأمم الأخرى يستفيدون من هذا الانقسام. 
لكي يحصلوا على الأرباح» تاركين الحالية الفرنسية غارقة إلى ما لا نهاية في 
نزاعاتا. 


وقد أرجع بعضهم السہب إلى عبد الفرنسيين الكبير في الإسكالات» 
ولكن الواقع أثبت أن هذه المنافسات الحادة كانت قائمة حيث لا يوجد إلا 
عدد ضئيل من المقيمين» نما حدا ب «دارفيو» إلى القول بالرأي المعاكس<.. 
وني الحقيقة لقد كان الفرنسيون - كا وصفهم ماسون - أعداء لكل نظام» 
وكانوا لا ينسون خصوماتهم إلا ليتجمعوا ضد السلطة القنصليةء التي تمثل 
ذاك النظام . فقليل من القاصل کانوا على وفاق مع الأمة إذ أن العمل كان 
تطلب من القنصل را ومهارة نادرين. وإن مراسلات الإسكالات 
لتدهش قارئهاء للتناقضات الواردة فيهاء فالمقيمون یرن ف أصدقاء 
لکل قنصل جدید» يستقبلونه بحفاوة کېرة» ویقدمون له آيات .الولاء» 
والرسائل الأولى لأي قنصل مملوءة بمظاهر ا لحب والعرفان هؤلاء التجار. 
إلا آنه لا يلبث أن يتحدث في رسائله عن الصعوبات التي يصادفها من 
قبل بعض «الفوضويين» و «اللأخلاقيين»» الذين أعادهم إلى الصواب. 
ويبدأ هؤلاء بالمقابل يشتكون من قيود القنصل وقسوته . وفجأة يتوتر الجى 


Masson: P: 93 ۰ ۰ 0)‏ )1( 
D'Arvieux. VI. P: 330 (‏ )2( 
«كلها قل عدد الفرنسيين في مان ماء فإن المشاحنات واخلافات كانت تزداد بين 
التجارء وبين رجال الدين كذلك». 
Ao‏ . 


فالقنصل یکت بأنه ل يعد مندهشاً مأ کان یشتکي منه أسلافهء والتجار 
يحتجون بأنه كأسلافه يتبع أساليب طغيانہم . وكان قناصل مرسيلية ونوا 
يأتون عادة إلى جانب التجارء أما البلاط فيقف إلى جانب القنصل . وين 
الأمسء إما بإعادة القنصل إلى وطنهء أو رؤساء «المؤامرة» الذين كانوا 
يماجمونه . وكانت هذه الكوميدية المؤلة تمثل في معظم الإسكالات» وحتى 
نہاية .القرن السابع عشر» وقيام التنظيمات الجديدة: فنوانتيل يقول في سنة 
٤‏ م» عن تجار حلب الفرنسيين : «إنه من الصعب أن تجد مجموعة من 
التجار يسود بينها الانقسام أكثر تما هو سائد هنا. وهم لیسوا في نزاع فیےا. 
بینہم فقط» وإن) ویین قنصلهم ۲( . ولم يكن الأمر أحسن سال ف 
صيداء على الرغم من أنهم كانوا أسياد السوق فيهاء ولا أحد من الأجاتب 
ينافسهم . فقد كان كل واحد يفاوض ويرشي ضد الاخحر مشايخ الجبل 
وفلاحيه» وغازلات القطن. وني طرابلس وصل التنافس إلى التماسك 
بالرقاب0). 

ويعزو «وود» سبب التمزق والتمرد في الحالية الفرنسية إلى خحطا في 
التنظيم » وإلى التعقيد والتاقضن في التنظيمات المجماعية» التي تجمع عقدهم 


Vandal: les E latrre de M. de Nointel 4 M, de Pomponne Athénes. 17 décembre ( ۱ ).‏ )1( 
1674 
ولقد كتب «دارفيو» قنصل حلب إلى غرفة التجارة في سنة ۱٦۸٠١‏ مء يقول: دأنا 
لا أنتظر من أجل الرحيل سوى وصول خلفي . . . إن العادة أن يغنى عندها 
ÙÎy Benedictus qui vientin nomine‏ یصرخ بعد ذلك ole, Orucge‏ ,eااro‏ لکشرة ما رایت 
أن شبيبتنا. ميالة إلى الفرقة والانقسام» . 

AA, 364 - 4. Octobre 1685 - Masson: P: 94‏ 
ا سظر ي مذکراته «أن الفوضى قد انتشرت وفقدت الأمة رصيدهاء وتضاعفت 

الغرامات» وغدت عحط احتقار الاتراك e‏ على حل سرا . 
D'Arvleux. Vi, PP: 537 - 538‏ 


(2) Charles - Roux, PP. 37, 41 - 42 (WD 
“A 


بعيداً عن الوطن(٠.‏ إلا أن «ماسون» ردها إلى تركيب الجالية نفسه» بمعنى 
أن الفثات التي تكونما هي من مستوى مالي واجتهاعي غير مناسب» ومعظم 
أفرادها من الشباب الطائشين). وهو بذلك يؤيد دارفيو في قوله: «إن 
التجار الكبار الذين كانوا يوماً ني حلب انسحبوا منہاء وحل معحلهم شباب 
هم كل يوم مشكلة مع السلطات الحاكمة»0». ومن المؤكد أن جميع تلك 
العوامل لعبت دورها في إيجاد الانقسام والتمزق في نطاق ال حاليةء وإن كان 
أبرزها النزعة الفردية النامية لدى الفرنسيين» وضعف الإدارة والتنظيم 
المركزي لتجارة الليفانت. 


آما الجالیات الأحری فقد ظھرت آكثر اتحاداً وتھاسکاً فیا بینہا من 
الفرنسية » .على الرغم من أن الجالية الإنكليزية تعرضت هي الأخحرى» في 
القرن السابع عشر» لبعض ما أصاب الفرنسية» وإن لم تكن الأسباب. 
واحدة. فقد سادها روح الفساد والتمرد» وتفشى بين صفوفها الانقسام 
الداخلي. ويرجع هذا إلى تفكك الوحدة الوطنية في إنكلترة نفسهاء 
والانقسام إلى فئات حزبية تناوىء بعضها با وساعد على استفحال 
هذا التفكك ضعف السلطة المركزية خلال الحرب الأهلية ‏ وتقلص التجارة 
واضطرار أفراد اللحالية أن يعمل كل واحد لنفسهء. ليكسب حياته ء 'بالإضافة 
TS Ls‏ ن أية مراقبة من لندن 


Wood:.P: 237- 0)‏ )1( 
وهذا ينسجم مع راي «دوتوت» الفرنسي» الذي قام بتفتيش الإسكالات سنة 
۷م حيث ذكر في تقريره أن الشرور التي أرسل لمداواتهاء تكمن في أخطاء 
القانون الذي يدير هذه الحاليات» أكثر ما هي قائمة في تحدي الأفراد هذا القانون. 
Charles - Roux. P: 118‏ 
Masson. P: 93 (‏ )2( 
D'Arvieux. VI. PP: 535 - 537, 229 (™‏ )3( 
وقد وصفهم «دارفیو» بأہم م شہاب غير عاقلین» والشیوخ منہم ذوو طبيعة جامدة 
قاسية ل تلین» وکلهم E‏ باستمرار لآراء القنصل . 
A۷‏ 


كانت مستحيلة . ولم يقدر القنصل والشفير ا على الموقف. لأا 
كانا في نزاع فيما بينها. وبذلك نسي تجار ال جالية جيع تنظيات الشركةء 
فالاضطراب في الوطن أدی إلى اضطراب في صفوف الحاليات الإنكليزية 
في الإسكالات١».‏ إلا أن هذا التمزق الداخلي م یستفحل امرہ کا حدث 
لدى الفرنسيين» وظل أفراد'الحالية في كل مكان يعملون مع بعضهم بعضاً 
في کل ما يمس صالح مجموع الأمة» وبخاصة بعد سنة ١٦٦١‏ م» عندما 
انتظمت الأمور في إنكلترة نفسهاء كا أن الصراع بين أفراد الحالية والسلطة 
القنصلية ظل ضيقا وتجدودا. 

أما ال لجاليتان البندقية والهولاندية » فكانت كل واحدة على وثام وانسجام 
بين أعضائها» وإن كان التنافس التجاري بخلق بينہم بين حين وخر تورات 
في العلاقات الاجتماعية. 


ولم يكن الصراع قاثًا بين أفراد الجالية الفرنسية في إسكلة ما فحسب» 
بل إِنه امتد إلى ما بين إسكلتين» وتمثل في قنصليه). وتجمل أسبابه عادة 
بتزاع على رسوم .القنصلية بين القنصلين» ومثل على ذلك ما حدث بين 
أفراد جالية بيروت الفرنسية» وجالية صيدا في منتصف القرن السابع عشرء 
وبين قنصل صيد! وقنصل حلب حول تلك الرسوم)» أو بسبب ما يفرض 
٠‏ من «أفاري» على إسكلة ما للوفاء بديون إسكلة أخرى. ويمكن القول 
بصفة عامة» إن الرابطة بين أفراد الحاليات في محتلف الإسكالات كانت 
ضعيفة إلا إذا كانت هناك رابطة قربی أو صداقة سابقة بين التجار المقيمين »› 
أو علاقات تبارة وعمل. والدليل على ضعف هذه الصلة» ولاسيا بين 
الإسكالات البعيدة عن بعضها جغرافياً» أن التاجر المغلس في إسكلة ما 
کان ینتقل إلى | سنكلة ثانية فثالثة »دون أن یکون أعضاء الحالية في هاتين 


Wood: PP: 56 - 58, PP: 237 - 238 ۰ 0‏ )1( 
۳( يرجع إلى : 355-358 D'Arvieux. Il. PP:‏ )2( 
وإلى الفصل الرابع والكلام عن إسكلة بیروت . 
AA‏ 


الإسكلتين يعرفون عنه شيئ . وم يكن ضعف الصلة قائًابين أفراد الجاليات 
وبعضهم فقط» وإنم] بين القنناصل ونواهم أحياناً» وبين القناصل في 
إسكلتين غتلفتين : فهم لا يتبادلون أسماء أفراد جالياتبم » وليس هناك سجل 
عام في قنصلية حلب أو صيدا مثلاء يجمع أساء الفرنسيين في بلاد الشام . 
ولم يقم هذا التنظيم إلا في القرن الثامن عشر» عندما نظمت الشبكة 
القنصلية الفرنسية في سورية وفلسبطين» وربطت أطرافها وعقدها ربطاً 
ا 

أما بالنسبة لأفراد الجاليات البندقية والمولاندية والإنكليزية في مجموع ` 
الإسكالات» فإن الرابطة بينهم أقوى لارتباطهم بقنصل رئيسي واحد» هو 
القنصل في حلب» ولنضوعهم فيئة واضحة السلطات في الوطنء إلا أن 
تلك العلاقة هي علاقة تجارة أكثر منہا علاقة صداقة وؤد. وكانت .تقوم 
مراسلات بینم » يستوضحون فيها أحوال التجارة وأوضاع البلادء ويتبادلون 
الشيكات المالية. 


وي الحقيفة عل الرغم من الخلافات الداخلية التي کانت تمزق الجاليات 
أحياناًء فإنا كلها دون استناء كانت حريصة كل احرص على :أن تبدو أمام: 
أعين الناس الغرباء متراصة الصفوف» وكأن مصلحة واحدة تحركها: ففرنسة. 
مغل كانت تريد «ألا جد الأتراك بالذات أمامهم فرسن مبغثرین »ونا . 
إفرنسة صغيرة وكاملة تستمد قوتها من E‏ ووحدتہا۲): لقد کانت: 
ا لجاليات تتحرك وتعمل وكأہا تريد أن تشعر الأتراك أن للا وجودا نفصلا 
اومتهایزاً عن وجودهم . . بل إن «شارل - رو»» يعزو تجمعهافي خان واحد 
وحرصها على الإقامة المشتركة إلى رغبتها في إعطاء مضمون مادي وملموس . 
لتكتلها واندماجهاء كا.أن تزيينها «القاعة القنصلية» E‏ وملھا بمظاهز 
الحياة القومية» واجتهاع الجالية كلها فيها أثناء انعقاد مجلسنهاء وظهورها 
بجميع أفرادها أثناء الاحتفالات» هي مظاهز أرادت. ہا أن تؤكذ تضامنہا: 
ت (BJ Cherlee.- Roux. P:38‏ 
۲ الجالیات 1۸۹ E‏ 


مام أهل البلاد والسلطات الحاكمة» وأن تدعمه في نفوس أفرا ا 
الاحتفالات والحفلات ووسائل الترفيه عن النفس : 


وإذا كانت هناك بعض الصعوبات في اجتماع جميع أفراد الجالية في 
مجلس يتداولون فيه شؤونہم» فإنهم كانوا مجتمعون بسهولة أکبر یوم الأحد . 
في الكنيسة القنصلية› RE‏ نفس الوقت كنيسة قومية › وكذلك في 
الأعياد الدينية الكبرى٠٠.‏ فجميع أفراد الجالية 'كانوا يتوجهون إلى الممثل 
الرسمي هم» کان قنصاڈ و ناثب قنصل» أو سف ویرافقونه إلى الكنيسة 
بموکب حافل» وقد ارتدوا ملابسهم الجميلةء والقنصل على رأسهم » يتقدمه 
تراجمتهء وإلى جانبه النواب والمستشار» ووراءهم التجار ثم قباطنة 
المراكب - إذا كانوا موجودين - ثم وكلاء التجارة: e‏ ل . وکان 
کېير رجال الدين» وهو الخادم الأول للكنيسة القنصليةء ' يقوم باستقبال.٠‏ 
الموكب على باب الكنيسة» ويقدم الماء المبارك للسفير أو القنصل» ثم يقوده 
إلى مكانه الشرفي. وأثناء الصلاةء يقوم العاملون في الكنيسة على تبخيره» 
ويقدمون له الصليب والإنجيل لتقبيلهم|). وكانت فرنسة والبندقية 
حريصتين على هذه المظاهرء أما إنكلترة» ومذهب أفراد جاليتها 
الأنغليكانية» فإن هذه المظاهر لديا كانت ضعيفة نسبياً. فقد كان يكتفى 
يوم الأحد والأعياد بتجمع الحالية في الكنيسة» والاستماع إلى وعظ.من رجل 
الدين. 

ول تكن المناسبات التي تظهر فيها الجالية وحدة واحدة خارج الخان هي 
الأعياد الدينية وأيام الأحاد فقط» وإنا هناك مناسبة وصول باشا جديد» 
وزيارات السلطات الحاكمةء وإقامة قنصل جديد» واستقبال السفير أو 


ل(١)‏ يحددها «شارل رو بالسبة للفرنسين بستة أعیاد (صن »)۳٤‏ ويذكرها «دوروزاس» 
ج ۱ ص ۰.۳۹۲ وهي عيد العنصرة ۴٠۸٣١۵۲۲‏ » وعيد صعود ألعذراء ١0ام As0‏ » 
والقديس لویس› والفصح › وعيد الميلادء وعيد جع القديسيين . 
P. de Rausas. P: 397 - Eharles - Roux. P: 35 - D'arvleux. V. P, 517. ()‏ )2( 
4۰ 


مفتش الإسكالات» والاحتفالات القومية والوطنية الطارئة» مثل ولادة ولي 
العهد» أو وفاة ا ملك . . إلخ . ففي كل هذه الناسبات كانت الأمة أو ا لجالية 
تسير على شكل موكب برئاسة القنصل أو نائبه. وكان لقضايا البروتوكول 
المتبعة في هذه الظروف أهمية كبيرة في أعين الحكومة الفرنسية» حتى أن قرار 
۳ آذار - مارس - سنة ١۱۷۸م»‏ أعطي عنواناً «رسو المراكب الملكية في 
الليفانت» وو ءائل الاحتفالات والزيارات والاجت اعات والتحيات)(). 


ولا تحمل الاحتفالات طابعاً دينياً فقط» وإنما كانت توم الولائم » وتقام 
ا أدب . وكانت الاحتفالات القومية » وبخاصة منها الانتصارات في الحروب 
مغلا أ أكثرها أببة وفخامة» ونفتق أثناءها الجاليات كثراً من الأموالء 
متفلاحرة أمام بعضها نضا رفا قذمت اتارات املك .لويس الرابع 

عشر في حرؤبه لتجار الإسكالات الفرنسيين فرصاً عديدة اللاحتفالء 
ولاظهور بمظهر العظمة أ الحاليات الأحرىء وإغاظتهاء فقد احتفلت 
جميع الإسكالات الصغيرة والكبيرة احتفالات ضخمة» وأنفقت دون 
حساب» وأضيف إلى الدب الأنوار التي زينوا بها خاناعمم وأماكن إقامتهم» 
والأسهم النارية التي أطلقوها في السماء» وطلقات الرصاص التي لعلعت 
في الأجواء وكانت الحاليات تأخذ إذناً مسبقاً من الباشا للقيام بمظاهر البهجة 
والأفراح هذه). وقد بلغت تكاليف الاحتفال في حلب )٠٠٠١(‏ قرش› 
وني صیدا (۳۰۰ - )٤٠۰‏ قرش . وکان من نتائج هذه النفقات» أن فرض 
القناصل ونوابهم على السفن الفرنسية الأفاري لتسديدها. وقد احتجت 
غرفة التجارة على هذا الأمر» وبينت أن إسكلة واحدة هي حلب أنفقت 
أكثر من جميع مدن الروفنس مجتمعة0). وكان أن أمر حاكم البروفنس في 
سنة ١۹۹٤‏ م» بألا تجري احتفالات في الإسكالات» إلا تلك التي تأمر بها 


(1). Charles - Roux. P: 35 (۱) 
(2) Sanderson. P: 191 - Masson. P: 471 () 
(3J'D'Arvieux. I. PP: 344, 346 (۳ 
. ` (4) BB, 28, 7 novembre 1691 (٤( 
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الغرفةء وقي هذه الحالة جب ألا تتجاوز نفقاتبا في -حلب وأزمير ال )٠٠٠١(‏ 
قرش وني صيدا والقاهرة ال )٠٠٠(‏ قرش<٠.‏ ولم تكن فرنسة لوحدها المضيفة 
في هذا المجالء وإنا سبقتها إلى ذلك البندقية نفسهاء التي عرفت بحب 
اباخ والترف. فقد منعت المدايا وا أدب التي تجري أثناء الأعياد البندقية 

أو التركية› رلا یسح مها إلا بقرار من لحنة اللخبراء ا لخمسة» والمشرفين على 
الكوتيمو). 


وإن الاحتفال بتسنم القنصل الحديد منصبه» ليعطينا صورة واضصحة 
عن نوعية هذه الاحتفالات. با فيها من مواكب ومأدب واستقبالات»› 
وصلات بين أفراد الجالية » وبينهم وبين الأهالي والسلطات الحاكمة . ولقد 
قدم لنا «دارفیو» في مذکراته» وصفين تفصيليين شائقين لاحتفالين بوصول 
قنصل فرنسي جدید» أحدهما کان «بتاندیه» الذي کان تاجراً في الرملة» 
وعینه املك قنصاد في صيداء في سنة ۱٣٥۹‏ م» والثاني کان «دارفيو) نفسه 
عندما عین قنصلا على حلب» في سنة ۱۹۷۹م . ويبدو الاحتفال بقنصل 


صيدا أقل أبة من الاحتفال باستقبال قنصل حلب» ولعل هذا يرجع إلى 


وجوذ القنصل السابق» وإلى أن بتانديه جرى استقباله قبل عشرين سنة 
من استقبال «دارفيو» في حلب» فالاهتهام بمظاهر الاحتفالات وفخامتها 


ازدادت في أواخحز القرن السابع عشر»› خرچ الحاليات عن انكاشها الأول» ` 


وتبحبحها وسط المجتمع الإسلامي واا وهذا الأهم - إلى أن الجاليات 
الأوربية في حلب كانت أكثر عدداً وتنوعاً ما كانت عليه في صيداء فصیدا 
لا يقيم فيها في الواقع إلا الفرنسيون. وهذا الأمر له أهميته الكبرىء لأن 
الجالية كانت مؤمنة بأنه لا يمكن ترجمة قوة البلد التي يمثلها القنضل في 


(1) A. du Chambre de Commerce. Marseille. Série. I. 10 Mars 1684. (1) 
آب د اغسطس - سنة‎ ٠٠( البند (۱۳) من القانون ا للقنصلية السورية‎ () 
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آعين الناس والجاليات الأخرى» إلا بالمظاهر الخارجية » والمواكب الفخمة. 
ويمكن القول إن جميع الجاليات كانت تتبع نفس الطريقة في الاحتفال 
باستقبال قنصلها» وإن کانت تتباری في مدی فخامته» ولذا فاني سأعرض 
الصورة التي تسلم بها «دارفيو) منصبه في حلب . 

لقد کان استقبال «دارفیں» رائعاً منذ وصوله إلى الإسكندرون» حتى 
حط رحاله في «الخان الكبيي» (خان الجمرك). مقر الحالية الفرنسية. فعند 
وصوله إلى الميناء» كان مركب إنكليزي قد سبقه إليها من قرص» وأخبر 
بقدومه» فرفع نواب القناصل لجحميع الدول أعلام بلادهم ترحيباً (الفرنسي 
والإنكليزي وامولاندي) وكذلك المراكب الإنكليزية الستة الراسية في الميناء . 
أما المركب الحري المرافق طمذه القافلةء فقد رفع علمين أحدهما من إلأمام 
والأخحر من الخلف» وأضاء شعلة قرب الشراع الكبيء وتجمع طاقمه على 
إلا أنه م يطلق النار تحية. «وكان ينتظر في الواقع أن نبدأه نحنء 

أن المركب التجاري يحي الحربي أولاء إلا أننا م نفعل ذلك لسببينء 
أن المركب تحملني وأنا القنصل» وثانيه| أنه نه م يجيي مركب الملك عند 
مرورنا من كيفالونية . أما المراكب التجارية الستة» فقد أطلق كل واحد منها 
تسع طلقات وقد قابلناها بالمثل». . 


ویتابح «دارفيو» وصفه بقوله : وفي الإسكندرون قابلنا نائب القنصل 
الفرنسي والمولاندي» ومعظم أعيان الأمة الفرنسية الذين أتوا من حلب» 
وکانوا ينتظرون منذ مدة» وکان الفرح باللقاء كبیرا» وشربنا نخبه. . . وبعد 
حديث قصي» هبطوا من المركب لإعلام حلب بالأمر طرق الام 
الزاجل. . . وعادوا إل ثانية بعد أن بعثوا برسائلهم ا وأحضر وا 
Ea‏ 

وني اليوم التاليء لقي زتارة اغا الإسكندرون» :واغا بیلان» وأعیان 
البلد من الذين ا ا وقد دعوت الحميع للعشاءء 
وحاولت أن ن أقدم هم كل الأطعمة ا التي يتخيلونها. . . وبعد خسة 


أيام » وصل مندوبو «السيد دوبون» القنصل السابق لحلب» ومعهم مندوبو 
الأمة الفرنسية في حلب» ويرافقهم المستشار والترجان والانكشارية» وبقية 
الموظفين الذين سيرافقونني أثناء الطريق » بحسب العادة. . وسلموني رسائل 
«دوبون» وطلبوا مني التعليمات التي ارتئيها من أجل دخولي مدينة حلب» 
وانتقالي أثناء رحلتي» کک بالسير بحسب العادة التبعة» وما تمليه 


عليهم صداقتهم وحكمتهم . . 


«وهبطت بعد سبعة أيام إلى البر وكان كل شيء مهيثاً لرحيلي» وريت 
المراكب» وحياني مركبي بمدفعيته كلهاء ورفعت المراكب الإنكليزية 
أعلامها. . . وفي البيت القنصلي هنئت بسلامة الوصول» وصلينا ثم جلسنا 
للطعام في مأدبة فاخرة» وخدمة متازة» . . 


«ثم استأذنت ممن سيبقى في الإسكندرون» وكان عفشي ومتاعي 
والبضائع الواردة على المركب قد حملت على )٠٠١(‏ بغل» وكان إلى جانب 
كل بغخل صاحبه» ويرافق هذه القافلة )٠٠٠١(‏ رجل مسلح على الخيل 
ومشاة . وامتطيت صهوة جواد رجل الجمرك» الذي هوفي نفس الوقت حاكم 
الإسكندرون» وسبقني الانكشاريون والتراحمة» وعدد من الخيل أمسكت 
أزمتها باليد» وأرسلت إلي من قبل أعيان البلد للمجاملة. وكان يرافقني 
نائب القنصل والسكرتي ونواب الأمة وبقية أفرادهاء ختلطين مع حاشيتي» 
وكلها قد امتطت مطايا حسنة. . 
«وبعد مسيرة يوم وليلة » كنا نستقبل أثناء ها في القرى من الأهالي بالطبل 
والزمر» وصلنا أحيراً إلى قرب حلب . . وكان جميع أفراد الأمة الذين م يذهبوا 
إلى الإسكندرون قد تجمعوا في هذا المكان . ولقد حيوني بعدة طلقات نارية» 
وأجبناهم بالمثل» وكان مع الأمة الفرنسية جميع أعضاء الأمة الهولاندية . ولقد 
استقبلني نواب الأمة الجدد مع رسالة من «دوبون» ومن القنصل الإنكليزي› 
وكان هذا الأخير يعتذر عن عدم ججيء مته لمرافقتي» لأا غاضبة من عدم 
تحيتي لمركبهم الحربي في الإإسكندرون» وین أنه سیرسل موظفیه لیسیروا 
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أمامي أثناء دخولي حلب إذا رأيت من الملائم ذلك . . . ولكنني أوضحت له 
أن هذه أمور لا قيمة هاء ويكفيي شرف ان ترافقني الأمة الفرنسيةء وشرحت 
له أسباب عدم التحية» وألمحت بأنني أخشى خشی أن يژؤدي کل هذا إلى قطع 
العلاقات بين الأمتين» وأبلغت الأمة رسالتي هذه وبعشتها بعد أن نلت 
موافقتها. . 


«ثم اتجهنا إلى حلب. واتخذت لباساً من أحر هولاندة» مبطناً بموار 
فضي اللون» ومطرزاً بالفضة على شكل الغرزة الاسبانية» ومزركشاً ب 
«كلفة» فرنسية» وأشرطة انكليزية . كا وضعت حالات الحوارب» وكانت 
من (البرودري) وكذلك ما فوق الحذاء» واتشحت بصليبي بصفتي فارسا 
وكان على شكل وشاح عريض من الحرير الأبيض» وقنطقت بسيف ذي 
مقبض فضي» وحملت عصاي في يدي» وامتطيت حصان أبيض» رين بغنی 
وترف» وكانت ركاباته من الفضة» وسرجه من المخمل الأحر المحلى بالذهب 
ال 


«وقد تقدمني إنكشاري وتراجمتي ٠‏ والخيول التي أمسك بها فرسانما باليدء 
وقد أرسلت إل من حكام المدينة للمجاملة . وتقدمنا وسط هتافات الرجال 
والنساء في القرية . . . ووصلنا قرب كوخ صغير» وكان مسيو «دوبون» ينتظرنا 
مع بقية الأمتين الفرنسية واهولاندية . وكان يتقدمه (۲) جواداً من حال 
نادر» مسك بها فرسان ارتدوا ألبسة فاخرة» وهم يتبعون لباشا العراق» 
وا لمتسلم والقاضي والمفتي» ونقيب الأشراف» والملحصل والجمركي الكبير وأغا 
السباهيين» وآغا الإنكشارية» وغيرهم من سلطات البلدة. 


«ولقد ترجلنا أنا ومسیو دوبون في آن واحد» وتقدمنا وتعانقناء وتقدم 

الفرنسيون واهولانديون الذين ل ألتق بهم بعد لتحيتي» وقد عانقتهم جيعأ 

وأكملنا طريقنا بهذا النظام - «قافلة التجار في المقدمة» ثم البغال التي تحمل 

العفش» ويرافقها الجنود المشاة الذين رافقوها أثناء الرحلة» ثم أتى الخيالة 

ا وقد اختلطوا E‏ التجار» وكانوا يسبرون إثنين انين › 
٥‏ 


ووراءهم الخيالة الاثنا عشرء وهم مترجلون ويمسكون أزمة الخيل بأيديهم. . 
ثم ستة من الانكشارية على ظهور جيادهم ویسیرون انين انين . وکان 
«رقراص» القنصلية» أو حاجبهاء يلبس اللون الأحر ويمتطي جواداًء ويسير 
خحلفهم» ويليه الترحمانان على الخيل» ووراءهما أربع «جاويشية» (شطاں 
ارتدوا الجوخ الأحمر» ووضعوا على رؤوسهم قبعات على النمط البولوني» 
مبطنة بالفراء» وكانوا يسيرون على أقدامهم اثنين اثنين» وأطراف قفاطينہم _ 
قد معت ووضعت في أحزمتهم » حتی لا تعیق سیرهم» وکانت تری من 
تحتها سراویلهم الزرقاءء وأحذيتهم من الحلد الأحمر» وكان كل واحد منم 
يحمل عصاً طويلة في يده» وقد رفعها في المواء . وكنا أنا ومسیو دوبون نسیر 
۰ على استقامة واحدة» ونأتي بعدهم . وكان مسيو دوبون يمتطي جواداً قد 
وشح بالجوخ الأرجواني» مع زمام وركابات مذهبة» وكان لباسه الفرنسي 
«البنطلون الضيق» من الجوخ الأحر الناريء و زت أماکن خياطته 
بخيوط من الذهب» وفوقه ارتدی معطفاً فضا من الوار (الملخن الأحر 
لمبطن بفراء الزبلين. أما أنا فكنت قد امتطيت جواد المتسلم» الذي حل 
محل الوالي أثناء غيابه . . . وسار إلى جانبينا أربعة من مروضي الخيل» وقد 
لبسوا الأحمر» ولوا كرمز لعملهم أعنة خيل وأزمة. . . 

«وكان يتبعتا التاجران الهولانديان الرئيسيانء ويليه) نائبا الأمة اللذان 
قدماهما إكراماً هما بصفته| أجانب تحت حاية فرنسة.. ثم تى أفراد الأمتينء 
وقد اختلطوا ببعضهم بعضأً» وكانوا يسيرون اثنين اثنين» وامتطوا جيعا 
الخيول الطهمةء وارتدوا الملابسن الرائعة . ووراء الجميع سارخدم القرنسيين 
٠‏ واولانديين على الخيل هم أيضاًء وأخيراً جاء أعيان البلد. 

«وأثناء طريقنا إلى حلب» كان هناك عدد لا محصى من الناس» من 
جيع الأجناس.والفثات والأعا يحفون موكبنا ويباركوننا. . ودخلنا حلب 
من باب الفرج» واجتزنا على مهل قسم) كبيراً من المدينة وقد تجمع الناس 
في الأسواق المفتوحة ليروا القنصل الجديد» ووصانا اا إلى «الخان الكبي» 
حيث سكن قناصل فرنسة . . . وترجلنا ثم توقفنا على درجة مرتفعة » لنتلقى 
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تحيات من رافقناء وهؤلاء كانوا يذهبون بخيلهم إلى باحة الخان». حيث 
يترجلون ويعودون إلينا. . . وصعدنا البيت القنصلي » واستقبلت عند الباب 
من قبل «حارس مضافة الأرض المقدسة» في حلب» والقس الأول لكاثوليك 
المدينة . وكان يلبس فوق ملابسه الكهنوتية معطفاً من الدمقس الأبيض› 
وقدم dl‏ الصليب والماء المبارك وتقدمنا إلى الكنيسة حيث ركعنا على 
«مصلاة» مغطاة باللخمل الأحمرء زينت بشريط مذهب» وأنشد الحبليون 
واليسوعيون والكبوشيون والقساوسة الماروتيون «أنت الإله» بصوت واحد ثم 
خحطب «حارس الأرض المقدسة» بالإيطاليةء ومدحني كثيرا. . . وكانت 
الصلاة طويلة فلم تنته قبل الساعة الواحدة» وتلقيت بعدها عهاني الأمتين وأنا 
خارج من الكئيسةء ثم اتجهنا إلى البيت مع من دعاهم مسيو دوبون للخذاء . 
وكانت الأدبة فاأخرة ... وبعد الغذاء تا دوبون شؤون 
- القنصلية»(). . ۰ ) 


وک) کان القتصل يستقبل باحتفال رسمي تشترا ك فيه جميع الجحاليات 

الأوربية في الإسكلة» فإنه كان يودع . . وكانوا يرافقونه إلى بعد أربعة ميال أو 
خسة خارج المدينةء وبنفس الموكب السابی0)» وأحپاناً حت e‏ ارکب 
إذا كان في ميناء . ٠‏ 
ولل هذه الاحتفالات الرسميةء التي كانت عامل ربط وټوحید بین . 
أفراد الجالية الواحدة» ودع لمركز القنصل» يمکننا أن نضيف مختلف. 
الحفلات غير الرسمية› التي کان افراد الحاليات يستفيدون م المغاسبات 
الختلفة لإقامتهاء بل إنهم كانوا في الواقع يختلقوها إحتلاقاً. لأن هذه 
الاحتفالات بعديد مظاهرها وأنواعها» كانت تلم شملهم› وتخرجهم من 
رتابة حياتہم في الإسكالات» ومن الاستغراق في العمل الروتيني» وتبث ِ 
التجديد والحركة في حياتهم العادية الراكدة» وتذيب إلى حين جودهم: 


(1V. D'Areux.:V. PP: 493 517 0)‏ . 
)( لقد اشترلك «بيترو ديلا فاله» في وداع قنصل إنكلرة ف سلة ٣م‏ وکان عدد ١‏ 
أفراد الأمم (۳۰۰) وتا والعدد مبالغ فيه . :182 :1.1 Pletro. della Valle.‏ : 
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المكتسب» وبذلك تخف وطأة الحياة عليهم » وتصرف عنہم الشعور بالوحدة 
والخربة » والبعد عن الوطن. ومن هذه الحفلات الآدب الفخمةء والولائم 
الفاخرة التي كان يقيمها واحدهم أو مجموع الجالية على شرف سائح مرموق» 
أو مسافر صديق . وكانت الموائد تحفل بكل ما لذ وطاب» من لحوم وطيور 
وفواكه وشراب . وكان يتلو الطعام عادة - ومعظمها حفلات عشاء - سهرة 
متعة بجلبون إليها فرقاً موسيقية غربية» وكان بعضها يفد على ظهور المراكب 
أحياناء أو فرقا موسيقية شرقية راقصة» ومعظم أفرادها عادة من اليهود(). 
وكانت الحاليات في الحقيقة تؤدي واجب الضيافة خير أداءء وتستمتع به . 
ول تکن مناسبات الضيافة حدودة أو معدودة» بل إن المائدة القنصلية لعظم 
الجاليات نادراً ما كانت تخلو من ضيف وافد» ولاسي) في حلب حيث هي 
معبر طريق للعديد من السياح الأجانب والتجار» ورجال الأعمالء ورجال 
الدين ؤغيرهم » حتى أن الإنكليز أسسوا في حلب جعية للضيوف» أطلقوا 
عليها أسسم «فضرسان وادي الملح» - وهو مكان في فلسطين - 
of Malhue»‏ sاhوKni‏ » وینتسب إليها الأجانب بطقوس معينة» وهدفها. 
الاحتفال بالضيوف وتسليتهم”٠.‏ 

وأكبر الأعياد التي كان التجار يحتفلؤن بها على هواهم» وبحرية ودون 
أي قيد من قيود الرسميات» ويعاودون فيها ذكرى احتفالات الوطن الأمء 
«عيد الكرنفال» ففيه كانوا يلعبون ويرقصون» ويولون الولائم» ويمثلون 
الكوميديات”). وفي بعض الحالات کانوا یتصرفون - وهم في نطاق تمع 


d'Arvieux. lil. : P: 399 - VI, P: 62 )(‏ )1( 
ن«لقد كانت ال موسيقى التركيةترافق الطعام > وقدرقص اليهودوسلونابالعاب مهلوانية» . 

(2) Wood: P. 241. (۳ 

(8) Ibid. 1. PP: 124 - 127 (۳) 


وکان لیل ا والتراجيديات أكثر ما یری في مدينة آزمیں حیث آقام. 

الفرنسيون ف الصالة القنصلية مسرحاًء وکونوا فرقة موسيقية تعزف. أثناء الفواصل . 

وكانوا يوزعون جيع أنوإع الحلوى والمربيات الحافة والمرطبات على المدعوين . ويتبع 
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إسلامي محافظ مغایر في عاداته لعاداتہم - تصرفات من «لا عقول هم»»› 
فكانوا يرشون الصباشي أو القاضي ليسمح هم بالتجول في أنحاء المدينة 
ليلء ويخرجون متنكرين على شكل نساء أحياناً مع الأقنعة على الوجه 
فيصيحون ويعربدون» ويرقصون في الطرقات» ويحدثون ضجة كبرى» 
وبل عة وط الذي اهمادق عا كان يدي للحن شرا 
ويعرض مجموع الأمة للبلص والغرامة() . ۰ 


رتهم » 


وأشد الحاليات إنغاساً في اللهو والعربدة أثناء حفلات من هذا النوع» 
كانت ال جحالية الإنكليزية . فقد كان التجار الإنكليز يتعاطون النبيذ بكثرة» 
وكانوا يشربون حتى يفقدوا الوعي » قيكسرون ويحطمون الكؤوس وما على 
امائاة ليشترفوا - بحسب زعمهم - ضيوفهم » ومن يشربون على نخبهم» 
ويطلقون لأنفسهم العنان أحياناً» حتى أنهم إذا م جدوا ما يكسرونه» فإنہم 
يشعلون ارا كبرى ويرمون فيها بقبعاتهم» وشعورهم المستعارة» وملابسهم 
حتى القمصان الداخلية» وسراويلهم . وبعد ذلك يضطر هؤلاء للبقاء في 
الأسرّة ريثا تصنع همم أو تحضر ملابس أخحرى0). وفي الموانيء حيث كانت 
مثل هذه الحفلات تقام على ظهور المراكب» فإنهم كانوا ينزلون بعضهم إلى 
القوارب» ولا يتمكنون من العودة إلى المركب إلا على الحبال» لأن سيقانهم 
لا تقوى على حملهم من شدة السكر. وكان بعضهم أكثر جدية وتعقلا من 


التمثيلية مأدبة فاخرة. وكان بعض الأتراك يحضرون تلك التمثيليات وأحياناً مع 
نسائهم» وقد تنكرن على شكل رجال مسنين» ويجلسن في غرفة خاصة ذات ستائر. 
)١(‏ عندما حدث مثل هذا الأمر في حلب أثناء قنصلية دارفيو فإنه سجن الفاعلين ' 

. ساعة ووبخهم‎ )۲٤( 

D'Arvieux, VI, PP: 48 - 49‏ 
وفي زمر کانوا يسيرون عراة في الطرقات» وقد سودوا وجوههم » ويركضون إل 
بيوت الروميات ليقضوا ليلتهم فيها بين شرب ورقص وهو رم . . . 

Poullet. Il. : 126 


(2) D'Arvieux, i. P: 132 - Wood, P: 241. (9 
14۹4 


من فغة إل (۵) صول» ويتلذذون برؤية السكان وهم يتخبطون ف البحر 
ES‏ 


وإذا كان هذا الإإسراف في اللهو يدل على شيءَ فانه يرهن على مدی 
الكبت الذي کان يقاسيه أفراد الجحاليات ا عن مواطنہم . ومن ثم ففيٰ 
أول فرصة للتحرر» كانوا يطلقون العنان لغرائزهم وأهوائهم » محاولين 
إرضاءها ونسيان الضيق الذي يعانون. 

وإلى جانب حفلات الليل تلك الصاخبة العابثة» كانت حفلات النهار 
التي كانت ال جاليات تنظمها للصيد والقنص . ففي معظم الإسكالات كان 
الأجانب يخرجون إلى الريف المجاور» ليقنصوا الحيوانات لبت . فالفرنسيون 
كانوا بخرجون إلى ضواحي صيداء وإلى منطقة الصلوبر في بيروت» حيث 
يقنصون الأرانب البرية والغزلان(. وكان بحضهم يرافق الأهالي ني عمليات 
القنص هذه . وقد كان معروفاً لدى السكان الأصليين الذين كانت هذه 
الهواية منتشرة بينم › أن أكر تسلية يرضون با الأجانب هي القنص حتى 
أنه عند زيارة سفير فرنسة «نوانتيل» لطرابلس» ابدی له والیهاء تکريا له 
اښتعداده لمرافقته في حفل قنص› وتقديم كل ما يحتاج | إليه من حيل وكلاب 
ونسور5). أما قي حلب» فإن القنص كان يجري انا بشکل إفرادي مما 
کان یعرضص الأفراد لمخاطر عدة» أقلها قطاع الطرق(). وفي الحقيقة أن 
أشهر حفلات القنص» هي التي كان يقوم بها الإنكليز في حلب» فمن 
المعروف إن هؤلاء كانوا لا يتلقون قوافلهم البحرية إلا مرة واحدة في السنة» 


(1) Wood. P: 241 - D'Arvieux. |. P: 132 (0) 
(2) D'Arvieux. |. P: 331 - Il, P: 333 (% 

(۳) یصف د«دارفیو حفلة قنص اشترك فیها مع آمیر من آل طراباي قرب عکا. 
ibid. N. P: 107‏ )3( 


(4) Vandal. les Voyages... lettre de M. de Nointel 4 M. de Pomponne Sêéide. 9 Mars 1674 ( ٤( 
(5) D'Arvieux. V. P: 567 () 


Vo» 


ومن ثم فلا عمل لدم لا ثلاثة أشهر فقط› أما بقية العام فيقضونهفي 
التسلية والترویح عن ٠‏ ولقد. نظموا أوقاتم اا خا فکانوا 
يخرجون مرتين في الأسبوع إلى ضواحي المدينة ابتداءأ من شهر تشثرين الثاني 

- نوفمير - إلى عهاية آذار. وكانوا يمتطون الغيول المطهمة التي کانوا یعتنون 

عناية ‏ فائقة بتربية العربي الأصيل منها» وتدريبه وتويته a‏ وكاتوا 

يأخحذون معهم کلاہم ونسورهم . وکانت زحلات الصيد والقنص هذه 

بالنسبة إليهم رياضة جسمية ضرورية» وترفیهاً نفسیاً لا غنی عنه. 


ومثلما كان الإنكليز بهتمون بال جياد الأصيلة الممتازةء فإنہم كانوا يمتمون 
بكلاب الصيد. ومن المعروف أن المسلمين يتضايقزؤن من الكلاب» 
ورن ا اقرا ودا ومع ذلك» فإن أفضل هدية كانت 
تقدم للسلطان هي كلاب الصيد الأصيلة١»‏ ولكن هذا لا يعني أن تربية 
الأوربيين هذه الكلاب ورعايتهاء كانت تمر بسلام على الأرض العربية 
الإسلامية. ومن ثم فقد كان الإنكليز يتعرضون بين آونة وأخرى لبعض 
المضايقات مہذا الشأنء ويمددون بخطف الكلاب أو قتلها)» على الرغم 

من أن السلطة العثانية قد أقرت مبدئياً | إحضارهم لثل هذه الحيوانات» 
وتربیتهم ها. فقد نصت إمتيازات سنة PY‏ نفسها ف الادة )۳٣(‏ 
منهاء بأنه يجب ألا تطلب أية ضريبة على طعام الحيوان» وقد يقصد به 


(1) Ibid. VI, P: 266 - Russell. Il. P: 15 (1) 
(2) Russell. 11, P: 15. (۳ 
@ Wood: P: 242 


ا اهدايا المفضلة . من السلطان. 767 Charrière. 1. P:‏ )4( 
D'Arvieux. V. PP: 542 - 43 ()‏ )6( 
ج إلى قصة «دارفیو ھن کم e‏ الكلاب من المدينة بناء 


۷۰1 


الكلاتب) من الإنكليزء أومن أحد رعانا تلك الأمة(›. ويبدو أن الفرنسيين 
م یکونوا یملکون كلاب صيد» ولا يعملون على إحضارها.معهم . 


وکانت الحاليةالإنكليزية كلها تشترك في الواقع في رحلات القنص هذه»› 
لأمبا جال لالتقاء الجاليةء وتجمعها وتفاعلهاء ولأن الفرد وحده م يكن ليأمن 
على نفسه إذا غامر بعيدا عن المدينة » بسبب قطاع الطرق”. وكانوا ينصبون 
خيمة كبيرة عند وصوهم إلى المنطقة المطلوبة» على نمط البدوفي هذه البقعة» 
وختارون ها مکاناً جیلا یبعد )٥ - ٤(‏ آمیال عن مدينة حلب . وکانوا حملون 
معهم طباخهم» وأدوات مطبخهم » وحطيهم » ومنضدة تطوی» وګراسي 
E‏ والمؤن اللازمةء وكان الطباخ جهز لته انا اشا ا 
الطعام» ويضع فوقه اانا اة اه بخيمة» لتدراً عنه الريح والمطر. ولم 
يكن الطهو في اهواء الطلق ليعيقه عن إعداد خسة أطباق أو ستة بمهارة 
عجيبة » وبكمية وافية» تكفي أفراد الحالية» وعشرين خادماً تقريباً. وكانت 
الخيمة تنصب عادة إما على ضفاف النهر» أو في بقعة خضراء قرب نبع ماء 
يستقى منه» وكانوا ينقلون الئيمة أحياناً من مكان إلى آخر إرضاء للنبلاء 


الإنكليز وراحتهم5). 
وكان الصيد والقنص يجري عادة ف کک فیصید يحضم البط 


الرماديةهالأرانب» والخنزیر الوحشي ٠‏ والغزال. وتعود الماعة بعد ٠ن‏ 
رن و ا > لتلتئم ظهرأً فبربطون الجياد على مسافة 


(1) Hurewitz. 1, P: 26 ` )( 
(2) D'Arvieux. V. P: 542 ۰ ٍ (۳) 
(3) Wood. P: 242 : . () 
(4) Russell. Ii. PP: 15 - 16 ا‎ ` (8( 
(5) Wood. P: 242 1 )٥( 
(6)D'Arvleux. VI.P:268-De Bruyn:Voyage.P:334etsq... )y 


o 


قريبة » وتوضع الكلاب قرب الخيمة . وكان طقس سورية يسحر الإنكليزء 
فهو في معظم الوقت جيل وصاح» والخضرة يانعة» وبخاصة بعد أمطار 
الخريف المنعشة» والحقول مغطاة بزهر الليلك الفارسي» والأزهار الصفراء 
البديعة . وحتى في الشتاءء كانت الطبيعة حال ا . ولكن أبرع الفصول 

هو الربيع بخضرته وأشجاره المزهرة» وبخاصة في منتصف آذار. . . وني 
هذه الفترة من السنة» جرت العادة أن يزور أمير العرب الأوربيين» وهو في 
طريقه إلى المدينة أو منهاء وكان يستقبل بكل ترحاب هو وحاشيته» ويقدم 
له الشراب الذي كان يطيب له أكثر من القهوة‹). 


وفي شهر نيسان - أبريل - كان الإنكليز ينتقلون إلى البساتين» حيث 
یقیمون حتی نهاية أيار - مايو - فهم يأتون صباحاً إلى المدينة » ويعودون إما 
ها أولیک وبذلك يتركون خاناتمم في المدينة . وقد کانت مساکنہم الريفية 
مربمة إلى حد کبیں على E‏ لا یصرفون مالا کثیراً على تزیینہا 
وتنميقهاء لأنها ليست ملكا هم . وكان النبيل الإنكليزي يشعر بسعادة غامرة 
في الريف ولا يغادره حتى تشتد الحرارة في ناية مايو» وتتضاعف أسراب 
الذباب» ويصبح الانتقال بين المدينة والريف صباحا ومساء مزعجاًء والريف 
موحشا بعد انتهاء موسم الحصاد. 


أما أثناء الصيف» فكان الإنکلیز يخرجون للغذاء أحياناً في بعض 
البساتين» قرب المدينة بنفس الطريقة السابقةء إلا أن رحلات هذه 
كانت أقل متعة من سابقاتهاء لأنه لا وقاية فيها من الحرارة والذباب» ولا 
مكان مريح للقيلولة . كا أهم لا يكتفون بمذه النزهات المتفرقة إلى ضواحي 
حلب» وإنها كانوا ينتقلون في هذا الفصل» وهو فصل الطاعون عادةء إلى 
جبال بيلان المطلة على خليج الإسكندرون» حيث لا يسكن هذه البقعة 
سوى بعض الرجال والوحوش» ولكن لتشابه جو هذه البقعة مع .الجو 


(1) Russell, Hl. P: 17 ( ۱ ) 
(2) Ibiq. (MD 


۷۳ 


الإنكليزي» :إن عدداً کیا E‏ يذهب إلى هذا اکان ا إذ 
یمکنہم أن يتمتعوا بالربیع. وسط الصيف بحركة إنتقالية حدودة. وكانوا لا 
مجافون بفضل عددهم هجوم أكراد المنطقة از غیرهم . . وکانوا مختارون 
لإقامتهم سهلا صغير المساحة» اق ن الال على بعد قليل من قرية 
بيلان . إذ أن المنظر في هذه البقعة حلاب: فالخضرة دائمة» والماء متدفق › 
والرياح.غربية ولطيفة على الدوام» وني بیلان کل ما يحتاج إليه من مؤن . 
وکانوا یعیشون تحت الخيام» ویتنقلون في المرتفعات على جیادهم بعيدا عن 
القوافل وطرقها. وكانوا يشعرون بامتعة والبهجة من إقامتهم هذه» ولكنا 
تصبح ثقيلة الوطأة عليهم أثناء انتشار وباء الطاعون في حلب» حيث يکونون 
قلقين على أصدقائهم الذين خلفوهم وراءهم في المدينة. إلا أن الاصطياف 
في بيلان قل مع الزمنء إذ نقص عدد المراكب التجارية الوافدة» ولم يعد ها 
وقت منتظم» ٠‏ من الصعب على التجار مغادرة المدينة» كا تناقص عدد 
أفراد الحالية کٹیرا؛ وأصبح الأكراد معادين للأوربيين» حتى ا الانتقال 
ال المنطقة الجبلية عسيرأ). 


وم تكن النزهات خارج المدينة مقصورة على أفراد الجالية الإنكليزية 
فحسب» بل كانت جيع الجحاليات تقوم بهاء في حلب وغيرهامن ` 
الإسكالات. ففي صيدا كانت الجالية 3 تخرج إلى نهر الأوليء حيث 
البساتين والأشجار والمياه المتدفقةء: وتنعم في هذه البقعة بالاستجمام في 
مياهه» والنزهة والتسلية«). وقي حلب فإن نزهة الفرنسيين كانت تبدف 
بخاصة «تكية الدراويش» في منطقة شيخ أي بكرء حیٹ کانوا ینطلقون إلیها 
مع ضیوفهم0. أما قنصلهم» فكان يذهب اعانا والاستجام في 


(1) Russell. |. PP: 374 - 375. annexe. - Wood. P: 243 (0) 

(2) D'Arvieux. I.P: 327 : 7 (0 

ibid. VI. P: 62 5 (۳‏ )3( 
للها تقل فة التي أشار إليها «تافبرنيه»» اا ل بد تف ا م ل 

Tavemier. I. P: 186 . وتقع على تل جيل فيه كهف‎ ٠ 


حديقة المفتى() . 


) أما البنادقة والهولانديون» فلم يكن هم مكان خاص بهم» وإنا كانوا. 
يشتركون مع الفرنسيرن أو الإنكليز في نزهاتهم» ولاسيا في أواخر القرن . 
السابع. عشر» عندما تضاءل عددهم : 

وبعض هذه النزهات لم يكن ليخلو من المنغخصات فمفاجات قطاع 
الطريتق والبدو ‏ تكن نادرة» وكان يجري أثناءها تبادل في إطلاق النارء كا 
يسقط بعض الجرحى » وتحتج إلجاليات» وتدد وتتوعد» ولكن دون 
جدوی0). 

ول يكتف أعضاء ال جاليات الأوربية الوافدون للتجارة أو لمهنة أخرى 
بالترحال إلى المناطتق المجاورة لإسكالاتيم ف ونا کارا رون گر 
آنحاء البلاد للاستطلاع ااا والدراسة أخری. وكانت المناطق الأثرية هي 
التي تجذب وأكثر الحاليات إهتاماً بهذا الأمر الإنكليزء .الذين 
كانوا ينظمون أنفسهم على شكل جماعات تخرج لزيارة القدس» وفلسطين» 
ووادي الملح » وعمود القديس سمعان» وضفاف الفزات» وأنطاكية » وغيرها 
من الآثار التي کانت تشر فضول السياح» ٹم يقدمون عن رحلاتہم هذه 
وصفا عاما للناس بعد عودتهم إلى بلادهم . وني زمن «دارفيو»» حرج فريق 

منہم إلى تدمر» بعد أن استعد ذه الحولة بالسلاح والخيام والمؤن› ومل 
معه المدايا a‏ ل المنطقة. وقد له ۰ 


D'Arvieurx. VI. P: 21 ١ (1)‏ )1( 
ibid. V. PP: 573 - 579 (‏ )2( 
مثل حادث نزهة المرلانديين مع قلصل فرنسة السابق» وتعرضهم لبعض قطاع 
الطرق› وجرح أحدهم . ولقد احتج قناصل جیع الأمم لأن الحادث يمس من 
الجميع › وهددوا بقطع التجارة. 


۲ امجحالیات ¥ 


أثناء اجتيازهم الصحراء» حتى أجم ل يعودوا يفكرون بالعودة إليها أبدأا) . 
وکان «دارفیو) الفرن اة بارزاً للتاجر الرحالة الذي زار جميع مدن سورية . 
الجنوبية وقراهاء وهو لا يزال تاجراً ني صيدا) وكان الأوربيون يختارون 
عادة لزيارة بيت المقدس فترة عيد الفصح » حيث يكون العيد مناسبة طيبة» 
والطقس ملاتا . 


ومن كل ذلك یتضح آن الجاليات الأوربية لم تكن لتتمتع بحرية الإقامة 
ف أنحاء الدولة العثأنية فحسب. وإن)ا بالتنقل والتجوال ف جميع جنباتہا» 
وإن كان عليها أن تنال تصريحاً خاصاً لزيارة القلاع وبعض الأماكن الأثرية 
من حکام فة .' 


وجب ألا ننسى في ناية المطاف عن النزهات الترفيهية » النزهات الانية 
التي كانوا يتمتعون بها على أسطح خاناعمم في الصيف» وبخاصة في 
الإسكالات البحرية» حيث يتمددون على الأرائك التي يعدونها هذه الغايةء 
ويستمتعون بالمناظر الخلابة الممتدة أمامهم » والمواء البحخري المنعش١.‏ 


وبالإضافة إلى رحلات الصيد والقنص والنزهات على ظهور اليل 
وفرف اسطح الخانات » فإن الأوربيين كانوا يمضون قسطا من وقتهم ببعض 
الألعاب الرياضية » كلعبة «الكريكيتة ‏ التي كان يمارسها اللإنكليز في حلب» 
في مكان يمضون قسطاً من وقتهم ببعض الألعاب الرياضية» كلعبة 
«الكريكيت»» التي كان يمارسها الإنكليز في حلب» في مكان يمضون قسطاً ‏ 
من وقتهم ببعض الألعاب الزياضبة) كلعبة «الکریکيتا»» التي کان بہارسها 


D'Arvieux. VI. PP:.266 ~- 268 : (1)‏ )1( 
(۲) لقد زار «دارفیۍ کل مدن فلسطینء مثل غر وقيسارية ويافا وعكا وحيفا والرملة 
والقدس وطبرية والناصرة وصفد کا زار د دمشق وصیدا وبیروت» وطرابلس وحمص 
وبعلبك. 
(۳) إن زيارة قلعة حلب کان ت تتم بإذن من اڪ اي . ۰ Russell. |. P::38‏ )3( ` 
Russell. Il. PP: 18-19 (4(‏ )4( 
ل۷۰ 


الإنكليز ف حلب» في مکان كان يدعى «المرجة الخضراء 4ا۴ 6٠٠١‏ ()» 
ولعبة البلياردوء التي تمارسها أغلبية الحاليات» وكان النزاع يأحذ أثناءها 
ا اا الى حل قغزیق الملابس› وتحطيم الرؤوس0›. 


وك حمل الأوربيون تلك الألعاب إلى حياعم الاجتماعية في 
الإسكالات» ليقطعوات أوقات فراغهم» فإنيم نقلوا إليها من مواطمم 
«لعب الورق»(الشدة) . وكانت هذه الأهية منتشرة ا بين أفراد جمیع 
ا جاليات الإنكليزية والفرنسية والبندقية والهولاندية على السواء» علا بأا 
لإ تكن معروفة أبداً في البلاد العربية الإسلامية”). وكان الأوربيون في 
الإسكالات يدعون بعضهم عا إل ما یمکن أن نسميه «حفلات لعب 
الورق» وكان يحضر هذه الحفلات بعض سكان البلد من المسيحيين الذين 
یعملون لدی الأوربيين . وکائنت هذه الحفلات اشبه ما تکون بسهرات 
«نوادي القمار»» وکانِ اللعب فيها يتم على مال وفير. وقد تفشى هذا اللون 

من اللهو بين الأهالي أنفسهم فأحذوا يهارسونه في بيوتهم » وتعلق بعضهم 
به إلى حد الإدمان عليه . وكانت تؤدي الخسارات الضخمة التي تصيب 
التجار الفرنجة أو المسيحيين من أهل البلادء إلى إفلاسات تبلبل كيان 
الجاليات وتقلقها . وأبرز مثل على ذلك ما أصاب بعض تجار ضيدا الفرنسيين 
في سنة ۱٠١٩‏ ۔ ۷١٠٠ام»‏ من خسائر نتيجة إجبار الأميرين الدرزيين 
حفيدي فخر الدينء أولغك التجار على مشاركته)| في لعبة الورق ٣٠١4ا‏ 
التي تعلاها جديداً. فقد كان هذان الأميران يلحقان بهم إلى الخانء إذا 
4 يأتوا في الأوقات الملحددة وكان على هؤلاء أن يقطعوا عملهم وینغمسوا 
في هذه اللعبة. :ومن الطبيعي أن يرافق اللعب عادة مشروبات فاخرة تقدم . 
للأميرين واش وقد استفحل الأمر حتى اضطرت الأمة الفرنسية ف 


(1) Wood: P: 242 ۰ 0) 
(2) D'Arvieux. VI, PP: 40 - 41 ٠ () 
(@) lbld. 1. P: a87 ۰ ` 
(4)Wood:P:237. (6) 


صيدا إلى رصد مبلغ من الال يخصص فقط للعب الورق مع الأميرينء 
حتی تحمل ججموع الأمة الربح O‏ 
الطعام والشراب : فالأجانب ٤‏ الإسكالات إذن 1 یکونوا ٤‏ قمقم 2 
کا یتخیل من يقرا «وود» - بل كانوا يتمتعون بحرية تشبه إلى حد كبر 
ا لحرية التي كانت هم في مواطنہم الأصاية . وكانوا يعيشون في بحبوحة من 
العيش داخحل بيوتهم » على الرغم من ضيقها المكاني» وكانت الحياة ميسرةء 
هم وسهلة وواسعة. فلهم خدمهم) من اهل البلاد (الأرمن أو الروم)» 
ومن مواطنیهم» ليهيئشوا هم الأجواء التي کانوا یعیشونها في بلادهم». 
وطباخحهم الذي يعد همم أصناف الطعام الملائمة لأمزجتهم في حياتهم 
العادية» وأثناء الآدب. اما من لم يکن له طاهیه ۔ وهم کثر - فإنہم کانوا 
يتناولون طعامهم على الائدة القنصلية » لقاء مبلغ معلوم<» أوفي المطاعم 
الصغرة العدة هذا الغرض في نفس الخانات أحياناً من قبل بغض 
المواطنين().. 
فالحياة المشتركة إذن كانت هي القاعدة في الإسكالات . وعندما كانت 
(N‏ کک 388- 387 D'Arvieux, |. PP:‏ )1( 
(۲) کان لدی قنضل صیدا «بتاندیه» حادم خحاص بغرفته» وطاه ورئیس مستودع 
ومساعدان للمطبخ :وخادمان آخران وسقاء (لإحضار الماء) . 
ibid. 1. P: 354‏ 
وكان قنصل البندقية بحضر معه أحياناً عشرة من الخدم » وكذلك قنصل إنكلترة. 
(۴) في حلب دفع تاجر في سنة ۱۹۹۳م للقنصل ثمناً لطعامه وطعام خادمه(٠۱۸)‏ 
قرشا في السنة. وكان قنصل إنكلترة الذي يأكل على مائدته عدد كبير يتقاضى 
۲۰۰(۰) قرش سنویاً عن کل تاجر دون أن یلزم نفسه بإطعام الخدم . 
AA, 365. lettre du Consul. 4 avril 1693 - Masson. P: 467 ٍ‏ 
D'Arvieux |. P: 315 ۰ ٤ (f)‏ )4( 
لقد کان في صیدا جناح خاص في الخان» استخدم مطعيًا وحانة. وفيه منضدة 
طويلة يتناول معظم التجار طعامهم عليها بسعر معتدل» ومعاملة طيبة. ويقول 
«کوبان» ان الطعام فیه کان یکلف (۳۰) صولا (سنة ۰ .)۱١٤‏ .۲:421 .۸اممم 
V۸‏ 


تزدهر تجارة واحدهم» ويغتني» فإنه کان يعمل لرفع مستوۍ حیاته في بیته» 
«ففي أقل من سنتين ٬کتب‏ دارفیو عندما کان تاجراً في صیدا - وجدت 
نفسي قد ربحت كمية كبيرة من المال» على الرغم من نفقاي الكثرة. فقد 
كان لدي أربعة جياد» وستة خدم» ومائدة لسنتة أشخاص غنية جداً. وكان 
أصدقائي من جيع الأمم» بجدون فيها ما يأکلون ويشربون دون قيود أو 
رسمیات . وکان لي لط دا (داخحل خان الفرنسيين في صيدا)» 
مؤثث تأثيثاً لطيفاً. . . ويحوي مؤناً كافية» ومن النبيذ أنواعاً ختلفة»(٠.‏ . 


إن منزلاً كالذي وصفه «دارفيي كان في الحقيقة نادر الوجود ين 
الفرنسیین» إلا أنه کان شیا عادیاً لدې الإنکلیز الذین کانوا ۔ کا رأينا ‏ 
يبون الرفاه» ويملكون كل وسائله. . فقد نظموا حياتہم تنظيم من سيقيم 
طویلاء بحيث يربح أجسامهم ونفوسهم . 
وكانت تكاليف الحياة ضثيلة جد وأقل تما يتصور أي أجنبي وافد. 
فالخدم المحليون یکتفون إلى جانب إطعامهم ببضعة قروش » والمواد الغذائية 
متوافرة نوعا وكا في كل مكان» وبسعر رخيص0٠‏ فمن اللحوم لحم الضأن 
ّ الذي كان يذبح للفرنجة خصيصاً في حلب» ومرتين في الأسبوع0)» 
لأم م یکونوا يستطيبون حم الخروف . وفي الإسكالات التي لا يتوافر فيها 
کانوا بلجؤون إلى لحوم الطيورء كالدجاج اا وإذا م يجدوه فإغہم کانوا 
مجلبونه من إسكالات أخرى و فموائد الأوربيین كانت مزودة إذن 


. (1) D'Arvieux. Il. P: 348 ۰ 0 

(2).1bid. Hl. PP 331 - 361 (( 

في صيدا مثا كانت وقية احم العجل والخاروف بصولين . وكانت الدجاجة الكبية 

بعشرة صولات» وزوج الدجاج الصغيرب (۸) صولات وزوج الحام الأ حمر ب )۱١(‏ 
و 

(3) D'Arvieux. VI. P:455 - Russell. |. P: 364 : () 

(4) Ibid. |. P: 293 (4) 
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بكل ما تشتهيه أنفسهم من أطعمة» .ماعدا سمك البحر الذي لا يمكن 
ا لحصول عليه طازجاً إلا في الموانىء. وإذا كان الطهاة من أهل البلدء فإنهم 
كانوا يضيفرن إلى الأطباق الأجنبية التي تعلموا طرق طهوها» بعض الأطباق 
اللحلية«). وإن كانوا لا يستخدمون فيها الزيت المحليء لأن الأوربيين ۾ 
يستسيغوا طعمه» وإنما الزيت الفرنسي والإيطالي) . 

وعلى الرغم من أن شرب الخمر حرم لدى المجتمع العربي والركي , 
الإسلاميين» فإن الدولة سمحت لل وربیین بتناوله وإحضاره من بلادهم : 
إذا شاؤواء بل وصنعه في بيوتهم . وبالفعل درج الأوربيين المقيمون ف 
الإسكالات السورية. على صنعه .في بيوتهم)» وبخاصة أن سورية مشهورة 
بزراعة الكروم» وكان لخمر صور في الماضي صيته الذاثم في أوربة. وأكثر 

من اهتم بتخمبر العنب الفرنسيون» فکانوا یضنعوؤن کمیات كبیرة خزنونها 
في قبو ا خان . ولکن هذا م يمنع من استيرادهم بعض الحمور من البروفنسن 


Russell. Il. P: 10 - Wood. P: 240 (۱)‏ )1( 
Russell, |. P:79 ۰ (۳‏ )2( 
(۴) يرجع إلى الإمتيازات الإنكليزية سنة ۱۹۷۵م - البند (۲۹) - لا يوضع أي 
عائق في وجه السفراء والقناصل وغيرهم من الرجال الإنكليز الذين يرغبون في صنع 
النبيذ ف بیوتهم لاستهلاکهم الشخصي واستهلاك عاثلاتسم . ولا جوز للانكشارية 
عبیدنا أو غيرهم أن يطالبوهم باي شيء منه آو يضايقوهم . 
Hurewitz. |. P: 26‏ 
الإمتيازات الفرنسية سنة ۹۷۳١م‏ - البند )٠١(‏ يمكن لقناصل فرنسة والمرتبطين 
r‏ من الرعايا والتجار والمترجمين ان يعصروا النبيذ قي بيوتهم» ایض رر من و 
مۋونتهم العادية» دون آڻ يمنعوا من و 
D'Arvieux. V. P: 397.‏ 
وکان يسمح لليهود E‏ في حلب إحضار كمية محدودة من العنب لصنعها 
ا و براندي» لاستخدامهم الخاص» وذلك مقابل ضريبة معينة كان الفرنجة 
معفیین منہا. 81 Russell. 1. P:‏ 
Va )‏ 


وإيطالية وقبرص» لأا أقوى مفعولاً من الموجودة لديهم .. ومن ثم فإن . 
النبيذ المطروح على موائدهم كان نوعين» نبيذ أبيض جاف هو نبيذ البلد 

(العرق)» ونبيذ أحمر هو نبيذ البروفنس(. وكان الفرنسيون يقدمون الخمر 
بعد الانتهاء من الطعام » وأثناء تناول الفواكه والحلويات» بينما كان الإنكليز 
مجرعون شراہم المفضل وهو (البنش) قبل الغذاء والعشاءء لأنه ضعيف 
التأثي أن هذه العادة» وهي تناول الشراب قبل الطعام لذيذة 
ومرطبة» حتى أن معظم الأوربيين وكثيزاً من المسيحيين من أهالي البلادء 
وحتی بعض المسلمين من الأتراك قلدوهم با. وكانوا دنن ااا 
لاء ولكن الثلج کان قلیل الاشتطال بصفة عامة غل الرغم من وفرته في 
ااسااق لأن النبيذ المجلوب من الأقبيةء أو الماء من الصهاريخ» كانا 
باردين الرودة الكافية0). : 


وأكثر ما أعجب الأوربيين في إسكالات سورية من المأكولات» الفواكه. 
بشتی أنواعها)» وکانوا یتناولونا بكثرة» ولقد أدهشهم استهلاك الأهالي . 
الكبير هاء حتى أن «دارفيو» قدر استهلاك مدينة حلب منہا باستهلاك ثلاث . 
مدن بحجمها في أوربة). وقد أحضر الأوربيون نبات الفريز (توت الشلق 
أو الفراولة) من أوربة وزرعوه على أسظح الخانات» ولكن طعمه - بحسب 
روایتهم - يکن کال نکلیزي2). 


D'Arvieux . 1. P: 328 ۰ 0)‏ )1( 
لقد كان الأوربيون يمزجون النبيذ الأبيض بالأحر بنسبة الثلث إلى الشلثين ليوازنوا 

Russell. I. P. 800 : . بين تأثير الائنين ن‎ 
(2) Russell. Il. P. 10. e () 
(3) D'Avleux. 1: PP: 327, 332 - V1. P: 457 - Russell. I. P:85 . ۳ 
(4) D'Arvieux, Il. P: 457 5 1 3 
(5) Russell. |. P: 89 ۰ کک ر‎ 1 )٥( 
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آقا المخلجات فلم تكن مستخدمة كثيراً من قبل الأوربيين» وإن كان 
بعضهم یتناول. مرطب التمر هندي()» وکانوا ینہون طعامهم بالحلوی أو 
الفواكه» ويتبعها الفرنسيون بتدحين التبغ0» وارتشاف القهوة١).‏ 


D'Arvieux. Il. P: 337 (۱(‏ )1( 
(۲) لم يكن التبغ معروفا من قبل الأوربين قبل كشف أمريكة» وقيل أن الإسبان هم 
الذين وجدوه لأول مرة حوالي سنة م حیٹ کان یسمی ںاھ ومنہا نقل ال 
ماريلاند وفرجينية» وسمي ٥ط‏ وهي آلة كانت تستخدم من قبل الأهالي في تهيئته . 
.وحمل إلى فرنسة سنة ١٦١٠م‏ من قبل نیکو ۸1٥٥۲‏ .ل سفير فرانسو الثاني في البرتغال» 
ومنه ألحذ اسم نیکوتیان هه٥۸‏ وأطلق عليه كذلك اسم «عشب الملكة»لأنه قدم 
إلى اللكة «کاترین «دومدیتشي» . . وي سنة ٠١۷۹‏ م٠‏ تلقى الإنكليزي «دريك» 
أثناء رحلته بعض علب التبغ هدية . إلا أن دخول التبغ إلى انكلترة أتى بعد ذلك 
أي في سنة 1م“ بعد عودة «دريك» من رحلته الثانية . ولقد استخدم لأاول 
مرة ضد الحالات العصبية وأخذ يباع بأسعار مرتفعة ويزرع بكثرة . آمامتی استخدم 
في تركية والأرض العربية فهذا غير معروف تماماً . إلا أن أحداً من السياج لم يشر 
إلى وجوده قبل القرن السابع عشر» ولعل الأوربيين هم الذين نقلوه. ويذكر المؤرخ 
العربي «المحبي» في كتابه : «خلاصة الأثره (ج۲/ )۸١‏ أن ظهوره في ا مغرب والحجاز. 
والیمن وحضرموت کان قي سنة ۱۰۱۲ ه/ ۱۹۰۳م وأرخ له ب (بغي) أما في بلاد 
الشام فقريب من هذا التاريخ . وأول من يشير إلى تدخين التبغ كعادة في تركية هو 
«ساندیز» (ص )٥١‏ إذ يشير إلى أنهم كانوا يتعاطون الأفيون ويتلذذون بالتبغ› 


ويظهر من كلامه أنها عادة مستحدثة . .ويرجح «راسل» أن عادة تدخين الغليون . 


قد نقلت من دمشق بینا› «النارچیله» من بلاد فارس 3278 - 373 :۴۴ .| .ااseوRu‏ » 
ولقد زرع التبغ في سورية بعد ذلك» وانتشر تدخينه» حتى أن «دارفيو» يستغزب ٠‏ 
هذا الانتشار بين العرب قرب عكا. 282 D'Arvieüx, Vi. P: 460~ Il P‏ 
وقد ظهرت زراعته في ضواحي حلب سنة ١۱۹۷م‏ وإن كان لا يشبه تبغ البرازيل . 
وقاوم مشايخ المسلمين بشدة بدعة التدخين ولكنہم لم يستطيعوا الوقوف في وجهها 
على الرغم من صدور فرمان في سنة ۹۳۳٠م‏ بمنع التدخين تحت طائلة عقوبة 
الموتء ولوحق المدخنون طيلة حكم مراد الرابع وابراهيم الاول. 
Hammer, IX. PP: 208 - 209‏ 
(۳) لم يرد ذكر القهوة على لسان السائحين حتى سنة ٠١۷۳‏ م» ويبدو أنه لم يتسع = 
1۴ 


أما الأنكليز» فكانوا يبقون مدة أطول على الائدة فيخلعون شترتيم 
العليا الرسمية» ويحضرون الغلايين» ويدخنون ما يقارب الساعة والنصف» 
ثم ينسحبون للقيلولة . وعلى العشاء كان استرخاؤهم بعد الطعام» وتدخيبم 
يستغرق مدة أطول. ولکن يلاحظ ا نہم کانوا دقیقین جداً في مراعاة انتظام 
ك وما عدا أيام المآدب» فأنهم كانوا يتوخون الاعتدال في 
الشراب» لأن أ ي إسراف فيه يعرقل ا التالي. إ إلا أنہم غلى 
ال من عحاولتهم الاعتدال في تناول لمر فإن بعضهم کان غبر قادر 
على التحكم بإرادتة» فإذا کان هذا مرا يسراً على الفرنسيين» فإنه كان 
مستحيا على الإنكليز والأمم الشمالية» الذين كانوا يحتسون النبيذ القوي» 
فيدفعهم إلى مفاسد كثيرة» ويستثير المخفي من آمراضهم› وتخاضة اناد 
الصيف0). وما عربدة الإنكليز التي أشير إليها سابقاً عند الكلام عن 
الحفلات» سوئ صورة من صور الإسراف في الشراب. 
ولم يكن الأوربيون ليتعاطوا الخمر في بيوتيم فحسب» وإنها كان هناك 
بعض حانات منعزلة في الخانات» وبخاصة في الموانىء: كصيدا 
والإإسكندرون مثلا) حيث كان يتهافت عليها البحارة . .وي حلب يشير 
2 إلى وجود واحدة يشرف عليها فرنسيون» وكانت قائمة بالقرب من 
> فطلب الأتراك متهم نق النبيذ المخزون لديم إلى مكان آخرء 
oT‏ المكانء وألا بحتمظوا لا بک کي وا راا 


= انتشارها إلا في الربع الأخير E‏ ن السادس عشر. وقد أطلق .عليه السائح 
«راولف» في سنة ۷۳١٠م‏ اسم «شوب»» أي ساخن. وانتقلت عادة شرب القهوة 
بعد ذلك إلى الأوربين عن طريق الشرق. وكان البن يأتي إلى سورية من اليمن ‏ 
بطريق مصر. يرجم ا الفتح العثماني لسورية. . . ص .۲۲٤‏ 


° Russell. |.P: 372- D'Arvieux. VI. P: 480. 


` (1). Russell. U. PP: 10-11. (۱) 
‘BFKAlprvieux. VI, P: 42. (1) 
`. (8) D'arvieux. I: P: 316- Masson. P: 381. () 
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قطن کا ر إل اة أخرى مانا فانمة سط هدا الا ان کار 
الأوربيين لم يكونوا ليترددوا عليها خشية التعرض لإهانات أهل البلد وهم 
ثملون . 

ومثلما كان هناك حانات» كان هناك مقاه عديدة يتناول فيها الأهالي 
القهةء ویدخنون النارجيلة. وكان بعض هذه المقامي فخا وذا نوافك 
عريضة» تكشف للمارة بالقزب مها كل نما مجري في داخلها. وكان روادها 
يفضلون أثناء الصيف الإقامة أمام الباب على قارعة الطريق» وي اهواء 
الطلق . ولكن الأوربيين لم يكونوا ليطرقوها لأا م تكن لتضم إلا فثات 
معينة من الشعب لا أعيانمم5) وإذا كان الأوربيون ل يترددوا عليها إلا أنيم 
حلوها إلى أوربة» حتی بنمط بناثها زوادها على قارعة الطريق في ف 
الصيف . 
اللباس: ' 

وني الحقيقة إذا كان الأوربيون يعيشون ارادا في بيوتهم 
ويطبقون فيها عاداعهم الاجتياعية الخاصة في معظم الأحوالء إلا آم 
خروجهم وتنقلهم في الطرقات» کانوا حریصین ما آمکن على ن یدوا امل 
البلاد أنفسهمء > ولاسي) في ملابسهم والزي الذي 'یرتدول . وبالفعل فإنهم ۰ 
بصفة عامة كانوا يخرجون وقد ارتدوا قفطاناً وجبة مفراة في الشتاءء م 
النمط العري - التركي» ويطيلون شواربم ولحاهم2). والهدف من ذلك 


` (1) D’arvieux. VI. P: 249-251. 0 
(2) Ibid. |. PP::302-303. ر‎ (۳ 
(3) Ibid. I. PP: 303. (™ 
(4) Russêéll. I. P: 23. ۰ . (© 
(5) Wood. P. 203. e (0) 
(6) Wood: P: 240 - Russell. I. P: 2 Lucas: P: 172, ر‎ (» 


- D'arvieux. i. P: 248 - Pietro Della Valle. |. P: 192. 
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الإقلال من فرص الاحتكاك أو الاهانة التي یمکن أن ا ها من قبل 
لأهاليء نتيجة إستثارة لباسهم الغربي الغريب فضومم 7والانضراف إلى 
أعماهم دون لفت نظر أو تعرض لتهكم وقد اختار الأوربيون هذا الطريق 
بأنفسهم» دون أن يفرض عليهم من السلطات الحاكمةء اننا ا 
کا تراءی لبعض المؤرحین 0). فمن العروف مغل بأن الدولة العثانية كانت 
تفرق بين رعاياها المسلمين والمسيحيين والبهود الان او الاجر ب 
الرأس» ولذا لن يضرها أن E‏ اللباس على الأوربيين ولكنہا 
ل تفعل» فاحتيار الأوربيين للباس الوطني في الإسكالات» كان احتياطاً لا 
يمکن أن يصيبهم من اذى ومضايقات الأهاليء لو تميزوا بلباسهم » وطلبا 
للراحة في عملهم» لاسيع| أثناء فصل الصيف القائظ . وني الحقيقة لقد 
اتخذ الهمولانديون والإنكليز بشكل مطلق زي أهل البلد ومظهرهم» ولكن 
الإيطاليين والفرنسيين احتفظوا بقبعتهم الأصلية0. ولا بد أن منظرهم کان 
مستغربا کک رو وهم بالقفاطین e‏ والقبعات الفرنسية 
أو الايطاليةد) إلا أن التعمم بالقبعة لم يكن منت منتشراً في جميع الإسكالات» 
ففي بعض المدن والموانىء» وأثناء التنقل والترحال» کان هؤلاء برتدون نقس ` 
باش الرس أو «العمة»» الي کان يرتديهامسيحیو البلاد). ويذكر «راسل» 


(1) Wood: P: 240-D'Arvieux. I.P:264. ۰. )۱( 

(2J Charles - Roux: P: 16. ()‏ 
د بشیر إلى آنه ويل لمن کان يحالف هذا التقليد في اللباس»ء وكأن هناك عرفاً أو 
قانوناً یمنع ذلك . 

(3) Wood: P: 240 - Russell, Il. P: 2 - D'Arvieux. V..P: 522 : (۳) 

. (4) Charles » Roux. P: 16 ١ )٤( 

(5). D'Arvieux: |, P: 203 ۰ ۰ )٥( 


إلا فی مصر حیث کان النعت فيا فإنہم انوا یشعون على ا أعمة حاصة 
تميزهم عن المسلمين والمسيحيين على السواء. وهي قبعة من المخمل الأسود - يقال = 


. E 


آن قاشها في حلب مثلا كان أزرق اللون وخططا بالأبيض<١»‏ بين يشير 
«دارفیو» إلى أنه عندما تنقل في مدن فلسطين لبس لباس کک 
مع عمة خخططة بالآحرء بين العمة البيضاء هي لبان راس السلين0. 
ويمكن تعليل الاحتلاف في الألوان بين الطرفين» إما بأن لون قياش العمة 
كان يختلف بين شال سورية وجنوبهاء أو أنه قد تغير نتيجة تطور الزمن . 
فدارفيو عاش في القرن السابع عشر» وراسل في الثامن عشر. 

أما القناصل فكانوا يجتفظون باباسهم الأوربي» بيا فيه الشعر المستعار 
والقبعة . ول يکن بحدث ما يضايقهم من الأهاٺي عند خروجهم من بيوتيمء 
لام كانوا يسيرون في الطرقات برفقة انکشارہم› الذين كانوا يفرضون 
على الأهالي احترامهم”). ولكن هذا لا يمنع من ارتدائهم أحياناً ا ملاإبس 
التركية» وبخاصة أثناء الاحتفالات الرسمية والزيارات» كمقابلة الوالي 
مشا ) 


= أن مخترعها من.البندقية - عحاطة بمنديل من الحرير أو الكتان بألوان ختلفة ليتميزوا 
عن الأتراك الذين يضعون المنديل أبيض وکبيراً. ما «لوکا» الذي زار الإسكالات 
في سنة ۱۷١١‏ م» فقد أكد أن جميع الأجانب كانوا يلبسون كالمسلمين» وعمة الرأس 
مشابہة مهيا كانت الأمة التي ينتسبون إليها. 


Lucas. FP: 172 

(1) Wood. P: 240 - Russell. Il. P:2 0( 
(2) D'Arvleux., Il. P: 264 - P: 116 (۲( 
(3) Wood. P; 240 - Russell Ii.P: 2. ™ 


)٤(‏ وقد بقي القناصل الفرنسيون لا يتميزون عن الآخرين إلا بلباسهم الأوربي انوع 
حتى القرن الثامن عشر» حيث صدر قرار قي 4 كانون الأول - ديسمير ۔ سنة 
۹4ءم» ينص على أن القناصل يجب أن يظهروا أثناء أعياهم الرسمية وزياراتہم 
واجتياعاتهم الوطنية بلباس على النمط الفرنسي » ومن الحوخ الأزوق الملكي » المطرز 
بحسب رتبة القنصل بشريط أو شريطين عريضين» ومذهبين على النمط البورغوني» 
ومزین بأزرار من النحاس المذهب» التي طبع عليها شعار الملك. ومعطف قصير _ 

ا ن ۷۹٩‏ 


هذا هو اللباس العادي لأفراد الجاليات» أما في الحفلات الرسمية» 
فليس هناك من إشارة: إلى نوعية اللباس» ولا من تعليمات من الوطن الأم . 
هذا الشان.: وعلل الرغم من أن «دارفيو» قد وصف مواكب الأستقبالات 
الرسمية و تفضنيايا دققل فإنه م يشر إلى نوعية ملابس أفراد الجاليات» 

وإنما اكتفى بإغداق صفات المجمال والروعة عليهاء ومن المحتمل أا م تخرج 
عن اللباس العادي الوطني إلا بجدته وجودة نوعه. أما القنصل فقد أتينا 
على وصف لباسه الفخم» ويبدو أن اللون الأرجوانيء أو الأحمرء الذي 
کان قناصل جیع الأمم یرتدونه دون غيرهم› قد اقتبس من لون اللباس 
الرسمي لقنصل البندقية . فقد جرت العادة أن يرتدي القنصل فوق قفطانه 
معطفاً كبيراً على طريقة أهل البلدي مفتوحاً من الأمام وأجر اللون» ومزیناً 
بفراء الزبلين“ . وكان قنصل البندقية يرتدي قفطاناً طویاڈ حتی قدميه من 
الساتان الأحمر (صنع دمشق)ء وقد طرز بخيوط الذهب» وأغلق من الأمام 
عند الصدر بأزرار مذهبة» ثم يحزم من الجوانب بنطاق من المخمل المطرز 
بخيوط الذهب. وکان هذا القفطان یدعی "ناه » وفوقه کان يرتدي 
haa‏ واا مع كيام عريضة يطلق عليه «اللباس الدوقي ١ه٠ںه»»‏ ويغطي 
رأسه بعمة دمشقية» تنزل حتى صدغيه» وترتفع وتتسع من الأعلى . 

ما قبعة القنصل الفرنسي» فكانت من الكاستور بشريط ذهبي. 

ويدو أن التقيد باللباس الوطني للمدن والموانىء السورية قد ضعف 
في أوانحر القرن السابع عشر» نتيجة تعود الأهالي على رؤية السياح الأجانب 


Charles - Roux. P: 115 . وقبعة ذات شن وسیف‎ 
(1) Charles - Roux. P: 16 ۰ ` (0 
(2) D'Arvieux, i. P: 349 (۲) 
(3) D'Arvieux, V. P: 523 - P. 513-1. P: 348 (™ 
(4) Berchet. P: 13 (4 
(5) D'Arvieux, 1. P: 349 ` . )9( 
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> يتنقلون ي بلادهم بلباسهم الفرنجي(٠.‏ ومن ثم فإنهم أخذوا 
ا الأجنبية الخاصة» ولكن الأمر لم ب يتقش على نطاق واسع » 
فقد ظلوا في الحقيقة حتى ناية القرن الثامن عشر وهم يلبسون الزي 
البلدي” . 


وقي أثناء الرحلات فإن الأوربيين كانوا يتمنطقون بالسيف 
والخنجر» كعادة أهل البلادء أو يحملون البنادق أو المسدسات على 
عادتېم5). إلا أنهم كانوا يمنعون منعاً اتا من إدخال أي سلاح إلى مدينة 
القدس» وكانت ا الحاكمة تجري تفتيشاً دقيقاً هذا الغرض<». ولا 
بد ن هذا يرجع إلى الحروب الصليبية > وطرد الأوربيين من بيت المقدس»› 
فكان المسلمون يمنعون الأوربيين من إدخال السلاح خشية مؤامرة يفتعلونها 
للسيطرة مرة ثانية على هذه البقعة المقدسة. وكانت الأسلحة النارية هي 
التي تميز عن أهل البلدء إذا تماثل الطرفان باللباس0. ومن هذا 
يتضح ألم لم يمنعوا من التسلح في البلاد الإسلامية» وإن كانوا قد منعوا 


(۱) لقد کتب «تورنوفو» تي سنة ١۱۷۰م‏ يقول : 

Tournetort. Relation d'un Voyage du Levant. |. P: 132‏ )1( 
«لقد لبسنا على النمط الفرنسي» والسيف إلى جنبناء والشعر المستعار» والقبعة على 
رۋوسئا. . ول يدهش هذ اللباس المسلمين» أو مجذب انتباههم» لأن السكان قد 

اعتادوا عليه . . ولم نجد أية صعوبة في التجول دون انكشارية» . 

يذكر «راسل» أن الإنكليز لبسوا على النمط الأوربي في حلب سنة ١١۷٠م‏ . 

Russell. lI. P: 2‏ 
ما كلمة ۴۲۵٣٥۵‏ ۹ا۸ فقد بقيت في اللهيجة العامية العربية السورية إلى اليوم» وقد 
حرفت بحیٹ أصبحت «علی فرنکا»» ویقصد بہا لباس غریب وجمیل في آن واحد. 


٠ ؤيشبه الأوري.‎ 
(2) Russell. Il. P: 2 - Charles - Roux. P: 16 () 
(3), (4) D'Arvieux. Il. P: 476 1 (© (MW: 
(5) Foster: the Travels Of Sanderson. Intro. P: XXVII - D'Arvieux. Il P: 105. )٥( 
(6) D'Arvieux. Il. P: 76 (%9 
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من بيع الأسلحة فيهاا) . 


أما الأحذية فلا يشير أحد من السياح إلى الئوع الذي استخدمه 
الأوربيون بدقة”)ء» وربما تساوى الأوربيون فيها مع مسيحيّ البلاد الذين 
كانوا ينتعلونها جلدية حمراء اللون”. ويذكر «دارفيو» فقط أن قنصل فرنسة 
کان بحتذي حذاءٌ ذا نعل خحشبي للسبر به على السجاد. أثناء ذهابه لمقابلة 
حاکم صیدا) . 


وكان الأوربيون يستخدمون في تنقلام الخيول» وحيث هي منوعة 
عنهم» الحمير والبغال. وکانت المدن التي يسمح هم اء ولأهل الذمة 
عامة بامتطاء الخيول محدودة جداء ولا تتعدى القسطنطينية وأزمير ويحلب١).‏ 
أما في دمشق وصیدا» SS‏ الخيل» ما عدا 
القناصل وهم أشخاص رسميون). ولكن هذا أخحذ يضعف في القرن 
السابع عشر» حتى أن «دارفیو» تنقل بصفته تاجراً ني معظم مدن فلسطين 
على ظهور الخیل. وقد هر الأوربيون اهتهاماً حاصاً بالنيول العربيةء 


Hurewitz, |, P: 25 (0)‏ )1( 
(۲) مشیر «دارفيو؛ (ج ١‏ ص )۲٠۳‏ إلى نوعها ني القاهرة فقطء إذ يذكر أا أ 
من الجلدء دون كعب توضع داخل أحذية أخرى. 
D'Arvleux.-. P: 203‏ )2( ` 
بینا كانت أحذية اليهود بنفسجية اللون. 41 Russell, Il. P:‏ )3( 
ويؤكد «دارفيو» هذا القول من إشارته إلى أن أحذية الخدم المرافقين لموكب استقباله 
کانت من الحلد الأ ~ر. 513 D'Arvieux. V. F:‏ 
D'Arvieux.l. PP: 348 - 349 (%9‏ )4( 
Tavernier. I. PP: 196 - Pietro della Valle. |, P: 182 )٥(‏ )5( 
يذكر' السائح «راولف» أثناء قدومه إلى حلب سنة ۷۴١٠م‏ أنه اضطر ان يترجل 
عن الخيل› لأنه کان غير مسموح للمسيحيين بامتطائها» ولكن الأمر تطور مع 
الزمن نتيجة لازدياد عدد الأوربيين فيها. 
Tavernier. |. P196 (»‏ )6( 
D'Avleux. I P: 4-1. P: 249 . )۷(‏ 2 
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وكانوا يعملون على اقتنائها بأي ثمن()ء وتربية الآصيل منها في اصطبلات 
خاصة» وكانت أفضل هدية تقدم للقنصل مثلا هي جواد عربي أصيل. 
ولكن إلى جانب اعتماد الأوربيين في ركوهم على الخيول» فإهم كانوا 
يستخذمون البغال في المناطق الجبلية الوعرة» وكانوا يفضلونها على الخيل في 
تحميل. البضائع”». وكذلك الحمير. كا أنهم امتطوا الال في الطرق 
الصحراوية . وقد أثارت شبكة الطرق في المدن السورية إعجاب الأوربيين» 
فقد كانت في حلب مجموعة من الطرقات الضيقة المرصوفة» ومن كل طرف 
ممرات خاصة للحيواثات وأخرى للمشاة”» ولذا فالتنقل لم يكن صعباً. 
أما العربات فلم تكن تستخدم على ما يبدو قبل .أن يدخلها :«سيرجون 
فينش» سفير إنكلترة في القسطنطينية سنة ١۱۹۷١م»‏ وقد لاقت في بادىء 
الأمر مقاومة)ء ثم انتشرت في جميع المدن. 


الأمراض: 


فالأوربيون إذن تمكنوا في بعض الحالات من فرض أنفسهم على 
العادات والتقاليد القاثمة» وتغييرها لصالحهم › ولا أدل على ذلك من السماح 


Vv. D'Arvieux. |. P: 262 : )۱(‏ )0( 
Braudel: P: 245 ١ (9‏ )2( 
Ibid: 244 (۳‏ )3( 
)٤(‏ لقد هدد الصدر الأعظم السفير بقوله له أنه سيكسر هذا القفص - ويقصد العربة 


Wood. PP: 243-244. 

إلا أن «هامن» م يشر إلى الحادثة» ولكنه ذكر فقط بأنه عند وصول السفير إلى 
-. العاصمة حمل على كرسي تجره أربعة بغال» وسارت في نباية الموكب عربة يقودها 

ستة من الخيول الإنكليزية . :ولعلها هى التى 'أشار إليها «وود» . 

Hammer. (Hellert). XI. P: 244. 1 ٠ ۰ 2‏ 
. ولکن «دارفیو» یؤکد (ج۳۹/۲) بأن باشا غزة قد ركب عربة تجرها ستة خحيول» 

وذلك في عام ۹١٠٠ء‏ مما يثبت أن العربة معروفة قبل ١۹۷٠م‏ . 

VY : 


التدرججي هم بركوب الخيل» ثم العربات» ومن ارتداء ملابسهم الخاصة ‏ 
بد من الملابس: الخلية: إل غیر ذلك من الأمور. وكان هذا محدث عل 
الرغم من عددهم القليل نسبياء ما يشير إلى نفوذهم والحرية الجماعية التي 
تمتعواء بهاء وبدء تأثر المجتمع العربي با يجملون من مظاهر حضارية 
مستجدة. ولكن الحاليات مع ما توافر ها من حريات نسبية» كانت لا 
تنفك عن الشكوى والتبرم من حياتها في الإسكالات» وأكثر ما كان يمضها 
تعرضها للأمراض المختلفة » والوفيات الكبيرة بن صفوفها . فقد كتب قنصل 
فرنسة في طرابلس» قي سنة ۳١۱۷م‏ إلى غرفة التجارة يقول : «لقد دات 
التجربة أن من مائة فرنسي ينتقلون للعيش في الليفانت» هناك (۸۲) 

یموتون۲). کما أن السائح فاینز موریسون Fynes Moryson‏ ول : إن بضعة 
أفراد فقط من الحالية الإنكليزية في حلب كانوا يعودون أحياء”) ولقد 
أشرنا سابقاً أن المدن والموانىء السورية لم تكن جيعها ملائمة بمناحها لصنحة 
الأوربيين. فالهواء الحار والرطب في مدينة طرابلس أثناء الصيف» كان 
يعرض المقيمين الأوربيين لأمراض» وحيات لا يشفون مها إلا بالعودة إلى 
أوطاغبم”٠.‏ وكذلك س إسکندرون وعکا. کا أن مناخ حلب ابجفافة 
وقاریته كان يؤثر بطريقة أو بأحرى في صححة ھؤلاء الاجا .إل E‏ آدھی 
ما كان يصيبهم هو انتشار الأوبئة في مدن الشاميةء بين آونة وأحری . وکان: 
ازدحام السكان ف بعض ال مدن» وتوافد كثر من الغرباء إليهاء وقلة: العناية 
بالصحة» وحرارة الصيف الرتفعة» وتوافر المستنقعات حول قشم من 
الموانىء» وضعف التغذية بصورة عامة» كانت كلها عوامل مساعدة على 
اتنشارها. وجاء اعتقاد أهالي البلاد بالقدر» وتدني التفكير العلمي». 
وانحطاط الطب نفسه» لتخيق اتخاذ أية تدابير وقائية » ولتجعل انتشار الوباء. 
ونا مرا ادا لا حالة. وكان ائات يموتون يومياً أثناء أشهر الصيف»› 


(1) lettre du: Consul de Tripoli de Syrie. I er Janvier, 1713. AA. 388 (۱) 
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(3) P. lucas, Il. PP: 170 +171 ۳ 


۲ المالیات ا 


وتتحول المدن إلى مقابر كبيرة . وكانت حلب بصفتها مدينة مزدحهمة بالسكان» 
وعلى حافة الصحراء» ومركزاً تتجمع فيه القوافل من ختلف أنحاء الشرق» 
أكثر المدن عرضة للأوبئة . ولقد اجتاحها الظاعون مرات عديدة في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. إلا أن الأوربيين نادراً ما كانوا يصابون بالوياء 
الذي يجتاح المديلة » وذلك لأسباب منهاء آم کانوا أفضل تغذية من مجموع 
السكان» كا أنم لا يتناولون الخضر الفجة (دون طبخ)» والفواكه العسيرة 
المضم . هذا بالإضافة إلى أن معيشتهم في الطابق العلوي كان يجعل بيوتهم 
أفضل تبوية من البيوت العاذية » حيث الهواء رطب» نتيجة البخر الحادث 
من البلاط الحجري . الذي رصفت به تلك البيوت» والذي کانوا يقومون ) 
يوهياً بشطفه بالاء . إلا أن أهم سبب کان يبعد الوباء عنہم» هو عدم 
اتصاهم بالأهالي» واحتكاكهم المباشر معهم . وماءيثبت ذلك أن المبشرين 
الدينيين» والمتزوجين من بنات البلدة الذين كانوا يعيشون على صلة مع 
السكان الأصليين» كانوا يصابون بالأوبئة كا يصاب با الأهالي(). 


۰ ولقد اعتاد الأوربيون في بادىء الأمر عندما كانت المدينة تصاب 
بالطاعون» أو غيره من الأوبثة أن ربوا منها. فالفرار هو الاحتياط الوحيد 
الذي يمكن اتخاذهء والأمل الفريد في الوقاية . فكانوا إما أن ينتقلوا إلى بلدة 
أخحرى نظيفة من الوباء» يكون الحو فيها أفضل» واهواء أنقى«). ونم - 
إذا كانت لديم مؤونة كافية يسجنون أنفسهم بضعة أشهر في بيوتيم » ولا 
- يتصلون بالخارج أو الأهالي إلا في الحالات الضرورية جداً . وکانوا یبقون 
خحدمهم معهم داخحل الخان» حتی لا بجتکوا بدورهم بالوسط الحارجي› ولا 
يسمحون حتى للحلاق المسلم بالدخول. أي م کانوا یعیشون في هذه 
الفترة منعزلين تماماً. 


Russell. Il. P: 27 (0)‏ )1( 
( لقد كانت الجحالية الإنكليزية تنتقل إلى منطقة بيلان قرب الإسكندرون . 
Russell. Il. PP: 273 - 275‏ 
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وني الحقيقة اعتاد الأوربيون مع الزمن أن يستعدوا للوباء قبل انتشاره» 
يقسمون أنفسهم في داخحل الخان حماعات»› حتی ٠لا‏ یبقی واحد 
. فكانوا يغلقون أبواب الأسطحة المؤدية من بيت إلى آخرء إذا 
ما الوباء. فعندماييداً الوباء بالظهورء يقفل الأوربيون الباب 
الخارجى »رموه ابالشمم الأعره ويمتنخون غن اشتقبال آي اعد أو 
إدخحال أي شىء سوى بعض المؤن والبريد. وحینم)| کانوا يتناولون هذه 
الأشياء فإنم كانوا يتخذون الاحتياطات اللازمة» فهناك خطاف حديدي 
معلق بحبل» بطول عدة ياردات» يصل من الطابق العلوي للخان حتى 
الأرض» ويعلق به سلة معدنية تملأ بالمؤن والرسائل» ثم تجذب إلى الأعلى . 
وكانت الأشياء التي لا يخشون عليها البلل يغمسونا قبل لمسها بماء مزوج 
بالخل» ویغلونا على النارء أما الخبز وغيره القابل للفسادء نتيجة غمسه 
بالسوائل» فإنه كان يعرض فترة للهواء قبل لمسه. إلا أن الرسائل كانوا 
يغمسون أطرافها بالخل ثم یدخنونما بغزل الکبریت. وكانوا يتطرفون في 
احتیاطاتہم الوقائية» حتى أنهم كانوا يودعون قططهم الخاصة لدى بعض 
أصدقاثهم المسيحيين» أو يسجنونها في غرفة خحاصة » حتى يمنعوا تنقلها . أما 
القطط المتسللة من الخارج» فكانوا يطردونا بملقط حتى لا يمسونما. وكانت" 
تغلق جميع النوافذ والممرات التي يمكن أن يتصل مها الخدم اتصالا غير 
مشروع بالخارج › ولا تبقئ سوى كوة ضغي ي الباب الخارجي » لتلقي الماء 
الذي كان ياي به وميا السقاؤون للشرب في قرب جلدية . والفتحة نفسها' 
ها باب یقفل ولا يفتح » » إلا بحضور أحد الأوربيين ا لمقيمين في الخان» حتی 
لا يتصل السقاؤون بالخدم. ومقابل هذه الكوة قي الباب الخارجي» 
حصصت نافذة واحدة في الطابق العلوي لاستقبال البريد والمؤن بالخطاف» 
ومكالة الأشنخاص الواقفين في ساحة ا لحان . وکانت تختار بحيث تكون عل 
مرأی من الجميع» حتى لا تترك لإمال الخدم » وبحیٹ تطل على قسم غیر 
مطروق من الخان» حتى لا تجلب الطريقة المتبعة فينقل المؤن نظر الجحميع . 


وقد كان الأهالي يحاولون بشتى الطرق إقناع الأوربيين بأن ليس هناك 
WY‏ 


ما يدعو إلى سجن أنفسهم» وأن المدينة نظيفة من.الوباء» أو أنه في طريق 
الزوال» حتى لا تتوقف الحركة التجارية في المدينة . إذ أن اليهود والمسيحيين 
كانوا بدورهم يقتدون بالفرنجة» فيغلقون هم الأاخرون على أنفسهم بيوتهم» 
كا أن كشيراً من التجار المسلمين يلتزمون كذلك مناز مم» بل إن القوافل 
كانت تتوقف عن الدخول إلى المدينة لفترة من الزمن. ولكن الحياة بصورة, 
عامة» تبقی عادية » فالأسواق مفتوحة والناس مجوبون الطرقات والأصحاء 
منہم يزورون المرضى أو يرافقون الجنائز. وكان الأوربيون يتضايقون في 
ہادیء الأمر من السجن الذي كانوا يعيشون فيه مؤقتأًء وبخاصة أن ¿ٰ أصوات 
الجنائز كانت تذكرهم بالوباء وتعطيهم فكرة عن مدى انتشاره» إلا ام 
لا يلبثون أن يعتادوا حياتہم تلك» ويقضوا أوقاتهم N‏ 
والنزهة أحياناً على أسطح الخان. وكان أول خطرة يخطونما بعد انتهاء الوباءء 

هو الخروج | لى المواء الطلق بنزهة على ظهور الخيلء وزيادة في الحيطةء 
فان واحداً منہم کان يضحي بنفسه ویقوم بالاستطلاع» بينها يبقى الأخحرون 
في البیت ولا ينطلقون» حتى يفيدهم بأن الوباء قد زال حقا() . 

وكانت الاحتياطات لا تتخذ فقط في الخانات وإنها في المرأكب» فعند 
انتشار الوباء» كان لا يسمح للبحارة باهبوط إلى الب وترسو السفن على 
مسافة معينة من الشاطىء» وتهؤى البضائع قبل أن تفك أحزمتها“ . 

وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات الوقائيةء فإن المرض كان جد 
طريقه إلى أفراد الحاليات . فمن أيار - مايو - إلى اب - أغسطس - سنة 
۹مم قتل الوباء )٠٠١,٠٠٠(‏ من سكان حلب - وف هذا مبالغة » 
وسبعة من الإنكليز. وني الشهر التالي». دفن خسة اخحرونء وبذلك مات 
في صيف واحد ما يقرب من ربع الجالية الإنكليزية» وم يعف منهم حتى 
من أقام في المرتفعات”. كا أنه في عام واحد» مات في صيدا وعكا والرملةء 


(1) Russell. Il. PP: 376-378. (1) 
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عشرة من الفرنسيين بالطاعون والحميات الخبيثة) . 


وفي الحقيقة لم تكن أسباب كثرة الوفيات بين الجاليات الأوربية هي عدم 
ملاءمة المناخ» وانتشار الأوبئة فحسب» وإنما جب أن يضاف إليها إسراف 
بعض الأوربيين في شرب الخمر» وانسياق بعضهم الأخحر وراء شهزاته 
وملذاته» ما أدى إلى هدم صحتهم» وجعلهم أكثر استعداداً لتلقي 
الأمراض. وأضعف مقاومتهم . فالحميات كانت تودي بكثير من التجارء 
حتى أن السائح «بولة» لاحظ أنه «بينا كان سكان البلاد يموتون بكثرة من 
الطاعون» بسبب سوء تغذيتهم » وإقامتهم قرب الأعمار» فإن الفرنسيين كانوا 
يموتون من حى لاهبة في أمعاء المريض› لأنهہم يشربون تاقوا جداة0: 

وقد حاولت الجاليات الأوربية أن تقاوم ما يصيبها من أمراض بالطب 
والدواء» إلى جانب الوقاية . فاحضرت'- كما أشرنا إلى ذلك سابقاً - أطباءها 
معها» ولم تعتمد على طب البلاد نفسهاء لتأخر هذا الطب انذاك أمام التطور 
العلمي الأوربي في القرنين السادس عشر والسابع عشر. ولقد كان هناك 
أطباء من جميع الحسیات ا ولا يقتصر الأمر على أطباء الالیات 
الرسميين» وإنم) وفد إلى البلاد أطباء أحرار يعملون لحسابمم الخاص“ 
وبالطبع كانوا يعتمدون على وصفاتہم الطبية » ولا مهملون تلك التي توصل 
إليها الأطباء المحليون بتجربتهم» وخرتهم الخاصة بأمراض البلاد 
وأوبئتهاد» . وكان رجال الدين المبشرون» وراهبات الدير» يقدمون خدماتهم 
أثناء اجتياح الوافدة. 


ونعود فنقولإن الأوربيين كَيُفوا أنفسهم في بلاد الدولة العثهانية بحسب 
الظروف التى وجدوا فيها. فقد كان نمط حياتم يشبه في الواقع في بعض 
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وجوهه الخحياة الديرية» لأن ساعات العمل والترفيه كانت تمر على وتيرة 
E‏ تقطع بحادث مثي» كا أن دائرة التسليات التي كانوا 
بوزىو ن فقا غدودة ادا E‏ 
وقته» کان عليه أن يخضج لعذاب ساعات الوحدة الا التي شار 
إليها «وود» E 2 e‏ أنفسهم ما أمكن 
بمظاهر الرفاه والترفيه » وروضوا أنفسهم على أن مجذوا لذة ومتعة في حيأاتم 
القائمةء وأن يتحمسوا ها٠‏ . وكانت زيارات السياح ولان نقطا برافة 
في حياتہم › لأعہا تبث الحركة والحيوية فيهاء لاسي) وأن بعضهم کان يحمل 
إليهم الكثير من الأخبار عن الوطن . كا أن علاقة كل جالية بالأخحرى با فيها 
من حب وود» أو تنافس وتناحر» كانت تملا فراغ نفوسهم . 

وبصورة عامة كانت العلاقات القائمة بين كل جاعة أوربية والأخرى» 
ھی أکثر تقارباً وتعاطفاً ما كانت بينہم وبين أهل البلاد. فهم يتزاورون 
و التهاني الرسمية أثناء الأعياد الرئيسية» وقي اليوم الأول من السنة. 
ولم تكن الصلات بين تجار ختلف الجاليات مقتصرة ة على مثل هذه المناسبات 
الرسمية» بل إنهم كانوا يجتمعول دائاً وبحرية للتسلية والترفيه . ويتبادلون. 
المادب والولائم. کا كان هناك عدة أعياد» وبخاصة منها العيد 
السنوي اهوهمة » أو عيد انتخاب ملك ار کانوا یسهمون فیها 
مشتركين . فحفلات التنكر» والحفلات الموسيقية» وحفلات لعب الورق 
کانت تجمع بینہم» e E‏ 
لتيجة حصومات نجمت بينم . 

وني الحقيقة لا يخلو الأمر من خاصمات بين أفراد الجاليات» تنجم من 
التتافس التجاري القائم بينهم في اللإسكلة» أو من قضايا تمت إل 
«الأتيكيت» والاحتفالات بصلة. أومن علاقات دوهم االسياسية . فحينا 
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(۳) من أمثلة ذلك عدم تحية مركب القنصل ارتي للمرکب لإنكليزي ا لحربي ي ۰ 
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تمس الكرياءء وتثور الأعصاب. فإنه لا بد أن تقود مثل تلك الاحتكاكات 
إل صدامات ونزاعات شتىء تحمل أمام القاضي المحلي‹). حتى أن 
«دارفیی » قال: «هل توجد ضصداقة جدية بين التجار الذين يتملکهم حب 
الربح. إلى أقصى حد» وتسيطر عليهم الغيرةء وتحركهم ولا ينظرون إلا بام 
إلى نجاح تجارة الأخرين١).‏ وقد لعبت فرنسة ة بالذات دوزاً هاماً في إشعال 


= الإسکندرون» عند وفود دارفيو إليها. 493 D'Arvieux. V. P:‏ 
٠‏ عدم مجيىء القنصل الإنكليزي مع الأمة الإنكليزية لاستقبال القنصل الفرنسي في . 
. حلب «دارفیو) . 
عدم قيام الأمتين البندقية والإنكليزية بواجب الزيارة لدارفيو عند ا 
ibid. V. 518 e‏ 
Wood. P: 236 (1)‏ )1(. 
نكن هنك علاقة حتيقية بين الأجانب من جنسيات مختلفة» » قبل القرن الثامن 
عشر. ویعلل «دوروزاس» هذا الأمر بأنه 3 تكن نها ضرورة في القرن السابعم 
. عش لأن.الفرنسيين كانوا في البدء هم خماة جميع الأجانب» ماعدا البنادقة. 
وعندما أخذت إنكلترة وهولاندة إمتيازات|» يشعر كذلك با لحاجة لوضع نضوص 
تشرح هذه الناحية إذ أن عدد المتاجرين قليل» إلى جانب أن التنظيم التجاري. 
للمستعمرات وضع على أساس العلاقة مع السكان» وعلل أساس نها علاقة 
أعمال معهم ذون غيرهم . وهکذا لم يفكر في الحصول على اتفاقات. بهذا الشأن 
مح الدولة العثانية حتى القسم الأول من القرن الثامن عشر. 
De. Rausas. |. PP: 405 - 407 :‏ 
وکان إذا حدث نزاع بين أوربيين من جنسيتين مختلفيتين» فإنه يعرض على 
قنصلیهماء وإذا م یتفقاء فإنه حمل إل سفير|. وكان يحكم في النزاع بالرجوع 
إلى العرف. 408 ibid. |. P:‏ 
٠‏ إلا أن الأمر تطور¿ فغدا من الا الملحكمة القنصلية للمدعى عليه النظر 
في جميع الحالات المدنية» ما الجنائية » فكانت نفس الكة ايها تقوم بالمهمة» 
إلا .أن الباب العالي كان يضر على أنه من حق القضاء ء العثماني البت في القضايا 
٠‏ التي تيم الأمن العام والأخحلاق. ۴:71 Br.‏ وeم|‏ السبب كانت بعض القضايا 
تعرض م المحلي. 
D'Arvieux. IV. P:5 | (9‏ )2( 
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روح العداء بصلفها وحاولاتها احتكار الصداقة التركية » والاحتفاظ بالأولوية 
على جميع الدول الأخرى في الإسكالات› لا بتجارتها والأرياح التي تجنيها 
فقط» وإنم)ا في بعض المظاهر الرسمية» كالأسبقية في تقدم قنصلها على 
قناصل الدول الأخحرى أثناء الاحتفالات(. وقد لاحظنا هذا التنافس بين 
جاليات الدول وقناصلها ني مناسبات عدة» وكان يتجلى في حياة كل جالية 
نحرص أفرادها على تسقط أخبار الجالية الأحرى الصغيرة والكبيرة منها على 
السواءء وني مراقبة تجارتها وعلاقتها مع الأتراك. وني استغلال شتى 
المناسبات للذس عليها والإساءة إليها لدى الأهالي والسلطات الحاكمة» وفي 
تشقیھا وشہاتتھا مہا عندما تنزل ہہا ا لخسائر والکوارٹ . وإن مذکرات «دارفیو 
٠‏ أثناء قنصليته في حلب» وتقارير القناصل البنادقة > ورسائل تجار الجاليات إلى 
الوطن» لتبرز صوراً متعددة الألوان من ذلك التنافس» والصراع بين أفراد 
الجاليات الذي كان يصل إلى حد العمل الخفي» من قبل كل جالية لطرد 
الأخحرى من الإسكلة١,‏ و تکن الاحتکاكات بين تجار الحاليات المختلفة 
بنفس السعة والقوة في ج الإسكالات» فقد كانت شديدة في حلب مغلا 


لوجود تلف الحاليات بة بقوة تجارية متقاربة» بين) كانت ضعيفة في 
الإسكالات الأخحرى› إ تکن ما ل صيدا والرملة وعكا ويافاء 
الآن الفرنسيين؛ أكثر عدداً وأقؤى نفوذاً ا وکان حکام الإسكالات 
يستغلون المنافسات وا لخصومات بين أفراد الحاليات› ليوقعوا بلصهم 
وغراماتهم على فريق منهم» أو على الفرقاء» ويظهر هذا بخاصة في طرابلس 
بين الفرنسيين والإنكليزفي أواخرالقرن السابع عشر ومطلمع القرن الثامنعشر 0 . 
ولكن هذه المشاحنات ل تكن لتقضي على علآاقات الصداقة بين الأفرادء 
فحتی عندما تقوم الحروب بين دول الحاليات» وتتوقف الاحتفالات الرسمية 
بين قناصلهاء فإن الأفراد كانوا يبقون على تزاورهم فيا بينهم» وتسلية 
أنفسهم كالعادة. وكانوا يبعدون السياسة عن حديثهم باتفاق متبادل دون 


(1) Wood. P: 237 (9 
(2) D'Arvieux. VI. P: 240 (۳( 
(3) Charles - Roux, P; 82 () - 
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أن ينسوا ما عليهم تجاه قضية أمتهم العامة . وكانوا وهم يتمنون السلام بين 
دولتيه) المتخاصمتين» يتابعون واجباتهم الإنسانية للمحافظة على الصداقة ‏ 
الخاصة(). ففي سنة ٩۹٦۱م‏ وعلى ا إنكلترة وفرنسة كانتا في 
حرب ممنذ سبع سنوات» فإن السائح الإنكليزي «ماوندرل» وصحبه» نزلوا 
ضيوفاً معززين مكرمين على التجار الفرنسيين في صيداء وقد سافروا إلى 
القدس برفقتهم» وكانوا طيلة إقامتهم ني المدينة المقدسة يعيشون في بيت 
القنصل الفرنسى» وتحت حمايته"). ولقد أشار ۸۷0۸5 وهو أحد المبشرين 
- أثناء وصفه الزيارات الاحتفالية » التي كان الأوربيون يقومون بها لبعضهم 
بعضاًء أثناء الأعياد السنوية» إلى مفهوم الرابطة الأوربية التي تجمع بين 
ختلف الحنسيات في أوربة» فقال: على الفرد ألا يدهش هذه المجاملات 
لمتبادلة بين شعوب ختلف البلدان الأوربيةء لأن الفرنسيين والإنكليز . 
والإيطاليين وا مهولا نديين» هم بالنسبة یعیشون بینم اناس من فسن 
البلدء ولذا عرفوا خا لدی آهل البلاد با نهم «فرنجة )0 , 

ولا تظهر صلات التآلف بين ا جاليات في الاحتفالات العامة والدينية» 
والتزاور والضيافة › بل إن هناك مناسبات عدة کان يظهر فيها الوت الوثيق 
بینہا ف رونت عدیدة؛ لاحظنا أن قنصلا فنا أو بندقیاً أو هولاندیاً 
أو انكليزيا كان يقوم بحماية مصالح أفراد جالية أخرى» ليس ها في الإسكلة 
قنصل أو نائب قنصل . كا أن الرسل الذين كانث تبعث بهم جالية ما إلى 


(tf) Russell, li. P.13, (1) 
(2) Maundrell, P. 59-61, 74. ۰ ۰ ( ۲( 
(3) Mémoires de Missons. VIII. P: 309 - Cité par Russell. Il. PP: 13-14 (۳ 


ل يكن المسلمون في الحقيقة يفرقون بين أوربي واخرء وان يسمون الحميع «فرنجة»٠‏ 

وذلك منذ القديم . إلاأن «سانديز» حاول أن جد تعليلا آخر طمذه التسمية ابججاغيةء. 

فقال «لقد أطلق عليهم هذا الاسم إما لأنه يعني «احراراً ۴‰ »» أو لأن الفرنسيين 

کانوا أول من صادق الأتراك (المسلمين)» وتاجر معهم» ولکته نسی أن التسمية 

أقدم من معاهدة «plore‏ ووفود الفرنسيين إلى البلاد متاجرين » إلا إذا كان يقصد 

علاقاتہم الأرل بالعالم العري الإسلامي» أثناء حکم شارلان وهارون الرشيد. 
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القسطنطينية » أو الإسكالات الأخرى» لينبثوا بوصول مركب» أو بأمر ما 
كانوا يحملون معهم رسائل للجاليات الأخرى». ناهيك عن تلا مهم في 
بعض القضايا المشتركة التي کانت تہدد أمم ووجودهم في الإسكلة 
الواحدة7)» وصفوة القول» إنه مها كانت أسباب الفرقة والتباعد بين بعض 
لالات رر فا الان فاا كانت أك تادا واد فا ا 
ما هي مع اهل البلاد. 

وقد كانت اللغة التي يستدخدمها الأوربيون ف الإسكالات ف انلام 
التجارية» وفي صلاتہم اللغة الإيطالية . وقد اختبرت دون غیرها لتكون.' 
لغة التفاهم المتبادل» وبخاصة في حلب» لأن الأهالي أ نفسهم قد اعتادوا 


عليها منذ القديم» ویتکلمها المشرفون على المخازن وقيرهم من سکان . : 


البلادء الذين يتعاملون مع الفرنجة”٠.‏ ولكن التجار الفرنسيين كانوا ‏ 
یتکلمون حیانا فیا بینہم ومع لرا على أعهاهم باللغة الفرنسية » وبلهجة 
البروفنس بالذات0). ولكن لا بد من الإشارة» إلى أن المراسلات الرسمية 
والخاصة بين الجاليات في الإسكالات والوطن» كانت تجري بلخة الدولة 

٠‏ الرسمية للوطن الأم. ولقد حاول بعض الأوربيين الوافدين تعلم اللخة 
العربية ودراستها في أوقات فراغهم » إذ آنا اللغة الأساسية لأهل البلادء 
فالتركية لم تكن لتستخدم إلا من قبل السلطات الحاكمة فقط» وقد نجحت 


٠ (î) Russell. Il. P: 12 TT : ۰۰ )(‏ 
D'Arvieux, Vl. P: 562 . . (۳ 1‏ )2( 
مثل على ذلك ۔ حدث ث تصادم في حلب بين الإنكشارية وفرنسي دى إلى جرح أ 
الأخحبرء واستفحل الأ واهتمت به جع الأمم لأنه يمس أمنہا جميعاً. اوحدث 
حادث ماثل لأحد اهولانديين فاتفق الجميع على تكليف القنصل الفرنسي بملاحقة ٠‏ 
ألأمرء كا اتفقوا على دفع تكاليف ذلك . وكذلك الأمر عندما هوجمت قافلة حملة ‏ 

ر مركب هولاندي» وآخر فرني | فإن ھی الحالیات اشترکوا في الدفاع 

i> عن القافلة وإنقاذها..‎ . 
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قلة منم في تحقيق ذلك› من أمثال «دارفیو الذي کان يستعملها في علاقاته 
مع الأهالي(). کا سعى بعضهم الآحر لتعلم اللغة التركية» حتى يكون 
على بينة نما يقوله ا لمسۋولون الأتراك› ويمنع تلاعب الترجانية . ولكن يلاحظ . ` 
أن الأكثرية من الأوربيين م تكتسب من معرفة اللغة العربية أو التركية» 
أكثر نما هو ضروري لمحادثة الأشخاص الرسميين› أو الذين هم علاقات 
مباشرة معهم . وحفنة ضثيلة منم ٠‏ هي التي أتقنت اللغة قراءة وكتابة . 


هذا ما بخص حياة 'الجاليات الأوربية في بلاد الشام» من مشكن ومأكل 
ومشرب وملبس» وعلاقات هذه الجاليات مع بعضها ا ا ا 
مع المحيط العربي - التركي الإسلامي» الذي كانت تعيش وسطه» » فیمکننا 
أن نميز فيها نوعين: علاقات مع السلطات الحاكمة التركية» وعلاقات مع 
السكان في سورية . أما الأولى فتقسم بدورها إلى ثلاثة أقسام: علاقات 
بين دول الجاليات والدولة العثانية نفسهاء وعلاقات شخضية مباشرة بين 
سفراء دول الحاليات والسلطان والصدر الأعظم وبقية السلطات الحاكمة 
العلياء› وأخراً علاقات شخصية بين السلطات الحاكمة ومثي | و 
(القناصل)» والحاليات نفسها في الإسكالات. 


والقسم الأول من هذه العلاقات› خضع ف السياسة الدولية ٠‏ 
المخشابكة ف القرنين ي عشر والسابع اعشن» ونالنسبة للجاليات . 
بالذات» حددته رشنا المعاهدات والاتفاقات المعقودة بين الدولة العثانية 
والدول الأوربية المختلفة› التي عرفت بام «الامتيازات» وقد دو 
ضا في الفصل و ١‏ 


(۱(٠‏ لقد أتقن «دارفیو) اللغتين الرة والتركية» حتی نه استعان ا المستشرقين» 
وهو السيد تينو ۲۸6۷001 » عم الرحالة المعروفب في ترجمة «تقويم البلدان».لأي 
الفداء» کا أنه شرع في إعداد كتاب لقواعد اللغة التركية مع قاموس تزكي . ورشح 
نفسه » ليحل حل السيد «فاتيه مڏسن Vatiéer Médecin‏ « lawÎذ‏ العربية للملك لريس 
لرابع 0 و 103-105 D'Arvieux. IV. PP:‏ ` 
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أما العلاقات الشخصية المباشرة بين السفراء والسلطات العثانية 
الحاكمة العلياء مثل السلطان والصدر الأعظم» والمفتي والقبطان باشيء 
والقاضي . . . إلخ فقد كانت علاقات محدودة ورسمية» ولا تخرج إلا نادرا 
عن إطار العادات والتقاليد التي تنظمها. وكانت تقتصر على المقابلات التي 
يتم فيها اللقاء بين السفير وتلك السلطات. وهذه اللقاءات لم تكن كثيرة 
أو يومية أو طويلة المدىء وإنا كانت معدودة ومتباعدة» ولفترة قصيرة من 
الزمن . وتجري في مناسبات مرسومة» مثل التحاق السفير لأول مرة بعمله» 
وتسنم سلطان أو صدر أعظم جديد سدة الحكم» أو تكليف السفير من 
قبل دولته بمطالب سياسية معينة» وبخاصة تجديد المعاهدات والامتيازات 
وتأكيدهاء أو عندما تستدعي الظروف السياسية الدولية مثل تلك المقابلة 
لشرح أمر» أو إيضاح موقف» كا كانت هناك مناسبات الأعياد والاحتفالات 
التي تستدعي تبنئة أو تعزية . وكان السفير عادة» وفي معظم الأحوال هو 
الذي يطلب المقابلة» ولم يكن ليحصل عليها بسهولةء ولاسي) في أواخر 
القرن السابع عشر. بل إن الصدر الأعظم كثرا ما كان يستخل الطلب 
والإلحاح عليه لينال عن طريق الماطنة قي الاستجابة له ما يشاء من الأموال ‏ 
والحدايا.. فمقابلة السلطان أو الصدر الأعظم» كانت كأية سلعة يساوم على 
ثمنها» وينفق السفراء للحصول عليها كميات كبيرة من الأموال» وبخاصة 
إذا كانت ال بحاجة إليها لعرض شكوى ملحة» أو عقد صلح . فسفير 
هولاندة مثلا دفع في سنة ٠۱۹۸م )٠٠٠٠(‏ كيس ثمن المقابلة التي طلبها 
من الصدر الأعظم «قرة مصطفى»(). ومثله سفير البندقية”"». بل إن 
سفیر|نکلترة اشتری‌مقابلته الأولی‌للسلطانب (۰۰۰, ۲۰)إیکو . ويلاحظأن 
مقابلات السلطإن مع السفراءقدأخحذت تقل تدريجيانيأواخرالقرن السابع عش 
وجل محلهم فيها الصدر الأعظم » وذلك تشيأمع ضعف السلاطين» وانغماسهم 


(1) Hammer. XII.P: 40 (۱( 
(2) ibid. P: 38 () 
(3) ibid. P: 19 (۳) 
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في اللهووالترف» وتركهم شؤون الدولة لوزرائهم وبطانتهم . | 

ويمكننا أن نستنتج من مقابلات السفراء للهيثات الحاكمة العليا في 
الدولة العثهانية» ومن مراسلاتهم مع حكوماتيم» أن العلاقات بين الطرفين 
كانت .تتحكم فيها الأمور الآتية: - 

أولا: الشعور القوي من كلا الطرفين بالاختلاف العميق بيماء 
احتلاف في الدين واللغة والعادات والتقاليد» وأسس الحضارةء وأخياً 
القوة. وعلى الرغم من أن هذا الشعور كان يختفي في بعض الفترات الزمنية 
وراء ستار من التسامح والود والصداقة إلا أنه كان يتسلل ليكسو العلاقات 
بالحذر» وعدم الثقة من الطرفين(» وليطبعها بطابع الدبلوماسية والمجاملة. 
بل إنه كان يقتحم أحيانا جميع أسوار المظاهر والتقاليد والدبلوماسية ليظهر 
ا ا فمخلفات اروت الضية کان قا مروا او 
شعورياً في النفوس» على الرغم من تير الأزمنة وت ر الأفكار. فحتى 
اللطف الزائد من السلاطين تجاه السفراء» كان يفسره بعضهم تفسيرا 
معاكساً» ويخشى لعدم الثقة أن يكون هناك ما وراءه٠).‏ 


ولقد ظهر شعور التمأيز لدى الدولة العثهانية على هيئة إحساس بالتفوق» 
وبخاصة في القرن السادس عشر» حينا كانت أقوى إمبراطورية في أوربة 
والبحر المتوسط» وحين كانت تملك من القوة العسكرية ما يدد كيان 
المسيحية الأوربية ووجودهاء وحين كانت دول أوربة كلها تخشى بأسهاء 
وتر تجف من سماع أاسمها» وتسعى جاهدة لكسب ودها. فالصلات ين 
السلطان» وبين سفراء الدول الأوربية غير المحاربة في هذا القرن» اكتست 
طابع الحماية والعطف من قبله» مع بعض الصلف والكبرياء( بل إنها ل 


(۱) يبدو هذا ئي رسالة إلى أسقف إکس» تاريخ ٠‏ شباط - فبراير - سنة ١۹١٠م‏ . 
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(۳) رسالة من سفبر فرنسة إلى هئري الثاني› ف ۲۸ دیسمبر سنة ۵۷٣۱م‏ » وفیها 
يتحدث عن كرياء وصلف الوزراء الأتراك . ۴۴:81-85 .۲ .۲۵54 0٠‏ 
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تكن لتخلو أحياناً من بعض مظاهر العنف إذا ما أساء هؤلاء السفراء 
التصرف‹». وطابع الى اية هذا هو الذي أسہاه «وود» (التسامح المحتق0). 
وني الحقيقة م يكن السلطان العثماني والصدر الأعظم لينظرا إلى السفير 
کممثل ملك صديق» وإنها كرهينة وضعت لضان السلام وسلوك مواطنيه 
في أنحاء الدولة العثانية کک قره مصطفی › خن قال للقن 
الإنكليزي (جون فينش)ء «أنت وجميع السفراء قد أرسلتم إلى هنا من قبل 
ملوککم وأمرائكم المحترمين» لتجيبوا عن أموال وحياة جيع المسلمين الذين 
يساء إليهم من قبلكم» ولتتحملوا جي ,ِ الأضرار التي توقعونها عليهم»٠٠.‏ 
إلا أن هذا الشعور بالتفوق انتقل تدرحياً إلى السفراءء حينا أحذت الدولة 
العثشمانية بالضعف» فتحول إحساس السلطان واميثات الحاكمة العثانية ٠‏ 
همهم | إلى مرارة وحقد وبغضاءء لا سيا حين) حاولوا التدخحل السافر في 
شوو ن الدولة الداخلية والخارجية على السواء . ويمكن إرجاع معاملة الصدر 
الأعظم «محمد كوبرلي»» ومن بعده خلفه «قره مصطفى» للسفراء تلك 
المعاملة القاسية والشاذةء إلى ذلك الشعور. 
ثانا اقات الا ن اتون وها ترد اة مرا عة الأجزاء 
بين نوعية علاقة السفير با ميات العشمانية الحاكمة» وصفات العلاقات 
السياسية بين الدولتين. فكل واحدة منہا کانت تؤثر في الأخرى› آي إذا 
٠‏ كانت الصلات الشخصية طيبة » واستطاع ا یکون صداقات بینه 
وبين الأشخاص المسيطرين على .السلطةء فإنه کان پإمكانه أن يصلح 
العلاقات السياسية العامة لدولته مع الدولة الحثانية» ويحقق مارهاء 
وبالمقابل إذا كانت علاقات الدولة التي يمثلها السفير حسنة مع الدولة 
العشمانية » بسبب تقارب المصالح السياسية أو العسكرية» فإن هذا كان 
ينعكس بشكل مباشر على الصلاث الشخصية بين السفير والسلطات 
ي 
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الحاكمة . فعندما تقاربت فرنسة من الدولة العثمانية سنة ٤۹۸٠م‏ فإن أدرنة 
فتحت في شهر أكتوبر من ذاك العام ذراعيها لاحتضان السفير الفرنسى» 
الذي دخلها باحتفال مهيب ل يجر لسفير أجنبي قبله» واستقبله الصدر 
الأعظم بالترحاب والإجلال<.. أما إذا كانت الأحوال مضطربة بين الدولة 
العشمانية ودولة السفي فإن هذا الأخير وأعضاء جاليته » يقابلون بكل مظاهر 
الاحتقار والفظاظة» ويتعرض السفير نفسه للإهانة والسجن» بل والضرب 
آحیانا. 


الا مات البعراة وال وزرا لاط انت تلعب دوا 


Hammer. XIl. PP: 166 - 167 (1)‏ )1( 
(۲) بعض الأمثلة : عندما تأزست العلاقات بين البندقية والدولة العشانية سنة ١۹۳۷‏ م» 
أمر السلطان بسنجن السفير البندقي «لويجي كونتاريني» في قلعة الأبراج السبعة. 
Galibert. P: 393 - Hammer XIX. P: 379 ۰‏ 
- وأثناء حرب كريت» سجن بيل البندقية سبع سنوات وتوفي في السجن. 
Hammer. Xi. P: 132‏ 
- أمر المفقي بسجن سفير إنكلترة سنة ٠٠١١‏ م» لأن دولته كانت تؤجر البندقية المراكب 
وتقدم ما ما يلزمها من المؤونة . 
ibid. X. P: 269‏ 
- اتهم السفير الفرنسي بالتعامل مع البنادقة أثناء حرب كريت» فقبض عليه وعلى ابنه» 
وضرب الأحبر بالعصاء وکسرت سنه . 
ibid. XI. P: 45‏ 
عندما تسنم «لاهه) الابن منصب السفارة الفرنسية عام ٥م‏ فإن الصدر الأعظم 
لم يعفر لفرنسة مساعدتها للبنادقة واهنخاريين في حرمهم ضدالعشانيين» فاستقبله بتعال 
وجفاء» ورفض أن يقف له» واتہمه بأنه يهودي . وعندما تمادى السفير في الرد عليه» 
انتزعه التشریفاتي من کرسیه واہتدأ بضربه وحینا حاول السفير سحب سيفه» صفعه 
ibid. XI. P: 229 :‏ 
إن فلاسان «وشاردان» لا يذكران هذه الأهانة الموجهة إلى الك في شخص سفره. 
Ve :‏ 


فعا في الصلات بين الأطراف المحتكة . فكلا كان السفير مشقفاً ومتفها 
لعادات البلاد وتقاليدهاء وأسرار البلاط والسياسة العثانيةء عن طریق 
جیونه ومترحمیه» وکلا کان ناعم الملمس رة قيق الطباع » دا عن الصلف 
والتعنت» فن رابطته مع الميئات الحاكمة كانت أقوى وأمتن . فبيل البندقية 
«ناني» مشلا کن بثقافته العالية» وشخصيته الوقور» أن ينتزع من 
السلطان سنة ١٠٠٠م‏ رضاه عن البندقية» وان ينال احترام جميع 
عل الرغم من علاقات البندقية الملضطربة مع الدولة العهانية(٠.‏ أ ما إذا کان 
السفيرجاهاا بعادات البلادء محتقراً هاء ججرفا وشتکرا ویتصرف بحمق 
ورغونة» فإنه کان یقع في مشکلات و مع السلطات الحاكمة لا 
تنتهي» ويتعرض هو ودولته لإهانات ا ن عا ا 
سبفراء فرنسة كان من هذا الفصيل0 . 
وبالمقابل كلما كان الوزير أكثر مرونة ودبلوماسية وسعة صدر» فإنه كان 
أقدر على التحكم بصفاء تلك الروابط . فالصدر الأعظم «عمد الصقلي» 
مثلا ۽ على الرغم من غيظه وحنقه على البندقية a SS‏ فإنه م يفقد 
أعصابه عندما أرسلت هذه الأخيرة بيلها ليقوم بمناورات ودية مع الدولة 
العشمانية» بل استقبل ذلك البيل بحسب الأصول» وخاطبه بکل هدوء 
واتزان» وإن لم يخل كلامه من التجريح”٠.‏ على عكس ما فعل «غمد 
الكوبرلي»» «وقره مصطفى» . 


(1) Hammer. VI, PP: 221 - 222 ( 1( 
(2) Masson: P: 3 (۲) 
(3) Galibert. P: 262. (™ 


القد قال له الكلمة الأثورة: «لقد ظننتم أننا قد تحطمنا با حدث لنا ولعلك أتيت 
اليوم لتمتع ثاظريك بمرأى هزيمتنا. ولكن اعلم بأنه إذا كنتم قد قصصتم يتنا 
بهزيمتكم لأسطولناء فنحن قد قطعنا يدكم اليمنى باحتلالنا قبرص . واللحية عادة 
تنمو بسرعة وأقوى من السابق أما اليد المقطوعة فلا ترد». 
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- رابعاً: الهدايا والرشاوى. لقد كانت المدايا وسيلة هامة في الربط بين 
الطرفين» بل إن نوعية العلاقات كانت ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالمدايا التي 
يقدمها السفراء إلى السلطان» أو الصدر الأعظم» أو الميثات الحاكمة 
الأحرى في المناسبات المختلفة» مثل قدوم السفير لأول مرة إلى العاصمة» 
أو استلام السلطان» أووزراثه السلطة» أو في الأعياد والأفراح . وقد غدت 
هذه الهدايا مع الزمن واجبأ من واجبات السفراء الأجانب تجاه سلطات 
الدولة العثانية » ويقاس حسن علاقاتہم بها بمدى تأديتهم هذا الواجب. 
ول تكن الهدايا المقدمة عادية» وإنها ذات قيمة فنية ومادية عالية» فكلا 
ارتفعت قيمتها كان أثرها على من تقدم له أقوى. ولذا فإن السفراء كانوا 
يتكلفون نفقات كبيرة ليقدموا الهدايا الملائمة . وكان السلطان العثاني مولعا 
بالساعات وكلاب الصيد»» والسيوف المرصعة بالأحجإر الثمينة ». والقطع 
الفاخرة من الجوخ الممتاز» والطنافس» والمجوهرات والحليء والأقمشة 
الحريرية النفيسة. فلقد طلب الصدر الأعظم قره مصطفى من السفر 
الفرنسى نوانتيل» بعد حادث خيوس» أن يقدم هدية إلى الساطان ألماسة 
بقيمة )٠١ ,٠٠١(‏ يكو حتى يصلح ذات البين. وفعاد قدم السفير هدية 
قام بحملها عشرة من الخدم ویقدر ٹمنہا ب (۰۰۰, )٠۰‏ یکو . 


(1 ٠ (0)i 
۰ E i, Xil. PP: §6 - 58 ( 
وكانت تتألف من مجموعة من الأحجار الثمينة» ومقعدين محفورين حفرا رائعاء‎ 

.ومرآة بندقية في إطار بديع الصنع من القضة »وخس ساعات معلقة» وطنفسة من 
الغوبلانء وعدة قطع جوخ › وساتان وخمل» وأقمشة بندقية ثمينة وفاخحرة . 

وقد وزعت قيمة المدايا على الإسكالات لتسدد ثمنهاء ففرض على حلب 

قرش سيدا ۵۴۰۹ فرش :وازکین ر ۹و۴ 

D'Arvieux. VI. P: 297 . قرش‎ )٦۰*۰( قرش » وقبرص‎ )۲۰ ۰ ٠ ( والقسطنطينية‎ 


VV الحالیات‎ ۲۳ 


وقد حرجت اهمدايا مع الزمن من مفهومها الأصيل» وغدت أشبه ما 

تكون بالرشاوى» وتحولت من هدايا نوعية إلى نقدية يشتري با السفير 
الأجنبي ما يشاء من الصدر الأعظم والحكام العثانيين» أو بمعنى أخر» كل 
ما يخدم مصالحه ومصالح مواطنيه» حتی ولو کان هذا الأمر ضكر مصلحة 
الدولة العشانية نفسها. ولقد استغلت هذه الناحية استغاد کر في القرك 
السابع عشر عندما دبت الفوضى في جسم الدولة العثانية» وتأزمت الأحوال 
المالية فيها وأفسدت الرشوة ضيائر الموظفين . 

خامساً: : الوساطة . لم تعتمد الصلات بين السفراء والباب العالي على 
الاستكاك الاش فط نا كانت السا اعت ها ورا حطر كا 
أشرنا إلى ذلك أكثر من مرة - وكان يقوم بهذه الوساطة اليهود بخاصة» وإماء 
السلطان ونساؤه ممن كان له تأثر كبر على السلطان وموظفيه الكبار. فبعض 
نساء القصر كان يمت بصلة الدم إلى الأوربيين» إذ أن كثيرات منہن ترجعن 
في أصومن قبل بيعهن في سوق النخاسة إلى دول أوربية» كالبندقية أو فرنسة 
أو غيرهاء كا أن بعض موظفي اإقصر كان من مسيحي تلك البقاع» ربي 
على الإسلام والإحلاص للسلطان. وكان السفراء عند وصوهم إلى 
اصطنبول» يعملون خفية على عقد صلات مع هذه العناصر» التي كانت 
تحن إلى أصوها الأولى. وکان سفير البندقية بعیونه وجواسیسه أدری من غیره 
مہا» وکان له دائ) من مخدمه في سراي السلطان» أو في الباب العالي . وجب 
ألا ينسى في جال الكلام عن الوساطة الروم» الذين تقربوا من السفراءء 
وعملوا لديهم مترجين وسكرتيرية» وقدموا هم خدمات جل . 
وهكذا يتضح أن العلاقات الشخصية بين السلطان وبابه العالي من 

طرف» والرؤوس العليا للجاليات الأوربية› كانت تخضع لظروف عديدة» 
تجعلها في مد وجزر» وشد وجذب . وجب ألا تمل في إطار المؤثرات الكرى 
السالفة الذكر الأوضاع الداخلية للبلادء وما ترميه من ظلال على تلك 
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العلاقات» ودس السفراء على بعضهم بعضاً وتنافس الدول الأوربية فيا 
بينها» وتشابك مصالحهاء وتصرفات الموظفين العثانيين الصغار. فكل هذه 
العوامل مجتمعة» لؤنت العلاقات المباشرة بين السفراء والباب العالي بألوان 
قاتمة أحياناًء ومنبرة أحرى إلا أنه يمكن القول إن اللون القاتم هو الأغلب 
عليهاء ومظاهر العداء هي الأطغى . 


أما علاقات القناصل» والجاليات الأوربية بالسلطات العثانية في 
الإسكالات التي يقيمون فيهاء فقد كانت تشبه إلى حد كبرر العلاقات المشار 
الغا ا وتفضع لنفس العوامل . ولكن يلاحظ أنها كانت أقل رسمية ‏ 
وأكثر ف والتصاقاً وصفاءٌ وعفوية . وربا يرجع ذلك إلى بعد الإسكالات 
النسبي عن العاصمة» وعن المؤامرات الكثيرة التي كانت تحاك فيها من قبل 
سفير كل دولة» متعاوناً مع الوسطاء في القصرء من إماء وهود وروم . . کا 
يعود إلى انصراف a‏ بعامة إلى الشؤون التجارية» دون النواحي 
السياسية» وإلى صغر الإسكلة بالنسبة إلى العاصمة» والاحتكاك الواسع 
بين السلطات والقناصل وأعضاء الحاليات » بسبب ضيق المكان» والمقابلات 
والاتصالات المستمرة بيتهم نتيجة المشكلات اليومية » الناحمة عن العلاقات 
التجارية بين أفراد الجالية وسكان البلاد» وموظفي الدولة . فالمقابلات في 
الإسكالات ل تكن حدودة وصعبة › کا هي عليه ي العاصمة» وإن كان 
- بعض الولاة وكبار الموظفين يجحاولو ن أن يقلدوا السلطات العليا في اصطنبول» 
ll‏ وعدم الساح للقناصل بمقابلتهم . 


وإذا كان هناك في العاصمة السلطان» والصدر الأعظم» وا لمفتي»› 
والقاضي› والقبطان باشي» والنيشانجي › وأغا الانكشارية» وغرهم من 
الوظفين الكبارء يعمل السفراء على عفد الصلات معهم › ومقابلتهم ف 
المناسبات» فإن كل إسكلة كانت تحوي صورة مصغرة عن هؤلاء الموظفين . 
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ففي مدينة كمدينة حلب» وهي مركز ولاية» كان هناك الباشاأوالمتسلم٠‏ 
والقاضي والمفتي ونقيب الأشراف وآغا الانكشارية وأغا السباهية والدفتردار 
أميني» والمحصل والصباشي0. . إلخ ويضيف «دارفيو» إلى هؤلاء الموظقين 
الكبار» الذين كان ا صلات معهم › «شاهبندر التجار» . وفي الحقيقة 
م يکن هذا الأخير موظفاًء وإنها رئيس طائفة (نقابة) التجار» وكبيرهم الذي 
يقضي شاا في الخصومات التي تقع بينهم . . إلا أن التجار الأوربيين لا 
يخضعون له في خلافاعہم کا رأينا» ولکن إذا حدث نزاع بين فرنجي ومسلم» 
أو فرنجي وودي » فان المسلم آو اليهودي كان يحضر الفرنجي أمام 
الشاهبندر. وقد كان ملزماً على الذهاب» إلا إذا كان للقنصل نفوذ كبر 
يستطيع بوساطته التدخحل في الأمر وتصريفه بحسب بنود الامتيازات” . 
والتسلسل الوظيفي نفسه كان قاتا في طرابلس ودمشق. اللتين كانتا 
مرکزین لولایتین کبیرتین . أما بيروت وصيدا والقدس وغزة» فکانت سناجق 
تابعة لولاية دمشق» «حتى سنة ٠٦٦٠م0)»‏ حينها حول سنجق صيدا إلى 
ولاية تشرف على شؤون جبل لبنان. فالقنصل إذن كان على صلة مهذا العدد 
من كبار الموظفين» وكان يسعى لايجاد علاقات صداقة وود مع كل واحد 
منم » ليستفيد منه في الشؤون التي تتعلق به» وفي الظروف التي يحتاج إليه 
ولقد جرت العادة أنه في صبيحة اليوم التالي لوصول القنصل» يرسل 
هذا الأخير ترجانه لتعحية الباشا والقاضي» وغيرهما من كبار الموظفين وأعيان 


)١(‏ محدث آحیااً اه يسلم لباشا واحد حكم إيالتين» فيعين الباشا ني هذه الحالة نائاً 
عنه لإدارة اح المقاطعتين ويعطى لقب «متسلم» . 
Gibb & Bowen. |.P: 198.‏ 
D'arvieux. VI. PP: 429-432. ()‏ )2( 
Ibid. P: 432. (™‏ )3( 
)٤(‏ القتح العثماني لسورية . . رسالة الماجستير. ص ٠١۷‏ . 
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المدينةء ويقدم هم المدايا المعتادةء التي كانت تتألف من طنافس وحراير 
وسکر وقهوة ومر بيات وجوخ › أومال نقدي وأشياء أخرى . وكان . 
لاء يتقبلون المدايا قبولاً حسنأء .ويبعثون إليه بعبارات الشكر ولمجاملة. 
فترة قصيرة من وصول هذايا القنصل إليهم» فإنہم كانوا يرسلون 
رسلهم بامدايا إليه(». وكان يرافق هذه المدايا طبل وزم يقف أصحابه 
على باب القنصل» حتى يمنحهم بعض الالء أو هدايا صغيرة”). وني 
نفس اليوم» أو في اليوم التالي”» وبعد أن بحضر القنصل الصلاة الصباحية 
مع أفراد أمته» فإنه يدعوها لتصاحبه في زيارته لوالي المدينة0). ويأتي جمیع 
التجار إلى دار القنصلية» وهم يرتدون أجل ٹیا ہم » ويخرج الحميع في موكب 
رسمي » يتقدمه إنكشاريو القنصلية()» وقد وضعوا على رۋوسهم قبعات 
الاحتفالات» ولوا في أيدييم عصياً طول الواحدة (ه) أقدام» رينت 
مقابضها بالعاج» وساروا ائنین انين . وعل بضع خطوات من الإنكشاريةء 
يسير حاجب القنصلية (قواصها)ء وقد ارتدى قفطانا أحر بأزرار صفراء 
مذهبة» وأكمام متدلية حتى الأرض تتبعه» وني يده عصاً طويلة من الآبنوس 
مطعمة بالفضة0). ثم يأتي الترحمانان وقد لبسا فاخرأًء وتعما بقلابقه 


ر( D'Ariveux, |. P: 348 - V, P: 521 (١‏ )1( 
هناك اختلاف بین ما ذکره «دارفیو» عن صیدا» وماذکره عن حلب . فقنصل صیدا 
هو الذي ابتدأ بإرسال دايا بينم) في حلب كان موظفو الدولة هم البادئون. والأقرب 
إلى منطق الضيافة العربية ما ذكره عن حلب. 

(2) ibid. V. P: 521 (۳) 

(۳) لقد قام قنصل صيدا بزيارة الوالي في نفس یوم إرسال انھدایاء بینا ترکها «دارفیو) 
كقنصل لليوم اتال , .521 :۴ .۷ .اطا 

)٤(‏ لا م يكن في حلب وال, أثناء وجود دارفيو» وإنا متسلم فقد قرر القنصل الفرنسي 
زيارة القاضي فقط. لأن المتسلم لا یتناسب مع قدره ومقامه. ۴:522 .۷ .لاطا (4) 

)1( وقي صیدا اٹنین . .۴.349 .7.1 .1۵طا‎ )٤( کان عددهم في حلب‎ )٥( 

)٩(‏ لقد أضاف «دارفيو» إلى ہاية العصا زهرة الزنبق المزدوجة شعار ملك فرنسة. 

(6) Ibid..V. P: 522 
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الملحلاة بالزبلين» وهي رمز عملها. ويليها الخدم» وعددهم في حلب 
أربعة» ارتدوا الأحر مح قبعاتہم البولونية » ويتقدمون انين انين . ويسر 
aN SAA‏ ورو إذا كان سلفه قد سافر قبل وصوله»› 
ويرافقه هذا السلف إذا كان خا ويكون القنصل بلباسه الرسمي 
الذي كنا قد أشرنا إليه سابقاً. . . وى خحلف القنصل الأمة وكانت عادة 
تقدم ألأمة المخمية عليها إكراماً ها)» ويسر ف مقدمة الأمة الأصلية نواب 
القناصل» ثم مستشار القنصل» فنواب الأمة > فالتجار» فالصناع . 
وكان ا لحميع يتقدم ببطء واتزان» وبخطوات منتظمة١)ء‏ وكانت الطرقات. 
التي يمر با موكب القنصل تعج يومها بالمتفرجين الذين بهرعون من كل 
ف وصوب لمشاهدته» ويظل الموكب سائراً ېا النظام حتی يصل إلى مقر 
الوالي. 


ويستقبل القنصل على ياب السراي من قبل التشريقاي الذي ييه 
هو وأفراد جاليته» ويقف جيع الحرس منتصبي القامة» ويقودون ا 
إلى كيخيا الباشاء أي وكيله أولاً «». ثم إلى الديوان الكبير حيث كان 
مجلس الباشا في ركن من أركانه على أريكة واسعة . وكان بمجرد أن يرى 
القنصل يهب من تجلسه وينتظره واقفاً. وعندما يقترب القنصل من المصطبة 
ليصعد عليها إلى الباشاء فإن اثنين من الموظفين كانا يرفعانه من تحت إبطية 
برفق واحترام » ليساعداه على الارتقاء» ويتقدم خادم منه يخلع له حذاءه. 
وكانت العادة المتبعة في التحية» هو أن يقدم الباشا يده إلى القنصل بلطف 


D'Arvieux. V. P: 522 (1)‏ )1( 
(۲) قدم دارفيو الأمة المولاندية على الفرنسية . 523 ibid. V. P:‏ )2{ 
(۳) رأفق دارفيو نائب القنصل في الإسكندرون. ِ ibid.‏ )3( 
ibid. (٤(‏ )4( 


(ه) لقد کان هذا في صیدا. وقد استقبل الكيخيا الموكب في قاعة عمله» وتبادل مع 
القنصل الحديث» وقدم له القهوة الشربات والروائح » كما يفعل الباشا. 


(5) ibid, I. P: 439 
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وظرف ليقبلها).. ويجلس الباشا على أريكته» ويجلس القنصل. قبالته على . 
مقعد مکسو بالجوخ الأحرء كان القنصل محضره من بيته”). ويبقى التجار 
واقفين طيلة الجلسة زيادة في الاحترام . ويقف الترجمان الأول إلى جوار 
القنصل› فيبدأ بتحية الباشا ببضع كلات» ويحيّي الباشا القنصل أن 
وترفع . . يدور الحديث حول مختلف النواحي » كالتجارة والصداقة البادلةء 
والرغبة في تمتين صلات الود» وإبعاد كل ما يسيء للتجارة . وكان يقف إلى 
A‏ ويحيط بالقاعة ما يقرب من خمسين شاباً لبسوا 
الساتان الفا حر و«ستر») الجوخ» وأحاطوا خصورهم بأحزمة مزخرفة » شکوا 
فيها خناجرهم ذات المقبض الفضي الذهب» وهؤلاء هم غلان الباشا 
وحرسه . وکانوا یقفون وأیدیہم تکاد تلتصق بجوانبهم - إذ أن هذا هو الوضع 
اللحتشم المؤدب لدى الأتراك - ويلتزمون في وقوفهم صمتاً مطبقاً. 


وبإشارة من الباشاء ينطلق بعضهم من موقفه» ويقترب اثنان منه وسن 
القنصل بكل احترام» ویقدمان هما منادیل کبیرة ینشرانہا على رکبهاء ویتقدم 
اثنان اخران بفناجين من القهوة» ويعمل آخرون على تقديم الشيء نفسه 
للتجار وموظفي الباشا» على صوان من الخشب المدهون والمذهب. وأثناء 
الحديث كانت ترفع فناجين القهوة الفارغة والمناديل بخفة ورشاقة» ٹم 
يحضرون بعد برهة مناديل جديدة مع فناجين جديدة من البورسلين» أكر 
من السابقة» وقد امتلأت بعصي الليمون المعطر. وجري التقديم للجميع 
بالطريقة الأولى نفسها. وبعد فترة قصررة» يشير الباشا للغلان فيحضرون 
٠‏ العطور. وهذا يعني انتهاء المقابلة» وضرورة الاستئذان. ويتقدم اثنان من . 
٠‏ الغلمان بإبريقين من ماء الورد وزهر البرتقال» ويقدمان للباشا والقنصل على 
التوالي» فيتناول كل من كمية في يدیه» یمسح بها وجهه ولیته» وبان 
واحد يضع غلامان اخران على رأس كل من. الباشا والقنصل قطعة كبيرة 


(1) Hammer. VI..P: 295 (0) 


(2) Russel. Il. P: 20 - D'Arvieux. VI P: 524 ۰ ۱ ( 
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من القماش» بينها يقوم اثنان أخران بتحرياك مبخرة تحت القهاش» يحرق فيها 
حشب . الصر ههاه الوارد من المندء الذي تعلق رائحته القرية بالأماكن 
المبللة. ونفس العملية يكررها حدم اخرون مع التجار بخفة واحترام» 
يدعوان إلى الإعجاب. 


وينهض الباشا من مجلسه عندما يرى القنصل يتهيأً للانصراف» ويعطيه 
يده» وبعد عدة تحايا وتبادل مظاهر الصداقة ء يفترقان» وعندها يتقدم اشن 
الغلان ويضعون على أكتاف القنصل سترة من الدمقس الأبيض» يطلقون 
عليها اسم «القفطان»(٠‏ فينحتي القنصل للباشاء وينزل من الديوان 
بمساعدة نفس الموظفين اللذين ساعداه على الصعود» ويلبسانه حذاءه» 
ويقوم بانحناءة أخرى للباشا الذي يردها برفع يده إلى عمته» وهذه أفضل 
تخية يقوم بها الأتراك . ويخرج القنصل والموكب بنفس النظام الذي دخل بهء 
ما عدا أن جاويشية الباشا في هذه المرة هم الذين يتقدمون الموكب» 
ويوصلون القنصل إلى منزله» حيث يصرفهم التراجمة بعد أن تقدم همم الهدايا 
المعتادة . ولا بد من الإشارة إلى أن الترجمانية كانوا يقدمون احترامهم للباشا 
بالرکوع أمامه» وتقبيل كم سترته . وكلها كانت تصدر لفتة كريمة من الباشا 
للقنصل» فإن الترجمان كان يكرر الحركات السابقة . وكان جميع تجار ال لحالية 
يرافقون القنصل إلى غرفته بعد المقابلةء ومن يريد منهم يبقى للغذاء معه» 
بينها ينصرف الآحرون إلى بيوتهم”). وكان الباشا يمدي الترجان الأول 
مکافاة له عباءة0). 

وبعد الظهرء وقي الأيام التاليةء كان القنصل يقوم بزيارات مشابة 
للقاضي وأعيان البلدء وكان يستقبل بمظاهر الحفاوة والإكرام التي استقبل 


(۱) یذکر «راسل» أن المدية المقدمة إلى قنصل حلب كانت عادة معطفاً من فراء 
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بها عند الباشاء أو ما يماثلها. ويظهر أن الضيافة قد تنوعت في أواخر القرن 
السابع عشر» حتى أن «دارفيو» يذكر في زيارته للقاضى» أن هذا الأحير قد 
قدم له التبغ إلى جانب القهوة والشر بات( ويضيف إليها «راسل» في القرن ' 
الثامن عشر السكاكر«). ويذكر هذا الأحير أن القاضي» حينا يستقبل. 
القنصل» كان يجلس على أريكة أعلى من كرسي القنصل» ويتخذ خلال 
المقابلة مظهراً رسمياً ومتباعداً أكثر.من الباشاء ولا تقدم القهوة المرطبات 
والضيافة إلا للقنصل فقط١..‏ بينا م يشر «دارفيس أبداً إلى هذه الناحية» 
إلا أنه أكد على أن القاضي قدم له التبغ والحادثة قد تبدو مستغربة في 
الواقع» لأن التدخحين كان لا يزال محارباء وبخاصة في الأوساط الدينية. 
وكان القنصل في الحقيقة حريصا على صلاته الحسنة مع القاضي» لأنه هو 
الذي يسجل له براءة تعيينه» فاعترافه به أمر جوهري» هذا بالإضافة إلى 
علاقاته الأخرى به بخصوص القضاء والإمتيازات . 

ولقد كانت مقابلة «المحصل»» أو أمين الجحمرك أطول المقابلات وأقلها. 
رسمية» فالكل مجلس على الديوان» وتقدم له بأدب واحترام الضيافات 
المعتادة» وعند انتهاء المقابلة» مدي القنصل جواداً أصيلاء وأعضاء أمته 
مناديل فاخحرة). ويرد القنصل المدية مباشرةء وكانت هدية القنصل' 
الفرنسي بقيمة )۲٠١(‏ قرش . 

وبعد كل زيارة تجري» كان يرسل إلى القنصل صرة (بقجة) تحوي 
عباءة صيفية» وألبسة داخلية من الحرير» ودكة للسرولل مطرزة تطريزا 
همی ونع (شخشوراً أي حذاءٌ فیا ومندیا«). وکان يضاف إلى هذه 


(1) D'arvleux. V. P: 524- Russell. II. P: 20 ١ ۰ (0 
(2) Russell. Il, P: 20. وتأتي الضيافة بها في الأول‎ )۲( 
(3) Ibid. Il. PP: 21 - 22 (۳) 
„(4) ibid. Il. P:.22 - Charles - Roux. P:;51 ۰ )٤( 
(5) Charles - Roux. P: 51 : )٥( 
. (6( Russell: 1. P: 22 (» 
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الهدية أحيانا مشط للحية من سن السمك» وكيس للتبغ مطرز بخيوط 
الذهب» کا كانت توزع «بقاشيش» على جميع حدم القنصل‹) . 

وبعد هذه المقابلات فإن القنصل كان يستقبل أثناء الأسبوع الأول من 
وصوله» الأشخاص الرسميين الذين زارهم ماعدا الباشا”). وكان يقدم 
الضیافة إلى کل واحد منہم» کل على طریقته کما یعامله بحسب مرتبته» ١‏ 
وكان المحصل من الشخصيات التي يتم با القناصلٍ اهتهاماً حاصاء لأنه ‏ 
الشرف على عمليات الجمرك» وتفريغ البضائع» ومن ثم فإنه کان يستقبل 
بفخامة » ويقدم له عند انصرافه هدايا كثرة› ومنہا عدة قطع من لقاش . 
وكان القنصل الإنكليزي ممديه معطفاأً إنكليزياً من تلك التي كانت شركة 
الليفانت ترسلها سنوياً لإرضاء الموظفين »)١‏ كا كانت فرنسة تقدم له ساعة 
تقدر قمیتها بخمسین قرشاً ) . وكان القنصل يزار مرة في السنة من قبل 
الموظفين وآغا الإنكشارية » إلا أنه كان يرد الزيارات هذه بوساطة ترجمانه . 


اما في.الأعياد الإسلاميةء وبخاصة عيد الفطر والأضحى » فإن القنصل 
٠‏ کان پرسل بطاقات تبنئة إلى أعضاء الديوان في الإسكلة وغيرهم من ' 
الأغوات ٠‏ . معسحوية دايا من السكاكر والمشروبات» وهدايا ذات ة 
أكبر للموظفين الأعلى مرتبة... 

ول تكن اتصالات القنصل» مع موظفي الإسكلة تجري كلها في هذا 
الحر ٠‏ وإنا كان يتم تزاور عادي أثناء الليل» وكان بعضهم يكون 


` (1) D'arviéux, V. P: 531. ۰ ا‎ 0) 


(۲) یذکر «راشل» ف القرن اک عجره بالا أحد يرد الزيارة من الموظفين شوى 
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صداقات حقيقية مع الباشاء أو مع الفثات الحاكمة الأخرى. وهذاما فعله. 
قنصل صيدا مع حاكمها في مطلع النصف الثاني من القرن السابع عشرء 
وذلك لکي یساعده على تدعیم تجارة أمته(). فکان یضاعف من زیاراته له 
وهداياه» كا سعى لعقد صلات فردية بينه وبين القاضى. ومذا الشكل 
كانت علاقات الباشا مع القنصل بصورة عامة» هي أوثق من علاقة السفير 
بالسلطان أو الصدر الأعظم » بل كان بعض الولاة يعيش مع القنصل في 
وذ ووثام» فيستضيفه ليلا هو وأفراد جاليته» ويقيم له الآدب وحفلات 
الرقص والغناء»ويختار الليل لمثل هذه اللقاءات 7 الجميع بحرية ة اکر 
يما في النهار). 

بل إنه أثناء عيد الكرنفالء كأن لشباب الأمة الأجنبية بالمجيء 
لديه مقنعين» والتمثيل أمامه الملاهي والقصص التي كانت تتبع عادة 
بحفلات الشراب<). فهذه الصلات الليلية إذن كانت تة تقوى الروابط بين 


٠‏ القنصل والسلطات الحاكمةء ولذا فإن «دارفیی عندما وفد قنصاد إلى حلب» 


و ير من اللائق بمقامه زيارة المتسلم سا دون الوالي - فإنه قرر 
القيام بزيارته هو وبقية الموظفين والأعيان ليلا ليدعم علاقاته معهم . 
وفعلا فبعد أن استقبله المتسلم بحفاوة» وقدم له العشاء والنبيذ والمشروبات 
واهدایاء فإنه ساعده في حل قضية قضائية ة هامة(). ولكن يبدو أن المجتمع 
لم يكن ينظر نظرة رضا إلى مثل تلك الزيارات١)‏ . 


. ` (1) D'Arvieux. İ. P398 ا‎ (۱) 
(2) ibid. V. P: 530 ! ۰ 3 () 
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لقد قبض على خادم أحد الهولانديين المقيمين - وهو مسيحي مارو - بتهمة ضربه 
مسلًاء فحكم عليه القاضي بقطع قبضة يده وسعى |ودارفيو» لدى الحسلم لالإفراج 
عنه» وفع فإنه استجاب له على أن يخفيه عن الغيوك بعض الوقت» وأرسل المتسلم 
إلى الترجمان مبلغ )۳١(‏ قرشا ليمزق المحضر المدون ضد المتهم. ۰ 
Ibid. V. P: 533 (»‏ )6( 
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وعلى الرغم من, أن هذه المقابلات الرسمية والخاصة كانت تكلف 
الجاليات الأوربية مال كثراً» بسبب المدايا التي كانت تقدم» إلا أا 
بمواكبها كانت مال للدعاية هذه الجاليات بين أهل البلادء الذين كانت 
تدهشهم أہة تلك المواكب وفخامتها(). وني الحقيقة كانت المدايا في 
اسكالات سورية کا هاماً ا من نفقات أية جالية أوربية» فقد كانت 
تقدم للباشا بمناسبة مقابلة القنصل له» وعند وصوله إلى الحكم» أو عودته 
إلى المدينة بعد غياب» وفي الأعياد وختلف المناسبات الخاصة. كا كانت 
ترسل إلى كثبرين من موظفي الإسكلة وبخاصة أثناء رمضان وعيدي الفطر 
والأضحى . بل إن السلطات نفسها كانت تطالب الجاليات بالمشروبات 
والسكاك وختلف المدايا الصغيرة» كمكافأة ها على عمل قامت به لصالح 
الجاليةء أو كشرط للقيام بهذا العمل<٠.‏ بل إن بعض الباشوات كان جشعاً 
إلى حد أنه كان يطالب بضرورة تقديم المدایا لهء لا عند إستلامه منصبه 
وني الأعياد فحسب» وإنا في كل المرات التي يتغيب فيها عن المدينة أيضاء 
حتی ولو کان التغيب لخمسة عشر أو عشرين یوما . وني القرن الثامن 
عش غدا الباشوات أكثر ترف وأشد طعًاء فلم یدوا يكتفون باهدانا 
المعتادةء وإنم) شرعوا لأقل أمز يطلبون ساعات ذهيية وطنافس من 
«الغوبلان»» وأقمشة حريرية مذهبة بل وصل بهم الأمر إلى ردها إذا وجدوها 


غر كافية %0( . 
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م يكن الأمر مقتصراً على القرن الثامن عشر فقط» بل هناك حوادث ماثلة جرت . 
في القرن السابع عشر. فعند زواج الأميرين أحفاد فخر الدين في صيدا فإنيا 
طلبا هدايا من الجالية الفرنسية بمناسبة زواجها» وأخبرا القنصل بالوساطة أنه 
إذا أراد. أن يتمع بحايته) فعليه أن يرسل كمية كبيرة من الملل والجوخ والساتان 
والبروکار ا والمشروبات والقهوة والسكر والمربيات والشموع > وقطعاً ذهبية 
إسبانية وإذ 4 تكن المدية كا وصفاهاء فلا ضرورة لزيارته هما. ودفعت الأمة = 
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وأمام نفقات المدايا هذه( حاولت دول ال جاليات أن تقف موقفاً خازماء. 
فقررت البندقية في القانؤن المنظم لقنصلية سورية ۲٠(‏ آب سنة ٠۹۲١‏ م)» 
الحد من تغيير القناصل» حتى لا تضطر الدولة إلى نفقات كثيرة بسبب 
الهدايا ,التي محملها كل قنصل عند وفوده لأول مرة» کا حظرت قبول الهدايا 
واهبات» حتى لا يضطر إلى الرد بالمئل١).‏ وكذلك أوصت فرنسة قناصلها 
بالإقلال منهاء وفكرت جديا في التخلص من هذا النوع من الضريبةء 
الذي كان يستعبد الأمة. ولكن القناصل على الرغم من ضيقهم منہاء 
فإغم كانوا يرون فيها وسيلة لتذليل الصعوبات» وتبسيط المفاوضات . ومن 
ثم استمرت تلعب دورها في تغذية الصداقة وحسن التفاهم بين المقيمين 
الأوربيين وحكام الإسكالات العثانيين. 


= ثمنا ها (۲۰۰۰) قرش ومع ذلك قوبلت بڄفاء . 390-391 D'arvleux. |. PP:‏ 
)١(‏ لقد قدم قنصل فرنسة في حلب سنة ۹٦٠۱۷١م»‏ ا عدد فية المدآيا المقدمة في 
حلب إلى السلطات الحاكمة في مدی سنة» وقيمتهاء وهذه صورة عنها. 
هدايا لموظفي الدولة في رمضان والأعياد - ٠٠٠١‏ قروش 
أقمشة وساتان وحلويات عند وصول الباشا 
وهذا یمکن إن یتکرر عدة مرات. - ۳٠١‏ قرشا ` 
هذاا مقاب مغطف من الفرو الذي آمذاء الباشا للقنصل ۳۰ قرشا 
هدايا مقابل محتلف الملابس التي أهداها الباشا للقنصل - ٠۷١‏ قرشاً 
هدایا عند وصول القاضی - ٠٠۰‏ قرش 
هدايا عند تعيين المحصل ۔ ٠۴١‏ قرشا 
ساعة للمحصل عند زيارته للقنصل - ٠١‏ قرشا 
أقمشة مقابل الحصان المقدم من المحصل - ۲۰۰ قرش. . 
هدايا للسردار والکیخيا ونقیب الأشراف عند تعیینہم - ٠٠١‏ قرش 
حلويات وسكاكر لمختلف الموظفين في رمضان والأعياد - ٤۸٠‏ قرش 
مشروبات وحلویات وسکاکر في الإسکندرون. ۔ ٠٠۰‏ قرش 


اللجموع ٠‏ ۴۵ قرشاً 


Charles - Roux. P: 51 


(2) V. Berchet. P: 51. Item. 4 (T) 
۷4۹ 


ولکن الصلات بين الحكام في الإسكالات والقناصل والجاليات» م 
تكن كلها ودا وصداقة» وإنا كانت تشوا في معظم الأحيان المعاكسات 
والخلافات» وأخيراً البلص والغرامات التي لم تكن لتستهدف فقط الحصول 
على المال - كا يعللها ا لمؤرخحون دائا - وإن) کانت أشبه ما تکون بعقوبات 
غير مباشرة» يطبقها الحكام على الأجانب إذا ما أساؤوا إلى تقاليد البلاد 
وعاداشا.. إذ أن تسلیم القضاء أ قناصل هؤلاء 'الأجانب ج القضاة 
والولاة من أية سلطة مباشرة عليهم » ومن ثم كانت الغرامات طريقاً لتطبيق 
سلطتهم 'المسلوبةء وللتعسريف بوجهات نظرهم في تصرفات هولاء: 
الأوربيين» وإقامتهم على الأرض العربية الإسلامية» وكأني ببعضهم قد 
أراد أن يفرض على هؤلاء الأوربيين ضرورة احترام عادات البلاد وتقاليدهاء 
بل والتقيد سا). ولقد درست الغرامات مفصلا في بحث الحياة التجارية» 
ولوحظت الشکاوی التي ضجت بها جميع الجاليات» حتى أن بعضها هدد 
بالانسحاب وأیقاف تجارته وإفقار الإسكلةء وإضعاف اقتصادها"). ولكن 


(۱) ۰ بعض الأمثلة: حدث أن طباخاً ا ف صيدا بصق وهو مار في الطريق 
العام » وإذا ببصاقه يصيب حي فلاح ینام أرضاء فاعتذر له ودفع له قرشأ إلا أن 
السلمين الذين شهدوا الحادٹ والذين للحية حرمة خحاصة» اشتكوا الأمر 
للحاكم» وضجت البلدة وقرروا حرق الطباخ حياً أو خوزقته إلا أن القنصل توسط 
بالأمر ونجا بدفع )٠١(‏ إيكو. 212 D'arvleux. Hl, P:‏ 
وحدث مرة أن كان القنصل في خان الفرنسيين في صيدا يتكلم مع نائب الوالي عن 
بعض الأعمال» وكان أحد الفرنسيين التجار يتنزه على السطح» ولا يفصل بينه 
وبینہما سوی حاجز قصیر وکان بالقمیص والسروال» فخرج منه صوت غير 
مستحب» وكان الكيخيا يمشط يته بيده آنذاك فسمع الصوت واصفر وجهه 
وسحب يده بسرعة» وكأنه صعق لأن ما حدث يعتبر إهانة كبيرة لدذى المسلمين» 
وترك فجاأة القنصل وشكى الآمر للوالي الذي هدد بالقضاء على كل الجحالية الفرنسية 
ومصادرة أمواها. . وقت الترضية بعد صعوبات بالمال. . 212-214 :۴۴ |١.‏ .اطا 

(2) V. D'Arvieux. V. P: 579 - VI. P: 535 ` (۳ 

Vandal / Op. Cit. lettre de M. de Nointel... seyde, 9 Mars 1674 (annexe) 
, Ve: 


على الرغنم من أن. بعض الشكاوى ضد الحكام والباشوات كانت غقةء إلا 
أن الصخب والضجيج. والعصبية التي كانت الجاليات تثيرهاء» بين آونة 
وأحرى» كان مبالغاً فيهاء إما للتأثير على حكوماتهاء أو للضغط على الدولة 
العشمانية نفسها. ولقد أنصف «راسل» حين أوضح علاقات الجاليات 
بالسلطات الحاكمة فقال: «إن حياة هدوء وسلام ومرح وتزاور» هي الحياة 
الطبيعية للجاليات في تلف الإسكالات . ولكن الأمر لا يخلو من معاملة 
سيئة من بعض الباشوات» وعدم تقيد ببعض بنود الإمتيازات . ولذا كان 
القنصل» وهو ملزم بالدفاع عن جاليته وعن الامتيازات » يراجع في الأمر 
السلطات المسؤولة» وعندما لا محل کیا فإنه يتوجه بشکواه إلى 
القسطنطينية . . . ولا تكون الشكارى إذا ما كثرت وتعددت في صالح 
الوالي» إذ يستغلها منافسوه للحلول مكانه . ومذا السبب كان الولاة يفضلون 
أن يعيشوا بود مع القناصل والجاليات» وبسلام شريطة أن يبتعد هؤلاء 
بدورهم عن التدخحل في الأعمال العامة » والشؤون الداخليةء التي لا تدخل 
في نطاق اخحتصاصاتهم » والتي لا علاقة هم با(ا). _ ۰ 

إن النوع الثاني من العلاقات بين الأوربيين في بلاد الشام » وبين سكان 
البلادء هي العلاقات بينم وبين الشعب نفسه . وإذا كانت العلاقات بين 
السلطات الحاكمة العثهانية في الإسكالات» والجاليات الأوربية» قد رسمت 
خطوطها الکبړری اا وهي عقود رسمية مكتوبة » وأثرت فيها عوامل 
عديدة أشير إليها سابقاء فإن العلاقة بين الشعب وتلك الحاليات كانت 
علاقة تلقائية وعفوية» لم تؤثر فيها معاهدات وعقود» ولم تتمكن بنود 
الامتيازات من تجميدها في قوالبها أو التحكم بها. فهي احتكاك ومعاملة 
وشعور» لا بنود نفذت أو لم تنفذ. وكان يسيرهذه العلاقة ويؤثر فيها الاتفاق 
أو الاختلاف في الدين بين الأوربيين» وعناصر السكان المختلفة . فبالنسبة' 
إلى الأوربيين الوافدين كان الشعب في سورية يضم جاعة قليلة العددء 


(1) Russell, Il. P: 26 E (1) 


تدين بالمسيحية مثلهم _ وإن اختلفت المذاهب -» وحاعة كبرة العدد تدين 
بالإسلام» وفئة صغرة اتخذت اليهودية دیناً ا . ولقد أطلق الأوربيون على 
السلمين بصفة عامة اسم «الأتراك»ء على اعتبار أن هؤلاء الأخبرين هم 
الحكام المسيطرون. ولكن هذا لا يعني أہم لم يميزوا في قلب الجاعة 
الإسلامية اختلافاً في الأصل. فقد فرق «دارفيو» بين العرب والتركان 
والأكراد ودرس أحوال كل فئة على سحدة» 'وعاداتها الاجتماعية وتقاليدها . 


وقد كان شعور الأوربيين تجاه المسلمين جيعاً شعوراً عدائياً تسيطر 
عليه بغضاء قديمة خفية» وحقد دفين حملوهما معهم من أوربة قبل أن تحط 
أقدامهم أرض بلاد الشام. وهذا الشعور المتعصب ل تخفف من حدته 
النهضة الفكرية التي رأتها أوربة في مطلع العصور الحديثة» ولا التحرر 
الديني» ولا الآفاق الجديدة المغتوحة» بل بقي نفس الشعور الذي تأجج 
في العصور الوسطى » ودفع أوربة إلى الحروب الصليبية» وهو نفسه الذي 
لاحق العرب المسلمين في إسبانيةء بالاضطهاد والعنف والتعذيب› وتابعهم 
شبالي إفريقية» وكان دافعاً من. الدواذ فع التي ساقتهم لاکتشاف طريق 

س الرجاء الصالح › ولحاربة المسلمين في كل ركن» وهو كذلك نفس 
الذي حارب به. الرثغاليون العرب المسلمين في المحيط اهندي» 
وعلى أرض المندء وني منطقة الخليج العربي» وجنوب الجزيرة العربية . ولقد 
امتزج هذا الشعور الديني العداثي» ني القرنين السادس عشر والسابع عش» 
برغبة استعمارية شرهةء ا ا الثروة التجارية التي کان يقبض 
عليها هؤلاء المسلمون. 

وبالمقابل فإن المسلمين في بلاد الشام كانوا لا يرون في الأوربيين سوى 
فرنىجة مسيحيون› هبطوا أرضهم لا ليعيشوا عليها سلاماً وحباأًء وإنم) سيطرة 
واغتصاباًء ومن ثم فنظرتبم إليهم كانت مزيجاً من الاحتقار والنشية<٠»‏ 


D'Arvieux, Ill. P,. 15, P: 86 ۰ ۰ (0)‏ )1( 
لقد ورد على لسان الأمير طراباي» ما يۇيد هذه النظرةء إِذ بين لدارفیو أن العرب س 
Vo‏ 


مھا اختلفت جنسياتم والبلدان التي أتوا مناء أو مها تذبذبت صلاتهم. 
السياسية مع الدولة الحاكمة» صداقة وعداء. فهم لا زالوا جحملون في طيات 
نفوسهم ذكرى الحروب الصليبية» التي اتی أثناءها مسيحيو أوربة غازین 
لأرضهم» وغاصبون لمواطنہم » كما أنهم لا زالوا يحتضنون في ذواعهم النقمة. 
لا لقيه عرب إسبانية المسلمون على ا وما فتئت أعبال الرتغاليين 
الإجرامية بشأن عحاربتهم المسلمينء في المحيط المندي والخليج العري؛ 
وانتزاع طرق التجارة والعيش اني منم » ماثلة أمامهم . هذا بالإضافة إلى 
ہم كانوا في كل يوم يسمعون عن القرصان المالطيين» الذين يجوبون البحر 
المتوسط» وهاجون سواحل البلاد الإسلامية وسورية بالذات . وهکذا 
ا ا ا ی لا الشاميةء لم یکن منتظراً 
نها أن تكون علاقة ففتوحة› على الرغم نما عرف عن المسلمين من تسامح 
ديني وانفتاح نفسي» کان جذب | إليهم الأوربيين› ويدفعهم إلى اعتناق 
دينهم . فالفرنجي والمسلم على حد سواء» کانا یبتعدان تلقاثيا عن الاتصال 
المباشر» وساعد على ذلك عدم معرفة ة أحدهما بلغة الأخرء وزاد الشقة بين 
الدور الذي لعبه الوسطاء: فقد اعتمد الأوربيون في سورية في أخحذ 
معلوماتہم عن أحواطمها لا على الاحتكاك اباش وإنما عل اليهود 
والمسيحيون» الذين كانوا هم الوسطاء. وکان بعض أولئك يكنون بغضاً 
وحقداً لمواطنيهم e‏ ومن ثم کانوا يرسمون هم في أذهان الأوربيين 
صورة نسجها خياهم من تلك البغخضاء وذاك الحقدء وبذلك كانوا يؤججون 
الشعور العدائي الدفين لدى الأجانب» فيزدادون انكاشاً وعزلة . وأسهمت 
العادات الاجتاعية السائدة في الجتمع العري الإسلاميء ف توسیع شقة 
الفرقة بين الطرفين‹). فلو كان باب الاتصال مفتوحاً بينه) لتعارفاء وفکر 


د ينظرون إلى الفرنج كأاناس متوحشين لا ذمة هم ولا ضمي سراقين وقراصنة . وكانوا 
يستخدمون أساءهم عا الان ان 

(1) Wood: P: 236 (۱) 

ويقول «وود» أن إغلاق باب الزواج بين الطرفينء وضع في وجه قوی طرق 
1/۲ االات ۰ - Vor‏ 


كل واحد موضوعياً في الآخحر» وقضي بالتدريج على عدم الثقة التبادلةء 
وذاب ما تحمله القلوب من غل . ولكن المسافة الكبيرة التي احتفظ بها كل 
طرف في علاقاته مع الآحر» وحافظة المسلمين والأوربيين على مظهر الرسمية 
والتحفظ عندما كانوا يلتقون منعت ذلك التالف . وهكذا عاش الأوربيون 
متمركزين حول أنفسهم» فنادراً ما کانوا يزورون أحياء المسلمين أو بيوتهم» 
لأن المسلمين كانوا ينظرون نظرة غير مستحبة إلى مثل تلك الزيارات» لاسي 
إذا أتت من بعض الفرنجة الذين لا يتسمون بالأخحلاق الفاضلة» خشية 
متهم على أسرهم ونسائهم وسمعتهم(٠.‏ ولذا غدا قاعدة لدى كثر من 
الفرنجة» وبخاصة الإنكليز المتحفظين. بأن «المسلم لا يصلح لإقامة 
صداقة حقيقية مع الفرنجي»0٠.‏ ومثلها كان المسلم يشعر بالحرج إذا تزاور 
مع فرنجي» أو احتك به» فإن الفرنجي كان يجس نفس الإحساس» لأن 
العلاقات العادية بين فرنجي ومسلم » ترتبط دائ في أذهان مواطني الأول 
بإمكان تغيير الفرنجي لدينه . فحتى في نطاق العلاقات التجارية» كان أي 
فرنجي يعمل في تجارته دون اشتراك مع زملائه › وحتی دون مساعدة ترجمان 
القنصلية» ودون وساطة ما» حتى لا يتعرض لثل ذلك الشك0. 
وفي الحقيقة كان كل واحد من الأوربيين والمسلمين لا يعيش بفرديته 
الإنسانية» وإنما كانت تسيطر عليه الشخصية المعنوية لأمته أو جماعته . فكل 
نسوء أو محسارة للواحد منما» كان سوءأً أوخسارة للطرف الذي ينتمي إليه . 
فقرنان من الزمن مرا إذن» والمسلمون نادراً ما بجتكون بالفرنجة» بل . 
إن مؤرحي هذه الفترة من المسلمين نادراً ما يشيرون إليهم . وبامقابل فإن 
الفرنجة ل يبحثوا عن مجتمع خارج مواطنيهم . ولقد كتب «ماوندرل» من 


(1) D'Arvieux. V1. P: 424 ۰ (9: 
(2) Wood. P: 235 () 
(3) Charles - Roux, P: 36 : (™ 


حلب سنة ۹۹4١م‏ يقول: «أما عن حياتنا بينهم - بين المسلمين - فهني 
آمنة وهادئة » وهذا كل ما نتمناه» إن مسراتنا هي بيننا وبين أنفسنا لا معهم . 
وعندما يكون هناك ربعدون مناء فنحن لا نرید أبداً أكثر من هذا)( وبعد 
نصق قرن» ذکر «راسلل» : «أن المسافة بين الطرفين لازالت قائمة اجتهاعياًء 
وقد تعلم بعض الأوربيين اللغة العربية والتركية› ولکنہم ا ما کانوا 
یستخدمونہا في عقد صلات وروابط» (). 


ولكن الانعزال | یکن عاماًء فھو أُقوی ما یکون بین 
المسلمين والإنكليز» وأ قله بینهم وبين البنادقة . فهؤلاء الأخحرون احتكوا 
بالمسلمين منذ القديم› حارلا آن .يادو ثرا من عاداعہم» وان يتزيوا 
بز حتی غدوا وكام مواطنون من أهل البلاد. أما الفرنسيون» فقد 
جاولوا جهدهم أن یربوا صداقات معهم› ولقد نجح بعض الأفراد قي هذا , 
اللجال» وإن كانوا ل ومن هؤلاء مثلاء «دارفيو» الذي تعلم الل 
العربية والتركية» وساح في كل بقعة في بلاد الشام» ودرس بدقة وعلمية 
عادات كل فئة . وعلى الرغم من تعصبه الديني› فإنه کان أكثر السياح ٤‏ 
القرن السابع عشر موضوعية وتفهًاء ولاسيا في بحثه عن العرب 
وتقاليدهم» أثناء إقامته لدى الأميرطراباي» أميرجبل الكرمل وما 
حوالیه . وقد کان لاحتکاکه الأهالي أثره الطيب» فوثقوا به ووثق بهم » 
حتی آنه قال عن العرب : نهم يعاملون المسيحيين والفرنجة نکل رفق 
وحرية » وهکذاعکس الأترا ا اسيئةعنہم» 
. إلا أن على الفرد أ ٺ يرجع ! إلى عقله» وحکم حًا عادلا. . إنبم شعب 
قدي وعديد دا ندین له بأفضل ما لدینا في میادین الفلك والطب وعلوم 
E 2‏ العلم و 0 فالسبب يرجع إلى 
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الأتراك» الذين أوصلوهم ا حالة أعاقت تقدمهم العلمي والفكري › على 
الرغم نما حبتهم به الطبيعة من إمكانات للابداع . فهم بصورة عامة ذوو 
فکر نفاذ ولامع»› وحاكمة منطقية سليمة» وأفكار دقيقة وعميقة . وهم 
عاقلون ومتزنون وجدیون» یتکلمون قلیاڈ ویصغون کثیراً. i‏ يسمع 
منهم تجریح لسمعة أحد ويعيشون ببساطة» ويحترمون الصداقة» 
ويصدقون الكلمة»(. . كا قال عن التركمان المسلمين : «أخلاقهم طيبةء 
أمناء لا يسرقون على الطرقات» ويحبون الأجانب»› ویستقبلونہم بلطف 
ویستضیفونېم) 0). وکان رأیه في سكان حلب المسلمين طيبا: «إم ناس 
رون لا يوون ادا إلا اذا استفروا. صبرن الأجانت والفرنجة : 
ولقد قيل لي ان مسيحيي البلدة أفضل من مسلميهم»› وإیماني الديني يلزمني 
على القول بذلك» والاعتقاد به كمسيحي » إلا أن التجربة أثبتت لي العكس 
تماما «) ويشترك مع «دارفیو» في ریه «مسيو دولوا»» الذي جاب المنطقة في 
سنة ٠۹٤١‏ م» وكان يعرف اللغة التركية » فقد ذكر: «أن الأتراك (ويقصد 
السلمين) أناس طيبون بالطبيعة. . . وهم شرفاء وبسطاء» وشخصياتهم 
۰ حرة. ومفتوحة»0). 5 وفي الحقيقة هناك إجماع من جميع من احتك جم من 
التجار والسياحء بأنہم جديون وأمناء في معاملتهم » وأن الأوربيين استغلوا 
طيبتهم فخادعوهم بشتی الوسائل› وخختلف الحیل الشريرة() . 

ويمكن القسول إن الآراء متضاربة حول معاملة المسلمين الفعلية 
للفرنجة» أو صلاتهم بهم . فمن يقرأ «دارفيو» يشعر - إذا ما حرجت سياسة 
السلطات الحاكمة ‏ بأن معاملة المسلمين للأجانب» على الرغم من انكماشها 


(1) ibid. HI. PP: 189 - 194 ( ۱) 
(2) ibid. Ill. P: 155 لقد أورد المثل القائل «كل عند العربي ونم عند التركماني»‎ )۲( 
(8) ibid. VI. P: 441 (۳ 
(4) les Voyages... P: 166 €3 
(6): Poullet. Il. P: 23 - Fermanel. P: 23 - du Loir. P: 166 - chardin. 1. P: 5 )٥( 
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كانت معاملة سمحة وحسنة» لا كا صورها «وود» بأنا علاقة بربرية تتمثل 
في ضرب المسلمين للأوربيين» وإهانتهم في الطريق» وبخاضة أئناء عيد 
ااج حینا یتألی الشعور الديني المتعصب في نفس الشعب”). وربا 
ول فان إن علاقات الصداقة التي يشير إليها «دارفيو» في مذكراتهء ويقدم 
صوراحنہاء ترتبط في الواقع باستعداد الأفراد ها» وبشخصياتهم ذاتماء وهي 
نماذج نادرة. إلا أن الأمثلة القليلة» دليل على أن الأوربيين لو ساروا في 
علاقاتہم مع المسلمين بإيجابية وحسن نية» ودون ما فكرة معبأة سابقة» فإهم 
کانوا سیحسنون صلاتیم بهم » وسيصلحون من أفكارهم . كا أن الأهالي 
المسلمين» لو.رأوا عملياً الأوربيين يتصرفون باحترام وتسنامح وأمانة» لوثقوا: 
ee‏ مثلم| فعلوا مع «دارفيو» » عندما أودعرا لديه أمواهم» وحلي نسائهم 
ومدخراتہم) بل إن الأمیر طراباي استخدمه في بعض اعیاله وجعله کاتبه 
وأمین سره . 


وإِذا کان حکم «(وود» وغره من أمشال «ماوندرل» بالربرية 
على المسلمين» مستنداً إلى بعض حوادث النهب, التي كان يرتكبها بعض 
الأهالي تجاه الأوربيين داخل المدن وخارجهاء وفي بعض الموانىء غير الأهلة 
بالسكان» فاا حوادث فردية» كانت تجري في کل بلد أوري» حتى 
القرن التاسع عشرء لعدم سيطرة الدولة سيطرة كاملة على الأمن. بل إن 
«راسل» يصف تلك الحوادث بأنما نادرة ضد الأوربيين بالذات» إما بسبب 


(۱) ویضرب مثا با حدث لأحد الإنکلیز «دادلي نورٹث». فقد کان هذا يقف متفرجاً 
أثناء عيد الأضحى على راقص على حبل» وكان يضبط الوقت له في ساعة بيده 
وفجاة انقطع الحبلء فاتمه المشاهدون بأنه هو السبب لأنه قام بعمليات سحريةء 
وتمتم بكلات غامضة» وهو يتطلع إلى ساعته. وکادوا یفتکون به لولا هربه . 


Wood, PP: 233 - 234 


(2) D'Arvieux. Ill. P: 348 (™ 
(3) ibid. Ill. PP: 79 - 80 . () 
(4) D'Arvieux. Ili. P: 267 . (8( 
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هدية صغيرة يقدمونها سنويا لأمراء البدذ الرحل من العرب» أو بسبب اتفاق 
مع الأكراد في ضواحي بيلان» أو لأن هذه الغزوات لم تكن لتغرهم مثلا 
كانت الغزوات عل على القوافلٍ الكبيرةء. لا سيا أن عملية النهب من الفرنجة ' 
کات دت چا ا إِذ يطالبون بالتحقيق وإعادة ما سرق» بینا 
الوطنيون يسكتون على الخسارة لأن الشكوى تكلفهم ولا تخفف مصابهم ٠‏ 
٠. .‏ أما إذا كانت الأحكام القاسية الصادرة من الأوربنين ضد المسلمين 
مرتبطة بها أسموه إهانات الطريق» ولعلهم يشيرون بذلك إلى العادة الشاثعة 
في بعض مدن بلاد الشام» التي كان الأطفال وبعض النساء من الطبقات 
الدنيا يتبعونماء عندما یرون فرنجیاً يسیر في الطرقات» وهي ان يصرخوا 
مصفقين ویرددوا كلمات مهينة ضده هي):- 
فرنجي کوکو فرنجي کوکو کوکولد فرنج کوکولد فرنج 
ترس أبوکو سكينة حدة تحت المخدة فرنجي كوكو. ٠ ٠‏ 
ولا يعرف أصل هذه العادة» وكان الأطفال يتعلمون تلك الكلمات في 
سن صخيرةء بل ! کک قبل ا 2 


و اشا ا 

عامة على شعب بأكمله. فمن الطبعي أن يثير منظر الغريب في ي بلد 
صغير» وي أحیائه الوطنية فضول الأهاليء وأحياناً ضحكهم و سخریتهم . 
بل إن «راسل» نفسه يستدرك قوله» ویذکرآن اأصحاب الحوانيت وغيرهم من 
المسلمن جردي كا درت الال ويعاقبونهم0). ومقابل هذه 
الصورة غير المرضية الي التقطها الأوربيون عن معاملة الشعب هم > هناك 
e‏ جا تدل على 2 وتفاعل كاملين . فعل الرغم من حادثة 


(1) Russel Il. PP: 24-25. . ا‎ ۰ O ۰ 


ibid P24 o (DD 


(3) ibid. ۰ ۰ e ۳ 


خيوء ؤإضرارها بالمسلمين» وما أحاطها من ملابسات» وعلى-الرغم من أن 
الفرنسيين انتظروا من أهالي حلب النهب والطرد والقتل» فإن المسلمين من 
سکانا وقفوا صامتین» ول ینکلوا ہم» مع أن الإنكليز كانوا يستفزونهم 
ضدهم. وحينها وصلت المراكب الفرنسية إلى ميناء الإسكندرون بعد طول 
انقطاع» فإن شعب المدينة أظهر إمارات الفرح » وهنا الفرنسيين» وأغلق كثير 
E SS E RS Ls‏ ابتهاجاً. 
وقد علق «دارفي على ذلك قائ : رکم سررت ااا تق 
الشعب من كل إشاعة مخرضة وأثر سيء»٠٠‏ . 

٠ -‏ وصفْوة .القول إن؛الحاليات الأوربية كانت على أتصال ضثيل بحياة 
املسلمين» وطرق تفكيرهم» وأسس سلوكهم وعاداتم . وكذلك کان 
المشلمون» ومن ثم فان .ردود فعل الطرفين کانت' تحففاً صامتاً ا بل 
وسلبية اجتماعية مقرونة» وبخاصة لدى المنلمين» بشعور من التفوق 
والكبرياء والتعالي . وهذا ما أشار إليه سميث في سنة ٠٦۷۸‏ مء إذ قال «إن 
1 المسلمين أمة بربريةء لا لأن عقوباتبم شديدة ؤقاسية فعملياث ضبط الأمن 
ضرورية لتثبيت دعائم حكمهم - ولا لأن نظامهم خلخل»› فھو سلیم جداے 0 
ومنسجم مع قواعد التهذيب» كا أا لا تعزى إلى عيوب في سلوكهم المدق ‏ 
فيا بينهہم» وإنا هم SS‏ الذي . يغاملول به 
غیرهم »0 . 


ومهما یکن فان العلاقات التي eT‏ ا 


[ (1) D'Aleux. V. PP: 534-535 | (NM 
وتشبه تلك الصورة الشرقة في العلاقة بين الطرفينء ا «دارفیو» عن زيارة‎ 8. 
أصحاب حرفة ة الصباغة ٻاللون الأزرق له عند وفوده قنصاڈ د اى لپ وتقديمهم‎ 
: الاك راهان ل‎ 

D'Arvieux. YE PP: 252 - 253 ۰ 
1 @ Russell. Il: PP:419- 420. apts, Remarks on he Manners öfthe Turks. London. 1678` 0 [ 
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وبين الأوربيينء كانت في مدينة حلب» وذلك بسبب الاحتكاك التجاري 
الواسع . وقد أجمع السياح على أن الحلبيين هم أهدأ السكان وأقلهم شرا 
وأنہم يحبون الأرربيين وبخاصة الفرنسيين(). حتى كان هناك تزاور» ولو 
محدود جدا بين المسلمين وبينهم” . 

أما الفغة الثانية من الشعب التي احتك بها الفرنجة في سورية» فهي فئة 
المسيحيين. وهؤلاء يؤلفون مجموعتين» إحداها وهي الأكثر عدداًء تمثل 
المرتبطين بكنائس منفصلة عن روماء وهم الأرثوذكس والأرمن والسريان» 
وثانيتهم| تضم المرتبطين بكنيسة الموارنة» التي كانت على صلة بكنيسة روما 
وارتباط . ومن الطبيعي أن تكون علاقة الأوربيين بالمسيحيين آنذاك أوثق من 
علاقتهم بالمسلمين : ك أن المسيحيين لطبيعة وضعهم في الدولة العثمانيةء 
تقاربوا من الفرنجة» والتصقوا بهم » وتعلموا لختهم » وعملوا معهم في الميدان 
التجاري› ترا حمة ووسطاء» وبخاصة متهم الأرمن5). وقد أفادوهم ف 
تعريفهم بعادات البلاد وتقاليدهاء وكانوا يدا يمنى هم في جميع الات 
العمل» حتى أنهم اقتدوا بهم في مضار التجارة الخارجية » فكانت هم 
تجارتهم الخاصة» وجالياتهم في ليفورن ومرسيلية والبندقية . وكان قرب 
اللسيحيين إلى الإنكليز الرؤم والأرمن»ء أما بالنسبة إلى الفرنسيين والبنادقة 
الذين يدينون بالكاثوليكية فإنهم كانوا يتوددون إلى الموارنة » وهؤلاء بامقابل 
كانوا يقيمون صلات وثيقة معهم »> ويطلبون حايتهم والدفاع عتم صد 


(1) Olivier: Voyage qans L'Empire ottoman. Il. P.318 - Pétis la Croix: Extraits du journal du ( 1 ) 
sleur Petit fils,.P. 87 - Biddulphl. 399 - D’Arvieux. VI. P: 414 - Volney: Voyage li. P: 54 
(2) D'Arvieux. VI. P; 414 () 
(3) D'Arvieux. VI. P: 424 (۳ 
ويشير «دارفيو» إلى أنه إذا زار فرنجي بيث مسلم لأعمالي تجارية بينها» فإن‎ 

النساء كن ينظرن إليه من ثقب الباب» ويعملن جهدهن لكي يراهن بدوره. 

ويغالي فيتهمهن بإنہن کن يقمن بالف وضع غير محتشم ليجذبن أنظاره. 

(4) AF. Et, B 1 77. 15 avril. 1712 - olivier. Il. P: 307 (6( 
1 ۷ ۰ 


السلطات الحاكمة» في ظروف ومناسبات كثيرة() . وقد تطورت هذه العلاقة 
إلى حد أن الموارنة نالوا حماية ملك فرنسة» وتوثقت أواصر الود بينا» حتى 
عين الفرنسيون أحد الموارنة قنصلا هم في بيروت» ونقيت القنصاية في أسرته 
(آل الغازن)» إلى القرن الثامن عشر. وبالمقابل فإن هؤلاء الموارنة قدموا 
كل الساعدات الممكنة للفرنسيين في سورية» وأهمها معاونة البعثات 
التبشيرية اليسوعية على الإقامة والعمل. 
وبصورة عامة إن العلاقة بين الأوربيين والمسيحيين مها اخحتلفت 
مذاهبهم» كانت علاقة مفتوحة في الميدان التجاري» وفي الروابط 
الاجتماعية . فكان المسيحيون يتزاورون مع الأوربيين» إلا أن المجتمع 
اللسائي بقي محدودا جداء لأن المسيحيات الوطنيات لا يعرفن إلا العربية 
لغة» وحتى عند مأ كان يتم التزاوج» فإن «الرعية الخليطة ٠» M74 ۴٠2١‏ 
المتولدة منه» لم تكن لتتقن اللغات الأوربية). وكان البنادقة والفرنسيون 
واهولانديون أكثر اتصالا بالمسيحيين من الإنكليزء فالنبلاء الإنكليز كانوا. 
لا یزورون الوطنيين من معارفهم إلا في رأس السنة«». وحتى من یتکلم 
منهم العربية کان فا رور اجام اسن ولقك لاحظناً سابقا أن 
لا م یکونوا لیرحبوا بالتزاوج بین مسیحیات البلاد وبین شبابہم » ولکن 
مع ذلك قامت بعض الزيجات من هذا القبيل. وقد ارتاح بعض المسيحيين 
إلى العمل في كنف الجحاليات الأوربيةء حتى أنه طلب إلى قنصلها حمايته 
وضمه إليهاء. وهذا الأمر انتشر على نطاق وإسع في القرن الثامن عشرء 
حيث ظهرت ضمن الأمم الأوربية فئة «المحميين» . وكان هذا يتم بموافقة 
القنصل والسلطان» وتصدر براءة خحاصة بذلك. وكان بعض المسيحيين 
حريصين على الحصول عليهاء ليتملصوا بوساطتها من سلطة الدولة 
العثمانية » وليستفيدوا من الامتيازات» وبخاصة الإعفاء من الضرائب» ومنها 


„(1) D'Arvieux. I. P: 402 . : : . ۴ 
(2), (3) Russell. li. P11 e 7 ا‎ 
۷٦١ 


ا i‏ وکان اا ر هذا الاتجاء e‏ 
دوهم» ویثبتوا نفوذها عن طریق هذه الفغة .)١‏ ۰ 

إلا أن أهم ما يميز العلاقة بين الأوربيين ومسيحيي البلا هي صلة 
الحاليات الدينية الأوربية بهم» أي البعثات التبشيرية التي أخذت تلعب 
دوراً حطيراً في القرن السابع عشر» في لبنان وحلب» وتدعو الفئات المسيحية 
المنشقة عن 'الكنيسة .الكائوليكية إلى العودة إليهاء وتؤسس ها المدارس» . 
وتتغلغل في بيوجاء عا.أوجد نقمة 'لدى رجال الدين الرطتين» ولاسيا في" 
حلب. وقصة هذه العلاقات أفرد ها بحٹ خاص هو «الجاليات. الدينية) ۰ 
لأهميتها في تطور الحياة الاجتماعية ي بلاد الشام » وتزايد عدد 0 ٤‏ 
بعض مدنا 

وعلى الرغم من العلاقات المفتوحة بين الأوربيين وا لمسيحيين الوتين: 
والحاية التي تمع بها بعض هؤلاء في إسكالات الساحل والداخل» فإن نظرة. 
الأوربيون إليهم م تكن داثًا نظرة حب وود. وربا تكون الكلمة التي قاها. 
«دارفیو) عن مسيحي حلب» تعبر عن نفوس عدد لا یستهان به . : 
من الأوربيين. فقد قال عنهم : ر«لقد أ ثبتت التجربة لي أ افو 


وخادعون وکاذبون وسکاری»! هکذا؟! ي آن یستنتج من ذلك آنه" ٤‏ 


- على الرغم من التوافق الديني بين الأوربيين والمسيحيين الوطنيين فإن 
. الأوربيين كانوا یشعرون بالاختلاف القومي » وبعدم المساواة في الحضارة ۰ 
E ٠‏ بحسب کک کک هذا ا ا قوب 7 


۰ ا‎ 
e ESN ۳ : (MW .. 
.@ D'Avleux. VP: a. Am (MD 
0 ibid. l.P:359 ۰ (") ۰ 


وهذا ا a‏ ا ران نوفل الخازن»» الذي عين قنصلا 


الفرنسة. في. بیروت» ”فقد قال غنه. بان «اجتکاکه مع الأوريين ا أثناء العاملات e‏ 


التجازيةء آوجد لذیه صيغة من الأدب اا 


وثالث الفئات الدينية التي وجدها الأوربيون في سورية» هي ' فئة 
اليهود. وكانوا مبعثرين في معظم المدن السورية» مثل صيدا وطرابلس» 
ودمشتق وحلب وصفد» بأعداد صغيرة» ولکنہم تزایدوا» ولاسیا ني حلب 
في عهد العثانيين» نتيجة هجرة بعضهم من إسبانية بعد الاضطهاد الذي 
لاقوه من سلطاتها الحاكمةء حتی بلغ عددهم في حلب (۲۰۰۰) يېودي() 
وکانوا یسکنون أحياء خحاصة بهم » يصفها الأوربيون با قذرة. وقد لعبوا 
يورا فاا ا في التجارة مع الأوربيين بحثناه سانا فقد عملوا وسطاء 
بينهم وبين الأتراك» وأظهروا مهارة في الأعال التجارية > حتی أن أکبر قشم 
من التجارة العالمية السورية كانت تمر أنذاك بين أيديهمء كما كانوا 
مترحمين«)» والمشرفين الرئيسيين غلى العمليات المصرفية» وإليهم يرجع 
الأوربيون عندما يريدون إلا قتراض لدفع الغرامات المهروضة عليهم» والتي : 
كان اليهود عنضراً فعالا في إثارتها ضدهم. ولكل هذه الأسنباب كان ' 
الأوربيون عل احتکاك مستمر معهم إلا أن صلات العمل الوثيقة بم 
e‏ زادت الأوريين بغضا رحقدا 
على اليهود. 
ول تكن علاقات الأؤرييين بالیهود' علاقات عمل ا E‏ 
يزورون أحياءهم أخياناً لأغراض شخصية غير شريفة. افمعظم بیوت 
الدعارة السرية لدم وأكثرية المغنيات ‏ والراقضصات منم . . فالصلات. 
الاجتياعية امتينة لم تكن قائمة بين اليهود والأوربيين إذ ذ أن هؤلاء الأخيرين . 
“هلوا معهم من أوربة تزمتهم ضدهم» وحقدهم عليهم › وزادتہم صلاعم . 
العملية معهم بغضاً على بخض› إذ كانوا أكبر المنافسين هم في اميدان 
التجاري حتى فكرت فزنسة برفع حمايتها عن اليهود الليفورنيين. ٠٠‏ 
ومھا كانت نوعية علاقات اا واليهود مع الأوربيين» فان هذه 


1 (i) bl. l. P: 4a9 3 I ا‎ ] (1) 


(2) Olver: IP: 307 - AF. ELBTTISAMIIT2 O ` )۳( 


العلاقات قوت مراکزهم» وأغنتهم ماديا» وغدوا أكثر علا بالتجارة العالميةء 
فعندما ترك الأوربيون العمل التجاري الخارجي» وغادروا البلادء كان 
المسيحيون واليهود هم ورثتهم فيه» والمسيطرين عليه 
ولا بد من الإإشارة إلى فئة رابعة أظهر الأوربيون الوافدون إلى سورية 
في أواخر القرن السادس عشرء وأوائل السابع عش» أهتاماً کییاچاء وهي 
«فئة الدروز»» التي تسكن جبال لبنان بخاصة . ولعل الاهتمام انبثق 
أن زعماءها (آأل معن)ء كانوا أعداء للدولة العثانية ء وثوارا على a‏ 
وجاء عهد فخر الدين الثاني» فأكد هذه الفكرة وثبتها في أذهان الأوربيين» 
حتى فكر الطوسكانيون والبابا أن يتخذوا منه مطية لشن حرب على الدولة 
العثمانية» واستعادة بيت المقدس. وقد عمل فخر الدين المعني الثاني من 
طرفه على تقريب الأجانب الأوربيين إليه» وفتح موانثه لتجارتهم» ومنحهم 
كل التشجيم والتسبهيل اللازمين لنمو تجارتهم وازدهارها. فکانت معاملته 
م بإجماع السياح والتجار معاملة متازة لا نظبر ها١‏ مما شكك الدولة 
العثانية بعقيدته وإتجاهاته من المسيحية الأوروبية» ودفعها إلى حاربته بعنف 
وشذة .وقد علل. الأوربيون عطف فخر الدين عليهم بأسطورة روجوا هاء 
حتى غدت بالنسبة إلى بعضهم حقيقة واقعة”). ويبدو أن صلات الود 
والصداقة بين الدروز والأوربيين قد توطدت منذ ذلك الوقت» إن 
الأوربيين كاننوا يعطون هؤلاء الأسلحة النارية» ویعلمونهم 
استخدامها)» وکا نم كانوا يقصدون إثارتبم ضد الدولة 
واستغلال هذه اپارة . 
٠‏ وأكثر الأوربيين إحتكاكاً بالدروز في القرنين السادس 2 والسابع 


(0) D'Arvieux. I.P: 364 - Sandys. P: 165 - Deshayes. P: 442 1 () 


)1( وهي اتساب الدروز | إلى قائد فرنسي هو الکونت دودو الجا | إلى جبال بيت لحم 
عند طرد الصليبيین من بيت المقدس . 359-361 D0 vieux. |. ٥۴:‏ 
ibid. I. PP: 358 - 359 (™‏ )3( 
V٤‏ 


عشر» كان الفرنسيين» لتركز هؤلاء في إسكالات لبنان» حيث يكثر الدروز. 
وكانوا يتاجرون معهم » ويشترون كل الحرير الذي ينتجونه في الشوف 
وكسروان» وكانوا صادقين معهم في التجارة«)» وفي الحقيقة أن ما قرب 
الدروز إلى الأوربيين» وبالعكس هو النقمة المشتركة على الأتراك» فقد كان 
الدروز ينظرون إليهم کغاصبین وسارقین» حتى أنہم كانوا لأ يخلطون المال 
الذي يأخذونه من الفرنسيين مع الال المستوفى من الأتراك» لأن هذا الأخير 
بحسب ادعائهم هو مال غرامات وباص» وجب تطهره). کا ہم إذا 
سقوا تركیاً كانوايكسرون الإناء بعده . ومن أسباب التقارب بين الطرفين أيضاً 
وبخاصة مع رجال الدين المبشرين - بحسب أقوال بعض الرحالة - أن 
الدروز كانوا لون المواعظ الدينية قول خسنا ولا احد من السلطات 
كان يتفوه بكلمة لو أراد بعضهم اعتناق الدين المسيحي . ولذا كان الأوربيون 
يظنون أن التربة حصيبة ليزرعوا فيها ما يريدون. ولذا فإنمم كانوا يتقربون 
إليهم » ويظهرون العطف عليهم » ويتوسطون هم لدى الباشوات والحكام» 
لرفع حيف أو ظلم عنم . 

هذه صورة عن الحياة الاجتماعية التي عاشها آلأوربيون في بلاد الشام 
منذ ضم العثمانيين هما حتى نهاية القرن السابع عشر. ولا تدل هذه الصورة 
على اضطراب» وإنم) توحي بحياة استقرار ودعة » أمنتها ال حاليات لنفسها. ' 
وكانت حياة لا تفتقر إلى الحيوية والنشاط» وليست كا صورها «وود»» مليلة 
وة يشن اهاي عون مضل إل الوط ور دزرب جه 
ويأس قاتل . لقد قدمت هذه الحياة لأفراد الجاليات ألوانا جديدة من البشر 
والعادات والتقاليدء وجعلتهم بتماس مع الشرق السحري» الذي كانوا 
يسمعون عنه» ويحلمون به» وي الوقت نفسه حفظت عليهم آنماط حياتهم 
الخاصة» وحريتهم وسلامتهم . فالحياة في الإسكالات لم تكن تبدو لجميع 


(1) ibid. I. P: 362 (۱) 
(2) ibid. P: 362 - HIP: 195 ` (۳) 
(3) ibid. !. P: 362 (1) 


AL 


الأوربيين ف E‏ صورها «وود» - بل کانت تظهر حتی للشباب 

منهم » بأا زاخرة بالحاذبية والإغراء. ففي الإسكالات كانوا يجدون كل 
الأمن والتسهيلات الضروريةء للالتغات بل اا ولم يكن هم أن مخافوا 
إل بعضص البلصس من الباشوات . أ ف أوقات فراغهم» فکانوا غارقن ف 
نزواتهم ولذائذهم ومنافساتمم . فهم قد نقلوا كل مظاهر حياتيم اللإهية إلى 
حيث يقيمون» وأحاططوا أنفسهم بكل مظاهر الراحة والترف» ولاسي) 
الإنكليز منم . أما المضايقات التي کانت تلحی. ہم من بعض الحكام» 
فهي أمور عارضة» بالغوا فا لالا قوت آ وتم ؛ وليظهروا الدولة العثانية 
بمظهر الانحطاط والبربرية . 


Ab 


ررم لاس 
ہیں“ _ااوستت الہ 


م تنقل المواصلات البحرية والبرية بين بلاد الشام وأوربة تارا ييحثون 
عن الأرباح والفوائد المادية فحسب» أو مغامرين وسياحاً فقط» ينقبون عن 
مجالات لمخامراتم ا لرخلاتہم ودراساتہم» وإنا حملت كذلك 
e‏ ورجال دين ومبشرین . فبلاد الشام لم تفتح EEN E E‏ 
الأوربية كما فتحتها في القرت السابع عشر. وما جعلها مركز جذب للمسيحية 
العالمية» أن كل المقدسات المسيحية قائمة على أرضها الحنوبية ء ففيها ولد 
الملسيح » وني مدنا دعا لرسالته وعاش معظم تفاصيل حياته » وفيها رفع إلى 
ربه» وهذا ما استغل إبان العصور الوسطى » فكان تخليص الأماكن المقدسة. 

من أيدي المسلمينء أحد الدوافع التي أثيرت بها الجماهير الشعبية في أوربةء 
لتنطلق مندفعة في حرب e‏ طاحنة. 
وي الحقيقة لا يقصد بالجاليات الدينية في بحثنا هذا اح الوافدون 
لزيارة الأماكن ا 0 إقامتهم کان خد جدا وان گان : 
سيتعرض لأوضاعهم » وإنما رجال الدين الذين غادروا أوطاہم في أوربةء 
وأتوا لیستقروا على الأرض العربية السورية. وهم فئتان:- . 
أولا: - رجال الدين المرافقون للجاليات التجارية الأوربية» وعددهم 
لا يتجاوز الاثنين لكل جاليةء وقد أرسلتهم اليئات المشرفة على التجارة في | 
الوطن» ليرضوا الحاجات الدينية والروحية لمواطنيهم . وكانوا يعملون ۔ كيا 
أشرنا إلى ذلك - في كنائس القنصليات» فيقيمون الطقوس الدينية» ويلقون 
٠‏ العظات على أفراد جاليا تہم أيام الآحاد» وني المناسبات الملختلفة والأعياد . 


کیا کانوا یؤدون دور الحکم في کثير من الخلافات بين 2 الخالیات » أو 
e‏ 


بين مجموع الجالية والقنصل» إلى غير ذلك من الأمور. 

ثانياً : - رجال الدين المبشرون. المتتمون إلى فرق وأخوات دينية ختلفةء 
وقد وفدوا إلى بلاد الشام دف التبشير. وهؤلاء هم عاد الدراسة . 

وربا يبدو البحث في الجحاليات الدينية بحا شائكأء بل یکن أن يقال 
أنه ليس من طبيعة هذه الدراسة التعرض للقضايا الدينية › غير أن کشر 

من التطورات الاجتمأعية في مر والبامة د اراي درك ارين 
بهاء ولا تزال آثارها حية إلى الآن» حتى غدا من المتعذر على الباحث إغلاق 
الموضوع» أو المرور عليه مرور الكرام . 

والحاليات الدينية الأوربية ليست جديدة على الأرض الشامية» فقد 
رافقت الحملات الصليبية وكانت الداعية الكبرى هاء وعندما استقرت في 
المدن والموانىء السورية» عملت على إرضاء الحاجات الدينية للجاليات 
المدنية والعسكرية الأوربية» من إقامة للشعائر الدينية والوعظ» كا سعت 
بالتعاون مع الحكام الزمنيين في الدويلات الصليبية» على إنشاء الكنائس 
في جميع المدن والموانىء المستولى عليهاد». وأخذت على ماقا اشيا اة 
الحجاج المسيحيين الوافدين لزيارة الأماكن المقدسة» والاشراف على 
شؤونېم . وتشكلت بمذه الغاية رهبنتا ألأسبتارية)» والداوية”)» اللتان 


. ترجمة الدكتور أنيس فريحة ونيقولا زيادة‎ ES 
۔-‎ ۳۸١ ص‎ 

(۲) الأسبتارية ay‏ . وكانوا هيثة غرضها تأسيس 
نزل وخحانات لراحة الحجاجء وكان نظامهم نظام رهبنة» ولعبوا دوراً عسكرياً هاماً. 
(۳) الدأوية : ۲دام ٣٠۳‏ أو فرسان الميكل» نسبة إلى هيكل سليان› حيث أنشؤوا مقرهم 
الأول بالقرب منه قي بيت المقدس. ولقد نظمت جعيتهم حوالي سنة ۹١١١م»‏ 
وکانت الغاية منبا المحافظة على سلامة الحجاج الزائرين› وتقديم المساعدات 
للفقراء متهم . وقد 2 ف «عثلیت». على ساحل فلسطين» وکان حصنہم اخر= 

۸ - 


تحولتا مع الزمن من طائفتين تعملان لتأسيس الفنادق والخانات لراحة. 
الحجاج» والمحافظة على سلامتهم» إلى جنود يتعاطون مهنة 'الحرب» 
وبخاصة طائفة الأسبتارية . 


ووافق ذاك النشاط الديني ظهور بذور الحركة التبشيرية المسيحية لتنصير 
الجماعات الإسلامية في بلاد الشام» وكثلكة الفغات المسيحية الشرقيةء 
وإعادة ربطها بالكنيسة البابوية في رومة. وفعلا أسس راهب صليبي في 
سنة ١١٠١م‏ على الأرض المقدسة «الرهبنة الكرملية»(». التي اتشر 
أفرادها في بلاد الشام ولبنان» وأسسوا لأنفسهم مركزاً ني طرابلس وتلا ذلك 


= حصن وقع في يد المسلمين عند إخراج الصليبيين من سورية . وقد سمي بحصن 
الحاج : Castrum Pergrinorium‏ 
VY A 2 a‏ 
E‏ مدينة 2 e‏ هذه الطائفة الاك لأول مرة. ر سنة 1 
انسحب أحد الصليبيين الكالابريين برتولد dj Berthold‏ جبل الكرمل» وکان يسکنه 
بعض النساك التابعين لنظام «القديس باسيل» وتدريجيا انضم نساك اخحرون من 
کهوف الحبل المجاورة» وكونوا لأنفسهم طريقة خحاصة» وققت الموافقة على أول نظام 
هذه الطائفة في سنة ١۲۲٠م‏ . أما النظام النهائي فقد وافق عليه البابا «إينوسان 
الرابع»» ف سنه p9‏ وينص على اتباع صیام قاس»› وغارسة الصمت والزهد 
والتقشف والصلاة للا . وأنت نتشر النظام بسرعة» وأدخله «لوس التاسع» إلى باريس 
واضطر البابا «أوجين الرابع» في سنة ١۳٤٠م‏ إلى التخفيف من قسوة النظام القديم» 
lei‏ أوجد انقساما بین ما یسمی. «الديريين» و«المحافظين» . وع ذلك فقد قام إصلاح 
شامل للطائفة في سنة ٤١١٠م‏ بتأثر القديسة «تبريز»» وقد حرر البابا «كليمان 
الثامن» الطائفة الجديدة من أي أرتباط ها مع الطائفة القديمة» وذلك في سنة 
4۳م ومن العروف عن الكرمليين آم یسیرون شبه حفاة؛ ومن هنا أتت 
تسمیتهم ب «الحفاة» ويلہسون عادة ثوباً بني اللونء وقلنسرة بيضlء‏ . Grand Larousse‏ 
Encyclopedique. V.2, P. 638.‏ 
۲ ال جالیات 6 


قي مستهل القرن الثالث عشر» ظهور «الدومنيكان» ()ورالفرانسيسكان»١)‏ 


.)١(‏ الدومتيكان : نسبة إلى القديس «دومنيك»ء مؤسس هذه الطاثفة . وقد أيده 
البابا هو نوريوس الثالث في إنشائه هذه الطائفة سنة ١١۲٠م.‏ وكان هم القديس 
دومنيك تربية أفراد أخوته تربية قاسية» ليقاوموا المراطقة» ويكونون مبشرين 
صالحین . وکانوا يلبسون ثوبا أبيض ومعطفاً أسود» ويتمنطقون بحزام من ال جلد. 
وقد لعبوا دور أطباءومبشرین وکانت اكم التفتيش من عملهم الرئيسي . وقد وصلت 
إرسالية منہم إلى دمشق سنة ٠۲۳۰‏ م. وما تقدمت إلى عكا وطرابلس . 

(۲) الفرتسيسكان: أو أتباع القديس فرانسوا داسيز. وقد ابتدأً التجع حوله سنة 
۹م» وقي سنة ١٠١٠م»‏ وافق البابا «إينوسان الثالث» شفهيا على نظام 
»الÎخlyن‏ lائصخliر Fréres Mineurs‏ «« وأعطى فرانسوا داسیز تصر جا بالتبشر. وفي 
سنة ١٠۲٠م‏ أسس مع القديسة كلير#داسيز الطائفة الفرنسيسكانية الثانية» وهي 
طائفة السيدات الفقيرات. وفي سنة ٠۲۹۹‏ م» اتجه إلى مصر» ومنها انتقل إلى 
فلسطين» حيث أقام فرعاً من طائفته. وقد وضع النظام الأخير لأخحوته في سنة 
۴ م» ولقد عرفت طائفة الفرانسيسكان نجاحا كبيرا» وأسست قبل وفاة مؤسسها 
عام ٠۲۲١‏ م». ست مقاطعات للتبشيرء وهي ألمائية وإسبانية وفرنسة وهنغارية 
وسورية وإنكلترة. وقد نافست هذه الطائفة بنشاطها الدومنيكان» فكان منہا أفراد 
في المخرب العربي وفي مصر وفلسطين سنة ۰ م. وقد انقسمت في شرق البحر 
المتوسط إلى شعبتين» شعبة سورية وشعبة قبرص. وقد أسست هما إرسالية في مدينة 
طرابلس» ودیراً في بيروت وكنيسة . 
(ریستلھوبر - مترجم ۔ ص ۷۸. ویذکر صالح بن مجیی في تاریخ بیروت ص ۱۱١‏ 
١١١ -‏ أن الكنيسة والدير حولا إلى إصطبل . 

ويلبس رجال الطائفة ثوباً طويلا بنياً وغطاء رأس مديباً وحبلا ونعلا. ولقد 
سموا با بلیین 5 ت نسبة إلى الحبل الذي يشدون به خجصورهم . وقد انقسم 
أفراد الطائفة نتيجة بعض الإصلاحات. وفي مطلع القرن السانع عشر (سنة 
۹م) إلى الفغات التالية : 
١‏ - الأخوة الصغار وهم الملسمون serane»‏ ا e‏ »» ويسمون في فرنسة 
«الفرتسشيسكان» . 
٣‏ د الکبوشیون. 
۳ الأخوة الضغار الديريون. 

VY 


ا ت الأحداٿ أن هله AN CS EL‏ 
الديانات» وتضم في حناياها 8 ما في المسيحية واليهودية( . 


وانتهت الحروب الصليبية » وزالت تلك الإرساليات”)» وكان للاخفاق 
الذي منيت به الحملات الصليبية في الوصول إلى غايتهاء وانعدام الدوافع 
التي يمكن أن تحرك المسيحيين الأوربيين للالتحاق اء أثرة الكبير في نمو 
الفكرة التي نبتت إبان الحروب الصليبية» وهي استمالة المسلمين» واجتذابم 
إلى المسيحية بطرق سلمية وودية » وهي ساس التبشير المسيحي . وقد کتب 
أحد أساقفة الدومنيكان في سنة ١۱۲۷٠م»‏ وهو «وليم الطرابلسي»» کتاباً عن 
جال المسلمين” في سورية» يعبر فيه عن هذه الفكرة» ويدافع عنہا قاثلا: - 
«نريد مرسلين لا جنوداً لاسترداد الأرض المقدسة» . وقد لاقت هذه الفكرة 
تاتا ظا ف الأوساط الأوربية» وعند «ريموند لل» (توفي سنة 
۵م( الذي تبناها وغدا أكبر داعية ها . وأخذ يحث على إدخال تعليم 
اللغة العربية في المؤسسات التعليمية» لتحضير المرسلين للعمل والعيش في 
البلاد العربية الإسلامية. وأصبح هم الإكليروس اللاتيني تنفيذ اللخطط 
الجديد ني حمل الرسالة المسيحية إلى غير المسيحيين . ورافق الاتجاه الجديد 
مساع من قبل البابا والدول الأوربية لدى سلاطين الماليك» للساح 
للطوائف التبشبرية بالدخول إلى الأرض المقدسة» والإقامة فيها. وقد 
اکتست هذه الساعي ف بادىء الأمر طابع الرغبة في إنشاء علاقات وديه مع 
الدولة المملوكيةء ليكون للرعايا الأوربيين حق العمل والمتاجرة في أرض 
تلك الدولة » ولتسنهيل سبل الحج للمسيحيين الأوربيين» ورعاية شرم ٠‏ 
وللمحافظة على الأماكن المقدسة. وفعلا فإن رجال الطوائف الدينية 


)1( حقي - لبنان ي التاريخ › ص ۳۹۱ . 

(۲) ریستلھوبر - مترجم - ص .۷٩۹‏ 

Tractus De State Saracenorum . اسم الكتاب باللاتينية‎ (™ 
۱44| 


N O E a ae 
بصفة حجاج وسياح» وقد تمكن «الأخ روجر»» حارس المقاطعة‎ 
الفرنسيسكانية» في الأكيتين في فرنسة» من إجراء مفاوضات باسم ملك‎ 
› صقلية » وزوجه» ليكون هذه الطائفة بالذات حق الإقامة في بيت المقدس‎ 
۔-‎ ۱۳١۴۳( والإإشراف على الأماكن الد ولقد نجح «روبیں)‎ 
ملك نابولي وزوجه الملكة سانشه في الحصول من الناصر محمد‎ >»), 
على حق الإقامة للفرنسيسكان في بيت المقدس:‎ )م٠۳١١‎ - ۱۳۱۰( 
والإشراف على بعض الأماكن المقدسة0).‎ 

وبذلك آل إليهم مر رعاية كنيسة «علية صهيون»» والقيام على نحدمتها 
منذ سنة ٠١١١‏ م» وسمح فم ببناء دير يضم هذه الكنيسة وبقية الأماكن 
المقدسة المجاورة ههاء وهو الذي عرف بدیر صھیون . کا کان هم دير في 
بیت لم۵ ودیر للراهبات الفرنج في ظاهر القدس تجاه دير أندرياس (). 


(۱) لقد طالب «یعقوب الأرغوني» السلطان الناصر عمد سنة ۱۳۲۳م بجعل آمر حاية 
قبر المسيح من اختصاص الأخوان الدومنيكان» التابعين لمملكة (الأراغون) . 
علي إبراهيم حسن - دراسات في تاريخ الماليك البحرية» وني عهد الناصر محمد 
0 . ص .۱٤۷‏ 

(۲) ويثبت هذا القول الصك المسمى «غراتیاس جنوس g(Gratias Aginus‏ المؤرخ ف 
۳ تشرين الثاتي - نوفمبر سنة ١١١٠م‏ إلا أن البنود الرئيسية للمعاهدة غير موجودة . 

ويذكر (الدوي - تاريخ الطائفة المارونية ص ۳۷۸). أن الملكة قلسطنسة 
(سنسة) ابتاعت للفرنسيسكان أربعة أماكن» وبتها هم البابا «إقليمس الخامس» 
ويقول ابن القلاعي الذي كان من جلة رهباہم» أا ابتاعت كدائس القدس 
بثانين ألف دينار» وهي القيامة وقبر مريم والطور وبيت لحم . 
Collin: les lieux Saints. P - 34.‏ 
Cité Par Wadding. Annales Minorum an 1343 n o 94. 1344 n o 10 et Passim‏ 
(۳) احمد دراج ب الماليك والفرنج في القرن التاسع الهجري . ص ٠١‏ . 
)٤(‏ نفس المصدر ص ۱۱۷ (من مرسوم جقمق) . 
)٥(‏ نفس المصدر- ص ۱۷۳ ۱۷١‏ . 
A4!‏ 


ويتضح ما ذكر أنه قد بقي من الفرنجة في الأرض المقدسة بعد طرد 
الصليبيين منهاء جالية دينية من الرهبان والراهبات الفرنسيسكان . ويلخص 
. عمل هؤلاء المبشرين الدينيين في بلاد الشام» :ي عهد الماليك بالأمور 
الاتية :- 
١‏ - نشاط ديني بين الأوساط المسيحية على اختلاف كنائسهاء لا في القدس 
وحدها» وإنا في كل سورية» إذ أن حرية التنقل كانت منوحة هم . ومن ثم 
جرت عحاولات منم لاجتذاب الطوائف المسيحية ا منشقة عن كنيسة روما إلى 
الكاثوليكية ‏ وذلك عن طريق تعليم أبنائهم اللغة اللاتينية» وأصول المذهب 
الكاثوليكي » وعن طريق الوعظ بين شبابهم وكبارهم» وبخاصة بين الموارنة 
والروم . 
۲ - رعاية شؤون الحجاج الأوربيينء وتسهيل أمورهم» وتقديم الضيافة 
هم» والإحسان إليهم» وتيسير سبل زيارتهم لحميع الأماكن المقدسة في. 
- التبشيريين الموارنة في جبل لبان بخاصةء إذ أن هؤلاء كانوا أقرب 
الطوائف الدينية في سورية إلى الكاثوليكية» والعمل كوسطاء بينهم وبين 
البابا. وني الواقع لقد جرى التقارب بين الموارنة والفرنجة منذ العهد 
الصليبي» وظلت الصلة قائمة بينم وبين الكنيسة البابوية عن طريق . 
الرهبان الفرنسيسكان» حتى أنہم كانوا يطلبون من البابا تثبيت بطريركهم 
على كرسي أنطاکیة کلما توفي مطران وتلاه آخر. وکان الشخص الذي توكل 
إليه هذه المهمة هو رئيس الرهبان الفرنسيسكان(). كا أن هؤلاء الرهبان 
كانوا يعلمون أولادهم » ويسمحون للنبهاء منم بالدخول في رهہنتهم» ومن 
أشهرهم ابن القلاعي (أسقف قبرص الماروتي » والمتوفى عام ١٠١١٠م)0).‏ 


(۱) الدوهي - تاریخ الطائفة الاروتية ص ٠٤١‏ ريستلهوبر - SE‏ - ص ۸٩‏ ` 
)( الدوي - تاريخ الأزمنة ص £ 
VV‏ 


٤‏ - تأدية أعال سياسية خاصةء تخدم مصالح المسيحية الأوربية وأطماعها 
بالشرق. فهؤلاء الرهبان تطور بم الأمر» فخرجوا عن حدود رسالتهم 
الدينية » وأصبحوا دعاة وخداما للفكرة الصليبية . فكانوا يقومون بتيسير 
الاتصال. بين البابوات وملوك الفرنجة» من طرف وملوك الحبشة من طرف 
آخر» وذلك عن طريق الرهبان الأحباش المقيمين معهم بالقدس(. كا 
كان منہم الرسل والسفراء إلى ملوك الحبشة ء للاتفاق على تنفيذ المشروعات 
الصليبية .٠‏ فهم قد تخفوا إذن في مسوح الرهبان للتجسس والتامر على 
الدولة المملوكية» فليس غريباً وقد اتخذوا هذا الطابع السياسي أن تنظر 
إليهم السلطات المملوكية كممثلين لطوائف الفرنج لدياء وتطبق عليهم 
مبدأ المسؤولية الجماعية الذي كانت تطبقه كذلك على قناصل الفرنج وتجارهم 
في مصر والشام » عندما كان الأوربيون وقراصتهم مها حمون سواحل الدولةء 
ويخيرون على متلكاعهاء أي أنها كانت تقبض عليهم وتهددهم بإغلاق كنيسة 
القيامة في وجوه حجاجهم » ع مواهم مثلم كانت تفعل مع التجار 
الفرنج وقناصلهم . ۰ 

حماية الأماكن المقدسة» التي تم تشتهم فيهاء ا لانتزاع أخرى 
إذا ما أتيحت الفرصة مم . ولقد ا الخامس عشر السابق للضم 
العثماني لسورية بنزاع حاد» قام بين هذه الطائفة الدينية وبين اليهود» حول 
تملك أحد الأماكن المقدسة على جبل صهيون» وهو ما يسمى بقر النبى 
داود». وتعدی هذا التزاع الاک ها ا 


De La Roncière: la Découverte de L'Afrique I. PP: 59 - 60 (۱)‏ )1( 
Kammerer: la Mer Rouge. j, PP: 305 - 310‏ )2( 
” أحمد دراج - الماليك والفرنج ص ۱۲. 
(۳) یرجع إلى أحد دراج - المصدر السابی ضس ٠٣‏ 4 
لقد كان هذا المكان في بادىء الأمر بيتاً لوالد پا ا أحد تلاميذ السيد 
المسيح . . وکان يتألف من طابقين» في الطابق العلوي منه قاعتان» قاعة غربية 
وهي التي كانت تعرف بالعلية والتي تناول فيها السيد المسيح العشاء الرباني الأخير س 
e VVE‏ 


إذ استنجدت الأخحوة الفرنسيسكانية بالبابوات وامراء الفرنج وملوكهم . 
وانبرى هؤلاء لمساندتيم » وبالمقابل عملوا على اضطهاد اليهود في ممالكهم» 
وتوقیع الغرامات عليهم . وانتهی الأمر بأن أعلن السلطان المملوكي «جقمق» 
حسم هذا التزاع » وحرصا على مكانة الأماكن المقدسة إخراج الطائفتين من 
المكان المتنازع عليه » وإعطاء رعايته للمسلمين» وتحويله إلى مسجد في سنة 
۲ م. ولم يسكت الرهبان الفرنسيسكان على هذا الإجراء» بل حاولوا 
إثارة الموضوع مرات عديدة في عهد السلاطين الذين تلوا إلا أغيم ل يفلحوا 
في الحصول عليه(). 


ولقد استغلوا في سنة ۸۹٤١م‏ حادثة الأمير العثماني «جم»» ومطالبة 
السلطان «قايتباي» البابا بتسليمه له ليقيموا كنيسة حدثة هم بالقرب من 


= الذي يرمز عند المسيحيين إلى سر القربان المقدس» وقاعة شرقية تعرف بقاعة 
«الحواريين»» إذ أا شهدت إجتماعه مهم بعد قيامه من القبر- حسبما تذكر الرواية 
المسيحية - واجتمأعهم فيا بينهم فيا بعد. ومن هنا جاء تقديس المسيحيين هذا 
اللكان» وبخاصة الكاثوليك. فأقاموا بالعلية كنيسة عرفت بكنيسة علية صهيون» 
آل أمر رعايتها كما رأينا إلى الرهبان الفرنسمسكان سنة ۴م أما الطابق الأرضي 
من هذا البيت» فكان يوجد في جهته الشرقية قبو يضم قبرا ظل مجهولا» غير أن 
روایات الیهود أحذت تترى منذ القرن الثاني عشر على أن هذا القبر للنبي داود. 
وأحذ هؤلاء يطالبون بتملكه في القرن الراب عشرء ونجحوا في الوصول إلى مطلبهم 
في عهد السلطان المؤيد سنة ١٠٤٠م‏ وبرسباي سنة ۱٤۲۹‏ م. إلا أن الرهبان 
استطاعوا استعادته منہم عقب کل مرة» حتی حوله جقمق إلى مسجد صغیر. 

)١(‏ المصدر السابق - ص ١١ء‏ وص ۷۷ - ۷۸ إن تحويل القبو إلى مسجد يقوم على 
أساس من الواقع الستمد من تاريخ هذا المكان في أواخحر القرن الثالث عشر. ففي 
عام ۱۲١۷‏ م» سقطت كنيسة صهيون التي كان قد آقامها البيزنطيون في هذا المبنى 
في القرن الرابع. ول ينج من المدم سوى القبو الذي يوجد به قر داود. وترتب 
على سقوط الكنيسة لمال المسيحيين هذا المكان الذي غدا مزاراً للحجاج فقط» 
ودفع ذلك الإهمال المسلمين إلى العناية به وتحويله إلى مسجد» وقد أشار إلى ذلك 
أحد حجاج الفرنج Ricold De Mont Groce‏ « ف أواخر القرن الثالث عشر. وعندما 
سمح للفرنسيسكان ببناء الدير» أزالوا القبلة واتخذوا من القبو مسثودعاً. 

Yo 


دير 'صهيون» فوق المكان الذي يزعمون أن به مقاماللسيدة مريم٠.‏ ولا 
كانت الكنيسة حدثة0)» فقد تقرر هدمهاء وألزم رئيس دير صهيون بتنفيذ 
ذلك . وإن ملكية الأماكن المقدسة هذه» وحايتها والإشراف عليهاء 
لعبت دوراً خحطيراً أيام الدولىة العشمانيةء في العلاقات بين هذه الدولة 
والدول الأوربية» حتى أا تفجرت في أزمة سياسية عالمية » كان من نتائجها 
«حرب القرم» المشهورة في القرن التاسع عشر. 
ومه| كان من أمر معاملة السلطات المملوكية الحاكمة للرهبان 
الفرنسيسكان. فإن هؤلاء لم يغادروا أماكنہم» بل بقوا فيها مثابرين على 
القيام بنشاطاتم اللختلفة» مها لقوا من الأذى في سبيلها. ولقد نمت 
رهبنتهم وقويت» وامتدت على كل الحوض الشرقي للبحر المتوسط0). وغدا 
آباء الأرض المقدسة - كا سموا - هم المثلين الوحيدين للكائوليكية ف 
الدولة المملوكية. ولقد بدت هذه الرهبئة نوعاً من الدزلة مخفا ہا من البابا 
ومن الدول الأوربية المسيحية » وإلى حد ما من الدولة المملوكية . وكان على 
رأسها الرئيس الأعلى ماء الذي يحمل اسم «حارس جبل صهيون»» أو 
الورديان ”هنهي » كا أطلق عليه العرب . ولقد أنشأً هذا الأخير طائفة 
«فرسان القبر المقدس» وكان له الحق في بعض الإمتيازات» فالمركب الذي 
)١(‏ أحمد دراج - الماليك والفرنجة. . . ص ٠١١‏ . إنه المكان الذي عاشت به السيدة 
مريم الأعوام الأربعة عشرة التي أعقبت رفع ابنا إلى السماءء إلى حين وفاتعا. 
(۲) إن بناء الكنائس المحدثة في بلاد الإسلام أمر لا يجيزه الشرع» بمقتضى عهد 
عمر بن الخطاب لبطريق بيت المقدس» زمن الفتح العربي» ولا يسمح بعيارة القائم 
منها إلا على هيثة ما كانت عليه أولاء وبالقدر الذي يحفظها ويمنعها من السقوط . 
(القلقشندي ۔ صبح الأعشی ج ۱۳ ص "١۹ - ۳۰٣۷‏ ترتون ‏ أهل الذمة في 
الإسلام» ترجمة الدكتور حسن حبش ص ٩‏ -۱۸). وبالنسبة إلى الرهبان» جرت 
العادة ألا يقوموا بأي ترميم لكنائسهم» إلا بعد استصدار مرسوم سلطاتي وفتارى 
وحجج شرعية من قضاة القدس وفقهائهاء تجيز هم ذلك وتلذن به . 
(۳) مد دراج ۔ المصدر السابق ص ٠١۸‏ . 
Collin: les Lieux - Saints. P 199 (5‏ )4( 
۷۷٦‏ 


تحمله ترفع علمه» وهو صليب القدس الأحر على أرض بيضاء» وى 
عند دخحول المركب الميناء٠.‏ وعلى الرغم من ملاحقة الدولة المملوكية هم 

بين آونة وأخرى» فإهم کانوا يتمتعون بحقوق وإمتيازات عديدة» تکفل 
ك حرية العقيدة والأمان لأرواحهم وأملاكهم» وتعفيهم من بعض الأتاوات 
والرسوم”)» حتى أن الطوائف المسيحية الأخرى المقيمة في القدس طالبت 
بمساواتها بأفراد هذه الطائفة في أواخر عهد الماليك» مثل رهبان الجرجان 
(الكرج)› والملكانيين» واليعاقبة » والأرمنء والحبوش» والقبط”). وفعلا 
أصدر الغوري مرسومه › امرخ ف ٦‏ حرم سنة ۱4 4ه ١۷(‏ آذار نة 
«(plo۱۳‏ لتحقيتق تلك الطالب . 


ولقد وصل عدد 0 الرهبان في مطلع القرن السادس ف 
E )‏ ا عشرین اشا في ديرهم في القدس» وکانوا یملکون JL‏ 
ونا تقدر قيمتها بتسعة ت لاف دوکات( وكان هم مرجم يأخحذونه دائ من 


(1) Collin. Op. Cit. P. 199 ()۱( 
: (2) Risani: Documenti e firmani. XXV Documento. PP: 290- 317 () 


» Castellani: Catalogue Dei Firmani ed altri Documenti legali emanti in lingua arabe e Turco 
Concernati i santuari i Proprieta, i Diritti Dello Custodia di Terra - Santa n o 56 
مرسوم السلطان خحشقدم» في صفر سنة ۸1۹ه.‎ 
.٠١٤ ٠١۴۳ مد دراج - اللصدر السابق ص‎ )۳( 
(4) Van Berchem: Matériaux Pour un Corpus inscriponum Arabicarum 2 ème Partie. Syrie ٤( 
Du Sud. Jêrusalem. I. Fascl, Il. n o 108 
وينص المرسوم على إعفاء الطوائف المذكورة من دفع الرسوم المقررة التي كانت‎ 
تجبی عند دخوهم فلسطين» سوأء ء ني يافا أو غزة أو اللدء وعند زيارتهم لكليسة‎ 
القيامة وغرها من الأماكن القدسةء وألا يطالبوا بدفع موجب أو أية أتاوات‎ 
ومقررات. ومنع من يتعرض هم بأذی أو مكروه» أو محدث عليهم حادث» أو‎ 
.)٠١٤ مجدد عليهم مظلمة (دراج ص‎ 
. ٠٤۳١ ره) أحد دراج - المصدر السابق ص‎ 
VY . 


الموارنة() يتعاطى اشاب مصالهم» ویقضی حراڻجهم » ويخدمهم . وکان 
هؤلاء الفرنسيسكان يعتمدون في الواقع على حماية البندقية هم» لما كان هما 


وعندما ضم السلطان سليم الأول سورية» ودخل القدس» لا بد أن 
رئيس الرهبنة قد قدم له فروض الولاء» وطلب منه تأمينه وتأمين رهبنته » وإن 
أ يصلنا شيء ثابت عن هذا الموضوع» ولاسي) حول الأماكن المقدسة 
زالإإقامة فيها ٠‏ . ولكن من المؤكد أن رهبنة الأرض المقدسة ظلت قائمة في 
سورية» وظلت تؤدي جيع وجوه نشاطها التي مارستها إبان العهد المملوكي 
إلا أن قضية حاية الأماكن المقدسة وملكيتهاء اتخذت في القرن السابع عشر 
طابعاً دولياً» وأصبحت عنصراً أصياً في المفاوضات التي أجرتها الدول 
الأوربية مع الدولة العثهانية » وكان جال التدخل فيها واضحاً وقوياً. وبرجع 
ذلك» بالإضافة إلى مطامع الدول الأوربية» ورغبتها في تثبيت نفوذها في 
الإمبراطورية العغمانية » إلى ضعف نفوذ الرهبان الفرنسيسكان» وعدم مهم 
من مقاومة التيارات الحديدة المهاجمة ههم» والمسيئة إليهم. وأهمها:- 
١‏ - قوة الإكليروس الرومي - الميليتي ونفوذه في الدولة العثانية» منذ فتح 
القسطنطينية » وإمتداده على بلاد الشام. فاللة المسيحية الرئيسية المعترف 
بها من العثانيين» كانت الملة الرومية الأرثوذكسية» والبطريرك الرومي - 
وهو يوناني الأصل - هو البطريرك الأعلى للمسيحيين» وترتبط به البطركيات 
الثلاث في الإسكندرية والقدس وأنطاكية . ولقد أكد بطريرك القسطنطينية› 
بعد الضم العثماني لبلاد الشام » الصفة اليونانية البحتة لمنصبه» بأن أصدر 
)0( الدومي - تاریخ الطائفة المارونية ص ۳۷۸ - الامش - دراج ص ۱٦۹۹‏ - ۱۷۰ 

(فرسوم جقمق عام ٥۰‏ ۸ه۵) . 
(۲) أحد دراج - ص ٠۷١‏ (مرسوم جقمق عام ١٠۸ه).‏ وكان يعرف التركية والعربية 

واليونانية والإيطالية . .141 :۴ N27.‏ ما 
(۳) لیس بہعید أن تکون تلك الرهبنة قد عملت بالتعاون مع طائفة فرسان القديس 

يوحنا ضد السلطان سليم» ولو أن ليس هناك ما يثبت ذلك. 

۸ 


کک (۳4 - 4 قرارا بألا أحد يمكنه. الوصول إلى 

سقفية الكرى» إذا اذا یکن نانا بل إن البطريرك ونوم ۱۹٤١(‏ - 
کک منع منعا باتاً الحياة. الديرية على سكان البلاد من الروم› وهدفه 
من ذلك منعهم من الأسقفية » لأن الأساقفة ينتخبون عادة من القساوسة 
الرهبان. وهكذا أصبح للكنيسة الرومية في «اصطبول»» وهي عدو لدود 
للبابوية »> سيطرة حقيقية دينية سياسية في الإمبراطورية الشانةة ولك 
طغی الرو ي اللدعن عل ي ن ا E‏ 
TE‏ م أخحوة القبر المقدس للروم الأرثوذكس فيها. 


کرت الدول الأوربية الكاثوليكية ضد الأتراك العثانيين» وفقدان 
بعضهاء» وبخاصة البنندقية التي كانت تحمى الرهبنة» كثيراً من نفوذها 
وها التاق رمك أن قربط جن اروب االشروغات الا 
التي احتضنها أمراء أوربة وملوكها والبابا ضد الدولة العثمانيةء في القرنين 
السادس عشر والسابع عش» بحجة استعادة الأرض المقدسة » والتي لا بد 
أن أصداءهاء وأحياناً خفاياهاء قد وصلت إلى أذن ألدولة العثبائية . فروح 
العداء الأوربية» هذه التي كانت تظهر عملياً بحرب شبه مستمرة مع الدولة 
العثهانية » كانت تسيء إلى الرهبان الفرنسيسكان في القدس ولبنان» وسائر 
بلاد الشام» فتشير السلطات الحاكمة والأهالي عليهم › وتجعلهم دون نصار 
أوحام». ما كان يؤدي إلى استغلال الروم وبقية الطوائف في القدس للأمرء 
فيعملون على السيطرة على الأماكن المقدسة» وإبعاد الفرنسيسكان عنما. 
ففي سنة ٠١۴۳۷‏ م» والحرب دائرة مع البنادقة» تلقت سلطات القدس أمراً 
بالقبض على رهباعہم في جبل صهيون» والقبر المقدس» وكنيسة بيت لحم » 
وسجنوا في برج البيزيين» ثم نقلوا إلى دمشق لثلاث سنوات). وعندما 
(1) يرجم إل لوثروب ستودارد -حاضر العام الإسلامي . ترجمة عجاج نوهض» وتعليق 
ا ۴٤‏ وما بعد و: 
Djvüara: Cent. Projets de Partage dela Turqule.‏ 


(2) Chesnau: Voyage D'Aramon. Introduction. P: XLII. . ٤ (™ 
۰ :--- ۹ ۰ 


کرر الحادث في عام ١۷١٠م‏ وأخذوا أسرى إلى دمشق» فإن الروم استولوا 
على الأماكن الرئيسية التي كانت بيدهم في كنيسة القيامة(. 


الأحوال السيئة التي تردت بہا الدولة العثانية في القرن السابع عش 
وضعف السلاطين ما أفسح المجال وإاسعاً لتدخل الوسطاء والمترحمين» 
والحریم ٤‏ شؤون الدولة» وتسيرها بحسب الأهواء الداخلية والخارجية› 
والاستفادة مادياً من المنازعات المثارة بين الرهبان اللاتين» والطوائف الأخرى 
في بيت المقدس . 


٤‏ - شعور السلطات الحاكمة المركزية والمحلية» بأن الأماكن المقدسة مورد 
رزق ٹمين› اول من ناحية الحجاج الغربيين والرسوم التي يدفعونا أثناء 
زیارتہہ۳)» ا المناورات التي يمكنهم أن يقوموا بها بين الرهبان 
اللاتين والروم والأرمن . فإغضاب أحد الفريقين بانتزاع ما يملك» يعني 
إلزامه على شراء ما حصل عليه الفريق الآخر بأغلى ثمن» وهكذا دواليك . 
وني اماحقيقة يفتتح الصراع حول الأماكن المقدسة - وهي القضية الأولى 
الي تهم الرهبنة الفرنسيسكانية - منذ عهد السلطان سليمان القانوني» إذ 
عاد الرهبان إلى المطالبة بقبر النبي داود الذي حول في سنة ١٠٤٠م‏ إلى 


D'Arvieux, Il, PP: 120 - 121 )۱(‏ )1( 
(۲) لقد صدر أمر من السلطان بتاریخ ۲۳ جمادي الأول سنة ۹٥۹ھ‏ (۱۷ أيار - مايو 
سلة e‏ يطلب من وال دمشی 0 لجبار چ عل دفع ا أ 
قاضي E‏ 
«مهر أقجة سي کا أن حارس الباب الذي يتبحم حامية القدس كان يأحذ كذلك 
بارة من کل مسيحي يأتي إليها. 
U. Heyd. Ottoman Documents on Palestine. No 124, P: 182‏ 
ويؤيد هذا القول السائح «غريفان أفغار» ٣وه٠۸ ٥٠٥٠١‏ الذي قام برحلته بين 
o04-\oof‏ ١م‏ 5 
Relation De Terre - Sainte,. éditée Par J. Chavanon. PP: 77 - 80‏ 
VA*‏ 
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مسجد» وألحوا على ملك فرنسة بالتوسط هم0). وقد تبنى ال ملك فرانسوا 
الأول المشروع» وراسل سليان القانوني بهذا الشأن في سنة ۲۸١٠م‏ . 

ورفض السلطان الطلب إلا أنه نه أظهر في نہاية رسالته إلى ملك فرنسة حايته 
هؤلاء المبشرين › وسهاحه هم بالاحتفاظ بالأماكن الأخحرى غير المسجده 
وبترميم أبوايها ونوافذها). واستفاد الخريغوريون (الأرمن) من هذا 
الرفض» ليضعوا أيدم في نفس العام على بعض الأماكن المقدسة» الي 
هي بيد اللاتين. وسعى البيل البندقي في سنة ١١١٠م‏ للحصول على 
فرمان لصالح حمييه رهبان الأرض المقدسة ضد أطماع الغريغوريين 
واليهودء الذين اتحدوا لينتزعوا منهم ملكية جبل صهيون١).‏ وإذا كان اللاتين 
قد نجحوا حتى سنة ٠١١١‏ في الاحتفاظ بها كان هم » فهذا لا يرجع إلى 
نفوذ بيل البندقية فقط > وإنما إلى مساعدة ابراهيم باشا الصدر الأعظم الذي 
كان بندقي الأصل» ويعطف على اهل وطنه الأصلي . ولكن ابراهيم باشا 
يقتل في سنة ٠٠۳١١‏ م؛ وتقوم الحرب بين الأتراك والبنادقة عام ۳۷١٠م»‏ 
ويسجن الرهبان اللاتين ويستولي الغريغوريون على طريق الجحلجلة (سنة 


)١(‏ كان رجال رهبنة الأرض المقدسةء يعتمدون على البندقية في حايتهم» إلا آم 


كانوا يستنجدون بكل ملوك أوربة عندما بحيق بهم خطب. وقد شرعوا يستغیثون ‏ 
بفرنسة منذ غباية القرن الخامس عشرء وأوائل السادس عشر. وكان ملكها أنذاك 
لويس الثاني عشر» الذي كان كسلفه يحتضن مشروعات صليبية واسعة . وقد رحب 
هذا الملك بالتوسط هم لدى السلطان قانصو الغوري» لاسي أن القضية تخص 
الأماكن المقدسة. فقد وجد فيها نقطة ارتكاز ربا تعيد إلى فرنسة مكانتها الدينية 
التي كانت تتمتع بها إبان الحروب الصليبية» بوصفها الدولة التي قامت بالدور 
الأكبر في تلك الحروب وبنفس الوقت. يمكن أن نزع من البنادقة والجنويين حق 
حاية المسيحيين اللاتين بالأرض المقدسة» ذلك الحق الذي كانتا تتمتعان به في 
القرن الخامس عشر على وجه التخصيص (دراج ص .)٠١١‏ 


(2) De Testa. HI. PP: 326 - 327 - Charrière, !. PP: 129 - 131 ( 

(3) Collin. Op. Cit. P:63 (۳) 

(4) Castellani. Op. Cit. No 84 ( ٤( 
VA! 


O(N‏ وهنا تظهر فرنسة لتمثل دور الحامية للرهبان الفرنسيسكان: 
أو بمعنى أوسع للمسيحية اللاتينية في الدولة العثانية » بدلا من البندقية . 
وساعدها على ذلك علاقاتا الطيبة مع الأتراك بعد عقد معاهدة ١١٠٠م‏ . 
ويزكد «دوروزاس» أن البند الأخير من المعاهدة» هو اعتراف ضمني من 
قبل السلطان العشاني بحق ملك فرنسة» في التحدث باسم الدين المسيحي 
الكاثوليكي . فقد نص البند على إمكان استفادة البابا من الإمتيازات 
الممنوحة لملك فرنسة» في بحر ثمانية أشهر من عقد المعاهدة. وبالفعل فإن 
البابا قبل منحة ٠‏ السلطان العثاني هذه» وأرسل سفيراً ليقيم بالقرب من 
الباب العالي. فظهر ملك فرنسة الذي تم الأمر بوساطته وكأنه الممثل 
الحقيقي للدين الكاثوليكي»› وحامى حاه«». ويبدو أن رهبنة الأرض 
المقدسة قد فسرت البند هذا بالروح نفسها» وربها كذلك وزراء الباب 
ولا سی) أنه قد ارتبط في أذهانہم بمطلب فرنسة في سنة ۸م 
قبو النبي داود إليهم). وهكذا ربطت هذه شا رعا 
بفرنسة » بعد أن كانت ملتصقة بالبندقية» على الرغم من أن معظم رجاها 
من إيطالية الوسطى والجنوبية» ورحبت فرنسة بهذا الارتباط» وأخحذت 
تسعى حثيثاً للدفاع عن مصالحها. وبالفعل استطاع الملك فرانسوا الأول 
بمساعي سفيره في اصطبول» من الإفراج عن الرهبان المسجونين في 
دمشتق < وا لحصول لصالح اللاتين على فرمانين()» كما تقكن حارس الرهبنة 


ر( ۰ .63 ibid. No. 93, No 95- Collin: P:‏ )1( 
(۲) يطلق سليمان في رسالة منه إلى فرانسوا الأول على هذا الأخحر لقب «الوسيط وحامل ٠‏ 
. لواء السلام في جميع أعال أمة المسيحيين وتصرفاتا» . كأ يسميه:«رئيس المسيحيين) . 

le Superieur de Jésueus » 


» Charrière: I. P: 408 


(3)P. De Rausas. !. PP: 43 - 46 (۳) 
(4) Clin: P: 63 (٤( 
(5) Castellani. No 93 - No 94 (ه)‎ 


VAY 


من الحصول على تصريح بترميم القبر المقدس» وإصلاح قبة الكنيسة). 


وعلى الرغم من تسابق فرنسة والبندقية لماية أفراد رهبنة الفرنسيسكان 
في القدس» ومعها الأماكن المقدسة» فإن الغرامات فرضت عليهم سنة 
«(Helo tV‏ بل صدر أمر في سنة 1م بطردهم من دير صهيون الذي 
آقاموا فيه منذ سنة ١۳۴٠م‏ بحجة إهانتهم قبر النبي داود» وحايتهم 
بعض الرجال المشكوك بأمرهم(». ولقد أثار هذا الأمر المسيحية الغربية» 
وطلب البابا جول الثالث» من الملك هنري الثاني» ملك فرنسة التدحلء 
وقامت مساع من بيل البندقية» وقنصلها في سورية (لويجي مالبييرو)» ومن 
املك حنا الثشالث البرتغالي» ولكن لم تنجح » إذ اضطر رجال الدين 
الفرنسيسكان لسكنى البيت المجاور للدير الملسمى «الفرن» تاي سنوات 
كاملة» وفي سنة 2 انتقلوا إلى ما يسمى «دير الخاص: في داحل 
المدينة» واتفقوا مع الموارنة في القدس على أن يشترك هؤلاء معهم في إقامة 
شعائرهم الدينية في کنیسة الدیر). وحول دیر صھیون إلى مسجد کہیں 


ibid. N o 122 (1)‏ )1( 
(۲) بسحجة آن الرهبان خبئون لد NR‏ 
بإدخال النساء إلى ديرهم آثناء القيام بالطقوس الدينية» کا أب نهم جددوا بناء الدير 
دون إذن»ورکب وردیانہم فرسا وقد حاول الورديان بعد هذه ks‏ الاتصال 
بالسلطان سلیان في حلب» لينال فرانا: بتثبیت رهبنته في الدير. 
Chesneau: Voyage d'Aramon. PP: XLII - XLIV‏ 
(۳) إن الدوىمي يؤكد في تاريخ الطائفة المارونية (ص ١۹۷‏ م)» وني تاريخ الأزمنة (رص 
۲ ) إن السنة التي أبتدأً الرهبان فيها بالإقامة في علية صهيون هي سنة ٠۳١۳‏ م؛ 
لا ۳۵ والأصح هو التاريخ الأخحس لأن الاتفاق بين الماليك وملك نابولي م 
يتم إلا في سنة ٤۱۳۳م‏ . 
Chesneau. Op. Cit. PP: XLII - XLIV ( ٤(‏ )4( 
(ه) الدومي - تاريخ الطائفة المارونية ص ١٦۷‏ م. لأن الموارنة كانوا في ذلك الوقت 
قد آصبحوا جماعة قليلة وقد تم الاتفاق بينم وبين الفرنسيسكان» أنه إذا انقلب 
السلطان على رهبان الأفرنج » فإن الكنيسة (دير اللخلص) تبقى ممستمرة بيد الموارنة. 
VAY‏ 


هو مسجد النبي داود الكبير(). 
ومها يكن» فإن فرنسة والبندقية أخذتا على عاتقهم) في القرن السادس 
عشرء الذفاع عن الرهبان الفرنسيسكان» وحايتهم وحاية ملكيتهم لبعض 
الأماكن المقدسة» حتى أن أسقف إكس سفير فرنسة في اصطنبول»ء كان 
یری أن هدف فرنسة الأول من التحالف مع الدولة العثمانية» هو الحفاظ 
على الأماكن المقدسة» وتأمين وصول الحجيج المسيحي الأوربي برا 
وبحرا"). وعندما سجن الرهبان بعد معركة ليبانتو» فإن سفير فرنسة هو 
. الذي سعى للافراج عنهم » وإبعاد مضايقات السلطات العثانية هم 0). 
وحينا أصبح «دوبريف» سفيراً لفرنسة في القسطنطينية » فإنه أظهر من 
النصرة هم والدفاع عن الأماكن المقدسة» ما شهد له به كبار رجال الدين 
اللاتين في اصطنبول0). واستطاع قي سنة ٤‏ ١٠٠م‏ أن ينتزع من السلطان 
العثهاني بنداً حاضا في الإمتيازات لصالحهم . فقد جاء في البند الخامس 
منهاء «أنه من أجل شرف هذا الإمبراطور (ملك فرنسة) وصداقته» نسمح 
لرجال الدين المقيمين في القدس وبيت لحم» وغيرها من الأماكن الواقعة 


U. Heyd. Op. Cit. PP: 177 - 178. No 97, No 119. )(‏ )1( 
يذكر «أورييل هايد» أن فرمانا صدر في (سنة ۹5٦‏ ه- ۹١٤١٠م)»‏ بمنع الفرنجة 
من الإقامة قرب الثبى داود. وقد أشير إليه في فرمان آخحر» صدر في (۸ شوال في 
سنة ۹٥۹ه‏ - ١١٠٠٠م)»‏ ويأمر جميع الرهبآن وغيرهم من الفرنجة بالخروج من 
قرب القبر ومسجده . کا يدعو في نفس 'الوقت الشيخ ودراویشه للاقامة ف الخلوات 
تت المسجد. وتعود الإشارة إلى هذا الأمر في الفرمان الصادر في (جمادي الثانية 
سنة ٠٠۲۲‏ ه- آب سنة ۳١٦٠م)‏ الذي يبين أن تلك الأمكنة المسماة صهيون 
والحدائق المحيطة التي كانت بيد الفرنجة » قد أخحذت من هؤلاء وأعطي حت الإقامة 
فيها إل «قطب العارفين»»› السيد الشيخ أحمد الدجاني» ومئحت آسرته وقف الأمكنة 

. المحيطة. : 


(2) Mémoire De LAmbassadeur de Noaiiles.aU Roi Charles IX. De Testa. |. P: 99 -- Charrière.!ll, 


PP:253- 254: N. 1 
(3) Deshayes: P: 311 (۳ 
(4). De Testa. Ill. P: 331 -- Attestation 22 Décembre 1604 (6( 


VA 


تحت طاعتناء والعاملين على خدمة الكنائس المبنية فيها منذ القديم» أن 
ينتقلوا دون أي إزعاج» و ا وأن يحمواء وتقدم 
مم المساعدات للسبب المذکوں' ١‏ . وأيد هذا البثند بخط شريف خاص»› 
يوضح إمتيازات وحقوق الرهبان الفرنسيسكان» وذلك في نہاية أيار - ميو 
- سنه £ م0 . 


وفي الواقع لم تأخحذ قضية الأماكن المقدسة» وإشراف الفرنسيسكان 
عليها» شكلها الحادء إلا في القرن السابع عشرء إذ تتالت الخصومات بين 
الروم واللاتين والأرمن» حول ملكية كنيسة بيت لحم» وكهف الولادة.. 
وساعد على تفجير الأمر ازدياد نفوذ الروم بفضل البطركین «تیئوفان» .۱۹٠۸(‏ 
«(IEE‏ ودوزیٹیوس (۰٦٦۱۷۰۷-۱م)‏ . وقد کان الأول یکن للرهبان 
الفرنسيسكان عداوة كبيرة» على الرغم من أنه ربي على أيديہم» حتى أنه 
أقسم بأنه لن يدأ له بال حتى يطردهم من الكهف المقدس في بيت لحم . 
وكان إلى جانبه في المعركة بعض السلاطين وال كوبرلي» الوزراء الذين 
بدؤوا يشعرون بتدخحل الدول الأوربية في الشؤون الداخحلية للدولة العثانية ٠»‏ 
عن طريتق رعاياها المدنيين والدينيين . ولأ بد من الإشارة هنا إلى أن المترجين 
الروم س أمثال «مافرو کورداتو 80 M۷00۲‏ ) و«یانایوتي اه Py‏ . قد 
لعبوا دوراً هاما في هذا الصراع لصالح الروم ا طرحت مسألة الأماكن| 
المقدسة ا ل مرة على بساط الحق الدولي العام للدبلوماسية العالمية : 


(1)i de Testa. PP: 141 - 151. tem. V ۰ )۱( 
;{2).De Testa. ıl. P:313 () 
, Archives إن سخة أصلية من هذا الخط شريف توجد في أرشيفات الإمبراظورية‎ 

: م)‎ ٠٠١ ٤ ومعها حاشية بالفرنسية تلخصه وتجعل تاریخه (۳ أبريل سنة‎ e ' Empire 
ويقول دوتيستا أن الخلاصة غير صحيحة ة وإلتاريخ مغلوط. وكذلك هناك خحطاً‎ 

في خطوط ترجمة هذه الوثيقة المحفوظ في مكتبة الأرستال في ي باریس » والذي حمل : 
تاریخ ١۳‏ ۰ه » وشباط سنة ١۰٠م‏ : ١‏ 


۲ ال حالیات VA‏ 


ففي سنة ١۲٠٠م‏ أرسل «حارس الرهبنة الفرنسيسكانية» إلى سفير 
فرنسة» يبلغه فيه أن الأرمن رفعوا القناديل والشموع التي أقاموها هم فوق 
مكان الميلاد. وبعث للك لويس الثالث عشر رسالتين إلى السلطان» 
تطلبان منه إعادة حقوق اللاتين على القر المقدس» وبيت لحم وقر 
العذراء(). ولكن الأمر بالنسبة إلى ملك فرنسة كان أخطر من ذلك» ولذا 
فإنه أرسل ٤‏ نفس العام الىميد «ديہه دوكورميمان»» «لیلاحظ تنفیذ المرسوم 
السابق» وليعاقب وقاحة الغاصبين - بحسب زعمه -» وحمل إلى رجال 
الدين اللاتين الراحة والحاية » اللتين يأملون) من سلطة ملك فرنسة»0. 
ولقد دخل «ديہه» إلى القدس باحتفال كبر إلا أن الأمر م يعجب حاكم 
القدس» فبداً بمضايقاته له» حتى اضطر السفير الفرنسي فوق العادة إلى 
الهرب”. وعلى الرغم من | ادعاء مؤرخي فرنسة بأن هذه الزيارة كانت «تثبيتا 
لنقوذها في الشرق› وتأميناً لشجارتما فيه») فإن الواقع يثہت ان مضايقات 
قاضي القدس للفرنسيسکان لم تتوقف» حتی فکروا في سنة ۱۹۲۳م بمغادرة 
المكان(». وأمام هذا ب «دوسيزي» سفير فرنسة» لإاقامة قنصل فرنسي 
دائم ف القدس. وفعلا سمح للقنصل «لامرور» بالالتحاق بعمله» 
والتعرف على الخلاف بين الحبليين والمسلمين» وبقية الطوائف المسيحية» 
وحاية الحجيج المسيحي وتأمينه . إلا أن مهمة «لامبرور» م تكن أكثر نجاحاً 
ٳِذ قبض عليه هو وشاویشه في دمشق › بحجة کونه من أنصار الأمير فخر 
الدين المعني» الثائر على الدولة العثانية والعاملين معه» و يفرج عنه إلا 


بأمر من السلطان”“ . 

(1) De Testa, Ill. P: 316 (0) 
(2) Deshayes: P: | (9) 
(3) Collin: OP. Cit. P: 72 ( 
(4) Masson,. P: 109 ۰ (4) 
(5) Collin: P: 72 > )( 
(6):Golubovich: La Question des Lieux - Sajnts. P: 22 (» 


YA“ 


ويستنتج من ذلك أن السلطات العثانية كانت تشك بتحركات القنصل 
الفرنسى» وسلوك الرهبان الفرنسيسكان» وتتحسس أن في الأمر شيئا موجها 
ضدهاء ك كان عليه الأمر زمن الماليك. فالمضايقات التي لقيها الرهبان 
والقنصل الفرنسي» لم تكن دونا سبب أو بتحريض من الروم فقط» وإنا 
كانت تستند إلى شعور بأن هذه العناصر الغريبة لا تعمل لصالح الدولة 
العثهانية والإسلام» لاسي) أنه في هذا الوقت كان الأب جوزيف الكبوشي 
مستشار ريشليو يوغر الصدور في أوربة» ضد المسلمين» ويدفع الأسيحية 
الغربية لمحاربة الدولة العثانية > واستخلاص الأرض المقدسة(). 

ويبدو أن التنازع ظل قاتا بين الروم واللاتين» لأن الساطان أصدر 
بتاریخ ٥م‏ و ۱۹۲۷م و ۱۹۳۰م فرمانات تؤکد حقوق اللاتین 
في بعض الأماكن المقدسة«). وكان الفرنسيون في هذا الوقت قد شرعوا 
يبتعدون تدريجياً عن رهبنة الفرنسيسكان» ويميلون إلى إحلال اليسوعيين 
مکانہم» فعادت البندقية إلى دور حايتها السابق”). واشتد الصراع في 
القسطنطينية بين سفراء الدول الكاثوليكية » وأحذ كل سفير يبحث عن 
النجاح الشخصي للأمة التي يمثلهاء ولا يرى غضاضة في عرقلة عمل السفير 
الح ولو كان هذا ضد الصالح العام للمسيحية . واستفاد الروم من هذا 
الانقسام ليحققوا مأربهم في الأماكن المقدسة » وليصلوا إلى بخيتهم عن طريق 
إبراز وثائق<» تثبت أحقيتهم بتلك الأماكن. وعلى الرغم من أن فرنسة 


(۱) لوٹروب ستودارد - حاضر العام الإسلامي ج ۳ ص ۲۹۰ - ۲٠۲‏ . 


(2) De Testa. Ill. P: 317 (۳ 
(3) Collin: OP. Cit, P: 75 - : (™ 
(4) ibid. P. 75-78 ۰ 3 


كان الأرشمنديت غريغوري يعمل مع تيثوفان على البحث عن الوثائق 
القديمة أو تزييفهاء وقد تمكنا من الحصول نتيجة لذلك على قرارين من قاضي 
القدس» يسمحان للروم بأحذ مفتاح باب مغارة الميلاد في بيت لحم» وبوضع 
أربعة مصابيح وشمعدانين في المغارة . وقد تملك الأرمن كذلك () قناطر من 
كنيسة العذراء وأغلقوها بباب . ۰ 
VAY‏ 


والنمسة والبندقية سعوا لإثبات زيف تلك الوثائقء وإعادة الأماكن المقدسة 
المنترعة من أيدي اللاتين إليهم(». وعلى الرغم من أن البابا طلب في «مجمع 
الروباغند»»› سنة ۱۹۳۷ م» من الملوك اتخاذ موقف جماعي يدعم مصالح 
الفرنسيسكان في الأماكن المقدسة» فإن الملوك الملتفتين إلى مصالحهم 
التجارية » كانوا يصمون اذانہم عن نداءات الرهبان في بيت المقدس» إذا 
م تكن تتواءم مع تلك المصالح ء أو مع سياستهم العامة . حتى أنه عندما 
قرر السلطان أثناء حرب كريت ذبح جميع المسيحيين» با فيهم الفرنجة» 
ثم اكتفى بسجن رجال الدين الفرنسيسكان في الأرض المقدسة فقط» قيل 
إن اليسوعيين وتؤيدهم فرنسة» كانوا وراء الخطوة الأخيرة» ليحلوا حلهم» 
وبخاصة أن معظم الفرنسيسكان هم من البنادقة والإسبان الأعداء الألداء 
للأتراك”). ومن الطبيعي أن يستغل الروم مرة أخحرى هذه الفرصة» ليثبتوا 
حقوقهم عن طريق اعتراف اللا (القاضي) ببعض الصكوك التي ادعوا أا 
أعطیت هم منذ القديم» مثل ما يسمى «بصك عغمد» أو «الوصية»١)»‏ 


Collin. PP: 75 - 79 - Hammer. IX. P: 407 - De Testa, |. PP: 317-318 )۱(‏ )1( 
فرمان سنة ٤١‏ ۰اه و ١۱۹۳م‏ 
لقد زيف الأرشمنديت غريخوري مراسيم باسم السلطان سليم الأول (سنة 
“(pl91¥‏ وسلیان القانوني )9۲م( وقدمها إلى السلطان مراد الراب مع 
)٠٠٠٠٠(‏ سيكان» ليحصل على ما يريد ولكن سفراء الدول ضغطوا عليه حتى 
التجأً إلى دير الأر ض المقدسة في بيرة (غلطة)» واعترف أمامهم بيا فعل.78 .۴ .۸١اه‏ 

(2) Hammer. X. P: 113 (1) 

(3) Collin: P: 81 - Hammer . X. P: 420. Annexe (۳ 

إن «الوصية» هو الصك الذي نسب إلى الرسول بء واذعي بأنه قد منحه 
لرجال :دين جبل سيناء . ولقد ظهر لأول مرة سنة ۹ م»وأظهر «تیشن ١s۸6را‏ ) 
عدم صحته» وأثبت أنه صك زوره الروم إلا أن الوثيقة اعتبرتما القسطنطينية 
صحيحة » ويوجد ها ثلاث ترجمات . وهي ذات قيمة كبيرة تاربخية وسياسية. وقد 
قدم «هامر» ترجمة ها منقولة عن الترجة التركية للنص العربي الذي حصل السفير 
الروسي «إيتالينسكي» على نسخځه منه. وأصل هذه الترجمة قائم في المكتبة الآسيوية 
في باريس كوثيقة هامة جدا في تاريخ الكنائس الشرقية في تركية. .ط61 8٥۸۸۲۲6۲:‏ = 
VAA‏ 


وفرماني سليم الأول وسليان القانوني» وعهد عمر بن الخطاب كأساص 
للفرمانين السابقين(). وانتهى الأمر بأن حصل الروم على حق ملكية قبر 
العذراء» وساعد على ذلك وصول «دوزیٹیوس» إلى الكرسي البطركي ف 
القدس» وكان رجلا نشيطاً لا يني عن التنقل بين القسطنطينية والقدس» 
للدفاع عن مصالح بطرکیته » وکان متحالفاً مع مرجم السلطان الرومي 
ضد الفرنسيسكان» الذين شعروا بأنفسهم ضائعين إذ لا حاية تغطيهم . 


ولكن الأمر لم يطل إذ قررت فرنسة في عهد الملك لويس الرابع عشر 
أن تثبت الحاية الفرنسية للكاثوليك في الدولة العثمانية» أى أن تحول حالة 
الواقع إلى حالة حق» وأن تضمن فمذه الحالة الثبات الذي يكون عادة 
للتشريع السياسي» أي أن يعترف ها رسمياً باحتكار النفوذ الكاثوليكي في 
الشرق. لقد أ#مل أسلاف لويس الراع عشر المفاوضة مع الدولة العثانية 
هذا الغرض» وقبلوا حماية الكاثوليك ورجال الدين اللاتينء والدفاع عن 
الأماكن المقدسة كعبء ليسوغوا تحالفهم مع الأتراك أمام البابا وأوربة. فهم 
نم يطلبوا هذه الحاية کامتیاز» وإِن بقیت بين يديهم سلاح دفاع دين . إلا 
أن لويس الراب عشر قرر تحويلها إلى أداة سياسية » ترضي طموحه للمجد 
ويحتل با الإمبراطورية العثهانية» احتلالاً معنوياء مثلها كان يسعى وزيره 
كولبير إلى سيادتہا اقتصادياً. فهذا سيرفع اسمه فوق أساء جميع ملوك أوربةء 
وقد ذکر في نباية الرثيقة تة ابا کت من قبل علي بن آي طالب في مسجد 
الرسول ية في السنة الثانية للهجرةء وني (۳) من حرم . والأصل مكتوب على 
)١١(‏ ورقة من جلد الطائف بلون أخحضر, ومغطى بتزيينات مذهبة» وجرت ترجمتها 
إلى التركية في شهر جمادی الأول سنة ۹۷۷ه (نوفمبر ۹٦٠١٠م)‏ وقد خحتمها الملا 
الأكبر محمد أفندي ووضعت قي بيت الال. وفي الحقيقة ليس في كتب التاريخ 
الإسلامي القديمة ما يشير إلى تلك الوثيقة» أو يثبت وجودها. 


(۱) إن عهد عمر بن الخطاب معروف وقاثم» ولکن الفرمانين المنسوبين EE‏ الأول 
وسلی ان » فإنه لا وثائق معاصرة للسلطانين تثبت وجودها لا س| وأن الأرشمنديیت 


۷۸۹ 


ويؤكد في أعين سلطان المسلمين نفوذ إمبراطورية المسيحيين(). وهذه 
المغهومات الجديدة. قدم السفير الفرنسىي الحديد» «دونوإنتيل» مذكرته إلى 
الباب العالي التي تلخص طط لويس الرابع عشر في الشرق. وتضم البنود 
التالية من الناحية الديبية:- 
١‏ - البند الأول: - استناداً إلى الصداقة القديمة» فإن امبراطور فرنسة هو 
حامي | لمسيحية بالقرب من سموه› ويطالب أن يبقى الدين المسيحي عمارساً 
حیشا E‏ الآن في الامبراطورية العثانية .. 
۲ - البند الثاني : - أن يحافظ على الأساقفة اللاتين - رعايا السلطان وغيرهم 
- في مناصبهم» وأن يعطوا الحرية في بمارسة دينهم . 
۳ - البند الثالث: - أن يبقى رجال الدين الفرنجة الذين يخدمون كنيسة 
القيامة وغيرها من الأماكن المقدسة في ملكيتهم لتلك الأماكن» التي حافظوا 
عليها منذ قرون» وأن يكونوا تحت حاية امبراطور فرنسة . 

البند الرابع : أن تعاد إليهم الأماكن التي اغتصبها منهم الروم» ولاسيا 
المغارة الي ولد فيها المسيح › وطریق اللخحلجلة وجمیح ما کانوا يملکون . 
ه _ البند السابع : أن يبقی الکبوشيون والیسوعیون وغیرهم من رجال الدين 
الفرنجة الذين قبلوا في الإمبراطورية احتراماً لجحلالة الملك في أماكنہم» وأن 
يارسوا شعائرهم بحرية› وأن يؤذن هم بتعليم أولاد الملسيحين . 
- البند الثاني عشر: - أن يعفى رجال الدين في أي مكان كانوا من 
الإمبراطورية العثانية من الجزية وجميع الضرائب العامة الأخرى» العادية 
وغبر العادية١)‏ 

ولكن الدولة العثمانية ماطلت في مفاوضاتها مع السفير الفرنسي ثلاث 

سنوات كاملة» وعندما وافقت على تجديد الإمتيازات في سنة ١٠۹۷۴‏ م» فإنها 


(1) P. De Rausas, |. P: 62. ۰ ( ۱ ) 
(2) Ibid. : (1) 
. ۷۹ 0 


ا س ا ا انوا س س ص سے سے کی م ی یہس و سیر پد یر 


سے بس ےس سو س و س س س نے ی > کی سے ت ای یں ا ےک سی س ر د ر ےکی م ی ا کی نے پت ر ن و ت ت ن نے 


الخامسن الذي کان قد ورد ف إمتيازات سنة £ م مع بعض: 
الإضافات(). 


ولم تنجح إمتيازات فرنسة الجديدة في إضعاف نفوذ الروم » بل يُرى أن 
البطريرك الرومي» يستطيع في سنة ١۷٦٠م‏ الحصول على براءة من 
السلطان محمد الرابع» تمنح الروم الملكية الثامة لجحزء من كنيسة القيامةء 
مقابل دفع مبلغ سنوي قدره )٠٠٠١(‏ قرش لصالح مسجد السلطان 
مد0 . ودخل رجال الدين الروم إلى الكنيسة» وخلمعوا الطنافس اللاتينية » 
والثريات الثمينة التي كان الأمراء والملوك الكاثوليك قد قدموها هدايا وغسلوا 
اللصال: بالا والصابون تة وأعلنرا أن «الأخرة الصغان لا يملكون شيعا. 
ولقد آثار الحادث كنيسة روما والدبلوماسية الأوربية إلا أن جيع المفاوضين 
فشلوا في إعادة الأمور إلى نصابما. وعلى الرغم من أن الدولة العثانية 
سمحت لفرنسة في سنة ۱۹۸١‏ م» ببناء ثلاث كنائس في الدولة العثانيةء 


إحداها في مدينة حلب فنا لإ تنثن عن موقفها بخصوص ملكية الأماكن 


)١(‏ يرجع إلى امتيازات فرنسة لسئة ۷۳٩1م‏ في: 


D'arvieux. V. PP: 377-398.‏ )1( 
البند )٠١(‏ إن جميع الأساقفة ورجال الدين الكاثوليك المرتبطين بملك فرنسة» 
من أية أمة كانواء والذين يقيمون في حدود عملهم» لا يزعجون في ملكية الأماكن 
التي يقيمون فيها في جميع أنحاء بلادنا. ٍ 
البند )٤١(‏ - لا يزعج رجال الدين اللاتين الذين يقيمون حاليا في الأرض 
المقدسة» «يتمتعون بملكية كنيسة القيامة وجيع الأماكن المقدسة داخل القدس 
وخحارجها» بنفس الطريقة التي امتلكوها بها في الماضي . ولا يضايقون بأية مصادرة 
ابی و ذا خد آي آم لاك ةه ق فان ات ول ااال 


(2) Collin: P: 83 (۳) 
(3) ibid. ۰ (۳) 
(4) Hammer . Xll. P: 190 ( ٤( 
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غل او فة ف عا عة اة كن الديهاسة 
الفرنسية التي أحست بحاجة الدولة العثانية ها في حروبها ضد التحالفات 
الأوربيةء تمكنت من الحصول في أواخر سنة ٠۱٦۸۹‏ مء على أمر بالتحقيق 
ني حقوق الروم واللاتين(.. وفعلا جرى التحقيق بحضور السفير الفرنسي 
«کاستانییردو شاتونوف †uە Castes de C†h4†ە 2u‏ »» وتم الاعتراف بحقوق 
اللاتين» وصدرت براءة بذلك في سنة ١۹۹٠م‏ تعيد لرجال الدين الفرنجة 
الملكية الكاملة لقبتي كنيسة القيامة» ونصف الجحلجلة» وحجر التكريس 
ممنام » ومغارة الميلاد» ومفاتيح كنيسة بیت حم الثلائة » وحق إقامة الصلاة 
على قر الملخلص» والأسبقية في إقامة الشعائر. وقد أكدت هذه البراءة في 
فرمان سنة ٠۱۹۹م»‏ وسنة ۹۹۷٠م‏ » وسنة ١۹۹۸‏ م» وسنة ١٠۷٠م‏ . وتعتبر 
براءة سنة ۱۹۹۰ م» هي الأساس. الذي استندت إليه بنود المعاهدات 
والاتفاقات التالية بشأن الأماكن المقدسة» مثل بعض بنود معاهدة كارلوتز 
سنة ۱٦44‏ م0)» وبسارويتز سنة ۱۷۹۸ م» وامتيازات فرنسة سنة ١٤۷٠م‏ . 
كا كانت تلك البراءة بدء التدخحل الأوربي السافر في شؤون الدولة العشانية 
باشم الدين» وحاية المسيحيين» والأماكن المقدسة. ولكنا مع ذلك لم تمنع 
مضايقات الروم للرهبنة الفرنسيسكانية » إذ أنهم استطاعوا تأخرر إعادة بناء 
القبة الكبيرة في كنيسة القيامة ء التي أحذت هذه الرهبنة تصريحاً بترميمهاء 


(1) Collin: P: 83.. Hammer X. Il. PP: 291-293. (1( 
(2) Castellani. N o 12 - De Testa. lll. PP: 318 - 319 () 
(3) De Testa. Ill. PP: 318 - 319- Castellani: No 666, 667, 668 (™ 
(4) Hammer. XII. PP: 460 - 470 )٤( 


لقد بحشت في عدة جلسات أثناء مؤتعر كارلوتز قضية الفرنسيسكان» وملكية كنيسة 
القيامة» ولكن السلطان أبدی آنه لا یعرف هؤلاء إلا آنه وعد بحماية الدين 
المسيحي › ومن خدمونه» بحسب العاهدات القائمة» والخطوط الشريفة 
والفرمانات . وقد وقعت معاهدة كارلوتز سنة ۹م“ ولکن أهملت فیها مطالب 
النمسة في إعادة كنيسة القيامة للفرنسيسكان» وفي بناء كنائس جديدة أو ترميم 
القديمة. 

۷4۲ 


ا ی ی کی ر ت فف فا ااا ن ا ا ت ا ی م ی ےد ال ت کے ا ست ی سی ا سس ممن 


مدة تسعة وعشرين عامأًء فلم يستطيعوا البدء بالعمل إلا في سنة 
۹م . 
ولا بد من الإشارة هنا في ختام بحث النزاع حول الأماكن المقدسة إلى 
أن الرهبان الفرنسيسكان بروحهم الاحتكارية » ومقاومتهم الخفية للطوائف 
الدينية الأحزى» كانوا سيباً في إثارة تلك الخصومات التي ملأت السجل 
الديني لمدينة القدس ني القرنين السادس عشر والسابع عشر. فقد كانوا 
يمنعون الفئات الدينية الأخحرى» حتى من الاقتراب من الأماكن التي يدغون 
ملكيتهاء ولا يسمحون همم بإشعال الشموع عليهاء نما كان يوغر صدور 
تلك الفغات ويثرها ضد الرهبان الفرنجة . ولا أدل على ذلك من الشكوى 
التي قدمها بعض مشايخ المسلمين ضد هؤلاء الرهبان في بيت لحم» قائلين 
إنه عندما يأتي المسلمون والمسيحيون إلى مغارة المسيح » ليضعوا فيها بعض 
القناديل» فإن رهبان الفرنجة كانوا يمنعونهم ويضايقومم . ولمذا السبب 
صدر فرمان في سنة ۹٠۱۹م‏ يطلب من قاضي sS‏ 
الفرنجة» بمنع أي إنسان يريد تعليق قناديل»› أو القيام بأيٍِ عمل تقي 
اللكان المذكور”». ولنفس تلك الأسباب ٠‏ أصدر السلطان أمراً ا 


 ةسينك هء (كانون الثاني - يناير- سنة ١١١٠م)ء بإعادة فتح البثرفي‎ ٠١۱۹ 


بيت لحم » التي أغلقها الفرنجة ليمنعوا عن الفلاحين الماء الذي .اعتادوا 


نضحه منہا" . 


ولا يرتبط تاريخ الرهبان الفرنسيسكان في القرنين السادس عشر والسابع 
عشز» بقضية الأماكن الققدسة» وتداخحلات الدؤل الأوربية الملختلفة» 


(1) Callin: OP, Cit. P: 84 E : 8 


(2) U. Heyd. P: 184 - No 128 ۰ (0 
(3) Ibid. Note (®)  - (™) 


وهذا البثر هو الذي إليه EE‏ آثناء . زیارته لیت لم . 
E ` :. Sanderson. PP: 110-111.‏ 


لمايتها وضان ملكيتها ها فحسب. وإنا بقي کا كان عليه في القرن الذي 
سلف متعلقاً كذلك بالإشراف على شؤون الحجيج المسيحي الأوربي» الوافد 
لزيارة تلك الأماكن المقدسة . فالعثمانيون مثل جيع الدول الإسلامية الحاكمة 
قبلهم » فتحوا بلادهم للحجاج المسيحيين الأوربيينء وسهلوا هم سبل 
الزيارة والإقامة بحرية» وأبقوا الرهبان الفرنسيسكان يشرفون على أمورهم» 
ويقدمون هم المساعدات لتأمين راحتهم» وتيسير زيارتهم لحميع الأماكن 
المقدسةء كا كانوا يفعلون في الماضي . 

ومن المعروف أن المسيحيين الأوربيين كانوا مججون إلى بيت المقدس» 
بأعداد وفرة» منذ الحکم العربي الإسلامي الأول لفلسطين . ويمكن القول 
إن العلاقات السليمة بين أوربة المسيحية وبلاد الشام العربية الإسلامية» 
كانت علاقات حج قبل أن تكون علاقات تجارة . فقد آتى التجار في بادیء 
الأمر في رفقة هذا الحجيج » وعندما أحسوا بالفوائد التي يمكن أن يجنوها من 
التعامل مح هذه البقعة» فإنهم أخذوا بإقامة علاقاتمم التجارية وتوسيعها 
تدرمياً. وما كانت علاقة شارلان بالخليفة هارون الرشيد في أساسها - على 
الرغم ما أحاطها من ملابسات - سوى الرغبة من الأول في تسهيل سبل :احج 
هؤلاء الفرنجة الوافدين . حتى يقال إنه أسس مضافة واسعة حم في القدس» 
بتصريح من الخليفة » مؤلفة من )٠۲(‏ بيتأًء مع حقول وكروم وبساتين في 
وادي يوسف» وزودها بمكتبة ثمينة» وكنيسة » وذلك حتى يجد الحجاج 
الراحة الجسمية والفكرية . وكان يستقبل فيها كل من يتكلم اللاتينية» إذا 
يستطع الحصول على مأوى على نفقته الخاصة(). وقد عملت مدينة 
«أمالفي» بدورها عن طريق تجارها في القرن الحادي عشرء على إقامة ديرين 
ألحقت با مضافتين ‏ إحداهما للرجال» والأحرى للنساء). وقد وقف على ٠‏ 
له اة إمرال كث من أورتة» وغدت مهدا ناء اروب الفا 


(1) Bordeaux: Voyageurs D'orlent des Pélérins aux Méharistes De Palmyre. PP: 4-5 ( ) 
(2) V. Heyd. 1. PP: 103-106 (9 - 
VA . 


EERE SEEPS Be 8 EEE‏ ن - سم جح چ بے ۾ از 


لطائفة القديس يوحنا. وقد رأينا سابقاً أن طائفتى «الداوية» و «الأسبتارية»» 
قد تكونتا. ني الأصل لخدمة الحجاج المسيحيين في الأرض المقدسة» وتوفير 


الراحة هم وھکذا کان الحجاج الأوربيون على یقین با EG‏ کل 


عون في الأماكن المقدسة. وبعد انتهاء الحروب ا تبثت الرهينة 
الفرنسيسكانية القيام ذه المهمة» متعاونة مع البندقية وجنوة. 

فقد أخحذت البندقية على عاتقها نقل هذا الحجيج على مراكبهاء بل إا 
احتكرت عملية النقل هذه بعد الحروب الصليبية » ونظمت منذ أواخر القرن 
الرابع عشر خدمة ملاحية إلى سوريةء تخدم الأغراض الدينية هذه وحسبما 
يذكر الحاج ureاAng‏ (۰ ۱۳۹ - ۱۳۹۹)» فإن کل رحلة كانت تتألف عادة من 
مس سفن» من بينہا اثنتان لحمل الحجاج إلى يافا). وكان سفر الحجاج 
يجري كقاعدة عامة في حزيران أو تموزء» أي في قلب الصيف» ويتم 
الوصول إلى يافا في تموز أو آب (» وکان الحج يستغرق عادة منذ وصول 
صاحبه إلى يافا حتى عودته إليها ثلاثة أسابيع أو شهراً . وكان الحجاج 
يرجعون على المركب الذي لهم » وتتم العودة من يافا أو بيروت أو طرابلس 
ف شهر آب<» ويتم الوصول إلى البندقية في كانون الأول(. أي أن رحلة 


(أ( 460 Ibid. Hi. P:‏ )1( 
Braudel. P: 229 (‏ )2( 
من )۲٤(‏ رحلة في القرن السادس عش هناك واحدة جرت في أيار» و )٠١(‏ 

في حزیران» و )۱١(‏ في تموز» و (۱) في آب» و (۱) في أيلول. 
(۳) من (۲۳) رحلة هناك )١(‏ وصلت في حريران» و(۷) في عوز» و (۱۱) في اب» 


و (۲) في آيلول» و (۱) في تشرين الأول» و (۱) في کانون الأول . ibid.‏ 
)٤(‏ من (۱۲) رحلة هناك (۱) انطلقت مراکبها في حزیران» و )٩(‏ في آب» و (۲) 
في أيلول» و (۳) في تشرين الأول . : ibid.‏ 


(ه) من )٠۳(‏ رحلة هناك )٤(‏ وصلت إلى البندقية في )٤(‏ تشرين الثاني» و (۷) في 
كانون الأول» و )١(‏ في كانون الثاني» و )١(‏ في شباط. 
Ibid: P: 229‏ 
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العودة البحرية كانت تستغرق ضعف رحلة الذهاب تقريباً» لانعكاس اتا 


الرياح » والتوقف آسبوعين ف قرص()وبصورة ختصرة» فإن رحلة مركب 


الحجاج کانت تستغرق )٤٥(‏ یوما فی الذهاب» و(٦۸)‏ تقریباً في الإياب0». 
إذا لم تتعرض للقراصنة الذين بجوبون البحر المتوسط. . 

وعصلى الأرض الفلسطينية » أقامت البندقية في مدينة الرملة قنصا 
خاصاًء عمله حماية الحجاج وتيسير أمورهم » وقد ا چیا ال نت 
القنصل الخنوي» الذي کان بموجب عرف قدیم مکلفا بالدفاع عن مصالح 
الحجاج0). 

وکان الحجاج يرسون بمراكبهم عادة في يافا» إلا أن بعضهم أخذ في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر هبط في طرابلس أو صيداء ومن الميناءين 
ينتقل براً إلى دمشق» ثم إلى القدس» أي أنه يقوم بجولة في أنحاء سورية .. 
قبل الوصول إلى الأماكن المقدسة. وكان من حط في يافا وهو الأكثر عذداً_ ' 
يبيت في معظم الأحوال ليلة فيهاء في غرف صخيرة بناها هذا الغرض» آباء 
الأرض المقدسة فوق ازن محفورة في الصخر#». وكان لكل قافلة حجاج 
دلیل مسینحی من آهل البلاد مندوب عن الرهبان الفرنسيسكان» يلقبونه 
عادة بے «المعلم». وهو الذي هي ء للحجاج حیوانات الركوب» وهي عادة 
الحمير التي تنقلهم إلى القدس» إذ لا يسمح للمسيحيين في هذه البقعة 
برکوب الخیل . وکان کل حاج يدفع هذا المعلم كمية من المال(». نفقات 
نقله إلى القدس» وما يتوجب عليه من رسوم أثناء الطريق١‏ . 


(1) Braudel: P: 230 (۱) 
(2) ibid. ٠ (WD 
(3) Heyd. I. P: 467. ۰ (۳ 
(4) D'Arvieux. Il. P+ 98 (٤( 


: وکان المبلغ في زمن «دارفی (4( قرشاً..‎ )٩( »)( 
(5), (6): ibid. P: 100, Deshayes: P: 368. 
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ويمر الحجاج في طريقهم من مدينة الرملة الواقعة على طريق يافا - 
القدس . وكان الأمراء المسيحيون أيام الحروب الصليبية قد بنوا في الرملة ديراً 
لرجال الدين الفرنسيسكان» ليقيم فيه الحجاج. إلا أنه تبدم مع الزمنء 
حتی لم يبق له أثر. ولكن آباء الارض المقدسة أخحذوا تصريحاً من باشا غزة 
للسمإح هم ببناء منزل على خرائب الدير. وفعلا قامت كنيسة صغيرة يخدمها 
رجلان أو ثلاثة من الرهبان الفرنسيسكان» كا بني إلى جوارها عشر غرف 
صغيرة حول باحة واسعة تكون ما يشبه ديراً مربع الشكل» ذا حديقة في 
وسطه . وإلى جانب الغرف تنتصب المطابخ وملحقات المنزل» وما تبقى من 
البناء القديم باحة تصلح مقدمة للدير الجديد. وقد شيد آباء الأرض المقدسة 
غخازن وبعض المساكن مستندة إلى جدار هذه الباحة» إلا أن مداخلها من 
باحة أخرى صغيرة تطل عليها حجرات «وكيل الأرض المقدسة» أي نائب 
الورديان”). وكان رجال الرهبنة الفرنسيسكان هم الذين يقومون بإطعام 
الحجيج المار بالرملة في طريقه إلى ال وعودته منہا» مع أن هذا من 
واجب الترجمان المرافق» الذي يتقاضى ا من الال من حاج0). 

وعد الوصول إلى مدينة القدس» فإن الحجاج يستأذنون اجون 
إليهاء ويقدمون عادة هدية ثمينة للسلطات الجاكمة”. ويفتشون تفتيشا 
دقیقاً حتی لا یکون معهم أ ية أسلحة 0 ثم ينقلون إلى دير الملخلص مقر 
الرهبان الفرنسيسكان» بعد طردهم من دير صهيون. ويستقبلهم على باب 
الدير «الأب» على رأس جميع رجال الدين» وهو يحمل الصليب» ويرافقهم ' 
إلى الكنيسة حيث يقيمون الصلوات» وبعدها يتجهون إلى المطعم حيث 
يتناولون طعامهم» ثم إلى غرفهم الخاصة التي هيئت هم . وبعد فترة راحة 


(1) D'Arvieux. PP: 25 - 27 )0( 
(2) ibld. PP: 25 - 27 . قدره (۲۸) قرشاً في عهد دارفیو (حوالي ۱۹۹۰م)‎ )۲( 
{3) Mantran & Sauvaget: Réglements Fiscaux. P: 41 - Note. () 
(4): D'arvieux. Il. P: 105 - Foster: Travels Of Sanderson... Intro. P: XXVIII )ئ(‎ 


يرجع إلى بحث الحياة الاجتاعية لتعرف الأسباب. 
V4 .‏ ۰ 


قصيرة يجري موكب في الدير بطقوسه الدينية» ويشترا ترك فيه جميع الحجاج. 


«ودير المخلص» هذاء يقوم ف 0 القدس» بين باي دمشق وبیت 
لحم» وقد بناه الرهبان الفرنسيسكان في منتصف القرن السادس عشرء 
بحيث يوقر للحجاج راحتهم وأمنهم وسلامتهم(٠.‏ ولقد استحدثت بعض 
مبانيه في سنة ١٠٦٦۱م»‏ وكلفت رجال الدين غرامات كبرة0). 


وكان الطعام الذي يقدمه رجال الدين للحجاج متازاً» وني أطباق 
نحاسية مقصدرة ونظيفة. أما الشراب فكان النبيذ» وهو موفور لديم 
ويفضلونه على الماء النادر الذي يترك للخدمات الأخحرى. ولقد اعتيد 
الصمت التام قي المطعم أثناء تناول الوجبات للاستماع إلى الأدعية 
والصلوات» التي كان يتلوها راهب بعد آخر. 


وکان یرافق الحجاج الأوربيين أثناء تجواهم وتنقلهم » وزیارتہم للأماكن 
المقدسة» تراجمة حاصون لختارون في معظم الأحوال من الموارنة» ويسكنون 
أثناء النهار في أسفل الدير» حتى يكونوا دائ على أهبة الاستعداد للقيام 
بالخدمات المنتظرة منېم )۰ ويقوم الحجاج ف القدس بزيارة كئيسة القيامة» 
)١(‏ وكان للدير حديقة واسعة نمتد حتى أسوار المدينة » وتقدم لرجال الدين الفرنسيسكان 
ما هم بحاجة إليه من خحضراوات وثار. والبناء فسيح ومقسم إلى ثلاث باحات» 
يدخحل إلى الأول مہا بباب منخفض فقبة مستطيلة تقوم تحتها مساكن . ومن هذه 
 .‏ الباحة ينفذ الفرد إلى الباحتين الأخحريين. وفي واحدة منها تقوم مساكن رجال الدين» 
وفي الثانية غرف الحجاج . والباحات عاطة بأروقة ذات أقواس» وفيها عختلف مرافق 
'البيت» من دورات للمياه ومطابخ ومطاعم . والمطعم قاعة كبيرة صفت فيها الموائد 
حاذية للجدرانء بصورة لا جلس عليها إلا من طرف واحد. وكان باب القبو 
يؤدي إلى المطعمء وعندما يفتح » کان يشاهد في صدره دولاب مملوء بأنواع البياض» 
إلا أن هناك رفاصاً سرياً يدفع الدولاب إلى الحخلف فيختفي ويفسح المجال لظهور 
درج يوصل إلى القبو. وقد اتخذ الرهبان هذا الإجراء حوفاً من هب الأتراك الذين ٠‏ 
کانوا يأتون | إليهم بين حين وآخر. (الوصف السابق مقتبس من وصف دارفيو في 
اف القرن السابع عش) . 113 - 105 D'Arvieux, Il. PP:‏ 


(2), (3): ibid, (” (PD 
: ۷۹۸ 


حيث القبر المقدس» ولقد أشرنا إلى الخلاف الكبر على ملكية بض کک 
بين الطوائف المسيحية0). وكان يجتمع فيها أثناء الأعياد الكرى» كعيد 
الفح مثا )۰۰٠(‏ شخص» وفدوا إليها من مختلف أنحاء العام ۰ حتی 
غدا من المتعذر القيام بالطقوس الدينية فیھا کا بجب0. وکانت الحاليات 
المدنية والدينية الأوربية القيمة فى إسكالات سررية: A‏ 


الى البيت المقدس أعياد الفصح بالذات» وتنظم رحلات مشتركة تجمع جيم 


| الجاليات الأوربية في الإسكلة الواحدة. 

وكان الحجيج الأوربي مورد رزق حسن للدولة العثمانية» إذ كانت 
تتقاضى من كل حاج رسوما معيئة عند دخوله البلاد» وعند زيارته للأماكن 
المقدسة. وهذه الرسوم كما وردت في تنظيم لواء القدس» في عهد السلطان 
سليمان القانوني» تشمل ما يلي :- 
١‏ - يدفع كل حاج أوربي (فرنجي)» (۷) فلورانات من الذهب . 


i‏ يۇحذ مئه عل باب المندينة الملسمى «رباب القيأامة»(» هسين ان 
(أقجة)» باسم حق القلعة. 


(۱) کان للاتين عند زيارة دارفيو ها حق إقامة الصلاة على القبر المقدس دون غيرهم 
من الطوائف» وکان مقر الکورس في يدي الروم. ولكل طاثفة كنيسة صغرة فيها. 
ibid. Il. PP: 120 - 123, 129‏ 
ibid. Il. P: 130 (9‏ )2( 
ibid. Il. P: 77 (۳)‏ )3( 
٠0٠ )٤(‏ وهو نفس المبلغ الذي دفعه في سنة ٠٠۳۲‏ م» Possot‏ « وقي سنة ٦م‏ 
اله » ويمكن أن يكون دوكات بحسب أقوال الرحالة «كارليه دوبينون»» أو 
«إیکو فرنسي ذهيي . إذ دفع السائح Rent‏ › ئي سىنة 4م )۱١(‏ إیکویاً ٤‏ 
ذهبياً فرنسياً. ما في سنة ۱م فقد دفع «ديېه» .™( رة أي ما يعادل (۷) 
فلورانات . 
Mantran & Sauvaget: Réglements... P: 40‏ 
)١(‏ لا بد أن يكون المقصود من باب القمامة «باب يافا»» ويقع مباشرة في أسفل القلعةء 
وهو الذي يدخل منه الحجاج وينتظرون عنده ساح السلطات مم بدخول المدينة . 
4-. 


۳ يدفع تي مدخل كنيسة القمامة (ه٠)‏ أقجة. 
التجار الأوربيون المقيمون في سورية لا يدفعون سوى (۲) من 
الدوكات» وليس سبعة كالحجاج الآتين من أوربة”). 
وفي کل أسبوع کان يفرض أسبیر على كل حاج فرنجي اتی ف 
الأماكن المقدسة. 
وتلك الرسوم هي نفس الرسوم التي كانت تتقاضاها في الماضي الدولة 

المملوكية . فالدولة العثانية أبقت الأمور على ما هي عليه » ول تزدها ا 

منها على تشجيع حركة الحجيج المسيحي الأوربي» لا تستفيده هي والشعب 

ماديا من هذه الزيارات. ولکن يبدو أن جباة الرسوم لم یکونوا يتقيدون بها 
تقيداً تامأ« . وكان محصل الجحمرك في يافا هو الذي مجبي رسوم الحجاج . أما 

ي كنيسة القيامة» فقد كان هناك بابان» أحدهما مغلق من زمن طويل» 

والأخر مغلتق وختوم بختم باشا السنجق» ولا يفتح إلا عند دخول رجال 

الدين وا حجاج » وعند مدخله مجلس موظفو الباشا والقاضي » ليتلقوا الرسم 

من الحجاج» ويعدوهم عند دخوم وخروجهم .)١‏ 

ولا بد من اللإشارة هنا إلى أن الذولة العثأنية كانت تبذل قصارى 
جهدها لتبقي سيل الحجاج الغربيين متدفقاً إلى الأرض المقدسةء فأمنت 
الطرقات في فلسطين» وبنت الحصون لمنع البدو الخزاة من الإغارة على قوافل 

)١(‏ وهذا الرسم يؤخذ فقط من المسيحيين الوافدين من الخارج» فإذا كانوا من الفرنجة» 

٠‏ فإن الرسم هو )٠٠(‏ أقجةء وإذا كانوا من الروم الوافدين من الروملي والبلقان» 

فيكون )٠١(‏ أفجة» وإذاكانوا وافدين من مصر فيكون )٠٠١(‏ أقجة. 

(۲) وفي الجقيقة كان هناك تفريق في معاملة المسيحيين بحسب طوائفهم» والمناطق التي 
أتوا منہاء فالوافدون من دمشتق وحلب مثلا يدفعون قطعتين ذهبتين» و )٠٠(‏ أقجة 
حق القلعة» و )٤٥(‏ أقجة رسم القمامة . والوافدون من مصر يدفعون قطعة ذهبية 
قايتبائية» مع الرسمين السابقين» والقادمون من السلط وعجلون وغزة لا يدفعون 
سوى )۲١(‏ أقجة. 42 - 40 Mantran & Sauvaget. Réglements Fiscaux, PP‏ 

(۳)یرجع إل ص ۷۸۰ من هذاالبحث . هامش(۲).. 


(4) DArvieux. Il. P: 118 ۰ (£) 


. Noe 


الحجاج E a‏ طريق دمشت القاهرة» 
الذي يؤدي ! لى الخليل والقدس”). وبذلك ضمنت سلامة التجار 
والحجاج» كا أذنت بترميم الأماكن المقدسة المسيحية المهددة بالسقوط ”). 
وعاملت الوافدين بالحسنى» حتى أن رحلات معظم الحجاج» لا تظهر 
شكاوئ في القرنين السادس عشر والسابع عشر» بل يلاحظ إنا قبلت حتى 
الرتغاليين المقيمين في هرمز الذين كانوا في عداء مرير معهاء وسمحت 
لقبطانهم نفسه بالحج» عل أن الجزيرة قاومت حصاراً من قبل الأسطول 
العثياني بقيادة «بيرريس»» في سنة .Paloo:‏ ولكن المعاملة الحسنة م تكن 
لتمنعها من تطبيق مبداً ا لجاعية عندما باجم سواحلها من قبل 
القرصان المسيحيين» فتقوم أحيانا بأسر بعض الحجاج الوافدين مقابل ما 
سر من الل وتساوم عليهم لتخليص أسراها RE‏ 
توثق علاقاتها مع الدولة العثهانية في القرن السادس عش أن تنافس البندقية 
في حماية الحجيج الملسيحي » کا فعلت بأمر الأماكن المقدسة. ففي سنة 
۹ام» طلب الملك هنري الثاني من سليمان القانوني» أن تكون الرحلة 
إلى القدس حرة لجميع المسيحيين بالتساوي» لرعايا الملك وأصدقائه . 
وحلفائه(»» کا آنه سعی ك الأسرى منهم (). . ولقد أظهر البنادقة نتيجة 
هذا التدحل الفرنسي فا طا لأنہم يعتبرون أنفسهم اة الرحلات 


(1) U: Heyd: PP: 102, 105 - 109 (n o 57 - 60), P: 104 (n.o 50), PP: 115 - 116 (no65 - 66) - 


Deshayes. P: 369‏ 
۳( مر موجه إلى والي دمشق › ومفتي وقاضي القدس» (۱۹ ذي الحجة» سنه 2 
- ۱۹ نوفمبر سنة ٤۸١٠م)‏ . 


(3)U.Heyd.P:183.No.125. (۳ 
(4) Charriëre...Il. P: 383. lettre DE vigny au Roi. 21 Juin 1559 )٤( 
`` (5) De Testa. I. P: 88. De Rausas. 1. P: 48. )٥( 


Charrière. il. P: 88. 


رسالة من السلطان سليان إلى هنري الثاني في ۷ خیرات سنة و 
(۱۱ رمضان ٩٩٦٩‏ ه). 


المقدسة» فعمل فرنسة مسيء - بحسب اعتقادهم ف ةيم | إلا أن 
البابا رحب بخطرة ة فرنسة لصالح | ان ونان القانوني› فرماناً 
أصدره في سنة ۹م o‏ (رمضان ٤‏ ٦۹ه)»‏ ووجهه إل بيك 
سنجق القدس وبقية السناجق وقضاتهاء أن يعاملوا الحجيج مغاملة طيبة إذا 
ما أحسن السرة والسلوك0. 

ول يقتصر عمل الرهبان الفرنسيسكان مع یجاب على ضيافتهم 
ومساعدتہم في زياراعہم » وإقامة شعائرهم الدينية» وإنہا کانوا یدعون بینہم 
للانتساب إلى طائفة «القبر المقدس» التي تبنوها«.. وهدف هذه الطائفة حماية 
القبر المقدس» وكانوا يدخلون فيها كل من يتبرع للأماكن المقدسة» ويقومون 
بمراسم تکریسه» ولقد دخل فيها نتيجة لذلك عدد كبيرمن أعضاء الحاليات 
التجارية» وبخاصة الفرنسية في سورية<». ويذكر «سانديز» بأنه على كل 
عضو فيها أن يدفع (۳۰) سلطانیاً إلى حارس الأرض المقدسة(. 


Charrière. Il. P: 383. ۰ ۰ )1(‏ )1(„ 
ورد هذا ضمن المذكرة التي أرفقها سفير فرنسة في اصطنبول برسالته إلى الملك هنري 
الثاني » ۲١(‏ حزيران سنة )٠٠۵۹‏ تحت عنوان : 
Des Demandes Que Je Luy Fals de Votre Part.‏ 
V, De Testa. Ill. PP: 327 - 328 (۳)‏ )2( 
(۳) إن طائفة «القبر المقدس» اللاتينية أنششت نشثت على حسب قول بعضهم E‏ . 
القديسة هيلانة » بعد أن وجدت صليب المسيح . ومن المؤكد أنها أنشئت في عهد 
«غودفروا دوبویون» ولذا سميت «النظام الملكي لغود فروادوبويون» وكان حلفا 
هم اساد هذا النظام . ومنذ خحروج الصليبيين من.الأرض المقدسة كان ملوك فرنسة 
هم أسیاده. .ثم بقي دون رئيس زمني حتى تبناه رئيس مالطة ثم البابا وحارس 
الأرض المقدسة . وله أتباع كثيرون في إسانية وبولوئية» أما في فرنسة فلا وإمتيازات ` 
أعضائه معنوية . وقد صبذر الأمر من البابا في سنة ۹١٠٠م»‏ بألا يقبل ذ فيه إلا كل ٠‏ 
نبیل (دارفيو. ج ۲ ص ۱۹۹ ۔ ۱۹۷). . 
)٤(‏ کان ذلك قبل سنة ۹١٠٠١م»‏ ومنهم «دارفيو» نفسه. 159 D'Arvieux. Ii. P:‏ )4( 


` (5) Sandys: P: 124 (ه) 1 ا‎ 
1 AY 


وکا كان للرهبان الفرنسيسكان دير في يافا» وآخر في الرملة» وثالث في 
اع را ا ر ر ل اا ت 
عاشت مريم العذراءء وهبطت عليها البشارة بالمسيح . وهناك خلاف بين 
المؤرحين» هل كان في الناصرة رهبان منم عند فتح السلطان سليم هاء 
لا؟ فهناك من السياح من يؤكد أنه في سنة ۳۳٠٠م‏ لم يكن فيها أحد من 
الرهبان» وإنا كانت تضم )٠٠١(‏ بيت لاسقف هما» يسكنا مسيحيون» هم 
أشبه بالمسلمين» ولكن القسٍ «أسعد منصور»ء الذي كتب تاريخهاء يؤكد 


وجود الرهبان فيها في تلك الفترة إلا أنه في سنة ٠٠١٠٤۸‏ م» حي كل أثر هم» 


نتيجة الاضطهاد الذي لاقوه» فتركوها وسلموا مفتاح مغارة البشارة إلى رجل 
مسيحي اسمه عیسی » Cal‏ فیها قندیلین على نفقتهم(. 

لکن بد آن نالت فرلسة امتيازاتما في سنة ٤‏ ١٠٠م»‏ ونص صراحة 
فيها على حاية الرهبان الفرنسيسكان› فام فکروا في العودة إلى الناصرة» 
وساعدتهم الظروف بأن وصل إلى حكم هذه المنطقة فخر الدين المعني الثاني» 
فكان أن سمح بعد عودته من طوسكانة باقامتهم فيها» سنة ٠۹۲١‏ م0)» 
واستلم الأب «تومادو نوفار» مغارة البشارةء وكان ذلك بمساعدة القنصل 
الفرنسي في صيدا . وهکذا أتت بعثة من الرهبان الفرنسيسكان» وسكنت 
الناصرة بعد آن بنت علا لسكناها بجوار المغارة”). وازداد عدد الرهبان 


. ٤٥١-٤٤ ا ا ا الحاضرة ص‎ ١ 


أما السائح» فهو «كرنين الفرنسى» وقد نقل عله «غاستون.هردي» . وكان الوصول 
إليها صعباأء فقد حاول «فيلكس فابري» الوصول إليها في سنة ۸٤١٠م»‏ بعد أن 

أقام مدة في عکا. إلا أنه في سنة ٠٥۹۸‏ م» تمكن )١١(‏ ساثحا من زيارتما. 

(2) D'Arvieux. ll. P:384 - A. Ismail: P. 78 - Roger: La Terre Sainte PP: 343 - 344, 366 () 

أسعد منصور - ض ٤١‏ . 

(۳) لقد زار «ديہه» مندوب ملك فرنسة الناصرة في سنة ١٦۲١‏ م» a‏ بأها قرية 
في سفح جبل في مکان قبیح المنظرء وتقوم في واد ضيف تحيط به الجبال» وأرضها 
قاحلة ينبت فيها بعض الشجر, فيها )۳٠(‏ بيتا للمسلمينء واثنان للمسيحيين› 


ویدفع وة لفخر الدين با *( ليرة. .433 - 432 Deshayes, PP:‏ 
۳ ۸۰ 


فیها» حتی أصېح (۲۲) راهباً في سنة م . وفي سنة ١۹۳١‏ مء أكد 
السلطان مراد الرابع إشراف الرهبان الفرنسيسكان على المكان المقدس في 
الناصرة()» وعندما زار «دارفيو» الناصرة قي سنة الفا وجد آنه رلا 
يسكن هذه المدينة إل رهبان الأرض المقدسة» وبعض المسيحيين الفقراء 
الذين يخدمونهم . ولرجال الدين دير في المدينةء يتألف من «منامة» ومطعم 
ومطبخ. ومرافق أخرى» وقد النامة فوق كنيستهم ٠١‏ إلا أنبم اضطروا 
إلى مغادرته في سنه ۱۹۸۸م » بسبب خصام بين تراحمة الدير والمسلمين . 
ولكن عندما زارها «ماوندرل» في سنة ١۹۹٠م»‏ فإنهم كانوا قد عادوا إلى 


قواعدهم» إذ أنه أقام يومين عندهم 0. 


فأفراد «رهبنة الأرض المقدسة» إذن كانوا منتشرين في معظم المدن التي 
تضم أماكن مقدسة في فلسطين» والتي يرغب الحجاج في زيارتها» وكان 
هم فيها أديرة وكنائس E O‏ 
التسلط والاحتكار التي أشرنا إليهاء كانت نامية لديم » حتى تجاه الحجاج 
أنفسهم . فإذا ما نمي إليهم أن أحد GE‏ 
وقام بزیاراته وحده دون الرجوع إليهم» > أو طلب مساعدتمم» أو أنه اعتمد 
في زياراته على طوائف مسيحية أخرى› كالروم أو الأرمن أو الأحباش أو 
الجرجانء فإنهم کانوا یعتبرون عمله تعديا علیهم » فینقمون علیه» ویضعون 
كل العقبات في وجهه» ويضايقونه بشتى الوسائل . ومثل على ذلك ما يرويه 
«ساندرسون»» وهو انغلیکاني . فقد حمل معه رسائل توصية من بطريرك 


(۱) فرمان سنة ۱٠۰٤٥١‏ هھ ١۱۹۳م.‏ 318 - 317 Vi De Testa. Ill. PP:‏ )1( 
D'Arvieux., Il. P: 268 (‏ )2( 
)( مجلة القتطف العدد ۷ سنة ۱۹۱۰م ویبدو اد نېم کانوا معرضین دوما لاابعاد 
عن المدينةء ففي سنة ۹۳۸١م‏ هربوا إلى جبل الکرمل» خوفاً من هجمات 
العربان» ولم يعودوا إليها إلا في سنة ١٤۹٠م»‏ وبعد أن دفعوا المتوجب عليهم 
من الرسوم . وفي سنة ۸٤۱۹م»‏ طردهم حاكم صفد» ثم عادوا في سنة ۵۲٣٠م‏ 
(أسعد منصور - ص 64¥( . .151 Maundrell: Op. Ct. F.‏ - 
A‘‏ 


NIE RISERS .. 


القسطنطينية إلى البطريرك الرومي في القدس» لمساعدته في زيارة الأماكن . 
اللقدسة. وحينا علم خارس الأرض المقدسة بالأمر» انزعج وأشاع هو 
ورهبانه ان «ساندرسون» هودي » ولیس ا وتطور الأمر حتى حمل 
إلى قاضي القدس الذي صرفه بحكمته . ولا انتقل إلى طرابلس» فإن الأخوة 
الفرنسيسكانية دبرت ضده اعتداءين بالرصاص» نتيجة اقصال قام بين 
القدس وطرابلس (). وربا یکون ما ذکره «ساندرسون» وهماً أو تحاملا ۔ . 
لاخحتلاف في المذهب - ولكن بعضه صحيح » ويبرز بصفة عامة تشبث رجال 
الدين الفرنسيسكان بالسيطرة على كل الحجيج المسيحي الغربي» وبالتعصب 

ولقد امتد عمل رجال هذه الرهبنة إلى معظم أنحاء سورية أثناء الحكم 
العثماني» فانتشروا في أكثرية المدن الخاضعة لفخر الدين المعني الثاني» ومنها 
عکا. وفي الواقع کانوا یقیمون في کل مکان استقرت فيه جاليات تجارية 
أوربيةء ويقدمون ها خدماتهم الدينية» ويتمتعون بحماية قناصلها. ففي 
صيدا كان هناك ثلاثة أو أربعة منم » وكان هم في منتصف القرن السابع 
عشر كنيسة صخبرة في خان الفرنجة» ومساكن ومرافق . وقد زيدت تلك 
الساكن حتى ألغيت إحدى الواجهات الأربع للباحة لصالحهم. وکانوا 
يقومون بالطقوس الدينية» ويدفعون )٠٠١(‏ إيكو سنويا إلى السلطات 
الحاكمة» لتسمح هم بإقامة الصلاة» وقد أخذت الأمة الفرنسية على عاتقها. 
تسدید هذا المبلغ١).‏ 


وتسلل هؤلاء الأباء إلى دمشق » كذلك» وكان هم فيها منزل وكنيسة» 


على الرغم من أن معظم المسيحين فيها من الروم إلا أن وجود بعض الموارنة» 


وقليل من الفرنجة» جذيمم للإقامة فيها . 


, (1) Foster: Travels Of Sanderson, Intro. P: XXVIII (1) 
(2) D'Arvieux. |. P: 314 : ( 
(3) ibid. Il. P: 464 - Lucas. P: 349 2 : : (™ 
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ما بیروت وطرابلس» فلا يشير «دارفيو» إلى وجود كنائس وأديرة فيه| 
حاصة بالفرنسیسکان› ولکن هذا لا يعني عدم وجودها» أو وجود بعض 
الآباء فيها» يعملون وسط الحاليات الأوربية . 


وني حلب» فإنہم قد انتقلوا إليها في سنة ۷۰١٠م‏ (۹۸۹4ه)ء وأقاموا 
في قيسارية الشيباني (). ويتفق وفودهم إليها مع توافد الجاليات الأوربية 
التجارية إلى هذه المدينة» وبخاصة الفرنسية» وجعلها مركز الرئيسي هم» 
٠‏ والمقر الأول لقنصلياتهم . وقد خدموا كنيسة القنصلية الفرنسية في حلب إلى 
عهد القنصل «دوبون»» سلف دارفيوء أي حتى الربع الأخير من القرن 
السابع عشر). وكانوا يعتبرون قساوسة جميع كاثوليك المدينة» ورئيسهم 
هو خارس دير الأرض المقدسة فيها. كا كانوا هم المشرفين على كنيسة 
البنادقة في حلب التي آقامها هؤلاء في حزن كبير تحت خانهم » وكان يفد 
إليها جميع الكاثوليك في المدنة حتى حرب كاندية١).‏ وقي سنة ۱٦۸٦‏ م» 
صدر أمر من الباب العالي بإطلاق الحرية للآباء الفرنسيسكان في استعمال 
المخزن في جان :ارچ كنيسة يقيمون فيها العبادات(). وفي نفس السنة 
نالوا ترخحيصا لإعادة کنیستهم ف خان الشيباني ). وقد امتد الرهبان 
الفرنسيسكان بعد استقرارهم في حلب إلى ميناء الإإسكندرون» حيث أنشؤوا 
ديرا وكنيسة . 
(1) الغزي - نهر الذهب ني تاریخ حلب ج ۲ ص ۸۰ - رباط - جلد ٣‏ ص ٤١‏ . 
نقل عن توتل (ف) : وثائق تاريغية عن حلب. ج۱ ص۱٤‏ . 
D'Arvieux. VI. PP: 2-3 (۳)‏ )2( 
ibid. V. PP: 515 - 516 (™‏ )3( 
عندما وفد «دارفیو» إلى حلب» استقبله هذا الحارس» وقدم. له الصليب والماء 
المبارك» وأقام له الصلاةء وخحطب بالإيطالية يمتدحه ويثني عليه , 
D'Arvieux. Il. P: 72 €3‏ )4( 
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ولم يكن عدد الرهبان الفرنسيسكان في سورية ضئيادء بل إن ديرهم 
ف القديس. وحدهاء» کان يضم في سنة ١۱۹۲١‏ م» عند زيارة «ديه» له» 
)٠١(‏ راهبأً). مع أنه م يكن يتجاوز ني أواخر عهد الماليك العشرين 
ويېدو أن هذا OS‏ ا 
نتيجة توزعهم في أنحاء بلاد الشام» ولنافسة الرهبنات الأخرى هم في 
العمل» ولانعدام الحاية التي أسبخها عليهم وعلى غيرهم الأمير فخر الذين 
المعني» حتی أن عددهم لم یکن لیزید في سنة ۰٦۱۹م‏ على ثلاثين راهب 
في دير القدس0). أما في بقية المدن» فقد کان العدد یتراوح بین ۳ ٠١‏ . 

ما تنظیمهم » فقد کان على رأسهم کبیرهم» أو «الوردیان» کا يسمیه 
العرب» أي الحارس. وكان يتغير كل ثلاث سنوات» ومقره الرئيسي في 
مدريد» ويعتر المفورض البابوي في جميع الشرق»› وله سلطة البابا الزمنية 
والروحية . وكان رهبان (الأرض المقدسة). ينتمون في الواقع إلى جميع 
الجنسيات» وإن كان القسم الأكبر مهم من الإيطاليين”. وحتى يوجد 
الانسجام بينهم» ويقطع دابر الخلاف الذي كان مستحكًا بين الفرنسيين 
والإسبان» بسبب نزاع دولتيهاء فقد وزعت المناصب الرئيسية في الرهبنة 
بين مختلف تلك الجنسيات . فاتخذت قاعدة أن يكون «حارس الأرض 
المقدسة» من الإيطاليين› وأن يكون نائبه ال ١٠نهه۷‏ » الذي يملك سلطة 
ا حارس الروحية أثناء غيابه فرنسياء والوكيل الذي له وكالة السلطة الزمنية 
امانا . ولإقامة السلام بين رجال الرهبنة» حرم عليهم الكلام في السياسةء 
وي مصالح أمرائهم وملوکهم . وکان هذا الحظر. ضرورياً ا وحکيًا - 
بحسب اعتقاد «دارفیی» - لأن الخوض في مثل تلك الموضوعات. كان يثبر 


(1} Deshayes. P: 312 ٣ (۱1( 

إلا آن بيلون لومانس› يقدر أن عددهم في منتصف القرن السادس و 
یتراوح بین ۳١‏ ۔ ٤١‏ راهباً. 

(2)D'Arvieux. Il. P: 115 () 

(3) B. Le Mans. P: 141 (۳) 


مشادات عنيفة» وكان من الصعب وضع حد لماء وبخاصة بين الفرنسيين 
والإسبان. إلا أن هذا ) يمنع من وضع صورتين ني دهليز الكنيسة في 
القدس› إحداهما للك إسبانية » والأحرى لملك فرنسة» وإن كانتا مثار نزاع 
دائم بين الفرنسيين والإسبان. ويبدو أن هذا الصراع م يكن ا على 
الفريقين» بل إنه كان قائ كذلك بين الفرنسين والإيطاليين. فقد لاحظ 
«دارفیو» في مدينة حلب» أن معظم رجال الرهبنة كانوامن ¿ الإيطاليين ٤‏ 
سنة ۱٦۸۳‏ م» ما عدا فرنسي واحد» وعزا ذلك إلى أن الإيطاليين شديدو 
التعصب لحنسيتهم » فلا يقبلون بينم من غير أمتهم ومن ثم كانوا يضيقون 
اتاق عل کل غريب عنہم من زملائهم» فيفضل الفرنسيون العودة إلى 
بلادهم طالما نهم لا يشركون بأعال الحاعة0. 

ولقد منح الاب كتيسة دير اللخلص جيع ما كان قد منحه لعلية جيل 
صهيون. وکان الدير يغيل تقريباً جميع الأسر الكاثوليكية في بيت المقدس› 
وعددها ضئیل جداً. وهذه الأسر كان يعمل أفرادها في الترجمة» ومرافقة 


1 الحجاج» وصنع الصلبانء وأدوات التقديس› ویبیع الدير هذه الأشياء 
اللحجاج . 


والدير يعيش من ابات والصدقات التي ES‏ 


وبخاصة إسبانية . وكان للرهبنة مفوضون فيها يمثلونما› وجمعون الصدقات 
اللخضصصة للأماكن المقدسة . وكان قيمة ما تقدمه إسبانية تتراوح سنوياً بين 
IA‏ ۹ الف قرش نقداً غا > وکان ضصمن الأشياء المقدمة کل ما e‏ 


ضروري لرجال الدين والأماكن المقدسة» وسن ثم کان للاسبان نفوذ كبر 
في الرهبنة والدير. أما إيطالية فلا تقدم ادا e‏ «دارفیو) ۰ 
وهذا يعاكس قول «سانديز»» الذي أشار إلى أن فلورنسة كانت تدفع كمية 


(1) D'Arvleux. Il. P: 115 ۰ 0 )( 


(2) ibid. VI. P: 382 ١ ( 
(3) ibid. Il. P: 115 o ™ 
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من المال للرهبنة(). ولعله بعد فشل مشروعها الصليبي مع فخر الدين 
المعنى الثاني» امتنعت عن الدفع» لأنه لم يعد ها مأرب من مد يد العون» 
والمساعدة المادية لاباء الارض المقدسة. أما ألمانية» فتقدم منحة ضئيلة . 
وكان الحجاج بدورهم يمنحون الرهبان» وقد ساعدوهم أثناء رحلاتہم 
وزیارتم للأماكن المقدسة» بعض المال. فالفرنسي د هم كمية تتراوح 

بین 4٤١ ۲٣‏ فشان أي بقدر ما صرف عليه اء وكذلك الإسباني 
والإيطالي بينما الإنكليزي والولاندي يتصرفان بحكمة وتقى أك فيدفع 
کل واحد منہم (۱۰۰) سیکان» أي )۱٤١(‏ قرشاً). ويبدو أنه هذه الأموال 
م تكن لتكفي الدير» لأن «دارفيو» يقترح أن يقدم لرجال الدين فيه أموال 
نقدية» بدلا من المدايا الفضية التي توضع في الكنيسة» ولا يستفاد منها 
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سیء. 

وكان رجال الدين الفرنسيسكان معفيين من الضراثب والجزية إلا أن 
على حارسهم أن یقدم )٠۰۰۰(‏ قرش عند دخوله سنجق القدس» کیا کان 
عليه كذلك تقديم هدايا ذات قيمة للسلطات الخاكمة0 : 

وکان رهبان الدیر شأ+م ف ذلك شأن الرهبان الآحرين» المنبثين في 
ختلف المدن والموانىء› ا أولاد المسيحيين من جميع الطوائف القراءة ' 
والكتابة باللاتينية والإيطالية» والإنشاد والموسيقاء وأصول الدين)» 
ويخاضة الوارنة فقد حافظوا غل الدوز الذي لعب كوسيظ بين هؤلاء." 
الأخيرين وبين كنيسة روما. فمنذ مجمع فلورنسة سنة ۳۸٤۱م‏ الذي عقد ‏ 
لتوحيد الكنائس الشرقية مع الكنيسة الغربية» فإن الرهبنة الفرنسيسكانية 
کانت هي سفير البابا لدى الموارنة في جبل لبنان . فمنذ ذلك التاريخ ورجاها 


Sandya..P: 140 (۱(‏ )1( ب 
(2)D'Arvieux. Il. PP: 150, 151, 257 (DD‏ „ 
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يحملؤن - كا أشرنا إلى ذلك سابقا - الرسائل الى كان بطرك الموارنة يطلب 
فيها من البابا درع الرثاسة» والتثبيت على كرسي أنطاكيةء ويؤكد إخلاصه 
له وللكنيسة الكاثوليكية» ويشكو ما يدعيه من ظلم أحاط به الحكام 
المسلمون شعبه. بل إن سيادة البابا أحذت تتد أكثر فأكثر بوساطتهم » 
فکلفوا من قبله في سنة ۱٤۹۹‏ م» باختيار کاهن او انين من ذوي العلم 
والسيرة اللحسنة» ليقوما بزيارة الطائفة المارونية سنوياً«). وقاموا بيا كلفوا به 
أحسن قيام » وشرعوا يرسلون مع رئيس الرهبنة في كل مرة يعود فيها إلى 
روماء بعض أفراد الموارنة للتأدب باللغة اللاتينية والتعلم الديني0). وشجع 
اهتمام البابا هذا الموارنة على أن يتقدموا بطلب إليه عن طريق حارس جبل 
صهيون» في سنة ٠١٤۸‏ م» يلخون فيه على توجيه ستة رهبان ليقيموا مدرسة 
ف جبل لبنان» «لتأديب الأولاد في اللغة اللاتينية» حتى يفهموا الكتب 
المقدسة» ويرشدون الرعيةء لأنه من رياسة البابالاون العاشر لم يات أحد 
لاستنقاذهم - أي الموارنة - ولا صار هم مقدرة لتسفير أحد إلى رومة من 
زيادة الظلم» وعدم المعرفة بلغاتہم »). 

وهكذا تابع الرهبان الفرنسيسكان الدور الديني - السياسي الذي لعبوه 
في عهد ال ماليك» وهو إيجاد قاعدة شعبية في بلاد الشام » تؤيد الغزو الصليبي 
إذا ما حدث يوما ما - عن طريق توطيد الصلة بين رومة والموارنة الذين 
كانوا قد ساعدوا وأظهروا تقارباً مع الفرنجة» أثناء الحروب الصليبية . فهم 
إذن بقوا ذيولاً للحملات الصليبية أو ملات صليبية سلمية» أخذت تتسلل 
إلى الصفوف الضعيفة من أبناء الشعب العربي في سورية» لتربطها بعجلة 
الغرب» تمهيدا لعمل أوسع نطاقاًء يتمركز فيه الغرب على الأرض العربية 
القدسة. وبذلك ظل الرهبان الفرنسيسكان خلصين تحت مسوح الرهبنة 


(1) الدوسي - تاریخ الأزمنة. ص ۲۱۰ .۲٠١-‏ 
(۲) نفس المصدر ص ۲٣۳‏ . 
(۳) نفس المصدر ص ٠٥۹‏ . 
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والسلام» والحب للفكرة | a‏ 
أوربة » ويسعون بطرق.خفية غير مباشرة لتحقيقها. ولكن يلاحظ أن دورهم 
هذا قد أنحذ يتضاءل في أواخر القرن ا عشر» وفي القرن السابع 
عشر» SS e Sh CE‏ خد عتا في بها 
المسيحي الكاثوليكي » وأكثر تصميًا على بها المعتقدات المسيحية» ومعها 
سيادة أوربة و السياسي . وذلك على إثر ظهور الإصلاح الديني 
اللوثري والكالفني» وردة الفعل الإصلاحية الكاثوليكية . فقد انشق عن 
الرهبثة الفرنسيسكانية نفسها فريق طالب بالإصلاح في النظام القائم» 
اخ اا اها وافق عليه البابا بيوس العاشر» وانتشر مريدوه في دول 
أوربة الكاثوليكية منذ الربع الأحبر من القرن السادس عشرء وعرفوا باسم 
«الکبوشيین»» أو الحبليين). وقد كان لفرنسة اليد الطولى في مساعدة هذه 
الطائفة على الدخحول إلى أراضي الدولة العثانية كرعايا هها. ففي سنة 
۸م حصل السفبر لانکوسم من السلطان العثاني عل تصریح 
للكبوشين بالإقامة في أنحاء الإمبراطورية» والتنقل بين أجزائها بحرية» 
ودون أُی 2 عائق0). وقد اشتهر منہم «الأب فرانسوا جوزيف دو 
ترمبلی) Du remay‏ .۴ الذي لعب دورا ضخًا في السياسة الفرنسية» وني 


)١(‏ إن مؤسس الطائفة الكبوشية هو ماتيو بائي Matteo Basch‏ » من «الأخوة الصغار» 
الذين كانوا يعملون للعودة إلى روح الفرنسيسكان الأول. وقد وافق على الإصلاح 
البابا «كليان اا lo۸A- 1۲٦(‏ م( . إلا أن صلة الكبوشيين انقطعت بالا خحوة 


Grand. Larousse Encyclopédique. art. Capucin م٦‎ ١۹ الصغار نپائيا ۰ في سنة‎ 


(2) Charrière. Ill. P: 460 Note (") 

(۳) عاش جوزیف دوترمبلي بین (۱۵۷۷ - ۱۹۳۸م)» وکان في بادیء الأمر جندیاًء 

ثم دحل في طائفة الكبوشيين» وعشية الحروب الدينية تعلق بفكرة إعادة العقيدة 

لكاثوليكية إلى المهرطقين . ودخحل بتهاس مع ريشليو في سنة ١١١٠م‏ وأصبح في 

سنة ٤۹۲٠م‏ كاتم سره الخاص» وعميله في السياسة الخارجية. وقد أيد «شارل 

دوغونزاغ» الذي كون المليشية المسيحية ضد الدولة العثانية وكتب ما يسمى ال 
Turciade‏ « وحلم بمشروع صليبي ينفذه ملوك أوربة متعاونين .. 
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تدعیم الفكرة الصليبية ضد المسلمين. وكان له أثره في الليفانت. وشن 
حهلة شعواء ضد الأتراك في رومة وفلورنسة وتورينو. واهتم بنشر المسيحية 
والنفوذ الفرنسي في الشرق» وعين في سنة ١٠٠٠م‏ «حاكًا أعلى لبعثات 
الليفانت. وبلاد الرير وكندا»» فأرسل إلى اسية الصغرى وفلسطين 
وفارس» مات من الكبوشيين الفرنسيين» الذين أسسوا أديرة ومستشفيات 
في القدس والإسكندرية وبغداد وأصفهان . وقد ورّع في سنة ٠٠٠١‏ م» مائة 
كبوشى» اثنين اثنين» وأربعة أربعة» في مختلف بلدان الليفانت() ولقد 
رولت أعداد من هذه الدفعة إلى صيداء في عهد فخر الدين المعني الثاني 
ففتح هما أبواب بلاده» بعد أن كلمه قنصل فرنسة بالأمر”). وأسسوا إرسالية 
هم في صيداء في سنة ٠٠۲١‏ م» وأخرى في بيروت» سنة ١۱۹۲م»‏ ثم 
انتشروا في المناطق المجاورة إلى عينطورة» من أعيال كسروان» وطرابلس» 
وحلب» حيث اتخذوها نقطة مركزية أصبحت فيا بعد ذات شأن كبير 
هم 7. وقد قسموا بعثتهم في سورية إلى رئاستين» أو حراستين: - 


١‏ - حراسة فلسطين» وكانت مؤلفة من صيدا وبيروت» وطرابلس 
ولبنان» .ودمشق وقرص . وکانت تضم في سنة ۱۹۳۸م» ثلاڻین مبشراً. 
١‏ حراس لت كانت تيل مالحا عليه اتراق وار ونا 
والحبشة . 

ولقد أشار «دارفيو» في النصف الثاني من القرن السابع عشر» انه کان 
للكبوشيرن في صيدا دير» كان في الماضي رواقاء يذهب نساء الأمير فخر 
الدين ا معني الثاني للتنزه فيه» وهو متصل ببيت القنصل الفرنسي» وقد 


(1) Masson. P:111 Pigeonneau. I. P:448 (1) 


A. Ismail. |. P: 78 (1)‏ )2( 
ویذکر آنه منح لتوماس دونوفار» وجاك دوفندوم » حمسة أديرة ۾ موزعة عل أرضه› 
ف الناصرة وعکا وصیدا وجبل لبنان . 


(۳) ریستلھوبر - مترجم ۔ ص ۸٤‏ . 
ANY.‏ 


حولوا زاوية منه إلى حديقة جيلة تسر الناظرين‹<). وكذلك كان هم دیرهم 
في بيروت» في الجحانب المطل منها على الطريق العام» ويتألف من عدة غرف» 
ومكتبة ومطعم » ومرافق أخرى وقبو. وكا تسرب آباء الأرض المقدسة إلى 
دمشق» فإن الكبوشيين وصلوا إليهاء وكان همم فيها منزل وكنيسة١)»‏ 
وكذلك في طرابلس حيث أقاموا ديرأ وكنيسة وحديقة جيلة(٠.‏ أما في حلب» 
فقد وفدوا إليها في سنة ١٠٦٠م‏ وأقاموا في خان القصابية(). 


وإلى جانب الكبوشيون» نشأت «جعية يسوع»» التي أسست ني مدينة 
رومة عام ٠٠٤١‏ م» من قبل بعض المدرسين في جامعة باريس» الذين التفوا 
حول «أغناطيوس دولويولا» الإسباني الأصل . وقد احتفظت هذه الحمعية 
بروح الرهبانية السائدة في القرن الثالث عشرء ولكنها سعت إلى تكييفها 
مع العام المتتحول باستمرار» وطلبت من أعضائها العمل والثقافة› 
واخضعتهم لنظام تثقيفي وتدريبي قاس. وكان أعضاء الحمعية لا يزيدون 
عن ألف عند وفاة مؤسسها «أغناطيوس»» في سنة ١١١٠م‏ » إلا أہم وصلوا 
إلى )٠١٠٠١(‏ في سنة ٠١٠١‏ م. وقد أخحذت الجمعية على عاتقها أن تجند 


نفسها للتبشير بالدين المسيحي الكاثوليكي » وإعادة الروتستان إلى حظيرته 


ومنع انتشار المذهب الخحدید في أوربة» عن طريق بث نشاطها التعليمي في 


D'Arvieux. |. P: 322 (1)‏ )1(« 
وفد الكبوشيون إلى صيدا سنة ١۹۲١م‏ وانتقلوا مها إلى «عبية)» (مجلة «رصديق 
العائلة» الشهرية للاباء الکبوشیین عدد ۱۳ ۔- ص ۳۳ - ۳۸. تصدير المعلوف 
- تاريخ الأمير فخر الدين ص .)۲۳١‏ ۰ 


(2) ibid. Il. P: 464 (1) 
(3) Ibid. Il. P: 390 (۳ 
(4) =A. N. B 1 87, Fol 342 - Sauvaget. P: 447 (Alep) (© 


وبقايا ديرهم في حلب موجودة إلى يومنا في خان الميسر في غرف بحفظها السادة 
«بوخة»» فيها الصور وبعض الأواني للخدمة الدينية . .(وثائق تاريخية عن حلب 
ج | ص ۱۰). 

AIT 


جميع المناطق» وإنشائها المدارس والكليات . ووضعت نفسها تحت تصرف 
البابا الذي نذرت ذاتبا لطاعته. ولم تقصر نشاطها على أوربة» بل امتدت 
إلى أقاصي آسية في المند والصين واليابان» وإلى الأمريكتين. ومن المناطق 
الي احتارمها الحمعية لفعاليتها ونشاطهاء منطقة الشرن الأوسط وسورية 
بالذات. إلا آنه کان عليها أن تأخحذ ضرا ا بالإقامة في هذه البلاد 
والعمل في أرجائها من الدولة العثانية الحاكمة. وني الواقع وفد الرهبان 
اليسوعيون أول ما وفدوا إلى سورية» في سنة ٠١۷۸‏ م» كرسل بابويين( 
بدلا من الفرنسيسكان إلى بطرك الموارنة» ليستكشفوا له أحوال هؤلاءء 
وليتعرفوا عاداتهم ومعتقداتهم » وينقلونها إلى البابا الذي كان يرغب في إنشاء 
مدرسة حاصة بهم في رومة» يتعلمون فيها اللغة اللاتينية والمنطق والحكمة» 
والفلسفة واللاهوت. وكافة القواعد المسيحية. ثم يعودون إلى بلادهم 
لينشروها بين مواطنيهم”). وفعلا قام الوفد اليسؤعي بجولة في أنحاء لبنان» 
وقدم تقريره لصالح الوارنة . وني سنة ٤۸١٠م»‏ أنشأ البابا غريغوريوس 
الثالث عشر مدرسة للموارنة في رومة على غرار مدارس الطوائف الأخرى . 

وعندما وصل البابا قسوطوس (سکندون الخامس) إلى الكرسي البابوي» 
رتب لمم دخا يكفي خسة عشر طالباء مع جميع من يقوم بخدمتهم ”. 

وقد عهد البابا بإدارة المدرسة إلى أباء الرهبنة اليسوعية» واستمرت تحت 
إدارتم إلى سنة ۱۷۷۳م0). وهكذا بدا اليسوعيون يتسربون إلى لبنان 
تدرياًء وینتقون العناضر الضالحة من الموارنة لدرسة رومة . وکانوا یشترطون 
ف من يؤخذ إليها أن يكون ذكياًء وقادراً على القراءة والكتابة على الأقل› 
ولديه بعض المعرفة في القواعد الدينية» وكان يرسل إلى رومة وهو في الرابعة 


' (الوفد كان مؤلفاً من البادري يوحنا‎ ۲۷۷ - ۲۷٦ الدويمي - تاريخ الأزمنة. ص‎ )١( 
. إليان» وتومابيرون» وجوان باطيشتا)‎ 
. ۲۷۷ الدوي - تاريخ الأزمنة. ص‎ )۲( 
. ۱۸۰ تاریخ الطائفة لار ص‎ - A0 نفس المصدر ص‎ )۳( 
. الامش قلا عن الدر المنظوم‎ - ۱۸١ (؟) تاریخ الطائفة المارونية ص‎ 
.A\ f» 


عشرة من عمره» ولكنه يبلغ قبل عام من ذلك. وكان يرافق المختارين 
أناس حكناء وخخلصون» ليشرفوا عليهم(٠‏ وني سنة ٠١۹١‏ م» أرسل البابا 
إلى الموارنة قسيسين من اليسوعيين» «ليتأملا الفايدة التي تصدر من التلاميذ 
الذين ربوا برومة»٠›.‏ ۰ 
وي الوقت نفسه كانت فرنسة تسعى لدى الدولة العشانيةء للسياح 
لليسوعيين بالإقامة في أنحاء الإمبراطورية العغانية »> وني القسطنطينية”)» 
كما فعلت لصالح الكبوشيين. إلا أن الدولة العنثانية التي م تعترف بوجود 
ملّة كاثوليكية » لأن الغالبية العظمى من سكانما المسيحيين هم من الروم» 
ولأن هذه اللة مقرونة في ذهنما بالصليبيين الغزاة» لم ترحب باليسوعيين في 
أرضها» وقاومت دخومم » حتى آنا في مطلع القرن السابع عشر» قبضت . 
على اليسوعيرن الخمسة الذين أرسلهم البابا إلى القسطنطينية » والذين بدؤوا 
نشاطهم فيها بتحويل خسة أطفال يهود وبعض الروم عن دينهم إلى 
الكاثوليكية» وأسسوا مدرسة لتعليم الرياضيات» وشرعوا يوحون للبطريرك 
بتوخحيد الطقوس الإغريقية واللاتينية . وفي الحقيقة شك الباب العالي 
باليسوعیین» ونظر إليهم كنجوإسنيس لإسبانية ورومة» وأبلغ الصدر الأعظم 
. السفير الفزنسي بأنة يفضل عشرة رجال دين عاديين في غلطة» على يسوعي 
واحد» واتیم القن بام أعداء الباب» وأنهم يبثون التفرقة في كل 
> مکان»» ولا يجب موم آمام ديوان الباب العالي. ولكن السفير الفرنسي 
. أسرع وحرر المتهمين بصفتهم رعايا فرنسيين. ولكن اليسوعيين عادوا إلى 
E NE a a GS‏ 
البطريرك» عا أدى إلى إعدامه والقبض عليهم » ولم يستطع سفير فرنسة هذه 


(1( ر 64 Dandini: Avoyage To Mount Libanus, P:‏ )1( 
™( تاریخ الطائفة المارونية ص 3 الأزمنة ص A4:‏ زوا جي رونیموس» 

. داندینوس » فابیوس برونا)‎ 
(3) Hammêr, VII. PP: id Vill. P: 8 1 : : (™ 


0 


المرة الإفراج جنہم» إلا بصعوية» وبدفع كمية كبيرة من المال(). وكان أل 
خصوم اليسوعيين آنذاك»› قاضي غلطة وبيل البندقية «ناني»» لأن تسرب 
هؤلاء بالنسبة للأخير إضعاف لنفوذ الرهبنة الفرنسيسكانية » التي درجت 
البندقية على حمايتها منذ القرن الخامس عشر» وتلبيت لنفوذ فرنسة الديني 
في الدولة العثمانية . ولذا فإنه إلى جانب دفاعه عن الأماكن المقدسة ضد 
الروم والأرمن ء فإنه كان يعمل بنشاط لنع اليسوعيين من الإقامة والاستقرارء 
وكان يشاركه قي هذا الاتجاه سفيرا إنكلترة وهولاندة”). ولقد نجح في إيغار 
صدر الباب العالي عليهم» ما أدى إلى طردهم . ويبدو أن خطط اليسوعيين 
کان یشمل تثبیت أقدامهم في جزر الأرخبيل» والإقامة بالقرب من الأماكن 
المقدسة). وكان يدعمهم في مسلكهم هذا فرنسة من جهة» والنمسة من 
جهة أخرى). 


. دوكات‎ )٠١ ,٠٠١( الكمية المدفوعة هي‎ )١( 
(1) Hammer. VIN..PP: 218 - 220 
الذي طالب‎ ١ ومثل هذا التعاون ظهر عندما عزل البطرك الاغريقي «كيريل ا‎ )۲( 
بإصلاح الكنيسة الأرثوذكسية» وكان متاثراً بالآراء الكالفينية ء وقد عزل بتحريض من‎ 
اليسوعيين وفرنسة . فقأمت الدول الثلاث بخطوات نشيطة لإعادته إلى منصبه ودفع‎ 
دوكات هذا الغرض. وكان هدف ا بطرك‎ )٠١ ,٠٠٠( الروم مبلغ‎ 
: يؤمن باتحاد الكنيستين البابوية والرومية‎ 
ibid. VII. PP: 221 - 222, 345 - |X. PP: 31 - 32 ۰ 


(۳) وفعلا سعت فرنسة لإحلال اليسوعيين محل الرهبان الفرنسيسكان.ني حماية الأماكن ‏ 


المقدسة» ومنحهم كنائس بيرة وإقامة كلية هم فيها. وقد حارب هذه المشروعات 
بنجاح مندوب البندقية فوق العادة «سيمون كونتاريني» الذي أرسل إلى العاصمة 
لتهنغة السلطان» وتجديد الإمتيازات»› وحاية الفرنسیسکان . 32 - 31 P۴:‏ .×| .لاطا 
)٤(‏ لقد حاولت النمسة أن تفسر كلمة «العيسويين» الواردة قي البند السابع من صلح 
٠‏ فينا مع الأتراك» بأما اليسوعيين. والبند ينص على السماح هؤلاء العيسويين بترميم 
کنائسهم ا ديم بقراءة الإنجيل على النمط الكاثوليكي . 


ibid. IX. P: 114 - d'après Naima, P: و30‎ 
۸۱١ 


ی ا ی کک ی ی ی چ د کی کک ت 


فا كن الشات الي رل ها اليسعير اي اتون 
فإنهم تمكنوا من التسلل إلى بلاد الدولة العشعانية» باسم رعايا 
فرنسیین» وسعی السفير الفرنسي «دوسيزي» لدى السلطان العثهاني لإحراز 
أمر يجيز هم الوعظ علناً في كل أنحاء الإمبراطورية » التي يوجد فيها قناصل 
للأمة الفرنسهةء ونجح في مطلبه في عام ٠۹۲١‏ م(. وكان هم اليسوعيين 
أن ينتشروا في بلاد الشام» لوجود طوائف مسيحية شرقية فيها تكون تربة 
خحصيبة لززع أفكارهم ومبادئهم . وبالفعل انطلق الأبوان «غاسبار مانيليه» › 
و «يوحنا ستلا»١)»‏ من مدينة ليون إلى حلب» لتأسيس إرسالية فيها في 
بدء عام ۱۹۲۹م0. ولقد اتخذوا مقامهم الأول في خان البنادقة» وفتحوا 
فيه معبدا للأخويات١)»‏ ول يخرج الا باء اليسوعيون من هذا الدير إلا بعد 
إلغاء رهبانیتهم › ف سنة NS‏ وحلول الأباء اللغازريين حلهم(). 

وکانت حلب يومذاك يا أنظار الغرب» وا تجارية عظيمة»› وملتقی 
القنصليات الأوربية . ولكن الوافدين الحدد لم يلاقوا تابا من الحاليات 
الأوربية الأحرى غير الفرنسية» فالصراع الذي قام من أجلهم في 
القسطنطينية بين بيل البندقية وسفير إنكلترة وسفير هولاندة من طرف» وسفير 
فرنسة من طرف آخر» أعید بحذافیره في حلب» وأثار هذا الصراع السلطات 
الحكومية › فاضطرتم إلى هجر المدينة“). ودام هذا العداء اني عشر عاماء 


(۱) ریستلهویر ص ۸۷ نق عن الأب رباط مجلد ۱ ص ۳۵۹۹ . 

(۲) نفس المصدر السابق ص ۸۷ - BE‏ الرسائل البانية 
جلد ٠١‏ ص ٤‏ . 

(mM‏ یذکر «سورمیان» أن انتقاهم إلى حلب كان في سنة I1‏ (ص ۲) نقلاً عن 
وثائق تاريخية عن حلب ج ۱ص ۱١‏ . 

)٤(‏ إن صورة الأحوية لا تزال محفوظة في بهو الخان لکا ف ما وقد تعولت إلى 
دوائر تجارية كانت بيد السادة رفیع أخوان علدما زارها سورميان في سنة ۰ 
(سورمیان ص ۳۲ نقلا عن وثائق E‏ تول ج ۱ ع . ۰). 

() وثائق تاريخية عن حلب ج ١‏ ص ٠١‏ . 

() ریستلھوبر - ص ۸۷ - نقلا عن الرباط - جلد ۱ ص ۳١‏ . 

۲ ام حالیات AY‏ 


ران غاا در قاعم ي ر ولم يعودوا إلى حلب إلا بعد أن ل اشتشوا 
إرسالية في دمشق عام ۳٤١١م‏ . وبعد سنتين» أسس الأب «يوحنا أميو) 
إرسالية في طرابلس» حيث كان هم أجمل دير ملكوها في الشرق<٠.‏ ول 
يعض وقت طويل ستى شادوا إرساليتهم ني صيداء وذلك في سنة 
٤‏ م()» ویذکر «دارفي فيو» في مطلع النصف الثاني من القرن السابع عشرء 
أن الاباء اليسوعيرن انوا يشغلون غرفة من غرف خان الفرنجة في صيداء 
وقد ااا فاا ا ا جا يقفل فيصبح أشبه ما یکون بدولاب في 
حائط» وذلك حتى يمنعوا رؤيته عن الأتراك الذين كانوا لا يسمحون هم 
آنذاك بإقامة صلاتہم» إلا إذا دفعوا م )٠٠١(‏ إيكو سنويأً» كا يفعل 
الحبليون. وفي هذه الغرفة الواحدة کا يعقدون اجتماعاتہم» وبعظ فيها 
رئيسهم الأعلى » الذي يقيم في غرفة تقع إلى جوار غرفة الصلاة. ومقابل 
ا 
لإإسکان واحد منہم » ولحفظ مؤونتهم التي يخفونها عن أعين الفضوليين” . 


وكا أقام اليسوعيون في صيدا وطرابلس» فإهم استقروا في عينطورة 


(۱) ریستلھوبر - ص ۸۸ - نقلا عن الرباط - جلد ١‏ ص 1۸. 
یذکر «دارفیو» أنه يکن في طرابلس عند زيارته ها حوالي سنة e‏ من 
رال دی رجتم ری الکن 
D'arvieux. Il, P: 389.‏ 
ولا بد أن الذير المشار إليه قد بني» وإنها اعتمدت الإرسالية في المدينة على 
رجل دين واحد» کا بین ریستلهوبر ص .۸٩‏ ویذکر «الدوېي» (تاریخ الطائفة 
المارونية ص »)۲٠۳‏ أن رهبان الإفرنج قدموا إلى جبة بشري لا اشتهر عنها من 
الأمان والراحة» فسكن الرهبان السيكولنتية في ديرمار يعقوب بإهدن والكبوشية في 
دير مار قيريان» واستمروا مدة» ثم. انتقلوا إلى دير مار توما في قرية حصرون» 
وأقاموا سئتین» ومنہا رحلوا إلى طرابلس. 
(۲) الدکتور نور الدین حاطوم - حاضرات ألقیت سنة ۹۵۹٠م‏ عل ط ا 
الدراسات العربية ص ه. 
D'Arvieux: I. P: 316 (۳‏ )3( 
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من اعمال كسروان»ء في سنة ٠٠٠۲‏ م. في دير ماريوسف الذي منحهم إياه 
الشيخ «أبو نوفل الخازن» الذي عين فيا بعد قنصل لفرنسة والبندقية في 
ببروت . وقد أشاد الرهبان اليسوعيون في تارخهم المسمى «الرسائل البانية 
Lettres Edifantes‏ » الطبوع في باريس سنة ۸٠۱۷م»‏ بالمساعدة التي قدمها 
لهم ابو نوفل هذا» وكيف منحهم بيتاً في بیروت لیکون مقراً لهم فیها)» وکیف 
استفادوا من نفوذه للقيام بوعظهم وتبشيرهم بحرية كاملة. 

وهکذا یتضح أن اليسوعيين قد انتشروا منذ الربع الأول من القرن 
السابع عشر في سورية » فكان هم مرسلوهم في منتصف القرن» في كل من 
دمشق وصيدا» وطرابلس وبيروت» وعينطورة وحلب» بل إنهم امتدوا أواخر 
القرن إلى ماردين» فأسسوا فيها بعثة تبشيرية» في سنة ۱۹۸۲ م» وأقاموا. 
فيها كنيسة وعظوا فيها . 

ولم يقتصر الأمر على المبشرين الفرنسيسكان واليسوعيين والكبوشيون» 
وإنا انتعشت كذلك طائفة الكرمليين في أواخر القرن السادس عشرء وأوائل 
السابع عشر» ولاسي) بعد أن أنشاً الباا غريغوري الخامس عشر في سنة 
۲مم « ممع الدعاية» الذي كان يدف إلى تنظيم البعثات التبشيرية › 
وإدارتها والكفاح المشترك من أجل إعادة المنفصلين عن كنيسة روماء 
والمهرطقين البروتستان إلى المذهب الكاثوليكي . ولذا فإنهم عادوا إلى سورية 


(۱) یشیر «دارفیو؛ إلى أن هذا الیت کان بعيداً ومظلًا» ما جعلهم لا يقيمون إلا نادراً 
فيه» فهم يتنقلون معظم وقتهم في الجبل حيث كان لمرسليهم عمل أوسع مدئ من 
ببروٹ . 

Ibid. Il. P: 358 

(۲) لقد أذاع اليسوعيون صيت أبي نوفل في أوربة شارا فوا وید افا ما 
عن الكاثوليكية » وتحدثوا عنه إلى البابا وجمع الدعايةء حتى أن البابا أرسل له 
تقليد «طائفة فارس المهياز الأذهبي» مع لقب «کوشت وا۴ ) . 

V. D'Arvieux. Il. P: 358 et Sulv. 1 
` (8) Ibid. VI. P: 282. ٠ ٠ (۳ 
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في سنة ۱٦۲۷‏ م» بعد أن كانوا قد طردوا منها بعد الحروب الصليبية . ول 
يقيموا في بادىء الأمر في جبل الكرمل الذي كان مقرهم الأول» بل أقاموا 
في حلب التي جاءها في سنة ۲۷١١م‏ مرسل إسباني من رهبنتهم(). ومن 
حلب انتقل إلى لبنان كرملي هولندي١)»‏ فأعطاه الموارنة لسكناه دير مار 
إليشاع » في جوار بشّري» على مقربة من غابة الأرز» ثم أتى كرملي آخر 
إلى طرابلس» وأقام فیها") . وکان هم منزل ينزل فيه الوافدون منهم من 
جبل الكرمل حيث ھم دیرهم الرئيسي . وکانوا قد انسحبوا من مقرهم هذا 

ضايقة العربان ههم» وانتقلوا إلى عكا فحيفاء حيث أقاموا في كهوف في 
الميناءء مع احتفاظهم بغرفة من الغرف المخصصة لسكن المسافرين في 
الخان› خحفظ مۇنېم 9 ولقد توسط هم التاجر «دارفيو» في سنة ١٠١١١‏ م»› 
لدی الأمیرمنآل‌طراباي للعودة إلى ديرهم » وقدقبلت‌وساطته » ودفع الكرمليون 
الجزية السنوية التي اعتادوا دفعهاء للتمتع بالإقامة في هذه البقاع()» وكان 
ديرهم في جبل الكرمل مؤلفاً من مس حجر محفورة في الصخر» إحداها 
كنيسة الدي والثانية قدس الأقداس» والثالئة لترجمان الدير. أما حجر 
الرهبانء فعلن نفس الاستقامة» وهي ضيقة ومنخفضةء ولا نور يتسرب 
إليها إلا من الأبواب . ومنضدة المطعم حفورة هي الأخرى في الصخر وتتسع 


اة أشخاص ر والکرمليون لا يذوقون اللحم» ولا یشربون النبيدڈ0). 


وهکذا یری أنه قد توافد إلى بلاد الشام قي القرن السابع عشر جاليات 


دينية متعددة الأساء والنظم إلا أن أهدافها وأعي اها متشاة . فأهدافها - 


(۱) ریستلهوبر ص ۱ - نقلا عن الرباط ص .٤٠١۳‏ 
(۲) ریستهلوبر ص ٩۱‏ - ص ٤٤٤‏ . 


(۳) زیستلھوبر - ص ۹۱ 


(4) D'Arvieux. Il. P: 11 . )٤( 
(5) ibid. Hl. PP: 312 - 314 )٥( 
(6) ibid. 1. P:301 ( 


Af . 


كما ذكرنا سابقاً - هي نشر المذهب الكاثوليكي بين سكان الليفانت» وتوحيد 
الكنائس الشرقية مع كنيسة رومة» ومنع تسرب المرطقة البروتستانية إلى هذه 
المنطقة» وتشثبيت قدم أوربة في الشرق» وبخاصة في سورية مركز الأماكن 
المقدسة المسيحية» ومطمع الصليبيين قي الماضي» ومرمى أنظارها في العصور 
الحديثة. وكان يحمي معظم هؤلاء المبشرين» على الرغم من ارتباطهم 
بمجمع الدعاية البابوي» فرنسة. فقد أخذ ملكها لويس الرابع عشر على 
عاتقه مهمة الاهتهام بهاء ومساعدتما وحمايتهاء وتدمية البعثات الفرنسية منهاء 
وبخاصة الكبوشيين» بل إنه حاول أن يربط به كذلك اليسوعيين بأن أطلق 
عليهم اسم الكهنة األكيين في الليفانت. وأكثر القناصل الفرنسيين دعًا 
کا و ته ای المت الک وک ن س جا 
بالذات كان القنصل «فرانسوا بيكة ٠٠ء‏ الذي عمل ثاني سنوات كاملة 
٠٠٦١ - ٠۹٠۲(‏ م)» على تنشيط التبشير الكبوشي واليسوعي في الأوساط 
ال القت وال ف ھی امان کا عل جد ن 
الروابط مع الموارنة» وإليه يرجع الفضل الأول في تعيين أبي نوفل نائب 


e 
أما الوسائل التي اتبعها المبشرون للوصول إلى غاياتہم» فتتخلص‎ 
- بالأمور الاتية:‎ 


(۱) ریستلهوبر - ص ۱۳۲ - ۱۳۳ . 

ولد «فرانسوا بيكة» في ليون سنة ١۱۹۲م‏ . وغدا قنصلڈ في حلب (۱۲ - 5 
م ثم شنار اا وأقام في فرنسة زمناً قصيراً و ذلك سيم مطراناً 
فخرياً على مدينة قيصرية في آسية الصغرى»› وسمي اقا وشلا غل بان ت 
۹م وكان في او نفسه سفير فرلسة ف فارس» ومات ف همذان سنة 
6۵م اکان عائداً إلى فرنسة. ولقد كتب عنه «دارفیو وډه بان قال عنه 
«إنه کان رجلا ا في خحدمة ربه وملیکه» وکان اا وعادلاء ويتقن اللغات . 
الشرقية . وكان أبوه صيرفياًء ويملك ثلث قنصلية حلب» إلا أن بيكة باعها سنة 

۰ ۹ 
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أولا  :‏ الوعظ بين الفغات المسيحية الشرقية » وهي الروم والأرمن» ا 
والموارنة والنساطرة» ودعوتم إلى الاقاد مع الكنيسة البابوية» واعتناق 
مبادئها وشعائرها الدينية.. ومن ثم فإن جمیع البعثات التبشبرية كانت ترسل 
هذا الخرضن أآفضل رجانما تق ا وحماسة» وأبلغهم لغة» وأكثرهم 
تأثيرا» وأعمقهم علا ومعرفة . كا تنتقيهم ممن بجيدون اللخات الشرقيةء 
- كالسريانية وألعربية والتركية » ليخاطبوا السكان بلغتهم › »> فيكون التجاوب 
أقرى والعمل أجدى . وكان هذا الوعظ التوجيهي يجري في الكنائس الصغرة 
التي أقامها المبشرون في آديرتہم » أو في حال إقامتهم» وأخحفوها عن أعين 
TE‏ . فمن المعروف أن الملسلمين لا يسمحون بإقامة 
ئس عامة جديدة. أو أ نهم كانوا يلقون مواعظهم في الكنائس القنصلية › 
ن يؤمهًا بعض المسيحيين الشرقيينء إلى جانب الجحاليات المدنية 


الأوربية . ولل تكن هذه الكنائس فخمة أو مزودة با پلزم » وإن) بسيطة وفقرة ' 


بصورة عامة()ء أو كانوا ينتقلون إلى الكنائس الشرقية نفسها . ويلاحظ ان 
كنيسة الموارنة في حلب زمار الياس)ء قد وضعت افا افا لوعظ 
المبشرين › بحيٹ يکون أسبوعا اغ اول لليسوعيين › ٹم للکبوشيین › 
ثم للفرنسيسکان» ورابعاً للكرمليين١».‏ وكان الوعظ التبشيري يدوم أكثر 
من ساعة في كل مرة وفيه يدعى کا ذکز سابقاً إلى الوحدة والتلاحم بين 
السيحيين» ووحدة الكنيسة والخضوع للباباء وعظمة الكنيسة الرومانية التي 
ترسل «أساقفة إلى جيع أنحاء الأرض لزيارة أولادها المبعثرين 
و ا 


(1) V. D'Arvieux. VI P: 1 - 2- charles - Roux: P: 34 (1) 


وقد حاول دارفيو ان يزين الكنيسة القنصلية في حلب بعرش مجلس عليه الأسقف 
أثناء صلوات عید ايلاد التي قعضرها جمیع الأمم ويتنافس عليها الملسيحيون»ء کا 
قام بزخرفتها :بالساتان (الحریں) الأبيض مع صلبان حرا وحضراء لطائفتي نوتردام 


Ibid. V.P:545., . جبل واللعازاريين‎ 


(۲) وثائق تاريخية عن حلب چ ١‏ ص ۱۹ نقلا عن وثيقة (طوتي ماركوبولي) . 
D'Arvieux. VI. PP: 97 -g8ã (۳)‏ )3( 
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| 

! 
ومن الضروري التأكيد أن إقامة الشعائر الدينية» والإطالة فيها كانت 
| جال اصظدامات أحيانا مع السلطات التركية» التي كانت تقوم بالتفتيش 
| بين آونة وأحرى في مقر إقامة رجال الدين المبشرين» ولذا فإنهم كانوا يلجؤون 
كيا ذكرنا إلى المصليات المتحركة» الى يمكن إخفاؤها بسرعة .في الجدران . 
| وني الكنائسالقنصلية كانت كل طائفة تقوم بصلواتها بدورها الملخصص 
| ) ها. ففي الكنيسة .القنصلية الفرنسية بحلب مثا كان لا مجري في بادىء 
| الأمر سوى صلاة واحدة في اليوم » يحضرها أعضاء الأمة الفرنسية» ويشترك 
فیها فرنسیسکاني واحد» هو قس القنصل › وکبوشي ويسوعي وکرملي »› ومع 
كل واحد منہم أخ علماني (لاييك)» فمجموعهم كان ثمانية من رجال الدين . 
أما صلوات هؤلاء الصباحية» فكانوا يرونا في غرفهم» إلا أنه في أواخر 
القرن السابع عشر ازداد عددهم» وأراد جيعهم آن یرتلوا صلواتہم» وأن 
| يستقبلوا لديهم مسيحي البلد» ففوجئوا عدة مرات من السلطات التركية» 
ما أدى إلى فرض غرامات عليهم . ومن ثم أخذوا يأتون إلى الكنيسة 
القنصلية لإقامة صلواتہم الخاصة. ولکن لا کان في حلب )١(‏ قساوسة من 
| الفرنسيسكان() و )٦(‏ من اليسوعيبن» و )٤(‏ من الكبوشيرن» و )٤(‏ من 
| الكرمليين› في سنة ۸۹م مع اٿئين من الأخوة اللاييك لکل فرق »› 
فإن العدد وصل إلى (۲۸) . فإذا ما ابتدا هؤلاء بصلاتهم في منتصف الليل » 
فإنهم كانوا لا ينتهون منها قبل الثانية من ظهر اليوم التالي . وهذا قرر «دارفيو» 
تحويل دهليز في الخان إلى كنيسة للجميع › وقد اختاره قي مکان لا يطل على 
السوق أو المسجد أو الباحة» وإنما حاط بغرف القنصل واليسوعيين والتجارء 
| حتی لا یری المبشرون وهم في عملهم» ولا يسمعون إلا من الفرنجة(). 
)١(‏ لقد سمح للفرنسيسكان بإقامة صلاهم في الكنيسة القنصلية الفرنسية منذ تحويل 
كنيسة البنادقة إلى مسجد ف سثة 4م علل پلء حرب کاندية › وکان ذلك 
ا ا و 14 D'Arvieux, VI. P:‏ 


(2} ibid. VI. PP: 74-75 ( 
AYY 


ولا كانت عادة قرع الأجراس غیر مسموح ہا ف الدولة العثأنية › فقد 
کان الکبوشیون في صيدا ما يسشخدمون أداة «ا-خشخيشة rss‏ »› 
أي نفس الأداة التي كانوا يستخدمونها في فرنسة في الأيام الأخيرة من الأسبوع 


المقدس» لإعلام الناس بوقت الصلاة. أما اللخبليون» فيضربون قطعة من 


الخشب على خحشب نوافذهم» بين اليسوعيون يروحون ویغدون مام باب 
مسکنهم » حتی يتجمع الناس(). 

ويتضح مما ذكر أنه م تنشاً كنيسة لاتينية عامة في إسكالات بلاد الشام» 
في القرنين السادس عشر والسابع عش لأن إقامة الكنائس الجديدة كان 
ممنوعاً في الدولة العغمانية . إلا أننا رأينا أن فرنسة استطاعت عندما تحسنت 
علاقاتما مع الدولة العثانية» أواخر القرن السابع عشرء أن تحصل في سنة 
٦م»‏ على تصريح بإقامة كنيسة في حلب”). 
ثانياً: - لم يكتف المبشرون الدينيون الأوربيون بالوعظ في الكنائس» بل 
إنہم كانوا يزورون مسيحيّ البلاد في بيوتهم » ويتقربون منهم بشتى الطرق»› 
ويظهرون فم أنهم أتوا لتقديم المعونة والمساعدة» فتنشأً بذلك صداقات 
تؤدي تدريجياً إلى ارتباطات دينية . وفي الواقع لقد اختاروا هذا الطريق› 
لأن الصلات الفردية أعمق من الوعظ العام أثراً» ولأن المسيحيين الشرقيين 
كانوا نادراً ما بحضرون القداس» ما عدا اللهم الموارنة . ووجدوا مرتعاً خصيباً 


في جبل لبنان وقراه» وي الأحياء المسيحية في خختلف المدن. وكانوا يركزون 


ibid. |. P: a22 ۰ )(‏ )1( 
Hammer. XII. P: 190 ۰‏ )2( 
ولقد أشرنا سابقا أنه سمح في هذا العام للآباء الفرنسيسكان في استعمال المخزن 


في خان الفرنج كنيسة» يقيمون فيها العبادات» كا أجيز هم إعادة كنيستهم في 


خان الشيباني في حلب. ويذكر الغزي في (نهر الذهب في تاريخ حلب ج ۲ ص 
.)٠‏ بأن هذه الرهبنة بنت كنيسة خاصة بها في شرقي خان الطاف» ويتصل با 
دير عظيم . وقد ابتدیء بتأسيسها في سنة ۷۰ھ (۱۸۳م)ء ثم ظهر هم من 
عارضهم» فوقفوا عن العمل ثم عادو إليه في سنة ۱۲۹۰ ه (۱۸۷۳م). 

` AYE 


جهردهم عل الإكليروس نفسه» حتى إذا شغر کرسي الأسقفية لطائفة ماء 
فإنہم يضعون عليه من تكثلك من هذا الإكلروس» أي أي ان هدفهم کان 
في الدرجة الأولى تكوين فريق كاثوليكي مرتبط بكنيسة روماء بين رجال 


الشاغرة» عل الرغم من أن الانتخاب.لا تؤيده كل الجماعة الدينية(). 
ولقد اشتد نشاط رجال الدين المبشرين في هذا المضار» وعملوا بحرية كبيرةء 
ک) لو کانوا في وسط مسيحي كاثوليكي . ما أقلق بال قناصل الدول» 
وبخاصة فرنسة» ودعاهم إلى الاحتجاج على حاسة المبشرين وعدم 
رویتهم). 

وم تكن .الدولة العشمانية مهتمة كثيراً بتلك الزيارات والتوجيهات › طالما 
أا تجري في إطار رعاياها الميحيين 3 السلمين. وقد أدرك المبشرون هذه 
الناحية» وكذلك اللوك والقناصل» فنصحوا بألا يقربوا اللسلمينء وألا 
يكون التحويل عن الدين جاعياًء وإنما إفرادياً وسر وبروية وتبصر 
بالعواقب0). إلا أن الانقسام الذي تولد في وسط كل طائفة نتيجة عملية 
التبشير هذه» وتنبه رؤساء الطوائف الدينية.الشرقية له جعلاها تشعر بخطورة 
الأم ولاسي) أن الرؤساء الروحيين الشرقيين هؤلاء الذين أخذوا يحسون 
بنفوذ المبشرين الأوربيين يتغلغل بين رعاياهم » ويسرقهم منم اذا بعد 
واحد» قد بينوا للدولة الحاكمة أن هدف هؤلاء المبشرين هو إخضاع مسيحي 
البلد لسلطة البابا عدو السلطان» وإن دخوهم بيوت النصارى هو مہدف 
رؤية نسائهم وفتیاتہم5). وأمام هذا» أصدرت الدولة العثانية بالاتفاق مع 
الأساقفة الشرقي» أوامر تمنع المبشرين من دخول منازل الروم والسريان 


(1) GIbb & Bowen. Part, Il. PP: 245 - 246 ()۱( 


(2) AF. Et, B.1 77. 20. Novembre 1709 (" 
(3) P. De Rausas. l. P: 55 : (™ 
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وكنائسهم)» كا تحظر على المسيحيين الشرقيين الذهاب إلى الکكنائس 
'اللاتينية١).‏ 
ثالث  :‏ لقد لجأ المبشرون كذلك إلى التعليم كوسيلة لاستمالة الأهالي إليهم» 
وبث آرائهم . وهكذا أنشأت الإرساليات المدارس لتعليم الأطفال. 
فالكبوشيون أسسوا في لبنان مدارس صغيرة» يعلمون فيها بخاصة أبناء 
الوارنة أصول الدين. ومبادىء القراءة والكتابة» الفرنسية والإيطالية 
واللاتينية . وقد سبقهم إلى ذلك الفرنسيسكان في مدينة القدس . ولقد كتب 
الأب «جوزيف دو ترمبلي»» في ول تموز ۔ يوليو - سنة ٠١۲۲‏ م» إلى رئيس 
مجمع الدعاية» ينبئه بإقامة مدرسة إكليركية في بيروت» برضا الأمير فخر 
الدين وجيع النصارى» وني مقدمتهم الموارنة. وقد عزم على تأسيس 
مدرسة للعلمانيين كذلك». وأنه أرسل ذه الغاية أربعة رهبان» اثنان منهم 
محذقان اللغة اللاتينية . وكان مصمًا على أن يضيف إلى هذه المدرسة مطبعة 
لنشر كتب الدين والأدب باللغات ألشرقية » في جميع المشرق. ولكن لم يكد 
يشرع بتنفيذ هذه الأمور حتى قضي على الأمير فخر الدين المعني الثاني» 
ففقد الكبوشيون الحماية التي أحاطهم مہا). 

ولا جاء اليسوعيون» فإمم تابعوا مع الكبوشيين النشاط التعليمي في 
جميع المدن والقرى التي كان هم فيها | e‏ إِذ ان التعليم هو الوسيلة 
العصرية الجديدة» التي اتخذتها جمعية اليسوعيبن في أوربة» لحذب جيع 
العناصر والفئات إليهاء وحايتها من البروتستانية . فمن الطبيعي إذن أن 
تستخدمها في عملها التبشيري في سورية. وكان همها كهم الكبوشيينء 
تخريج فة من رجال الدين» وعت المذهب الكاثوليكي » وتربت عليه» فتقوم 
هي بدورها بالدعوة إليه» ويكون الإنصياع ها أكرء لأا من الوطنيين. 


(1), (2) AF. ET. B 1 76. 12 Juillet 1696 - D'Arvieux. VI. P: 52. ( ,() 

Risteihuber: (en Francais). P: 119 .۸٦ ریستلهویر - ص‎ )۳( 
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وهه الأهداف فتح الب « کرو Quer ٥۲‏ » اليسوعي مدرسة قي سنة ١۳١٠م‏ 
في حي الجديدة في حلب» وبجوار كنيسة الروم إلا أا أغلقت بعد )٠١(‏ 
شهراء لمقاومة الكهنوت الشرقي والسلطات العغانية ا١ء‏ كا أغلقت في 
نفس العام كنائس الكبوشيين واليسوعيين١).‏ إلا أن ذاك الأب لم يشن عن 
عملهء بل أخحذ یعلم أحداث الروم والموارنة ا مبادىء القراءة والكتابة”) . 
وقي سنة ٣٠١١‏ ١م»‏ عند وصول الأب «ليار» اليسوعي إلى لبنان» فإنه أسس 
فيها معهد عينطورة الشهير). وتبع ذلك إنشاء عدد من المدارس الصغرة 
فى نختلف القرى. وكائوا يشجغون الناين من طلاييم عل دخول الرحبنةء 
وهذه وسيلة مثلى لمد نفوذهم إلى صفوف الإكليروس الوطني2). ول يقتصر 
عليث :عل تة دار اللتن» راتا موا الث التعايم في عفرف 
البنات . فث فشجع الكبوشيون مثلا في سنة ١‏ م» على إنشاء جمعية 
aT‏ ت إدارتم» ولم يكن عدد أعضائها ليزيد على السبع 
في بادیء الأمرء ثم تهافت عدد من الفتيات عليهاء > ليقمن بدورهن بتعليم 
فتیات آخریات0 . 


ولقد كان التعليم في بادىء الأمر مقتصراً على الأمور الدينية واللغات 
الأرربيةء إلا أن المبشرين أدركوا أن الالتفاف حومم يكون أكبر وأجدى» 
لوعلموا اللخة العربية وآداماء والعلوم العصرية . وهذا ما أخذوا به» وشرع 
مجمع الدعاية لا يرسل إلى سورية من المبشرين إلا من كان ذا علم ومعرفةء 
ويتقن اللغات التداولة فيهاء العربية وإلتركية والسريانية القديمة . بل إن 
الأب الأعلى للبعثات التبشيرية اليسوعية» أشار على الوكيل العام للبعثات 


.١١ ص‎ ١ رباط جلد ۱ ص ۳۸۱ - تصدير وثائق تاريخية عن حلب ج‎ )١( 

(۲) رباط جلد ۲ ص ٤۸۳‏ - تصدیر توتل : E‏ 

(۳) الغزي خر الذهب ج ۲ ص ٥۳٦‏ . 

(4) ریستلهوبر ص ..۸٦‏ 

(ه) مثل الأب بطرس مبارك الو امرش 
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التبشيرية في الشرق» ضرورة تعليم رجال البعثات لغات البلادء وألا همل 
الأرمنية » فهناك أعداد كبيرة من الأرمن في الشرق» يمكن التأثير فيهم٠).‏ 
وإذاكان الموارنة قد رحبوا هذه السياسة التعليمية للرهبنات الأوربية في 
سورية» حتى خم كانوا هم البادئين بطلبها من الباباء فإن بقية الطوائف 
الدينية شعرت بخطورتها على جماعاتهاء فأخحذت بمحاربتهاء وأصدر بطرك 
الروم في دمشق ني سنة ١۱۹۸م‏ أمرا إلى رعيته يمنعها من إرسال أولادها. 
إلى مدارس المبشرين0). بل إنه وزع في سنة ۱۷۲۲م في دمشق وحلب 
ومدن سورية الرئيسية» أمر سلطاني» بحظر على رعايا السلطان أن يكون 
نهم أي اتصال بالمبشرين اللاتين» بحجة العلم والتعلم 0. 
رابعاً: - إلى جانب الوعظ والإرشاد في الكنائس» والزيارات في البيوت وفتح 
المدارس للتعليم » فإن هؤلاء كانوا يعملون بالاتفاق مع البابا في رومة وملك 
فرنسة» على إرسال بعض من يتوسمون فيهم الخير من أصحاب العقيدة 
الجديدة من المسيحيرن الشرقيين إلى رومةء أو باريس» لتابعة الدراسة 
هناك. بل إننا رأينا كيف أن البابا غ يغوري الثالث عشر قد أسس مدرسة 
للموارنة في رومة» في سنة ٠١۸٤‏ م» عندما زاد عددهم عن العشرين» 
وكيف رتب البابا سيكستوس الخامس دخلا هاء وأوقف عليها فيا بعد 
الكردينال كرافا ثروته٠).‏ وقد تربى في هذه المدرسة كثبر من الموارنة» وكانوا 
من السباقين .لنشر معارف الشرق في بلاد الغرب في العصور الحديثةء 
وبخاصة لغاته وتارخه» کا عملت فئة منه على نر مبادىء الحضارة الغربية 


1) D'Arvieux. VI. P: 373 : ۰ )1( 
2) ibid. VI. P: 52 ۰ (9 
3) Charles - Roux. P: 46 (™ 


)٤(‏ وجوالي منتصف القرن السابع عشر» أهدى القس نصر. الله بن شلاق العاقوري 
المربى ف رومة»› والذي عاش فيهاء ثروته لعار مدرسة لأولاد طائفته ف مدینة 
«رافينا» على سس مشابهة لمدرسة رومة . الدوي - تاريخ الأزمنة. ص ۳۳۳. ' 
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الحديثة› وما اکتسبته من معارف» وأحيانا ما حملته من سموم فكرية في 
سورية عند عودتما إليها. 


بل إن الإنكليز أنفسهم» الذين لم يحاولوا في بادىء الأمر التداحل في 
النواحي الدينية» فكروا في أن ينهجوا نج البابا في تعليم أولاد الطوائف 
الشرقية في بلادهم» فكان أن أسسوا في أكسفورد مدرسة إكليركية يتعلم 
فيها )۲٠(‏ طالبا من الروم » ذوي العقول الثاقبة(. ولقد خشي اليسوعيون 
أن يسلبهم البروتستان خير تلامذتهم» فعرض «الأب ده Ss‏ من 
أزمير على رؤسائه » أن تؤسس في مرسيلية مدرسة يثقف فيها أحداث شرقيون 
منذ نعومة أظفارهم على الإيمان الكاثوليكي . ليكونوا في المستقبل أساقفة أو 
كهنة في الشرق» ا أسر همم كلمة نافذة”)ء وفي الوقت ذاته «يكونون 
لتا كلها وفاء للملك وحب فرنسة». وتجاه هذا رأى «ہونشارتران» أن 
يعلم في مدرسة TE‏ أطفال من كل طائفة من الطرائف 
الشرقية الأربع» أي )١١(‏ طفل من أشهر أسر الأرمن والروم والسريان 
والقبط0). وذعر الموارنة من إغفال اسمهم» وراجعوا بذلك ملك 
فأجابہم أن الملك آثر ن يکون الطلبة من أصحاب البدع» لأم أحرج 
eT‏ . ووعدهم ay‏ ويأي 
م“ وقد بر فعا درغده: e‏ أكبر حاجتهم - بحسب 
اعتقاد الفرنسيين - همداية أكثر. وقد ذكر أن عدد هؤلاء الطلبة كان عشرة 
في سنة ٠۷٠٠١‏ م» سبعة من الروم وثلاثة من الأرمن(». وعلى الرغم من 


(۱) ریستلهوبر - ص ۱۲۰ . 

(۲) رباط ج ۱» ص ٥۲۲‏ . تصدیر ریستلهویر ض۱۲۰ . 

(۳) ريستلهوبر - ص ٠١‏ نقلا عن الرسائل البائية. . 

. ٹصدیر ریستلهوبر ص۱۲۰‎ . ۰٥۲٦ ٥۲٤ رباط ۔ مجلد ۱ ص‎ )٤( 

)٥(‏ ریسٹلهوبر ص ١۱۲۱ء‏ نقلا عن «فردريك ماسون»» الذي کتب مقالا عنوانه 
أحداث اللغة« في الكورسبوندان» في ٠١‏ آيلول سنة ۱ وبين فيه أن الآباء 
اليسوعيين كانوا يسعون في سنة ١٠۱۷م‏ لتعیین (۱۲) راتباً ل (۱۲) طالباً من ب 
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والوحشة آثرتا ف ا فکانوا يمرضون»› 8 الرغم من أن ل 
بعضهم لم یکن مرضياً عنه» فإن عملية الإيفاد إلى الخارح ظلت قاثمة. 


وصفة القول إن الطرائف التنقكرية المخعلفة ل ترك ويك إلا 
واستخدمتهاء ولا باباً إلا وطرقته للوصول إلى أهدافها» على الرغم من 
الصعوبات الى لاقاها آفرادهاء کجهلهم بلغة البلاد» وتمسك رؤساء 
الطوائف المسيحية الشرقية بعاداتم ومذاهبهم » ونفورهم من المبشرين› 
حتى أنهم أشهروا حرباً عليهم » أيدتمم با السلطات العثانية» عن طريق 
الفرمانات والأحكام السلطانية» والشعب نفسه عن طریق مطاردته المبشرين 
وإرشاداعم . إلا أن جميع هذه العقبات لم تلن من قناتهم » لاسيم| وأن فرنسة 
كانت وراءهم» تدعم خطاهم وتدفعهم فا اتن مايا :السا 
بوساطتهم . فتابعوا نشاطهم التبشيري» وسعوا ليظهروا أنفسهم في عيون 
المسيحيين الشرقيين أنہم يعملون بتفان لوجه الله فقط» ومن ثم کانوا 
يشاهدون بأثوابهم البسيطة » يطوفون جبل لبنان حاملين زادهم الضئيل على 
ظهورهم › مع بعض الأدوية والأعشاب والكتب» في الحر والقر على السواءء 
يقدمون المساعدة الطبية ن يطلبها بدون مقابل» والعون العلمي والديني 
جانا . شتهر أمرهم آثناء انتشار الطاعون» حیث کانوا يندفعون لكافحة 
الوباء قواهم » ودون) نظر إلى ما یمکن أن یصیبهم من عدوی» ودون 
أي تفريق في المعاملة بين ختلف الطوائف الدينية» وكانوا كلها سقط فريق 
ج الشرق» يدرسون في مدرسة «لويس الكبر» التي کانوا يديروشاء ومن ختلف الملل . 
(۱) ریستلهوبر - ص Bs GG E ٩۹۷‏ وعن عن الرباط 
جلد ۱ ص ٤۲۲‏ . 
(۲) لقد آبلوا آثناء انتشار الطاعون في عامي RS‏ 

(2) Baurain: Alep, . Autrefois, Aujourd,hui. P: 93 
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بأعالمم الإنسانية » فكان عدد المسيحيين الذين يعتنقون المذهب الكاثوليكي 
يتزايد مع الأيام» على الرغم من كل وسائل المنع والقمع.. ويذكر «بوران» 
دون إشارة إلى المصدر الذي استمد منهء بأن عدد المعتنقين الحدد 


للكاثوليكية » في سنة ٠٠۲٠١‏ م» وقبل وصول الكبوشيين واليسوعيرن إلى حلب 


کان )٠٠٠١(‏ مسيحي فیهاا). أما «سوفاجه»» فیشیر إلى آنه قي سنة 
م کال عدد الكاثوليك آکثر من )٤٠٠٠١(‏ رجل°)ء وقد وصل هذا 
العدد في منتصف القرن التاسع عشر إلى »)۱٤٤۷۸(‏ مقابل (۲۹۳۸) من 
الكنائس الشرقية المستقلة^ . 


وم يقصر المبشرون عملهم على الطوائف المسيحية» بل مدوا أبصارهم 
إلى الدروز. ولكنم لم يكونوا واثقين من صبئهم » بسبب السرية التي تحيط 
المذهب الدرزي<). وكذلك أوصلوا نشاطهم إلى اليزيديين في جبل سنجارء 
حیث نجح «الأب نر ته۸» اليسوعي › في آواخحر القرن السابع عشر» في 
استمالة بعضهم<). كا عملوا على التخلغل بين اليهودء ولک أخحفقوا. 
ویستغرب «دارفیو» كيف أن الکرملیین کانوا يعيشون بالقرب من بعض اهنود 
في جبل الکرمل» ولم بجاولوا تنصيرهم» مع أن هؤلاء کانوا = بحسب رأيه. 
- على استعداد لذلك» فهم عابدون ناسکون» یعیشون من الثار والجذور 
ولا بالدنيا أبداً0. 


“ 0( Ibid. : 92 ۴ 5 


(2) Sauvaget. Alep. P: 208 - af. Et. B 1 77, 9 Mal 1709 ( 
(3) Sauvaget. P: 208. Note. ~ H. Guys. Statistique. PP: 50 - 51 (™ 


. . الدكتور- نور الدين حاطوم  نشاط البعثات الأجنيية في العام العربي - حاضرات‎ )٤( 


ص ۷.: 
D'Arvieux. VI. P: 364 )٥(‏ )5( 
ibid. Il. PP: 308 - 311 (%‏ 0 
کان عددهم )۱١(‏ فرداًء ویسکنون أحد کهوف جبل الكرمل» ويعملون حصياً 
وسلالا ویعیشون منہا. 


AY! 


ولل يكتف رجال الدين المبشرون بالوعظ والإرشاد وحاية الأماكن 
المقدسة» وتيسير سبل الحجيج الأوربيء والتعليم » بل كانوا يراقبون خفية 
كذلك المسيحيين الغربيين الوافدين» خشية اعتناقهم الدين الإسلامي» أو 
أي مذهب مسيحي آخر غير الكاثوليكية . وكانوا يكونون فيا بينهم حلقة 
مترابطة في جميع أنحاء سورية تمد يد العون للأسرى الأوربيين المسيحيين» 
الواقعين في يدي الملسلمين»› کي يفك أسرهم» أو يهربوا من العبودية » أو 
يفتدواء وتيسر لمم سبل العودة إلى بلادهم. وتساعد أيضاً كل من يود 
الرجوع عن الدين الإسلامي مہم » او کل من هو على استعداد لدخول 
هذا الدين» أو مهدد بذلك(.. فهم بصورة ختصرة كانوا عيوناً ساهرة وآذاناً 
-صاغية تراقب وتتلقف الأخبار» وتتحرك بسرعة لتنفيذ كل ما يمكن أن 
يحقق أهدافها التبشيريةء أو يتمشى فعها. . . 

وقد كان المبشرون يعتمدون في تمويلهم على ما تدهم به رومة» وما 
جمعون من صدقات› بل إن بعضهم کان لا مجد ما يقیم به أوده إلا 
بصعوية . فالكبوشيون في طرابلس» كان عليهم أن يطلبوا الصدقات لتأمين 
ضرورات حياعہم» لأن ما يتلقونه من الجاليات الأوربية الكاثوليكية» 
وبخاصة الفرنسية » كان ضئيلا. كا كان الكرمليون في جبل الكرمل 
يحرمون أنفسهم من الضروري لدفع الجزية إلى الأميرطراباي « . - بحسب 
ادعائهم آما اليسوعيون» فكانوا أحسن حالا من الوجهة المالية . وكذلك 
الفرنتسكان: 

أنا عن علاقات رجال الدين المبشرين الأوربيين بالسلطات الحكومية 
العثمانية في سوريةء فهي لا تخرج في طبيعتها وخحطوطها العامة عا هي عليه 
بين الحاليات المدنية الأوربية » والسلطات الحاكمة . فقانونياً اعترفت الدولة 


(1) ibid, I. P: 55 - VI. pp: 480 - 482 (( 
(2) Charles - Roux, P: 42 (( 
(3): D'Arvieux. Il. P: 312 1 (۳ 
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و چو تھ کیک ی خی ج فش مده 


العثانية بحمايتها هم» وسمحت لبعضهم» مثل الرهبئة الفرنسيسكانية» 
بحق التمتع بملكية بعض الأماكن المقدسة» ورعاية ا لحجیج › والإإشراف 
على د شؤونه» كها صرحت همم مبدئياً بإقامة الشعائر الدينية بكنائسهم » وترميم 
هذه الکنائس» بل إنہا كانت تعتبر أن هذا واا من واجباتهم» لقاء المال 
الذي يتقاضونه من الحجيج<٠.‏ إلا أا كانت تطالبهم ببعض الأموال» 
فقد كان على حارس الأرض المقدسة أن يدفع )٠٠٠٠١(‏ قرش لدخول سنجق 
القدس» کا كانت تتقاضى كميات معينة من الال من الطرائف الأخحرى»› 
لقاء إقامتهم الصلاةء مثلما كان عليه الحال في صيداء بل إن الكرمليينء 
كانوا يدفعون جزية سنوية إلى آل طراباي» الذي يقع دير جبل الكرمل في 
أرضهم» حتی يسمح نمم بالإقامة فيه. وفي سنة ٠٠١١‏ م» طردوا منه لأن 
الأمير طلب منهم ضعف الحزية السابقة» وفرض عليهم إطعام عابري 
السبيلء فتركوا ديرهم لسثة أشهرء ول يعودوا إليه إلا بعد وساطة قنصل 
فرنسة في صیدا و«دارفیو»» ودفع المتيجب عليهم من الحرية والرسوم١)‏ .ك( 
أن نفس هذا الأمير ضايق الفرنسيسكان في الناصرة» بعد سقوط فخر 
الدين» وسجن رئيسهم فيها ستة أسابيع» ول یترکه إلا بعد دفع فدية » فط 
يسمح له بتعليق الأجراس إلا بتأدية كمية من المال. 

وني الحقيقة لقد كانت الدولة العثانية بالنسبة إلى روح ذلك 
متساحة معهم» فقد سمحت هم بالانتشار في أنحاء سورية» ثم بإقامة 
الأديرة» وكانت لا تتداحل في شؤونهم» طالما لا يقربون المسلمين» وطالا 
لا يقيمون كنائس جديدة» ولا يقرعون الأجراس لاستدعاء الصلينء ولا. 
يقيمون الصلاة جاعياً في بيوتهم الخاصة» بل إنها سمحت هم بارتداء 
ملابس رهبنتهم الخاصة0٠.‏ ولكنہا كانت تقوم بالتفتیش عليهم بين آونة 


(i) Sandys: P: 140 E : (۱(‏ 
D'Arvieux. Il. PP: 312-314 ٣ (™»‏ )2( 
(۴) ولکن یلاحظ آن اليسوعيين في حلب كان يأسون لباس الوارتة تي القرن السايع 
عشر. Russel. P:7 , o‏ )8 


۲ ا جالیات Arr‏ 


وأحرى» وتعاقب المخالفين منهم لتعليم اتا وآعرافها. ومن هنا يتضح أنه 
طالما لا يتجاوزون الحدود التي رسمت هم» فإن الصلات بينهم وبين 
السلطات العثمانية يسودها السلام والأمان» وإن ل تكن لتخلو من بعض 
التوتر» لأن الشعور بالاختلاف الديني بينها وبينهم » هو هنا أكثر وضوحاً ما 
هو بينها وبين الحاليات المدنية» وبخاصة ما بينهم وبين القضاة المسلمين» 


الذين يرجع إليهم عادة بشأن ترميم الكنائس» وإقامة الشعائر. وهذا التوتر 
على استعداد دائم للانفجاز» فقد كانت العلاقات بين الطرفين تتأزم لأقل 


حادث» تستشم منه السلطات الحاكمة خالفة ماء أوإساءة. فأثناء الحروب 
بين الدولة العثمانية والدول الأوربية» كانت السلطات الحاكمة تقبض على 
رجال الدينء و الخناق عليهم » مثلم كانت تفعل مع الحاليات المدنية» 

اغا على نطاق اأ وسع » لأن رجال الدين يتبعون الباباء وهو أعدى أعداء 
الإسلام . وكانت العقوبة السجن أو الطردء أو تحويل الكنيسة إلى مسجد» 
أو إغلاقها لفترة من الزمن‹). ولكن حب السلطات الحاكمة للمالء كان 
يجعلها تتنازل» عن طريق المساومة والوساطة» عن تلك العقوبات» مقابل 
كمية من المال. ومثلما استغلت تلف الظروف مع الجاليات المدنية » فإغها 


بلبلة للأمن العام تنجم عن سؤ تصرف من فريق من رجال الدين الشرقيين 
أو الغربيين» كانت تؤدي إلى فرض السلطات غراماتها الثقيلة على الجميع . 
ففي سنة ۱۰م مثا قرر بيك سنجق القدس «خوزقة» الأسقف السرياني 
فيها» وتحويل كنيسته إلى مسجد» وهدد أصحاب الأديرة الأربعة في المدينة ء 
بأنه سيطبق عليهم نفس الأمر إذا م يقدم كل واحد منهم في مهلة قصيرة 
)٠٠,٠٠٠١(‏ دوكات . وقكن دير الأرض المقدسة جمع )٠٠٠٠(‏ دوكات»› 
وكذلك الأديرة الأخرىء وتدحل؛سفراء الدول في اصطنبول» ولاسي| فرنسة 


() قد ذكرت أمثلة عديدة في مجرى البحث. مل القبض على الرهبان الفرنسيسكان 


سنة ٠١۳۷‏ و ٠١۷١‏ م» وتحويل كنيسة حلب إلى مسجد. . .. وغيرها. 
A‏ 


والبندقية لتسوية الأمر). كا أن أي ترميم لكنائس قديمة ء أو إعادة لبنائهاء 
دون إذن من السلطات العلياء كان يلحق ہم الأذى»› ویلزمهم 0 
2 المالية . بل إن رؤية آثار البناء أمام حانات الفرنجة» کان گافیا 
لتطبيتق العقوبة المالية . ففي سنة ٤م»‏ اتہم کبوشیو حلب بام بنوا 
كنيسة» وسجنہم الباشا شهرا دون أن يتمكن من الحصول على ما يريد من 
مال منہم» فقبض على تاجر» وهدده بالضرب ما أجر القنصل الفرنسي 
عل فم زا فرش المخلص 6 رل يكرا بالرن الأذن بام 
الكنائس القديمة أو الأديرة» إلا بدفع كمية مفروضة من المال» وبشق 
الأنفس0٠.‏ وإذا كانت بعض الحوادث تبين أن السلطات العثمانية كانت 
تتذرع أحياناً بحجج وإهية» لتقوم ببلص رجال الدين الأوربيين» كادعاء 
.عامل صفد مثلا في سنة ٠۹۳١‏ م» بأن الرهبان الفرنسيسكان في الناصرة 
يدنسون لكان الذي كان يقيم فيه المسيح › بأكلهم لحم الخنزیر» وشرہم 
النبيذ» مع علمه بأن الدين المسيحي يجيز ذلك0» فإن بقية الحوادث لا 
تثبت هذا التجني لأن رجال الدين الأوربيين كانوا في الواقع يسلكون جميع 
السبل لتحقيق ماربهم وتجاوز القواعد المفروضة» فكانوا يبنون كنائس صغيرة 
حفية» دون إذن» ويقومون بالترميم دون تصريح » ويؤلبون الأهالي على 
الحاكمين. فلو م تقف الدولة في وجههم» لتصرفوا بحرية أك وكا لو 
كانت البلاد هم . وقد بدأت معاملة الدولة العثمانية تكتسي طابعاً أشدء . 


(1)Hammer. XII. PP: 31-32 (۱)‏ 
Lettre du Consul du Caire la Chambre, 21 Août 1654, AA. 364 (‏ )2( 
( أمثلة : لقد تمت الترضية مع متسلم حلب من أجل إذن برميم کايسة الإسكندرون 
ودير الأرض المقدسة فيهاء بأن يدفع قنصل فرنسة ۸٠١‏ قرشا. 
D'Arvieux, VI, PP: 29 - 34‏ 
عند سقوط جدار الكنيسة القنصلية في خان صيداء طلب القنصل إعادة بناثه» 
فرفض الوالي» وكانت المغاوضات طويلةي وانتهى الأمر بدفع )٠١٠١(‏ قرش 
للحصول على الإذن. 459 - 458 ibid. Il. PP:‏ 
)٤(‏ أسعد منصور - تاريخ الناصرة. ص ٤١‏ . 
AYTo‏ 


بعد أن تكشفت هما أهذافهم» ورأت الانقسام الذي ولدوه في صفوف 
رعاياها المسيحيين الشرقيين» وأحذت تشك بنواياهم الصليبية العدوانية 
البعيدة المدى. ولذا ضاعفت من مراقبتهم» وفرض الغرامات والبلص 
عليهم» وساعدها في ذلك عاملان هامان هما: _ 

الصراع الذي نشب بين طوائف المبشرين الأوربيين» ثم الصراع بينهم وبين 
رجال الإكليروس الشرقي . 


أما التزاع الأول : فيتمثل بشكل حاد بين الفرنسيسكان واليسوعيين . 
وأسبابه هو شعور الأول» وهم السباقون إلى أرض بلاد الشام» بأن الوافدين 
الجدد مع اتفاقهم معهم بالمذهب الديني والهدف» هم منافسون هم 
ومزا مون . فبعدما كانوا وحدهم في الميدانء يستأثرون بعطف البابا والدول 
الأوربية الكاثوليكية» ظهرت طائفة قوية ترغب في إزاحتهم من الميدان» 
والحلول حلهم . وني الحقيقة لقد كان النزاع في مطلعه سياسياً أكثر منه 
دینیاًء إذ أن فرنسة كانت وراء اليسوعيين» تريد أن تثبت أقدامهم عل 
الأرض السورية» ليخدموا مأريها على حساب نفوذ الفرنسيسكان» المؤيدين 
بسلطة البندقية ونفوذها . وظهر هذا التنافص جلياً في القسطنطينيةء في مطلع 
القرن السابع عشر» وني حلب في أواخر القرن» حينا طالب اليسوعيون 
فيها أن يكؤنوا هم قساوسة القنصل الفرنسي» والمشرفين على كنيسته» بدلا 
من الفرنسيسكان» واستغلوا نقمة القنصل «دوبون» على آباء الأرض 
المقدسة» ليقدموا إلى ملك فرنسة شكوى يتهمون الفرنسيسكان فيها بأنہم 
إسبان» وأنم أعداء للملك ودولته ء وأنہم لا يريدون إقامة الصلوات لحلالته 

إلى غير ذلك من التهم . واستطاع اليسوعيون الحصول على الكهانة 
القنصليةء وتوتر الحو بين الطرفين› وقامت المشاحنات بينم أثناء الصلوات» 

ما هدد الفرنسيين بالبلص» لأن ما حجري مهدد للأمن . وعندما قام السفير 
الفرنسي «نوانتيل» بزيارة حلب» سنة ٤۱۹۷م‏ فإن ول عمل قام بهء أنه 
جمع أفراد البعثات التبشيرية» وأوضح هم ضرورة الاتحادء وعدم الانقسام» 

وحاول أن يقنعهم بأن ما ناله اليسوعيون لا يضر بمصالح الفرنسيسكان. 
AT"‏ 


E 


إلا آن النراع م حل» بل تجدد في عهد «دارفیو)» سنة ۱۹۷۹ م» وکاد يؤدي 
إلى ما لا تحمد عقباه بالنسبة للفرنسيين» لاسي واليسوعيون يطالبون بنقل 
الكنيسة القنصلية إلى مقرهم . ولكن «دارفيو» وضع حدا نمذا الصراع 
اللكشوف. بأن حول غرفة في بيت القنصل إلى كنيسة قنصلية» يأتي إليها 
البسوعيونء وحول مرا إلى كنيسة أخحرى» تأي إليها جميع الفرق). ٠‏ 

وامتد هذا النزاع ولنفس الأسباب العميقة السابقة إلى الكبوشيين» 
وأباء الأرض المقدسة» وتبدى بشكل واضح في حلب» في جدل عنيف بين 
خوري الكنيسة القنصلية الفرنسية من آباء الأرض للمقدسة» وريس 
الكبوشيين» حول السماح هؤلاء الأحيرين بإقامة الصلاة باكراً في الكنيسة» 
ووصل التوتر بين الطرفين إلى حد أن الفرنسيسكاني نزع التزيينات التي 
أحضرها الكبوشيون» وما يجتاجونه في صلواتهم من الكنيسة» ورماهاء إلا 
أن دارفيو أعاد الأمور إلى نصااه): 

إن صور الصدام تلك كانت مالا فسيحاً لتدخل السلطات العثانية 
بحجة مافظتها على الأمن» ومن ثم كان القنصل الفرنسي يسعى لفض 
الخلاف بأسرع ما يمكن. لأن الذي كان يدفع البلص هو الأمة الفرنسية» 
باعتبار فرنسة هي الحامية لحميع المبشرين”. ولقد كان الخلاف يسوّى 
ظاهرياً. إذ أن كل فئة كانت تريد في الواقع إبعاد الأخرىء والإساءة إليهاء 
لتنفرد بالعمل وحدهاء وتظهر بأا هي القابضة على عملية توحيد الكنائس 
الشرقية» وأا صاحبة الفضل في اجتذاب المسيحيين الشرقيين إلى 
الكاثوليكية» حتى أن «نوانتيل» قال: «لقد ثبت لي نما رأيت في حلب» أن 


D'Arvieux. V. PP: 429 - 433 - ibid. VI. PP /1 -15-PP: 71-75 (1)‏ )1( 
ibid. VI. PP: 173- 176 (‏ )2( 
Charles - Roux. P: 43 (™‏ )3( 
٠‏ لقد منح لويس الرابع عشر حايته لآباء الأرض المقدسة» برسائل ملكية بتاريخ 
۹ام» وني سنة ١٠۷٠م‏ أكد هذه الحاية ووسعها على ختلف الطوائف 
ومۇسىساتا. ۰ 


ATY 


صفة المبشر والانعزال عن العام الدنيوي ] يقضيا على الطموح البشري»(٠‏ 
بل إن «هامس» يشير إلى أن وراء تعذيب الأخوة الفرنسيسكان» في الدولة 
العثانية أثناء حرب كاندية» اليسوعيون» الذين أوغروا صدر السلطات 
الحاكمة ضدهم› لیحلوا مکا 


وإذا كان النزاع بين رجال الدين المبشرين أنفسهم سببا في توقيع 
الخرامات عليهم» فإن صراعهم مع رجال الدين الشرقيين كان مدعاة أكبر 
للاحقتهم» وبلص الأموال منهم . وأسباب الصدام بين الطرفين لا ترج 
في إطارها العام عن أسبابه. يين المبشرين الأوربيين› وتجمل باہاٍ صراع 
حول النقوذ والسيادة. إلا أنه قي هذه الحالة قد اكتسى طابغاً قومياً اا : 
إذ أن المبشرين الدينيين الوافدين من الخارج شا مها وا ورا 
ولخة عن رجال الدين الشرقيين» ومع ذلك فهم يرغبون في السيطرة على 
طوائفهم › وإحضاعها لنفوذهم» ولسلطة كنيسة لا يعترفون بها. فمن 
الطبعي إذن أن يبري رؤساء الطوائف الشرقية الروحيين للدفاع عن كيانہم 
وکیان کنائسهم واستقلاها. وقد تجلى هذا التناحر في النزاع حول الأماكن 
المقدسة بين الأخوة الفرنسيسكان من طرف» والروم والأرمن من طرف آخرء 
وقد أشرنا إليةسابقا . ك ظهر في المواقف المختلفة Ny‏ 
للآحر» من أجل الحفاظ على مجالات عمله ونفوذه» أو من أجل الدفاع 
عن مصالح رعاياه ومريديه . فإذا ما حاول أحد رجال الدين رة مغلا 
أن بخالط الروم الأرٹوذكس. أو الأرمن أو السريان» وأن يدفع بعض بعض أفرادهم 
إلى الصباًء فإن أسقفه كان يتحرك بسرعة بين رعاياه» وينظم حملة هجوم 
تجاه الصابئين من ناحية» وتجاه المبشرين من ناحية أخرى . اما e‏ 
الصابئين» فإنه كان يستخدم معهم طرق اللين والإرشاد والموعظة ولا 
وإذا لم ينصاعوا» فإنه کان يسلط عليهم طائفتهم ذاتہاء التي كانت تتخذ 
تداببر اجتمأعية عدة تجاههم › من جفاء وقطع للعلاقات والمعاملات وغير 
Vandal: Voyages... lettre de M. Nointel a M. de Pomponne Athênes 17 décembrs, 1674‏ )1( 


(2) Hammer. X. P: 113 | () 
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فل ااا کان يشتد في العنف» فيقبض عليهم0). اما موققه من 
البشرين» فتحدده صلاته بالسلطات الحاكمة العثانية فلكل كنيسة شرقية 
مثلها في بلاط السلطان» وكان له اتصالاته بالصدر الأعظم والوزراءء ومن 
ثم فانه کان يلجا إليهم لايقاف نشاط رجال الدين اللاتين . والحجج التي 
قدفها الاكليروس الشرقي للسلطات العثهانية» درست بعناية لتستثير سخط 
الدولة على هؤلاء الأجانب» وتدفعها لاستصدار ما يلزم ضدهم . وتتلخص 
بأن رجال الدين اللاتين كانوا في الماضي قلةء بينا هم اليوم كثرة» ويعملون 
على اضطهاد الطوائف الدينية > صاحبة البلاد الفعلية» ويمنعونها عن 
الأماكن المقدسة» ويقنعون البسطاء مها بالانضام إلى مذهبهم» ليكونوا 
بذاك ها حمل ا ماعل :الا ء على بيت المقدس» وإن ملك 
فرنسة مخطط هم ليصبح هو سيد بيت المقدس»› تد اطا ولا 
دل على ذلك من إدعائه ملكيته. فهؤلاء المبشرون إذن مجهدون لفصل 
رعايا السلطان عنه» وضمهم إلى البابا أعدى أعداء الإسلام). وأمام هذه 
الحجج» كانت السلطات الحاكمة تنحاز إلى جانب إكليروسها الشرقي» 
فتصدر قرارات تمنع المبشرين من الدخحول إلى بيوت الروم» وغيرهم من 
الطوائف الشرقية » ومن الوعظ في کنائسهم › أو تعليم أولادهم» بل أمرت 
الصابئين بضرورة العودة إلى مذهبهم القديم. کا آهبا شددت الراقبة 
عل المبشرين» وفرضت الغرامات الشديدة عليهم بمجرد رؤية أحدهم يلج 
شا من بيوت رعاياها٥).‏ أو مخالف أي أمر من أوامرهاء وكان رجال الدين 
الشرقيون عيونها. 

وقد كان الصراع شد ما یکون بین المبشرين والبطاركة الروم» لأن 
هؤلاء كانوا أقوى رجال الدين الشرقيين ا لدى السلطان . فمن المعروف 


(1) D'Arvieux. VI. P: 165 : (۱) 
(2) Aff. Etra. B 1 76. 22 Mars 1681 () 
(3) Charles - Roux. P: 46 () 
(4) Ibid. P: 45 (٤( 
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أن الدولة العشمانية كانت تنظر إلى «الملة الأرثوذكسية» على أا الملة المسيحية 
الرئيسية في الإمراطورية» لأن عدد أفرادها كبير فيهاء ولأن بطريرك 
القسطنطينية وهو زعيم هذه الملة .ورئيسها. ولقد جذب هذا التمييز العثماني 
للأرئوزكس أنظار أوربة» ولاسي) فرنسة التي لاحظته أثناء النزاع حول 
الأماكن المقدسة في القرن السادس عشر. وجاء البطريرك الأرثوذكسي 
الكريتي «کریل لوکاريس» ٣۵٥ا‏ ااناو » في سنة ١‏ » ليشعرها بخطورة 
الأمر. فقد قام هذا البطريرك بجولة في أوربةء وتأثر في جنيف بتعاليم 


کالفن»› فعندما عاد إلى الشرق. كان معلا رغبة ف إصلاح الكنيسة 


الأرئوذكسية على النمط a‏ وهذا الهدف بعث عدداً من اللاهوتين 
الروم الشبان» للدراسة في سويسرة وهولاندة وإنكلترة» ونشر في سنة 
۹م کتابه «اعتراف»» وفیه یقدم مقترحات كالفنية لإصلاح الكئيسة 
الأرتوذكسية. وأثار الكتاب ضجة عنيفة» لا في أوساط الملة الأرثوذكسية 
فقط» وإن) في أوربة نفسها. وكان «لوكاريس» كبطريرك في وضع قوي › 
ولکنه أحفق في حمل بعض مرؤوسيه للسير معه ي نفس الخط . وهنا ظهرت 
بوادر الصراع بين البعثات التبشيرية والإكليروس الرومي» فقد تصدى 
اليسوعيون» وبدعم من فرنسة» لمقاومة «لوكاريس»ء إذ أن المبشرين على 
احتلاف' طوائفهم كانوا يفضلون ألف مرة الأرثوذكسية على البروتستانتية . 

وتعت تأثيرهم» وبضغط من فرنسةء اج تہم «کیریل لوكاريس» في سنة 
۷مم من قبل السلطان مراد الرابعء ا القرزاق على الثورة» 
واعدم . ولكن قضية إصلاحه المقترح ظلت تحرك الكنيسة الأرثوذكسية طيلة 
القرن السابع عشر» وعلى الرغم من أن آراءه قد رفضت نہائیاً في سنة 
۱ م» فان التحدي الذي أثارته » .بلبل الملة الأرثوذكسية(»» وضاعف 


(۱) لقد أجرت الأرٹوذكس عل مراجعة موقفهم ووضعهم » وأحيت إيمانهم . فالاعتراف 
«لوكاريس» واحدا بعد الآخر» كان أكر وثيقة حية وضعتها الكنيسة الرومية لألف 
سلة . 
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تاتا سنہ تدده س ی 


من نشاط البعثات التبشيرية في صفوف الروم. ونجحت في جذب بعض 
كبارهم إليها» وبخاصة من صفوف الإكليروس» وذلك من عام 
AY‏ . وي غام ١۱۹۳م‏ أبدی البطريرك «ملاتيوس كرمة»» وكان. 
سابقاً رثيساً لأساقفة حلب» رغبعه في أن يصبح كاثوليكيأ» وأن توثق 
العلاقات مع البابا). وقي سنة ١٠٦٦١‏ م» تبعه مكاريوس الثالث الزعيم . 
إلا أن نشر الكاثوليكية بين روم حلب ودعمهاء يرجع إلى «أثاناسيوس الرابع 


الدباس»» حتى أنه عندما توفي في سنة ٤۱۷۲م»‏ کان عدد كبر من 


القساوسة ومن الأقراد الروم» کاثولیکیاً. ولا بد أن يؤدي هذا التحول 


:إلى صدام حاد بين المبشرين من جهة» والبطاركة الأرثوذكس من جهة 


أخرى› وبين هؤلاء والمتكثلكين منہم » عل اعتبار أن الأحرين غر 
شرعیرن() . 
Encyclopedia Britannica. art, Orthodox Eastem Church TT‏ ` 
art. Jerusalem (synod of); et art: Lucaris (Cyrillus). |‏ - 
)١(‏ يذكر الغزي أنه نحو تلك السئة قام مطران على الروم الأرثوذكس هق «أفتيموس 
الرابح الساقزي» فاستدعى الرهبان البابويين إلى دمشق» وفتح هم مدرسةء وقيل. 
إن الذي فعل ذلك هو البطريرك نيوفيطوس الساقزي» الذي صحب معه أولثك 
الرهبان من وطنه وجعلهم أساتذة معلمين في مدارس دمشق › ثم انتشروا إلى حلب 
وصیدا وغيرهما من مدن سورية » وشرعوا يدعون إلى الكثلكة في هذه البلاد سرا 
اوعلتاً. . 
(هر الذهب ج ۲ ص .)٤۷۲ - ٤۷۱‏ 
(۲) وثائق تاريخية من حلب. ج ١‏ ص ٠١‏ . 
(۳) نفس المصدر السابق ص ٠۲‏ . 
)٤(‏ لقد لعب أسقف الموارنة دوراً ني هذا التحول الديني والصراع » فتحت تأثيره وتوجيهه 
أصدر الملكيون الكاثوليك سنة ١۷۲٠م‏ حججاً ثلاثاً باسم الكهنة والوكلاء 
والشعب» تؤيد تأسيس الطائفة الملكية الكاثوليكية وفي سنة. ١٠۷٠م‏ تم الانفصال 
نهائياً بين الملكيين الكاثوليك والملكيين الأرثوذكس . وقد ظهر النزاع بين الفريقين 
في أدب هجاثي قوي متبادل» وبمشاجرات في الطرقات إلى غر ذلك من الأمور. . 
(أنظر - وثائق تاريخية عن حلب ج ١‏ ص ٠ (9۷-٩۳‏ 
AY.‏ 


ونفس الشيء يقال عن «الأرمن»ء الذين اعترفت بهم الدولة العثائية 
ملة قائمة بذاتهاء ها بطركها المقيم في اصطنبول(). وكا تسربت البعثات 
التبشيرية إلى طائفة الأرثوذكس. فإنها انساحت بين الأرمن» ووجدت هنا 
تربة أكثر حصباً للترابط الاقتصادي بين هذه الفثة وبين الجحاليات الأوربية 
التجارية الكاثوليكية أولأء ولوجود كنيسة أرمنية متحدة مع رومة قبل وفود 
الجاليات الدينية إلى سورية. وقد نجحت الجاليات الدينية الأوربية مع 
التجارية في دفع الأرمن الغريغوريين إلى الصبأً وإيجاد فة منهم تنادي 
بضرورة الاتحاد مع رومة. ففي سنة ٠٠۲١‏ م» كان هناك ألف من الأرمن 
الكاثوليك. وقد ازداد عددهم مع الزمن» حتى أن «بوران» يقول: « 
إذا کک بعض إحصاءات قدمها القناصل والمبشرون والسياح. فإنه 
يشاهد أن أكثر الأرمن في حلب كانوا من الكاثوليك» حوالي ناية سنة 
۱مم وفي سنة ۰ ۹م“ وصل عددهم | إلى .)0»)٠١,٠٠١(‏ . ومع آن 
الرقم مبالغ فيه جداًء فإن الصبأً كان واسع المدى. وكانت ردود الفعل لدى 
الغريغوري قوية » وقد سمح له مركزه كملة باشي» من استخدام 
جمیع ولع الضخط ضد الصابئين ن طائفته» وقد أعطاه نفوذه لدی الباب 
دعا رسمياً في الصراع مع المبشرين الكاثوليك”. ولقد تمكن البطريرك 
الغريغوري «أفديكڭ»› في سنة ۲مہ من طرد الصابثين الأرمن من 
أرمينية إلى فارس» وإغلاق المدارس اليسوعية في اصطنبول» ولكنه خحطف 
من قبل السفير الفرنسي» ونقل إلى فرنسة حيث توفي فيها). 

ما اليعاقبة (السريان)» وهم الطائفة المسيحية الثالثة في سورية» فقد 
کانوا يقدرون في القرن السادس عشر ب )٠١ ,٠٠١(‏ أسرة«)ء وقد وجدت 


(1) Baurain: P: 93 ۰) 
(2) Ibid. P: 93 (1) 
(3) Gibb & Bowen. ll. P: 246 1 (™ 
(4) Ibid (6) 
(5) Cibb & Bowen. Il. P: 229 : (0): 
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البعثات التبشيرية بينهم مرتعاً خصيباًء ولاس في حلب. وقد استطاعت 
بمساعدة قنصل فرنسة «فرانسوا بيكة»» من ايصال أحد الصابئين إلى كرسي 
البطركية » بل نجحت في تنصيب بطرك صابىء اخر عند وفاة الأول» وذلك 
في سنة ٦١٠٠م‏ ولكن القساوسة السريان كلهم بقوا يعاقبة مذهباًء فشرعوا 
بمحاربة بطركهم والمبشرين» فاضطر بطركهم إلى المرب إلى لبنان» إلا أنه 
عاد بعد عام مؤيدا من السلطات الحاكمة). ووافق الباب العالي في سنة 
۲م وبعد جهود حثيشة بذلتها فرنسة لديه على إقامة البطركية السريانية 
الكائوليكية في حلب١).‏ ولقد عمل البطرك «أندره» على الدعوة 
للكاشوليكية بين ملته» وأيده وعضده البشرون اليسوعيون والكبوشيون 
eT‏ زارا فرنسة التي ظلت على تقرمما من السريان» وعلاقاعما 
الطيبة معهم» حت حتی أن قناصلها کانوا بحضرون بين أونة وأحرى الصلاة 
لديم » ویتبادلون مع ! بطارکتهم الزيارات الودية والدعوات”. ولكن حركة 
الكثلكة هذه بين السريان لقت مقاومة قوية من قساوستهم» وبلغ الأمر 
بہم عام ۱م آنہم ورعایاهم أحذوا يصرخون في الطرقات .ويشتكون 
للقاضي بأن المبشرين الفرنجة يريدون إخراجهم عن طاعة السلطان 
ووضعهم تحت سيادة البابا. ولم يتمكن القنصل الفرنسي من التدحل لأن 
هذا تجاوز لاختصاصاته0 . 


وهكذا ذبلت الكنيسة السريانية الكاثوليكية تدريجيأء وظلت معتمدة 


إل حد کبہر على الموارنة<). 

{1) Baurain, Op. Cit. P: 91-92, (0 
(2) Cibb & Bowen. If. P: 248- ` )۳( 
(3) D'Arvieux. VI. PP: 36-40, P. 54-55. : (™ 
{4) Ibid. P. 57. €3) 


(ه) لقد توفي بطركها الثاني في سجن أضنةء سل ۳ ,مءم» وتوقي الثالث في رومة عام 

١ءء‏ ثم زالت البطركية وفي سنة 1۷۸۳م جرت محاولة الإعادتا وم تفلح » 

Gibb & Bowen. Ii. P. 248. وانتقل كرسيها إلى لبنان.‎ 
AY 


ولم تتوان البعثات التبشيرية الكاثوليكية كذلك عن إرسال مبشريا إلى 
الطائفة النسطورية» التي بدأ الانقسام يظهر في صفوفها منذ عهدا لسلطان 
سليان» نتيجة للنزاع حول منصب «الكاثوليكوس». فقد أعلن بطركها 
الانضمام إلى الإيمان الكاثوليكي » واعترف به البابا «جوليوس الثاني» في سنة 
۴۳م تحت اسم «بطريرك الكلدان». ولكنه أثناء عودته إلى ديار بكر 
- مقره - قبض عليه » وتوني في السجن. وبعد فترة أعيد تشكيل بطركية 
كلدانية في ديار بکر» في سنة ۱۹۷۲ م» واعترف بها الباب العالي. ولكن على 
الرغم من جهود الكنيسة الكاثوليكية الكلدانية» والمبشرين اليسوعيين» 
فقدبقي عدد أعضائها ضئيلا ومبعثرا» في بخداد والموصل وحلب). 

وإذا كانت البعثات التبشيرية قد لاقت مقاومة من الطوائف المسيحية 
الأربع السالفة الذكرء وإكليروسهاء فإن شأنا م يكن كذلك مع الموارنة. 
فبطاركة هؤلاء كانوا على صلة مع أوربة منذ الحروب الصليبية » وقد قدموا 
المعونة للصليبيین عند وفودهم إلى الأرض المقدسةء ومنحتهم فرنسة حايتها 
بشخص لويس التاسع . وم يغيروا خحطتهم هذه بعد انتهاء 
الحروب الصليبيسة» بل ظلوا على علاقات مع رومة» حتى 
مجمع فلورنسة سنة ۸ءم. ولقد أشرنا إلى الدور الذي لعبته الرهبنة 
الفرنسيسكانية في تدعيم الروابط بين البابا وبينهم» طيلة القرن الخامس 
عشرء وا جزء الأكبر من القرن السادس عشر. ولكن على الرغم من هذاء 
فقد كان هناك نوع من الغموض يشوب وضع الكنيسة المارونية ككل . ولقد 
- حاول البابا ببعثاته المتفرقة إلى لبان في القرن السادس عشرء أن يجلو 
هذا الغموض. وأن يتعرف معتقدات الموارنة وطقوسهم » ليوسع داثرة صلته 
بهم . وقد تبين له فعا أن التربة حصبة لربط هذه الفغة تماما بكنيسة رومة» 
فانشا هم مدرسة خاصة في رومة» تخرج فئة من رجال الدين» علّمت على 


0 Gibb & Bowen. Il. P: 247. (Ni 
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النمط الكاثوليكي البابوي» لترجع وتتسنم سدة التوجيه بين مواطنيهاء ك 
أرسل إليهم البعثات التبشرية » ومن اليسوعيين بخاصة› لتقيّم هم 
المدارس» وتوجه أفراد الطائفة . وكان التجاوب كبراً بين جميع فثات الشعب 
من الموارنة» ورجال الدين المبشرين» حتى تقاسموا معهم كنائسهم 
ومقابرهم » وعاملوهم بالتجلة والإكرام » ولعب قساوستهم دور الوسيط بينم 
وبين الطوائف المسيحية الشرقية الأخرى» وساعدوهم في التبشير بالمذهب 
الكاثوليكي » وبخاصة في حلب. وكان لتأييد فخر الدين المعني للبعثات 
التبشرية» ودعم آل الخازن ها في جبل لبنان» والماية التي منحها اللك 
لويس الرابع عشر» ملك فرنسة للموارنة » التي ظهرت في المراسلات بينه 
وبين بطاركتهم » وني التدخل النشيط لصالحهم لدى الباب العاليء والماية 
التي أغدقها في نفس الوقت على الإإرساليات التبشيرية » آثارها الإجابية في 
التقارب والتلاحم بين رجال الدين المبشرين والإكليروس الوطني الماروني. 
ولكن هذا لم يدم طويلاء لأن الصراع على التفوذ أخذ يستشري بين 
الطرفين» لاسيما عندما رأى الإكليروس الوطني تدخل البشرين الدينيين في 
شؤوغہم الدينية والخاصة» فشرعوا بمقاومتهم(). كما فعل إكلروس بقية 
الطوائف» وإن لم يكن بنفس الحدة . واستطاعت الكنيسة المارونية الاحتفاظ 
بطابعها الخاص» على الرغم من ارتباطها برومة» والتشريع الجديد الذي 
وضع ها في سنة ١۱۷۳م»‏ بمعرفة الجمع الوطني الذي رئسه «جوزيف 
السمعاني» مفوضأعن البابا١)‏ . ۰ 
فالعلاقات إذن بين السلطات الحاكمة ورجال الاين الفرنجة قد 
ازدادت تأزماً في أواخر القرن السابع عشر» متناسبة طرداً مع ازدیاد نشاط 
البعثات التبشيرية بين رعاياها» من الطوائف المسيحية ن ة» وإلحاح 
فرنسة على e‏ على حى حاية الرعايا المسيحيين في الإمبراطورية 


)0( ويظهر هذا في کتابات البطريرد اسطلنان ا لقسه . 
GIbb & Bowen. Hl. P: 248 0 (‏ )2( 


Ato 


العشمانية . فقد استفاقت الدولة التركية على الأخحطار الناججمة من هذه 
التدحلات الدينية > حتى أن «دارفيو» كتب في مذكرته إلى الملك» في سنة 
۲م وعن علم ودراية» قائ : «رب) يقبل السلطان دون عناء حایتکم 
للمسيحيين اللاتين» ولكن مالا يقبله بأي حال من الأحوال» أن تتدخلوا 
ف حاية المسيحيين الذين هم رعایاه»() . 


الحاكمة في سوريةء كانت تعيش في توتر نفسي ضد رجال الدين الفرنجة 


المبشرين» وإن) كان هناك سلطات مدت ممم يد العون» وسهلت هم سبل 
الإقامة والعملء مشل فخر الدين المعني الشاني» وباشاغزة. أما الأولء 
فقد قال عنه «الأب روجر» وكان من الفرنجة المبشرين :- «لقد أظهر بشكل 
مفتوح وصريح عطفه علينا» حتى أصبح جيع رعاياه يستقبلونناء ويقدمون 
لنا المساعدة لإرضائه» وكان لنا على أرضه نفس الحرية التي لنافي فرنسة»٠).‏ 
وکان يقول هم: «من يمنح رجال الدين عطاء أو خدمة» فهو يمنحها لي» 
وأي شكوى سيتقدمون بها سأعاقبها بقسوة»٠.‏ وقد أيد هذا القول «دهه» 
مبعوث ملك فرنسة إلى القدس» في سنة ١۹۲١م<).‏ ولقد انقلبت هذه 


المعاملة الممتازة بعد فخر الدين» حتى إن قنصل فرنسة في صيدا كتب . 


يقول : «منذ أربع سنوات وأنا في صيدا» وقد أخحذ منا في هذه الفترة )٠١٠١(‏ 
غرامة بسبب الأمور الدينية . . . فهم يلزموننا كل عام أن ندفع كميات 
كبيرة من الالء ليكون لقساوستنا حرية إقامة الصلاة في الكنيسة»(). 


(1) D'Arvieux. V. P: 12 (1) 
(2) Roger. OP. Cit, PP: 343 - 344 ۰ (» 
(3) ibid. P: 366 ۰ (™ 
(4) Deshayes. PP: 442-443 ( ٤( 
(5) A. N.Af. Etr B I 1017 - A. N. K 1347, Il, F 2 )٥( 


AN. 


آما باشا غرة» فقد كان يزود رجال دين الأرض المقدسة بالمؤن 
والسمك. وأشياء أحرى» وكان يقرب إليه وكيلهم العام . وقد أعطى لموظفي. 
الجمرك لديه أوامر بألا يتقاضوا أي رسم منہم» بل کان ما يأتون به من 
ال يفتح ولا يفتش . وعندما کانوا يصابون e‏ ماء لي سبب» 
فإنه كأ يعوضهم . وفي سنة مجاعة» أرسل حم عدداً كبيراً من الجمال المحملة 
بالطحين والرز والخضر والمؤن الأخرى» وسمح هم ببناء مضافات وترميم 
الكنائس الوجودة في امتداد سنجقه» دون أن يطلب شيئاًء وسمح مم أن 
يبنوا في غزة بيتاً على أنقاض كنيسة(٠.‏ 

وإذا رأينا في تلك المعاملة تساعاً دينياًء وإنسانية مفتوحة» فإن الدولة 
العشمانية » والرأي العام انذاك» لم يريا في أعمال فخر الدين وياشا غزة سوى 
تمهيد لعملية تنصير كاملة » وتعاون لانتزاع بيت المقدس من يد المسلمين» 
ولذلك كانت اتجاهات فخر الدين هذه عامل من عوامل تألب الدولة ضدهء 
کہا كانت تصرفات باشا غزة من أسباب إعدامه). 

إن ما ذكر سابقاً» هو علاقات رجال الدين الأجانب بالسلطات الحاكمة 
والطوائف المسيحية الشرقية» أما علاقاتہم بالأكثرية المسلمة من الشعب» 
فما كانت علاقات تباعد وجفاء ا 
فإنها لمقاومتهم » مؤيدة بالسلطات الحاكمة . ولذا فإن جيع التعليات الموجهة 
للمبشرين كانت بالابتعاد عن الدعوة المسيحية في ضفوف المسلمين» وبعدم 
التعرض لعتقداتم بأية إهانة أو إساءة. وفي الواقع لم يكن المبشرون على 
احتكاك کبیر ا ولم يکونوا يتجولون في أحيائهم» وبالمقابل فإن 
الملسلمين» على الرغم من نقور ديني يعتمل في ذاتهم منهم » كانوا حترمونمم› 
ولا يحاولون مسهم بأذی» أو مضايقتهم › إذا م يتداخلوا بشؤونېم أو شؤون 


. ديم‎ 
(1) D'Arvieux. 1l. PP: 66 - 67 ۰ | )۱( 
(2) ibid. I. P:69 : د‎ (™ 
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AY 


وهكذا كان الشعب العربي في بلاد الشام في علاقاته مع المبشرين 
الفرنجة» ثلاث فثات» فئة حايدة مسالمة طالما آنه لا يقترب منهاء ولا تمس 
في دينهاء وهي الفغة المسلمةء وجاعة وثقت الصلات بم » وفتتحت أبواب 
بيوتما هم » وأرسلت أولادها إلى مدارسهم» وتابعت مواعظهم()» وهي 
الفغات المسيحية الموالية من كل الطوائف للكاثوليكية ء أما الجماعة الثالثةء 
فهي التي نقمت عليهم للتفرقة التي بثوها بين الصفوف » ولإصبائهم مواطنيهم 
عن دینهم» فأوصدت الأبواب ف وجههم › وخلقت هم النغصات» 
وطاردتہم ف الطرقات». وتكتلت مع السلطات الحاكمة للحد من نشاطهم 
وطردهم إذا أمكن من البلادء وكانت تضم الاعات المسيحية التي بقيت 
على مذاهبها ول تصبأً» مضافاً إليها اليهود؛. 
فالبعثات التبشيرية المسيحية الكاثوليكية قد تحركت إذن في سورية في 
القرن السابع عشر بشكل نشيط جدأء ولم تأت ناية القرن» حتى أخذ 
الأنغليكان هم الآخرون يوزعون كتبهم الدينية فيهاء وبخاصة في حلب١).‏ 
ويمكن القولء إنه على الرغم من ملاحقات السلطات الحاكمة أحیااً 
للمبشرين» وتطبيق العقوبات عليهم › ۽ فان الدرلة ٤‏ تقف من 
البعثات التبشيرية ونشاطها المحموم موقفاً حازماًء مع أنها استشفت نواياها. 
ولعلها عندما ED‏ الضعف» 
كان من العسير عليها أن تقف بصمود أمام الضغوط الأوربية المختلفة» 


(1) يذكر «راسل» أن بيوت الموارنة والمسيحيبن المتحدين مع كنيسة رومة مفتوحة ' 


للميشرين اللاتينء؛ الذين يجوبون کل يوم حي الجديدة في حلب» ويستقبلون من 
الأهالي استقا حسنا ويتعلمون اللغة ویصبحون أصدقاء الأسر. . . وکان 
المبشرون يتداخحلون حتى في شؤونہم الصغيرة الخاصة فيطلبون إليهم قص لحاهم 


وتعميد أولادهم عل النمط الكاثوليكي .. 
Russell. Il. P: 40‏ 
D'Arvieux. VI. P: 51 (‏ )2( 
(۳)رباط ۔ مجلد ۱ ص ۹ ب وات ا ر ١ص .٤٥‏ 
A4۸‏ 


وبخاصة فرنسة. ولا بد أن فرنسة ومجمع الدعاية» قد لاحظا تسرب الضعف 
إلى بنية الدولة العشمانية » ونجاح البعثات في تحقيتق جزء من خططه) المشترك» 
فوسعا نشاط تلك الإرساليات وحيويتهاء حتى أن «دارفيو» قنصل حلب 
نفسه كان دهشا من كثرة رجال الدين الوافدين من أوربة إلى حلب» بعضهم 
للإقامة » وبعضهم عبوراً منها إلى فارس والند. «ففي كل يوم يأتي إلى حلب 
عدد كبير من رجال الدين» من جيع الأنواع والطوائف» ولاسيا 
الرتغاليون. . . وقد يسر الأمة ويسرنا استقبالمم » ولكنه يكلفنا مالا »ويوقعنا 
في مآزق مع الأتراك» لعدم حكمة الوافدين» ولحماستهم المتطرفة»(٠.‏ ولقد 
اضطر «دارفيو» إلى إعادة اثنين إلى بلادهم» كما بعث برسالة إلى رثيسهم 
في رومة» يطلب إليه منعهم من المجيء إلى حلب» أوالمرور بهاء لما يسببه 
هذا الأمر من مشكلات” . 

ولم يقتصر نشاط البعثات التبشيرية على الأعمال التي ذكرت سابقاء بل 
انصرف کثیر منم إلى التعمق في دراسة النواحي الدينية واللغوية في سوريةء 
فبحثوا في الدين الإسلامي واللغة العربية » وألفوا كتباً عديدة .قي المعتقدات 
الإسلامية والمسيحية» وفي علوم اللغة العربيةء وفكروا في إقامة مطبعة 
عربية › يبشون عن طریقها ما یریدون من أفکار وآراء» ونجح أحد البطاركة 
الروم المتكثلكين ني إدخاها في مطلع القرن الثامن عشر إلى حلب» ويقال 
إن المبشرين قد سبقوه إلى إدخالما في جبل لبنان. 


(1) D'Arvieux. VI. PP: 59 - 60 e (1) 
(2) ibid. VI. P: 60,. P: 379 ٦ (' 
۰ يرجع إلى الخاتمة عند البحث ي الآثار الثقافية.للجاليات الأوربية.‎ )۴( 
AA الحالیات‎ ۲ 


للا 
ا اقا اجا لياس الوگ 


لقد أثبتت الفصول السابقة» أن الدولة العثمانية ! تحاول أن تغلق 
ااك امراطوریتها» ومنہا بلاد الشام» في وجه أوربة الحديثة » أي أن العام 
العربي الذي امت الدولة العثانية دائ بأنها انت سا سد :امق ارا 
على أرضه في عزله عن أوربة» وعدم احتكاكه بمقوماا ا لحضارية 'الحركية 
ا لجديدة» كان في الواقع والحقيقة على صلات وأسعة وقوية مع أوربة تلك» 
وتلك الصلات كانت في مظاهرها حضارية وسلمية . فالدولة العثانية إذن» 
كانت بالمعاهدات والاتفاقات التي وقعتها مح محتلف الدول الأوربيةء منذ 
ضمها لبلاد الشام ومصر» حتى هاية القرن السابع عش وبالعلاقات المتنوعة 
التي أنشأتها معهاء أول الدول الإسلامية الحاكمة التي يسرت انتقال أوربة 
السلمي الواسع إلى هذه البقاع . وهذا عكس ما يحاول المؤرحون الخربيون 
والعرب المتأثرون بأحداث القرن التاسع عشر» وموقف الأتراك المعاكس 
لحركة القومية العربية» أن يبرهنوا عليه. فطريق البحر المتوسط ل يتوقف 
طيلة القرنين السادس عشر والسابع عشر» عن لعب دوره الرئيسي في 
التاريخ › وهو ربط أوربة» ولاسي) الحنوبية» بالعام العرني» بل ازدادت ِ 
حركة السقن الأوربية الماحرة عبابه » والناقلة للرجال والبضائع» وانصبت' 
ا وفدت إليه من أقاصي 
شال المحيط الأطلسي» وأخحذ يشغل في آذهان م الاقتصاديين والساسة 
الأوربيين» على اختلاف مواقع دوم منهء مرکزاً هاماً على الرغم من طغيان 
أجداث الاكتشافات الجغرافية في أمريكة واسية » والطرق المحيطية عل 
الأفكار آنذاك. ` 


2 Ao\. 


ولقد شاهدنا أن هذا البحر لم ينقل إلى البلاد العربية المطلة على 
سواحله» ومنها سورية» بضائع فحسب» وإنها مل إليها بشراء منم 
التجار» ومنہم الحجاج» ومنہم المبشرون 'الدينيون»ومنهم السياح المقفون»› 
والعلماء والمغامرون» بل بل إنه لإ يتورع حتى عن نقل رجال الاستخبارات 
البرتغالية » الذين اختاروا أرض سورية طريقَاً بين البرتغال والشرق الأقصى 
فبلاد الشام كانت إذن منذ الفتح الثاني ها إلى أواخر القرن السابع عشرء 
معبراً ومقراً لكثير من رجال أوربة» ويمكن القول بأنا لم تر في تاريخها الوسيط 
ما يماثل حركة الأسفار هذه التي عجت بها حناياها. وهذه الحركة لا تعني 

في الواقع تنقل آفراد من مکان إلى آخرء وإنا انتقال فکر وعادات وقيم 
ثقافية» لا بد أن يحملها الإنسان القل مه شخرريا اول وريا ر 
با أن ن تترك أثراً سطحياً أو عميقاً ني المجتمعات التي تم احتكاكه بها. ومن 
ثم كان من البدهي أن يكون لوجود الجاليات الأوربية على الأرض السورية 
متضافرة مع حركة الأسفار الواسعة عبرهاء نتائج هامة جداً على سورية 
وأوربة معاء في جميع المجالات الحياتيةء» الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
والسياسية . 


ففي المنحى الاقتصادي: تبدت لنا هذه الآثار متفرقة في بحث الياة 
الاتصادة: وظهر اا أنه كان لتوافد الجاليات الأوربية على سو 
عا وة التجارةء آثار بعيدة المدى فيها إذ كان الاقتصاد السوري مهدا 
امار عل ار اتناف طن واس اللا العالم م قل اتتا 
فالأسواق صعف واردها من التوابل ومنتوجات الشرق» وتبلبلت 
تبادلاتا التجارية مع البندقية» العميلة الأولى لتجارة هذه المواد. | 
الحکم العثماني اوري بإمجاده علاقات تجارية جديدة مع دول 
أعاد إلى سورية تدريياً حركة أسواقها النشيطة» ومنع الانحطاط الكلي 
لتجارتها' الخارجية . فالاتفاقات التجاريةة مع رة وإنكلترة وهولاندة» ل 
تربطها فحسب بالبحر المتوسط الذي فقد قسطاً كبيراً من أهميته وقيمته» 
وإنها ربطتها بغرب أوربة» حيث انتقل مركز الثقل الاقتصادي العا مي» 


AoY 


وبذلك بقيت بلاد الشام على صلة بالتطورات الاقتصادية الدولية» التي 
كانت تحرك العالم آنذاك تتأثر بها وتؤثر فيها. 

فالتجارة الخارجية في سورية إذن عادت إلى حركتهاء وبعثت ال جاليات 
الأوربية الجديدة الطرق البرية القديمة التي تصلها باقاصي أسية» فعجت 


طرق الصحراء بالقوافل الضخمة» التي تنقل السلع والبضائع من المند 
وفارس والعراق إلى مدن بلاد الشام الداخلية» كدمشق وحلب» والبضائم 


الأوربية والشامية ء إلى بلاد العراق وفارس وشرقي آسية . كا زخرت الطريق 
العالمية الكرى» وتفرعاعها الي كانت تشق سورية ت طولاً فاا بالقوافل 
الغنية التي تنقل البضائح بین الشام وبلاد الحجاز ومصر» وبين الشاطى ء 


- السوري ومدن الداخل . ولقد عملت السلطات العثانية الحاكمة تيسباً 


لسبل هذه التجارة النشيطة» وتأميناً للحجيج المسلم والمسيحي» على 
الاهتهام بطرق المواصلات هذه ورعايتها. فبنت كثيراً من القلاع والحصون» 
لتحميها من هجمات البدو الرحل» ورعمت بعض الخانات المنبثة على 
أطرافهاء لإقامة المسافرين وراحتهم» وأصلحت من الطرق نفسهاء وأقامت 
بعض الجسور» حتى أن شبكة. المواصلات البرية في الإمبراطورية العثمانية 
تالت إعجاب الأوربيين . وشاركها في هذه العمليات الإصلاحية» كا رأينا 
في الربع الأول من القرن السابع عشرء الأمير فخر الدين المعني الثاني» 
الذي استعان بمهندسين وخبراء من طوسكانة هذا الغرض. وني الواقع 


كانت الجاليات الأوربية» رعاية لمصالحها التجارية الخاصة » -حافزا مباشراً 


أو غير مباشر للسلطات الحاكمة على سلوك هذا السبيل»› ولاسیے| أن 
المصالح مشتركة . إلا أنه في أواخر القرن السابع عشرء وقد شرعت الأحوال 
في الدولة العثمانية تسوء» والحشع يسيطر على الموظفين» واستغلال التجار 


الأوربيين يزدادء فإن السلطات الحاكمة أحذت تطالب أحياناً الجاليات 


اعتبار أنها ذات قيمة لتجارتہا(). : 
)١(‏ عند زيارة «نوانتيل» لحلب بين له عامل الجمرك أن الجر القاثم على طريق د 
Aor‏ 


ولكن يلاحظ أن نشاط حركة النقل عبر طرق المواصلات البرية تلك 
م یرافقه تغییر في وسائله» فقد ظلت حیوانات الحمل» کالبغال .ولال 
والحمير والثران٠)»‏ هى الوسيلة المستخدمة» كا كانت الخيل بالنشبة لسكان 


البلادء وللجاليات في بعض المناطق فقط › هي وسيلة الانتقال . وفي الحقيقة . 


. م تعرف أوربة آنذاك وسائل أحرى تنقلها إلى بلاد .الشام وتستفيد مناء 
ولكنها عندما عرفت «العربة» وسيلة لنقل المسافرين» فإنها حملتها معها إلى 
بلاد الليفانت» وكانت إنكلترة بوساطة سفيرها في اصطنبول هي التي قامت 
بالمهمة» ومن العاصمة انتشر د ت في جميع أنحاء الإمبراطورية العثانية١)‏ . 
ومثلا دبت الحيوية في الطرق البرية الشامية» فإن الطرق البحرية 
المنبعثة من موانئها والمنبثقة من موانىء أوروبة » والمنتهية فيها قد نشطت 
وزحرت بالمراكب من كل فة ونوع » تواكبها المراكب الحربية الحارسة ههامن 
القرصان» وأخحذت بلادالشام تتصلبمصر من جهة » وبأزمروالقسطنطينيةمن 
جهةأخرى» بوساطة الطرق البحرية الساحلية . ولقدكانت‌هذه الطرققائثمةمنذ 
الاضي» إلا أن كثرة المراكب الأوربية ء وتعدد رحلاتهاء أوجد حركة أوسع 
مدى بين الساحل السوري والساحل المصري . ولاسني| أن الحاليات الأوربية 
أحذت على عاتقها أن تقوم بجزء من التجارة الداخلية بين هذه المناطق» 
فکانت د تشتري البن والأرز من مصرء لتبيعه لا في أوربة فحسب» وإنا في 
بلاد الشام اقا هذا بالإضافة إلى عمليات السخرة الإلزامية » التي كانت 


= إسكندرونة - حلب يجب أن يصلح على حساب الفرنجةء وأن الإنكليز سيدفعون 
هذه الغاية )۳٠٠٠١(‏ قرشن» وعلى الفرنسيين أن يدفعوا ما يمائلها. 
Vandal. Op. Cit. annexe. Lettre de M. de Nointel a. M. de Pompone,. 17 décembre 1674.‏ 
(1) كانت المعركة بين الثور وال حواد قد انتهت في سنة ٠٠٠٠١‏ م» في معظم أجزاء إنكلترة 
وفرنسة وألانية لصالح الجواد كحيوان جر. 
Normane. (Lee): Trave!& Transport Through the Ages. P: 118‏ 
ibid. PP: 118-119‏ )2( 
(۲) لم تستخدم العربة للمسافرين في أوربة إلا على مراحل» وفي إنكلترة سنة ١٠٠٠م‏ . 
Ao‏ 


و ت ی ی ی و ھی و ج ھا ی ا ب چ 


تفرضها الدولة العثمانية على بعض المراكب الأوربيةء لنقل ما تريده من 
مصر أو بلاد الشام إلى العاصمة اصطنبول. وكا عملت الدولة العثانية 


) على رعاية طرق المواصلات البرية» فإنا أمام هجيات القراصنة على 


سواحلهاء ونهبهم وخطفهم الأهاليء سعت لماية الموانىء بترميم القلاع › 
وتدعيم القوات المرابطة فيهاء وبناء الأبراج وا منارات لراقبة السواحل» 
وهداية السفن . ولكن هذا لا يعني تطوير الموانىء تقنياء حتى تصبح أكثر 
صلاحية لرسو السفن المختلفة الأحجام والحمولات» بل إا کک 
وها قت الراك الاورية عل تك ها بحا وة أن 
تحاول بطريق مباشرة أو غير مباشرة الاقتراح على الدولة العثانية بإجراء 
إصلاحات فيها. وهكذا فإن ما من ميناء في بلاد الشام » على الرغم من 
النشاط التجاري فيه» وصل إلى مستوى ميناء مرسيلية في فرنسة» أو ميناء 
ليفورن العالمي . ويمكن إرجاع عدم اهتمام الدولة العثانية بإصلاح أوضاع 
اموانىء السوريةء إلى أا كانت تخشى مثلما حشي الماليك قبلها أن تؤدي 
تلك الاصلاحات إلى جذب الأساطيل الأوربية الحربية الغازية وإلى إنفاق 
أموال قد لا یکون کبیر طائل وراءها» وصرف الال على غبر الحرب وأدواته 
هو تبذير - في نظر الدولة - وإسراف» والحهد المبذول في تطوير أي مرفق 
لغير صالح الحرب والدين جهد ضائع » ومن ثم بقيت الموانىء السورية كا 
تحلفها الماليك . وکن وفود الحاليات الأوربية إلى بلاد الشام» أبرز إلى 
الوجود ميناءٌ جديداًء لم يكن مستخدماً إبان العصور الوسطى » وهو ميناء 
اللإسكندرون» وإن كان هذا م يۋد إ إلى نموه رايا E‏ لس مناخه» 
فقد اكتفى ببناء بعض المخازن والبيوت الصغبرة لتسد حاجة الحاليات فيه . 
ويستنتح من هذاء أن القرن السادس عش كان الفترة.الزمنية التي خبا 
فيها ألق ميناء طرابلس» بعد أن وصل إلى الأوج في القرن السادس عشر» 
واقتسم شهرته ميناء الإسكندرون وصيداء واقتصرت الحركة فيه على نشاط 
السفن البندقية» التي كانت تحمل منه القلي المحلي» والقطن والشموع . 
ومثلما دبت حركة جديدة في الموانىء الشامية» فازدهر بعضهاء وانحط 
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بعضها فإن التجارة الخارجية مع أوربة وأواسط آسية» كانت عامل هاما في 


تألّى بعض المدن الداخلية وإيناعهاء بل وسيطرتها على التجارة في منطقة 
الشرق الأوسط . ومن هذه المدن التي وصلت إلى الأوج» وتردد اسمها في 
كل أوربة» في القرنين السادس عشر والسابع عش مدينة حلب» التي على 
الرغم من منافسة اصطنبول وأزمير اء في النصف الثاني من القرن السابع 
عشرء وعل الرغم من الحروب المتواترة بين الدولة العثمانية وفارس» التي 
كانت تعيق إنتقال القوافل» وعلى الرغم من نشاط الإنكليز واهولاندیین 
لتحويل طریق التجارة نحو روسية والخليج العري وفارس» فاا بقيت سوقاً 
هامة» بحركها تيار تجاري مزدوج › يتمثل من جهة في تلقي بضائع أوربة 
من البحر المتوسط» ثم توزيعها في الشرق» ومن جهة أخرى في تجميع المواد 
الواردة إليها من خلفيتها الواسعةء أي من الحند والعراق واسية الصغرى» 
وتوزيعها إلى الغرب. ولقد أدى نشاط الجاليات الأوربية فيها إلى تطور 
عمراني كبي غير شكل المدينة» وانصب بخاصة على الأسواق المركزية» 
حيث المنطقة الحيوية للتجمع السكان والأوربي . فأعيد بناء بعض الأسواق 
وغطيت بالقباب بدلا من الأحشاب القديمة» وذلك لتعطي للتجار أماناً 
أكر ضد الحرائق والرطوبة» والمؤثرات الحوية . وارتفعت خانات جديدة 
لإقامة التجار الأجانب في الأحياء المجاورة للأسواق» امتازت بسعة 
مساحتهاء وتوفيرها أسباب الراحة هم ولا تزال قائمة إلى اليوم. كا أن 
إقامة التجار الأوربيين في منطقة الأسواق المركزية » قد تركت في تلك الأسواق 
وطوبوغرافيتهاء أثراً واضحأ» يشاهد حتى الوقت الحاضرء فتلك الأسواق 
كانت تتسع وتتخصص في آن واحد. فالمنسوجات مثلاء وهي سلعة أساسية 
ف التجارة مع أوربة» قد خصص ها أكر عدد من الدكاكين» قي الأسواق 
المجاورة للمكاتب الأوربية» التي كانت تحتكر تصدير ختلف المنسوجات 
واستيرادها . أما الدكاكين الأخرى» التي تعتمد على بضائع لا عم الغرب» 


فإنما أبعدت تدريجياً» واضطرت أن تقيم خارج حدود المدينة» أو اجر نحو 


مناطق ال مدينة التي يزورها عادة الزبائن المحليون العاديون . ویمکن القول 
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إن تطور مدينة حلب العمراني - الاقتصادي» سار في المرحلة العثانية متكيفاً 
مع متطلبات تجارة الجاليات الأوربية إلى حد كبير«»» بل إن نقل منطقة 
الجمرك (جمرك بنقوصة)» من مركزها خارج المدينة إلى قلب المدينة» وتجمع 
الصرافين حوهما» وتحكمة شاهبندر التجار«)». ليدل على الأهمية الرئيسية 
للمنطقة التي تجمعت فيها الجاليات الأوربيةء والدور الذي لعبته آنذاك في 
اقتصاد المدينة. 


ولقد طرأً تطور نماثل ف المدن والموانی ء الرئيسية الأخحرى» كدمشق 
وصیدا وطرابلس» وإن کان قل وضوحا فیها ما کان عليه في حلب. 

ولكن هذه التطورات المختلفة» على الرغم من مظاهرها البراقة» | 
تكن دليل صحة وعافية تامتين بالنسبة للتجارة في سورية. إذ أن حركة 
التجارة الأوربية. ا لحديدة فيهاء إذا كانت قد ولدت تياراً ظاهرياً قوياً» حرك 
الركود السابق الذي بدت بوادره في مطلع القرن السادس عشرء فإنما | 
تولد تيارات داخلية تتفاعل مع الأعياق» ثم تنبثق مہا . فالازدهار والإیناع 


أبعض المدن» کانا غطاءٌ مزرکشاًء ارترط اجار وزینته روس الأموال 


الأوربية وأرباحها الضخمة» ولكن ن وش الأهلون بعملهم ورؤوس 
أمواهم وأرباحهم إلا بعضأمن أطرافه وحواشيه . فالأموال التي كانت تتحرك 
دخولاً وخحروجاًء زتتدفق على المدن والموانىءء والأرباح المجناة» كانت 
للجاليات الأوربية المحدودة العدد» ولبعض الج اعات الوطنية العاملة معهاء 
من الروم والأرمن واليهود. فالمستفيد من أهل البلاد قلة» قرما إلى الأوربيين 
نقمة على السلطة الحاكمة المسلمة» ورغبة في الربح والثراءء فاقتبست منم 


طرائق التجارة الخارجية الواسعة» ا البضائم وصدرتہا» وکونت 


الشركات عل النمط الأوربي» وانتقل ب بعض أفرادها للاقامة ف ليفورن 
والبندقية ومرسيلية » حيث مارس العمليات المصرفية› وعقد الصفقات 


(1) Sauvaget. P: 212 ~ 220-221. و‎ (1) 


(2) Thévenat. Il. P: 120 () 


AoY 


التجارية» كا كان يفعل الأوربيون. فهذه الفئة وحدها هي التي ات 
واستفادت مادة ومعرفة» حتى إذا ما حرجت الحاليات الأوربية من بلاد 
الشام كانت هي المسيطرة على التجارة الخارجية السورية» والشاغلة الطبيعية 
للفراخ الاقنصادي الحولدء والوريثة الوحيدة. ولكن حتى هذه الطبقةء م . 
تلعب في ميدان التجارة الشامية آنذاك دورا إيجابيا فاعلاء إذ اكتفت في 
معظم الأحوال بدور الوسيط» ولم تكن المحرك الأول في العملية التجارية. 
فالمصدر والمستورد علي السواء هو الأوربي› والمتحكم الأول بالأسعار هو 
الأجنبي » الذي كان ا يتورع عن الاحتكار الكامل لسلعة ما لصالحهء 
وحرمان تجار البلد والسكان المستهلكين أنفسهم منها». ويضاف إلى ذلك 
سيطرة هذا الأجنبي على وسيلة التعامل التجاري» وهي النقد فقد أغرق 
البلاد بنقده» ولاسي| المزيف منه» فكان سببا في خحفض قيمة النقد المحلي» 
وني أزمات مالية ل تعانها سورية فقط» وإنا جميع أجزاء الإمبراطورية 
العثهانية . وكانت الضحية في هذه العمليات المصرفية - التجارية» طبقات 
الشعب الدنياء والصناع وصغار التجار» والمأجو رين من جميع الفئات الذين 
کانت لا تصل إل یدہم إلا العملة المزيفةء بيا يصب النقد السليمفي 
خزينة الدولة» وجيوب ا وكبار الموظفين والوسطاء» وجيع المرتشين . 
وکأن الجاليات الأوربية بعملها هذاء كانت تمدف إلى امتصاص القدرة 
التجارية في المدن والموانىء السورية» واستخلاصها لصالحها فقط» دون 
أن تعبا بالمواطنين» ودخوم المتدنية» وأوضاعهم الادية السيئة . 
وهكذا يلاحظ أن التجارة الشامية الخارجية في القرن السابحم عشر 

بالذات» على الرغم من ازدهار بعض المدن ورخائها الظاهي تحقق تقدماً 
حقیقیاً لا في أساليبها المتبعة» ولا في انفتاح أفقهاء ولا في زيادة رؤوس 
أمواطما الوطنية » ولا في إيمجابية العاملين في ميدانها من الوطنيين - ماعدا اللهم 
قلة ضئيلة من الأقليات الدينية -» بل تراجعتهعما كانت عليه» وحرجت 


(1) V. D'Arvieux. VI. P: 224 (1( 
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تدريياً من أيدي أصحابما الوطنيين» لتتجمع خيوطها المحركة في أيدي 
الجاليات الأوربية)» توجهها كيف تشاء مصالحهاء التي هي بالطبيعة غير 
ملسجمة منسجمة أو متسقة مع مصالح سكان البلادء وتجني من وراثها أرباحا طائلة» 


اا أن يكون مم فيها نصيب الأسد» لو كان هناك تنظبم 


اقتصادي حجري موجه ولول يقف المجتمع العربي السرزى نة را 
کا افا من التغلغل التجاري الأجنبي هذا . فقد دفعه نفوره إلى نبل 
کل جدید ومفید› في تطوير الخياة التجارية وأساليبها ونظمهاء فبقي سحافظاً 
على طرقه العتيقة”)» مقوقعاً حول نظمه السابقة بقة ناظراً من علي إلى ما يجري 
أمامه» تارکاً الأمور تفلت من يديه دون أن يشارك أو محرك ساكناً. 


إن أوربة المتطورة اقتصادياً في مطلع العصور الحديثة» أدخلت جيع 
أساليبها التجارية إلى بلاد الشام» مثل العمليات المصرفية» والحسابات» 
والتأمينات . . . الح . إلا أن هذا الجديد م تلتقطه سوى حماعة حدودة العدد 
والتأثير في المجتمع» هي القلة من الأقليات الدينية» وهذه لم تستطع › 
لم ترد أن تحرك التجارة لصالح المجموع » عن طريق التفاعل مع الفثة السائدة 
من السكان» التي لم تكن كلها بدورها مستعدة نفسيا للمشاركة في هذا 
الدور التجاري . وبذلك بقيت هذه الفئة هي العاملة الرئيسة مع الجاليات 
الأوربية » تمدها ينشاطها ومعرفتهاء وتحصل بالتالي على ربح تحتكره لنفسهاء 
وتحوله إلى قوة اقتصادية تقوي با ذاتهاء وتدعم بوساطتها و أمام 
السلطات الحاكمة ا 


(1) A. Ismail. Histoire du Liban. I. P: 141 : ( ۱ ): 


Russell, |. P: 161 (۳)‏ )2{ 
٠‏ لقد قال «راسل» عن التجار الوطنيين : إن أدواتمم ووسائلهم بدائية . وعلى الرغم 
من إعجابهم بطريقة العمل في الكتب التجاري الإنكليزي» فإنمم لازالوا يعملون 
في ظروف سيئة لا بد آنہا ست ستعيتق لفترة طويلة جميع محاولات التقليد . وها 
لا يمنع من القول بأنهم يعوضون هذا النقص بذكائهم. 
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ولكن إذا كان مجموع التجار الشاميين قد وقفوا موقف الحفرج السلبي 
مام التجارة الخارجية الدولية» فإمم لم يتيحوا بالمقابل الفرصة للجاليات 
الأوربية كي تسيطر سيطرة كاملة على التجارة الداخلية . فالتجارة مع بلاد 
الحجاز ومصر» واسية الصغرى والعراق» ظلت في قبضة تجار أهل البلادء 
وإن شاركهم فيها أحيانا الأجانب. ولكن من المعروف أنه لا يمكن الفصل 
بين التجارة الخارجية والداخلية في التركيب الاقتصادي لأي بلد من البلدان» 
بل باستطاعة التجارة الخارجية أحياناء أن تحول وتغير وتتحكم بالتجارة 
الداحلية» طالما هي التي تزود الأسواق بالسلع المختلفة وتسيطر على 
أسعارهاء وبخاصة عندما يصبح النقد وهو وسيلة التعامل سلعة تجارية 
رئيسية . كا أن بمقدور التجارة الداخلية أن تترك أثرها في التجارة الخارجية ء 
طالما كانت هي والصناعة المحلية تمونانها بحاجتها من السلع والبضائم» 
وهذا ما كان عليه الأمر في بلاد الشام» قبل الفتح العثماني اء ووفود 


الحاليات الأوربية إليها. ولكن الدور الذي كانت تلعبه سورية في التجارة» ٠‏ 


انقلب رأساً على عقب» إذ تحولت تدريجياً من سوق يغذي أوربة بالبضائم 
التي تحتاجهاء إلى سوق يتغذى من بصائع أوربة المصنوعة » أو التي استوردتها 
من بلاد الشرق وأمريكة» عبر الطرق المحيطية . فحتى التوابل التي كانت 
تحملها تجارة سورية من بلاد الهند» في القرن السادس عشر» وتزود بها 
أوربةء أخذت إنكلترة وهولاندة تأتيها بها من أجل استهلاكها المحلي. بل 
الأدهى من ذلك. أنه عندما شرعت الحاليات الأوربية تسيطر على التجارة 
الخارجية في معظم أنحاء الإمبراطورية العشانية » وتنضح المواد الخام الموجودة 
قي البلادء فإن تجارة القوافل بين تلك الأجزاء كادت تصبح أوربية» وانقلبثت 
سورية من سوق فعلية إلى معبر للسلع المختلفةء تتقاضى أحياناً أو لا 
تتقاضصى رسم مرور عليها. ومن ثم فإن مكاسب التجارة الداخلية المحلية 
ذاتها تناقصت» وظهر تفاوت ضخم بين الأرباح الفائلة التي بجنيها 
الأوربيون» وتلك المحدودة التي محصل عليها الوطنيون» وترك كثير من 
التجار أعماهم التقليدية » ليتحولوا إلى خازنين لبضائع الأوربيينء أو بائعين . 
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e‏ ادات اشد جننة استتتهت. اة 


بسطاء للسلع المستوردة(). 

لقد ربط الأوربيون تجارة بلاد الشام بعجلة التجارة الأوربية - العالمية 
وأخذوا يحكمون علبها» ككل المستعمرين» من وجهة نظرهم الحاصة 
فنشاط تجارتهم إزدهار اء ووهن تبادلاتہم معها وهن ها» وتصوروا جادين 
أهم كانوا مصدراً هاماً من مصادر الحياة لأهالي البلادء لا يستغتى عنهء 
فتجارتہم في حلب هي التي شادت مدينة حلب ورفعت شأما). «وإن 
تجارة الإنكليز والفرنسيين فيها تقيم أود ثلث السكان فيها . وإن «صيدا 
ستنطفىء شعلة الحياة فيها إذا ما غادروها»0). وأقنعوا الدولة العثانية 
بتصورهم هذا واتخذوه سلاحاً يهددونها به للوصول إلى مأريہم » وكلا أرادوا 
ا لحصول على مطلب عر مناله» أي كانوا ينذرونها بنقل جالياتهم وإيقاف 
تجارتہم() . 

وصفوة القول» إن تجارة الحاليات الأوربية قد أنعشت دون شك التجارة 
الخارجية الشامية » وحولتها إلى تجارة عالمية» وأوجدت حركة اقتصادية عامة 
في البلادء وبخاصة ف القرن السادس عشر» ولكن هذا الإنعاش 
«الااستعياري»» کان محدوداً وتا ولصالح قلة ضئيلة ا بالنسبة إل 
ê‏ السكان» وكان في واقعه أشبه بزرقة المورفين للمريض› تمنح انتعاشاً 
أولياًء إلا أنہا لا تلبث أن تضعف قواه» وتسيطر على ملكاته» وتحطم 


حسمه » وتفقده إ[رادته 


وكا كان لتجارة الجحاليات الأوربية في سورية آثارها وتأثيرها في تجارتا 


(1) Sauvaget. P: 191 (0 ر‎ 
(2) Aff. Etr. B Î 76. Lettre de D'Arvieux. 2 Mal 1680 ۰ (” 
(3) Aff. Etr. B 1 86. F۴ 07 : (™ 
(4) D'Arvieux. |. P: 264 . : (6( 
(5) ibid. V. P: 18 (0). 
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الخارجية والداخلية » فإنه كان ها نتائجها في صناعتهاوزراعتها. فقد أصا 
الصناعة الشامية » في بدء توافد الأوربيين بعد الفتح العثاني » انتعاش وازذهارء 
رلاسي] الصناعة النسيجية» القطنية والحريرية > وبخاصة الأول المشهورة 
بضجاغام الثابتة الزرقاءء التي أطلق عليها أساء ختلفةء منها «العجمي ِ 
والكلّسي والحموي»» وكانت تصدر إلى فرنسة وإنكلترة وكاتالونية(). Ù‏ 
والبيضاءء وتصنع في بعلبك ودمشق تى وحاة . وكذلك فإن الصناعة الحريرية 
ثابرت على سج أقمشة الترف» ذات اللون الواحد» والصباغ الثابت» 
وا مزهرة منهاء والمفضضة والمذهبة » وذلك في حلب وطرابلس ودمشق» حتى 
أن عدد الأنوال في مدينة حلب قدر في نهاية القرن السادس عشر ب )٠٠٠٠(‏ 
نول«). وقد ارتفعت إلى ثلاثة أضعافها فيي) بعد). بل إن «المجهول 
البندقي» قدر قيمة التصدير السنوي للمنسوجات الحريرية في حلب ب 
٠١ 3 **(‏ دوكات). وإلى جانب صناعة الحرير» نشطت صناعة 
الصابون التى اشتهرت با حلب بالذات» حتى إن القافلة المحملة بالصابون 
المتجھة من حلب إل دیار بک في عام ۱۹۷۵م کانت تضم ٠۲١ ٠٠١‏ 
جملد».. وكذلك نمت صناعة السجاد» هذا بالإضافة إلى أن عمليات 
النقل البحري الواسعة بين أجزاء الإمبراطورية » قد شجعت صناعة المراكب 
الضخية ف الموان ىء السورية والمصرية :٠ويذكر‏ رسرفاجة» تعليقا عل الجن 
الصناعي في مدينة حلب» أن بناء القيساريات التي اتخذت مقرأ للأنوال ' 
الناسجة من كل صنف ونوع» قد ازداد زيادة تدعو إلى الدهشة»› 4 
المدابغ للجلود e‏ ولقد رای أن بعض المدن اة کدمشق 


(1) Aff. Etr. B 1 76. F356 (0 
(2) Berchet. P: 23 : (۳ 
(8) H. Guys: Esquisse de; L' état Politique et Comercial dela syrie. P: 102. (۳ 

. (4 L Anonyme Vénitien, Dereription de la Ville ‘d'Alep. P. 254. : (5) 
(5) Lettres Edifiantes. ll. P: 428 ٠° )6( 
(6) D'’Arvieux. VI, P: 422 Barbler de Bocage. P: 242- ٤ (% 
(7) Sauvaget. P: 223 (۷) 
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وحلب وطرابلس كانت تعتمد في تجارتها مع أوربة لا على الوارد إليها من 
أقصیى کک وإنها على صناعتها المحلية التي اشتهرت با منذ العصور 
الوسيطة» أو التي أدحلت إليها مجددأء نتيجة الحاجة إليهاء أو تطويراً 
لنوعیتهاء كخلط خيوط القطن والحرير في النسيج مغلا وصنع «نرابیش» 
الايا في القرن السابع عشر(). 


فالتبادل التجاري مع أوربة إذن شجع الصناعة السورية في بادىء 
الأمر إلا أن الأمر تبدل في القرن السابع عشرء لاسي عندما دخلت إنكلترة 
وهولاندة الميدان التجاري . فقد كانت الدولتان حريصتين على تصريف 
منسوجاتيا الصوفية على الأرض السورية وفي الشرق. ولم تنافس هذه 
المنتوجات في البدء الصناعة السورية» لأن الأقمشة السورية المصنوعة كانت 
معظمها قطنية وحريرية » ومشهورة بصباغاتما وألوانما التي لا تجارى» وكانت 
سورية بحاجة إلى المنسوجات الصوفية» التي كانت تستوردها قبل الضم 
العثماني من البندقية . ولكن الدول الأوربية التي أحذت صناعاتما ټنمو 
وتزدهر» نتيجة السياسة الاقتصادية المركنتيلية› التي اتبعتها في القرن السابع 
عشر» وبخاصة في الصف الثاني منه» غدت بحاجة أكثر فأكثر إلى أسواق 
تبيع فيها كل أنواع منتوجاتبا» فأخحذت إنكلترة تصدر إنتاجها من المنسوجات 
القطنية والحريرية» وكذلك مدن إيطالية وفرنسة» إلى جانب الأجواخ . 
وجعلت همها استبراد المواد الخام اللازمة هذه الصناعات من سورية نفسها. ٠‏ 
وتدرمیاً نافست الضناعة الأوربية الحديثة » الصناعة الشامية التقليدية » التي 
لم تنفتح لتطلبات السوق الأوربية» وللتقنية الحديثة» فخبا بريقهاء 
وانکمشت على ذاتها» حتى أنها وقفت عاجزة عن تموين نفسها من المواد 
الخام المنتجة ليا إذأن التجارة الأوريية E‏ 
ااا فقط . 


وفي ll‏ عجز الصناعة الشامية عن السيطرة على السرق 


(1) Gibb & Bowen. |. P: 256 م‎ 1 : 0 
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الأوربية » لا يرجع إلى قصور في تقنيتها فقط. أو سوء في نوعيتهاء بل على 
العكس من ذلك كان لا يزال ها شهرتما المطبقة للآفاق الأوربية» من 
حيث الجودة والمتانة » وإنهايرجع إلى الثورة الاقتصادية التي كانت تعيشهاأوربة» 
وغبرت مفهوماتما السابقة وال الظروف الاقتصادية العالمية» وإلى النظام 
الاقتصادي العثاني» وأخيراً إلى تقوقع المجتمع العربي السوري على نفسهب 
وسيطرة أوربة الكاملة على الاقتصاد العا مي لصالحها. وهكذا فالتجارة 
الأوربية الكاسحة أغرقت بلاد الشام بمصنوعاتها الخاصة» الي کانت تقليداً 
للكثيرمن المصنوعات السورية » بعد أن اقتبست بعض أساليبهاووسائلها . 

آما في ميدان الزراعة » فقد كان لتجارة الجاليات الأوربية كذلك آثارها. 
فنشاط الفلاح الشامي كان منصبا على إنتاج ما يقيم أوده» دون أن يفكر 
في الإنتاج للتصدير» أما وقد أخحذت الحاليات الأوربية تشتري منه محصوله 
في بعض المواد بأسحار مغريةء فإنه شرع يتحرر من النطاق الضيق الذي كان 
يدور فيه . فالزراعة المغلقة إذن طرأ عليها تغيير هام » واتسعت الزراعات 
اللخصص إنتاجها للتصدير الخارجي إتساعا كبيراء وازدادت العناية بها. 
وم يكن هذا نتيجة لسياسة اتبعتها الدولة العثمانية » وإنما كان الواقع والتجربة 
هما اللذان سيا الفلاح والإقطاعي في هذا الطريق . وني زأس تلك 
الزراعات القطن» الذي امتدت زراعته في كثير من المناطق في جنوب بلاد 
الشام وشماهها» وعلى الساحل» وشجر التوت لتربية دود القز. ولا يلاحظ 
التطور الزراعي في اتساع مساحات الأرض التي تزرع المواد المعدة للتصدير 
فحسب» وإنما في إدخأل مزروعات جديدة حملتها الدول الأوربية معها إلى 
و ف القرن السابع عشر» ولا تزال تلعب في الحياة الزراعية الشامية 
ورا اا وأهمها زراعة التبغ » التي انتشره نتشرت في أواخر القرن السابع عشر 
حوالي مدينة حلب0). وکان النوع الذي انتجته الأرض الشامية مغايرا للنوع 
D'Arvieux. VI. P: 460 RS‏ )1( 

ویذکر «دارفیوه ان الزراعة قد قامت منذ بضع سنوات» أي حوالي سنة ۱۹۷م 

تقريباً. 
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الفرجيني المعروف لدی الأوربين . کےا نقلت إل بلاد الشام زراعة «البندورة 
- الطباطم =( الواردة من الببرو(' «وتوت الشلق۔ الفراولة» ¢ الذي له الإنكليز 
إليها. 


ولكن يجب ألا يفهم من التطورات السابقة» أن أحوال الفلاح قد 
تحسنت» أو ارتفع دخله» لأن المستفيد كان الإقطاعي المسيطر على الأرض› 
أو الدولة التي كانت تحتكر منتوج الزراعة لنفسهاء أو تستولي عليه مقابل 


الضراثب النقدية المترتبة على الفلاحين . 


حلفتها إقامة الحالیات الأوربية في بلاد الشام» في القرنين السادس عشر 


الملحل» ودفعه في اتجاه سليم يتلاءم مع التطورات الاقتصادية العالمية بصفة 


عامة» والأوربية بصفة خاصة. 
وترجع أسباب ذلك ل عوامل ععديدة آهمها: ت 

أولاً : النظام الاقتصادي للدولة العثانية المستند إلى الأسس التديمة 
للحضارتين › البيزنطية › والعربية الإإسلامية› تلك الأاسس التي تطورها 
الدولة العثانية لتتلاءم م التطورات الاقتصادية الأوربية والعالية. 
ثائياً:- الثورة الاقتصادية الأوربية الواسعة واللاهثة» التي لم تدرك الدولة 
العثانية ولا الملجتمع العربي الشامي مداها ومضموناتما» وحطها ودوافعهاء 
ونوعية التغييرات الحذرية التي أوجدتها في تطور الاقتصاد العا لي . 


ثالث :- المجتمع العربي الشامي الراضي بذاته عن المجتمعات الأخرى› 


والذي أخحفقت بع الطلائح المجددة فيه › كالأمير فخر الدين المعني الثاني 
من هز أعباقه › لأا بأفكارها المستجدة» وصلا تما م أورية دونه السابقة» 


(1) Braudel. P: 557 َ ۰ (N 


(2) Russell. |. P: 89 1 (™ 
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واعتمادها على الأقليات الدينية فيه » كانت عاجزة عن اجتذابه إليهاء والتالف 
معهاء وإحداث التغييرات الثورية الضرورية. وهكذا عاش طيلة القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء نافراً من الجاليات الأوربية» مبتعداً عن 
الاحتكاك ہا مغطياً نفسه بستار کثیف من التقوقع والناعة» حتى لا يأخذ 
منها الحاليات الأوربية» مبتعدا عن الاحتكاك بها» مغطيا نفسه بستار كثريف 
من التقوقع والمناعة» حتى لا يأخذ منها شيئاً ولو لصالحه . 

ا السياسة الاقتصادية «الاستعارية»»› التي اتبعتها الحاليات الأوربية 
في بلاد الشام» كا اتبعتها في كل. بقعة سيطرت عليهاء أو اقامت فيهاء 
لأهداف اقتصادية . وأبر ز صفاتما الاستغلال الجشع » وإذا قلنا «النهب»» 
فلا نكون مغالين. فقد كان هم تلك الجاليات الحصول على آکبر ربح 
ممكن» بأقل وقت» لترجع بعد ذلك إلى أوطاناء وتستقر مرفهة ومنعمة . 
فالاقتصاد السوري أمامها شجرة طبيعية لا إنسان يعيش منهاء تقطف منها 
ما تشاء من الثار» وتتمنى لو أا لا تدفع إلى صاحبها شيئاًء فإذا ما تعرضت 
للذبول أو الموت» انصرفت عنها غير آبهة بها والأدهى من ذلك.. نها كانت 
ف خط سيرها الاقتصادي هذاء متمشية مع السياسة الاقتصادية الفردية 
لولاة الدولة العثهانية الحاكمة . فالطرفان يقطفان الثمر معاء ويتناهبانه معاء 
وصاحب الشجرة جامد ومتلكىء» ولا يملك حولاً أو طول أمام النهب 
المزدرج . ا 
خامساً: م تكن بلاد الشام في الواقع متخلفة اقتصادياً وتقنياًء في القرنين ' 
السادس عشر والسابع عشر» عن أوربة الحديغةء ومن ٹم فاا كانت لا 
تزال تشعر بالتفوق عليهاء أكان في طرائق تجارتها وأساليبهاء أوفي صناعتها' 
وتنوعها واتقانباء أو ني مجالات زراعتها. وهذا ما أثبته السياح فعا في 
کتاباتم حتى النصف الثاني من القرن السابع عشرء بل إن «دارفيو» يظهر 
اعاب الشديد بصناعتها وزراعتهاء وأمن مواصلاتهاء وتجارة أهلهاد). . 


(۱) يرجع إلى مذكرات «دارفيو» بأجزائه الستة . ولقد ذكر في الجزء السادس بالذات» _ 
A0‏ 


وعلى هذاء فإن الجاليات الأوربية بأساليبها الاقتصادية» لم تكون عنصر 
تحد كاف يشير الشعب العربي في سورية ويحركه . ولكن عندما بدأت أوربة 
تغاير تماما طريق سره الاقتصادي» في القرن الثامن عشرء فإنه كان قد 
وصل إلى درجة كبيرة من الضعف» جعلته متخلفاً بمراحل» وغير قادر على 
مسايرة الركب . 

ويضاف إلى تلك العوامل ۽ ويدعمهاء العداوة المستترة التي يكنها سكان 
البلاد للأوربيين» ونظام النقابات الصناعية (الطوائف الحرفية) والتجارية في 
بلاد الشام» وضغط السلطات الحاكمة» وضعف الحركة الفكرية» مما جعل 
الانفتاح صعباً والتفاعل مقنناً ومقيداً. 


ا حول الأثر الاقتصادي الذي تركته الحاليات الأوربية في أوطاماء 
نتيجة عملها في بلاد الشام» فإن «وود» يقول: «إن أولئك الذين يعيشون 

سني منفاهم الطويلةٍ في تلك البقاع؛ كانوا مجمعون ثروات طائلة أو كافية 
لتجعل واحدهم قادراً على العيش في بحبوحة بقية حياته . . . فقد عاد «جون 
غررفي» إلى إنكلترة بعد إقامة )١۲(‏ سنة في حلب» مع ثروة جعلت منه رجلا 
هاما في مدينته . . . فالتاجر المتوسط الناجح» يمكنه يمكنه أن يترك ثروة تقدر 
بعشرین الف جنيه»() » إلا أنه يضيف أن : تأثرهؤلاء التجار الذين عادوا 
من بلاد الشرق الأوسط› ل یکن کبیا لان عددهم کان ضئیا وثرواتہم 
معتدلة لتسمح هم أن يقوموا بضغط ما على المجتمع الإنكليزي› فهؤلاء 
«الباشوات» من الليفانت» لم يكن هم مال مستثمري قصب السكر في جزر 
الهند الغربيةء أو العاملين في البنغال» وم يكتسبوا اأبداً القوة السياسية التي 
كان يتمتع بها آولئك الأفراد المحظوظون في القرن الثامن عشر»١.‏ 


= أن زراعة حلب لا تفرق عن زراعة أوربة في شىء . 
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وإذا كان هذا القول ينطبق على تجار إنكلترة وفرنسة وهولاندةء فإنه لا 
ينطبق على تجار البندقية : إذ أن أولئك الذين أقاموا منهم في بلاد الشام 
ومصرء آسهموا [سهاماً کب یراني اقتصاد بلادهم» وتوجیه سیاستها بشکل 
مباشر أو غير مباشر. وعلى الرغم مما قاله «وود»» من أن هذه الجاليات م 
تکون طہقات اقتصادية واضحة ا معام » ذات قوة كافية للسيطرة على كل 
سياسة الدولة» فإن المؤسسات التي ارتبطت با هذه الجاليات» مثل شركة 
الليفانت الإنكليزية» وغرفة تجارة مرسيلية» وشركة أمستردام اهولانديةء 
لعبت دورا هاما في اقتصاد البلادء في القرنين السادس عشر والسابع عشر» 
حتى أنها تحولت من منظمات تجارية ضيقة » وذات عمل حدود» إلى منظات 
مركنتيلية كبيرة متشعبة الأعمال» وها تأثبراعما الاقتصادية والسياسية على 
e‏ فتلك المؤسسات هي التي نبهت دوها إلى أهمية منطقة الشرق 
الأوسط في اقتصادها والاقتصاد العاليء وقدمت هما دراسات وافية عن 
أوضاع شعوا وحکامها» وما تملکه من خیرات» بل إنها هي التي أوحت 
ها يضر ورة السيادة فيها» والسيطرة سياسيا إن أمكن على أجزائها. 

عن طريق هذه المؤسسات الاقتصادية» أكان العمل في إطارها قد تم 
فردیاً أو ماعا وتحت إشراف ضيق أو واسع» شجعت رؤوس الال للعمل 
في الخارج» وتدفقت الأرباح على الأوطان الأوربية» وتقدمت وسائل 
الشحن» وتشعبت طرق المواصلات البحرية» ونمت التجارة واتسعت» 
وتدنت أسعار بضائع الشرق» بل يمكن القول إن مناطق كاملة في أوربة قد 
عاشت من هذه التجارة» كمنطقة البروفنس الفرنسية» التي كانت تنظر إلى 
إمبراطورية السلطان وكأعا هند بالسبة إلى إنكلترة. 

إلا أن أثرها الام يبدو جلياً واضحاً ني دفع الإنتاج الصناعي لكل 
د اوو فا : فسورية كانت مقر صناعة نسيجية شهيرة في العصور 
الوسيطة » ومطلع الحديثة » ومن ثم فإنها أعطت للوافدين الجدد معرفة تقنية ' 
في الميدان الصناعي » لم تكن لديم » ولاسيم| في أنواع الصباغات وطريقتهاء 


ATA. 


حتى أن إنكلترة أوصت عملاءها التجاريين الاؤل» أن يلاحظروا بدفة م 
أنواع الأقمشة المتداولة في السوق الوطنية والأجنبية» ودرجة إتقاناء وأ 
يتعرفوا جیع النباتات» والمواد المعدنية المستخدمة في الصباغة» وفي صباغة 
اللون الأزرق بالذات» وأن يحضروا ها بذور النيلج أو جذوره لزراعته 
لدہا(). كا أن احتكاك مختلف الصناعات الأوربية على السوق السوريةء 
وتنافسها فیم| بینہاء رفع من المستوى الفني لتلك الصناعات» وأكسبها جودة 
اانا وضاعف إنتاجهاء لأن بلاد الشام والليفانت كانا سوقاً هامة للجوخ 
الإأنكليزي والفرنسي والبندقي والهمولاندي » وللحراير الإيطالية . بل إن تلك 
الحاليات كانت سباً في إدخال القطن السوري إلى نکل ما دعا إلى 
إقامة مصانع القطن في لانكشاير» كا أن حرير سورية الخام كان مدعا 
لصناعة الحرير في فرت و ية وإنكلترة. فتجارة الحاليات الأوربية في 
سورية ة كانت إذن عامل رثيسياً في تدعيم الصناعة الأوربية وتقويتهاء 
فازدادت مضا تح الوت وانتشرت في إنكلترة وهولاندة وجمیع أنحاء 
اللانغخدوك وارتقى مستوى تلك الصناعة » وتطورت حتى ترضي من ناحية 
جودتہا 'وألواغبا ذوق السکانء ٤‏ الليفانت وبلاد الشام . 

وجب ألا ينسى في هذا المضار الصناعي نشاط صناعة السفن» 
وبخاصة في فرنسة» والمواد المصدرة» مثل الزجاج من البندقية » والخردوات 
والورق وقلنسوات الصوف من فرنسة. . إلخ» وأخيراً العملة الفضية 
المزيفة » التى كانت تسك في أنحاء متفرقة من أوربة» مثل جنوة وبعض 
مدن د o‏ 

أما في .الميدان الزراعي» فلا تظهر آثار ذات قيمة كبيرة للجاليات 
الأوربية التجارية ء التي أقامت في بلاد الشام» وإن كانت الدراسات النباتية 
الواسعة› ی ی ا و ی 


(1) R. Hakluyt, T: HI. PP: 89 - 90 (1) 
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سكان أوربة علمياً بكثير من النباتات» التي لم یکونوا يعرفونها. ویمکن آن 
ندحل في هذا النطاق «البن»» الذي عرفته أوربة لأول مرة في أواخر القرن 
السادس عش ول تتعاطاه مشروباً إلا في القرن السابع عشر» ومن البدهي 
ألا تزرعه» لأن المناخ لا يلائمه في أصقاعها. 

كا حملت ال جاليات الأوربية معها إلى بلادها اهتاماً أكبر بتربية الخيلء 
لاسي) وأنها شاهدت في بلاد الشام وبلدان الليفانت الأحرى اهتمام السكان 
الكبير با-نيول العربية الأصيلة» فأسهمت بطريق غير مباشر في تثبيت مركز 
ا لحصان كوسيلة جر ونقل هامة. 

وبكلمة موجزة» حرجت الحاليات الأوربية بعد استيطانما فترة من الزمن 
في سورية» ومعها المؤسسات المشرفة عليها ودوهاء بأن سورية والليفانت 
منطقة هامة اقتصادياً» وجب أن تدخل في كل تخطيط إقتصادي سياسي 
للدولةء فعلى الرغم من خحضوعها للدولة العثانية » فإنها تصلح مستعمرة 
استغلالية تقدم لأوربة المواد الخام الضرورية» وتستهلك متنوجاتما 
اة 

أما حول الآثار التي خلفتها الجاليات الأوربية في المنحى الاجتماعي : 
فعلى الرغم من العزلة المبدئية التي عاشتها هذه الجاليات» وسط المجتمع 
العربي الشامي » فإن نتائج إقامتها كانت هامة وحطيرة . إذ يلاحظ ما يلي :-' 
١‏ ۔ لقد عاشت في نطاق اللجتمع العربي الشامي فئات غريبة عنه» جشناً 
ولغة ودينا ونظاما وحضارة. وقد أراد ها هذا المجتمع أن تحيا على حوافة» 
لا أن تتغلغل في صميمه وأعماقه» فعزلتها أكثريته ا لمسلمة » وانكمشت غنہاء 
فكانت هذه الاعات الأوربية على الرغم من قلة عددهاء أشبه ما تكون 
بجزر صغيرة في خحضم المجتمع العربي الشامي» بحياتها الخاصة» وحكم 
نفسها بنفسهاء وامتیازاتما. 


AN ` 


۲ لم تحاول تلك الجاعات أن تحطم نطاق العزلة في بادىء الأمر» وأن 
تتفاعل مع مجموع السكان» أو تنصهر في داخل المجتمع» بل أرادت هي 
الأحرى» أن تحتفظ بكيانها وذاتيتها وتركيبها. إلا أا مع الزمن بدأت تبحث 
عن خرج» وتتسرب إل العناصر التي يمكن أن تنسجم معهاء وهي ا 
المسيخية للتماثل الديني القائم بينهها. وني الواقع لقد كان التجاذب إيجابي 
من الطرفين . فالحاليات الأوربية بحاجة إلى جانب المعاهدات المكتوبة التي 
ا ن اون ال د من العا رها تاعا غل 
العمل وسط مجتمع » إن لم يكن معادياً تماما هاء فهو غريب عنها ومنكمش . 
ووجدت ضالتها المنشودة في الأقليات الدينيةء الى كانت تشعر بالمقابل 
بحاجة إلى عضد يدعم مركزهاء ويقويها أمام السلطات الحاكمة المسلمة. 
فهذه الأقليات على الرغم من تمتعها بحقوقها الخاصة» في نطاق الدولة 
العثانية » بموجب «قانون الملل»» فإنها كانت تحتضن دائ نقمة خحفية ضد 
الحکم العثماني الإسلامي . ووجدت في الأوربيين الوافدين مسنداً اقتصادياً 
ومعنوياً ها فالتصقت بہم . وھکذا عمل آفرادھا۔ کا رأینا ۔ عملاء تجاریین 
لتلك اللاليات ومترجمين ووسطاءء وساعدتہم دربتهم على العمل التجاري 
الواسع معهم » على الانطلاق في بعد بأجنحتهم الخاصة ف ميدان التجارة 
الخارجية . وبذلك انتعشت تلك الأقليات الدينية اقتصاديا» وكونت طبقة 
بورجوازية واضحة» في إطار المجتمم العربي الشامي» وبخاصة في المدن 
الکبړی مثل حلب ودمشق وصیدا. 


وكانت الطبقة البورجوازية الجديدة تختلف في عقليتها كثراً عن 


مسيحي القرى والمدن الصغيرة» فهي بالطبع أكثر غنى » وميل إلى تقليد 


أوربة» والجاليات التي تعمل معهاء في كل مظاهر حياتها. 
وقد شرعت تبني القصور الفخمة» وتؤثثها بالرياش الفاخحرة» حتى أن 
حي الجديدة» - حي الملسيحيين في حلب - اتسع ف القرن السابع عشر» 
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وارتفعت فيه البنايات الكبيرة» والحامات الواسعة. على جرار الأحياء 
الإسلامية» بل أفخم وأكبرد). 

۳ - لقد اكتشفت الأقليات الدينية نتيجة احتكاكها السلمي مع الجاليات 
الأرربية » عالما أحست أنه يمكنها ألا تكون فيه منزوية وعلى اهامش0» 
ولذا أحذت تجنح إلى «التأغرب»» واحتقار الحياة الشرقية » فضعف ولاؤها 
للدولة التي تضوي تحت لوائهاء وحاولت أن تربط نفسها بالحكومات 
الأوربية التي بع بعثت بجالياتما إلى سورية » بل إنها طلبت «براءأات» رسمية › 
تصبح بموجبها من رعايا تلك الدول» وتتمتع بإمتيازاتا وحقوقها» أي أن 
بعض فغات من الأقليات الدينية أغرتها الحياة الأوربية» فخرجت على 
المجتمع العربي الشامي وفضلت الانتماء إليه. 

٤‏ - لقد أدي ظهوز البورجوازية الجحديدة. قي المدن الكبرى» وغناها إلى اندفاع 
كشير من المسيحيين من القرى إلى المدن» ليعملوا في ميدان التجارة الخارجية» 
كا عمل مواطنوهم . فقامت هجرة واضحة من قرى جبل لبنان» ومن الموارنة 
بالذات إلى المدن الساحلية والداخلية التي تضم جاليات أوربية» مثل 
حلب» ولقد ازداد عددهم بسرعة» وبخاصة في مدينة حلب» ويبدو هذا 
واضحاً في المذكرة التي قدمها الأب اليسوعي «ديشامب» إلى السفير الفرنسي 
نوانتيل في سنة ۱۹۸٦‏ م» يطلب إليه فيها السعي لدى الباب العالي الا 
للموارنة توح کوج ؛ فقد جاء فیها : «إن عدد الموارنة كان منذ خسين 
سنة ا دا في حلب» وکانوا یکتفون من أجل عبادتہم خرن ة واحدة 
في جوار كنيسة الأرمن» لا تتسع لأكثر من اأ ربعین أو خسين شخصاًء ولکن 
زاد عدد أبناء هذه الطائفة كثيرا بقدوم من جاؤوا من جبل لبنان» مع عياهم» 
ليقيموا حيث يشتغلون بنشاط في سائر المهن وبالحرير» وقد يبلغ عددهم 


(1) Sauveget. P: 226 ۰ (» 
(2) A. N. Hourani: Minorities in The Arab World. P: 25 ( 
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ی س ی و کک کے کے ے نے ی تھ زف تتن تق س سے متتختو تد معد“ ی تف س ع متا 


الأربعة آلافه»٠.‏ . ولا بد من التأكيد أن من العوامل المساعدة على هذه 
الهجرة» سوء الأحوال الزراعية في الأرياف 


0 کان من نتائج هذه اجرة» اختلال الترازن الاجتاعي السابق في المدن . 


الكبرى» وتوسع الشقوق الصغيرةء التي كان يشكو منہا تركيب المجتمع 
العربي السوري» والتي كادت تلتئم من جراء الحياة المشتركة المتساحة» التي 
كانت تعيشها فئاته» على الرغم من الاختلافات الدينية المؤجودة بينها. ول 
یکن هذا التصدع في التركيب الاجتهاعي نتيجة تغبر الأحوال الاقتصادية 
للأقليات. الدينية فحسب» وإنها نتيجة استغلال الجاليات الدينية كذلك 
للك التجمعات المسيحية الكبيرة في المدن» لتقوم بعملها التبشيري بينها. 
ولقد بينا سابقا الدور الخطبر الذي لعبته البعثات التبشيرية » وبخاصة 
اليسوعية في جبل لبان وحلب» وغيرها من المدن السوريةء التي كان ها 
فيها إرساليات» وكيف قسمت كل طائفة من الطوائف المسيحية الشرقية 
إلى فريقين» متنازعين وحاقدين كل واحد من على الاحر» وكيف نجحت 
في إيجاد كنائس كاثوليكية مرتبطة.برومة . وهكذا فالكاثوليكية التي لم تكن 


وبعض الأسر المسيحية الوطنية القليلة» التي هي من بقايا العهد الصليبي› 

والي كانت الدولة والشغب ينظران إليها كملة أجنبية مرتبطة بالفرنجة 
الصليبيين» قد أحذت تند تنتشر رويداً رويدأً في أنحاء بلاد الشام» في القرن 
السابع عشر» بجهود الحاليات الدينية الأوربيةء وتأييد فرنسة . فالانقسامات 
الدينية الحديدة إذنء مزقت بحدة کت اللجتمم العربي السوري› 


: وأضعفت مقاومته أمام الأخطار الاستعارية الأوربية› الي أحذت قېدده 


1 


منذالقرن السابع عشرء وكأن تلك الجاليات قصدت هذا التمزق» لتستغله لتستغله 


لمصلحتهاء وتلغ افيه . 


() رباط ‏ - جلد ۲ ص ٩۷‏ ج تصدير وثائق تاربخية عن حلب ج ١‏ ص ٠.٤۲‏ 
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لقد اخحتل في الواقع التوازن الاجتماعي الذي كان قائ بين المسلمين 


والمسيحيين من جهة ‏ وبين المسيحيين أنفسهم من جهة أخرى» ووجد حبل 
قوی یصل مسيحي بلاد الشام بأوربة » عن طريق ارتباطهم بالباباء وآخحذت 
عيون بعض هؤلاء تتجه في تطلعاتما إلى السلطة العلياء التي تبط نپا دیا 
وتعتبرها هي السلطة الزمنية الشرعية . فإذا ما مها ضرء كانت لا تتطلع إلى 
السلطة العثمانية» كا كانت تفعل سابقاًء وإنا تمد بأبصارها وأيدسا إلى 
أوربة » طالبة العون والماية . وهكذا أدحلت اللسيحية الكاثوليكية في بلاد 
الشام بطريق غير مباشر» وربا عن غير قصد» أوربة المستعمرة إليهاء 
ومنحتها الحجج للتسلل . فتحول الخلاف الديني الداخلي الطفيف بين فغات 
المجتمع اس الشامي» إلى صراع داخلي سياسي» لعبت الدولة العثمانية 
من جانبها دوراً في مضاعفته وتشدید حدته» وة قسم المجتمع إلى فثات دينية 
- سياسية » لا إلى طوائف دينية عقائدية . فبالإضافة إلى نزعات «التأغرب»» 
وطلب الحماية من أوربة» ورفض التأسلم الاجتماعي» تيقظ لدى 8 
المسيحيين الشعور بضرورة لعب دور سياسي في الشرق العربي e‏ 
سيا وأنهم غدوا يملكون قوة اقتصادية ذات قيمة . 
- إن علاقات المحبة والصداقة التي كانث تجمع الت ال لسن 
في سورية» أخذت تضعف في المدن الى استقرت فيها الحاليات الأوربية» 
بين بقيت ثابتة في الأماكن التي لم يدخلها الأجانب. إذ أن المسلمين 
الذين ازدادوا خشية من الأوربين ونواياهم» وبغضاً هم» واحتقاراًء نقلوا 
تلك العواطف إلى المسيحيين» الذين يتعاملون مع أولثك الأوربيين 
ويقلدونہم في أنباط حیاتہم » وکأنہم غدوا غير منتمین e‏ 
۸ - إزدياد القوة المالية والاقتصادية لليهود» نتيجة عملهم إلى جانب الأوربيين 
في مدن سورية وموانئها. . وني الحقيقة لم يكن السبب تعاونهم فقط مع 
الأوربيين في الميدان التجاري. وإنا ازدياد عددهم نتيجة 8 من 


(1) Houranl. OP. Cit. P:: 26 ۰ ۰ )۱( 
(2) Gibb & Bowen. li. PP: 258 ( 
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أوربة . فمن المعروف أن اليهود خضعوا في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر» لموجة من الاضطهاد الأوربي» فطردوا من قشتالة والبرتغال في سنة 
a‏ ١م“‏ ومن صقلية سنة 4۹۳ ١م»‏ ومن نابولي سنة ۹م‘ ومن ميلانو 
سنة ۹۷١٠م().‏ وقد رحبت الدولة العثمانية في عهد السلطان بيازيد 
مجرتم إليهاء وأصدرت قرارا بمعاملتهم معاملة حسنة في بلادها) . ویبدو 
أن ترابط اضطهادهم في إسبانية مع اضطهاد العرب المسلمين فيها» وطردهم 
منہا ولد لدى المسلمين عطفاً عليهم . وكان.للشروط الحسنة التي عاش في 
نطاقها اليهود في انحاء اللإمبراطورية العشانية » والفروق الشاسعة بنيها وبين 
الشروط التي كانوا بجيونما في أوربة في القرن الخامس عشر» أثرها الكبير في 
تدفق اهجرة اليهودية إلى متلكات الدولة العثمانيةء بل إن بعضهم كان 
يدعو بعضهم الآخر للمجيء إليهاء مبينين الفوائد التي سيحصلون 
علیها“) . 

ضم السلطان سليم ۳ بلاد الشام» فإِن آبوابما فتحت 
مجرتم أ سوة بممتلكات الدولة العثانية الأخحرى. وهكذا بدأ اليهرد 
الأوربيون يفدون إلى بلاد الشام» وبستقرون في المدن التجارية الكبرئ» 


مثل حلب ودمشق وطرابلس 5). وصیداء کا انطلق بعضهم إلى صفد» 


حیث دفن بعض ربابنتهم وقدیسیهم . وقد قاموا بحملة جمع للتبرعات من 
أغنيائهم في اصطنبول وأزمیر» وغرها من المدن التجارية في الإمبراطورية 
العثانية › کک من ف ا وألمانية وإنكلترة» اي آود 


(Î) Braudel: P: 357 : : ° (0 
(2) Graetz, History of the Jews 1V. P: 390 ` (W- 
(3) Franco, Essai sur L'histoire des Isradlitesdel'empire Ottoman P;34. (۳) 


-Galanté: TurcsetJuifs.P:.24, 
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سباي وبرتخالي. 
Dandini: Op. Cit. P: 2ê‏ )4( 
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الوافدين» إلى القدس والخليل وصفد‹). 


وعلى الرغم من أن اليهود الوافدين إلى سورية كانوا أوربيين من إسبانية 
والبرتغال» وألانية وهنغارية ومولدافية » إلا أن الدولة العثمانية لم تنظر إليهم 
كجاليات أوربية» تحمل جنسية البلد الذي تفد منهء وإنا كفئة دينية متماثلة 
ني المعتقد مع اليهرد الوطنيين. ومن ثم غدا معظم البهود اللاجئين من 
أوربة رعايا للدولة العنانية . ولقد جعلت هذه الدولة على رأسهم حاخاماً 
تيمثلهم ف اصطنبول» وأقامت إلى جانبه مساعدا منم «کیخیا» » لیکون 
صلة الوصل بيغم وبين الباب العالي . ولكن الوحدة الإدارية الي جمعتهم 
لا تعني أنہم كانوا متحدين» بل كانوا منقسمين حتى في نطاق الفئة 
الواحية0, فالصفارديم ل حاولوا أن مختلطوا بأصحاب ملتهم من اليهرد 
الوطنيين» بل بقوا بعيدين عنم » هم اجتماعاتمم الخاصة وتقاليدهم» بل 
إنجم هم أنفسهم انقسموا إلى مجموعات صغيرة» كل واحدة تحتفظ بعادات 
المنطقة التي هاجرت منهاء وبتنظياتها المحلية. وقد حص سورية من 
الصفارديم آکہر عدد» ودخحل کثیر منم في النقابات» واشتهروا بصنع 
الحراب» والعمل في التجارة والدباغة. ولصلاتيم السابقة مع أوربةء 


(1) D'Arvieux. If. PP: 319 - 321 -- Graetz. IV, PP :421 - 422 - Franco. P: 44 (1) 

(۲) لقد كان اليهود منقسمين إلى أربع فثات رئيسية » فهناك اليهود الوطنيون المقيمون 
في هذه البقاع قبل القرن الخامس عشر» وهؤلاء منشقون بدورهم عقائدیاً الى ربانیین 
يقدسون التلمودء وإلى. قراءتيون(من كلمة قرأ) لا يؤمنون بالتلمودء ولا يعتمدون 
إل «التوراة» المكتوب . والمۇسس الحقيقي هذه الطائفة الأخحرة «عنان بن داود» في 
القرن الثامن الميلاديء ويقال إنه تأثر بتعاليم أي حنيفة النعيان. وقد سجن ثم 
هاجر إلى فلسطين حيث شيد كنيسا فيها . وعندما أستولى الصايبيون في سنة ۹۹١٠م‏ 
على فلسطين هاجر أتباعه منهاء وانتشروا في أنحاء الدولة الإسلاميةء وفي بعض 
بلدان شرقي أوربة . وهم أقل عدداً من الربانیین. ,ثم تأتي الفئة الثالثة وهي الوافدة 
من ألمانية وقد كونت طبقة متميزة هي المسماة «الأشكنازية» أما الفثة الرانعة» فتضم 
اللاجئين من إسبانية والبرتغال وتسمسسی «الصفارد sephardin pu‏ « . 

(3) Gratz. Il. P: 430 -- Franco. P: 40 ` (® 
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وإتقانہم لبعض اللغات الأوربيةء فإہم استخدموا. مترجمین ووسطاء لدی 
التجار الأوربيين . 


وهكذا ضاعفت اهجرة اليهودية إلى بلاد الشام عدد اليهود فيهاء 
راخدا درا یون كما هي عادتہم » على المراكز المالية في الدولة» 
کالحارك والأعال المصرفية والرباء وينافسون الحاليات الأوربية نقسها التي 
اعتمدت عليهم اعتماداً تاماً في ميدان التجارة» ما جعل تلك الجاليات كا 
ذکرنا سابقا تنفر منہم » وتود لو تتخلص من شرورهم . فالیهود في بلاد 
الشام إذن كونوا طبقة مالية قوية » امتدت في كل الاتجاهات ليكون ها» حصة 
ما في الاقتصاد الشامي . ولقد استطاعت هذه الطبقة» على الرغم من 
انقستاماتا العرقية والمذهبية» أن تعمل متلاحمة متضامنة في أسواق 
الإسكالاث . ولقد ولد الانتعاش الاقتصادي هذه الفئة» والحرية التي 
تمتعت مہاء والتکتل فیا بینہاء شعوراً حاصاً أطلق عليه اليهود اسم «الشعور 
القومي»» وم يكن هذا الشعور في الواقع سوى «إحساس بضرورة تقوية 
التضامن ب بين اليهود في العام . وکان هذا الشعور أخطاره فی بلاد الشام» : 
ولاسیا أن صفد کنت مركزاً من مراكز الدراسة الكابالية (القبلية) 
الصوفية()ء التي أخحذت تغذي آمال اليهود القديمة في الأرض العربية 
الفلسطينية » وقد رافقها حركة تنظيم واسعة » قام بها اليهود لتجميع رؤسائهم 
وحکہاثهم في هيئة مركزية واحدة» وهذا محدٹ ف الماضي «). 

فال لحاليات الأوربية إذن» في تقرها من اليهودء و استنادها ا في 
کثیر من العمليات التجارية والمصرفية» كانت سبباً من أسباب ق2 


f 
ال اديه ف بلاد وبالتالي في تدعيم 2 حول إنشاء وطن‎ 
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(2) Ibid. IV. PP: 563 - 571 ۰ (9 
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٩‏ - إلى جانب تلك النتائج الخطيرة التي خلفها وجود الجاليات الأوربية في 
تركيب المجتمع العربي الشامي » هناك نتائج أضعف أثرا» كظهور فئة صغيرة 
جدا» وبخاصة في حلب» نجمت من التزاوج بين أفراد من الجاليات 
الأوربية وفتيات من السكان الوطنيين» وهي التي أطلق عليها «راسل» اسم 
ال .)١( ۸٠24-12‏ وكانت هذه الفئة سببا في مشکلات ومشاحنات » بین 
القنصل الفرنسي والسلطات الحاكمة . 
وإلى جانب هذه الفئة هناك بعض من اعتنق الدين الإسلامي من 
تلك الجاليات» واندمج مع السكان الأصليين» وإن كان عددهم ضثيلا. 
ارا لا بد أن الالحتكاك بن الخاليات الأوربية وين الأفليات 
الدينية » قد نقل معه إلى هذه الأخيرة بعض العادات والتقاليد» ومنها تدنحين 
التبخ الذي انتشر حتى عم الأوساط الإسلامية » ولعب الورق الذي غدا 
إحدى الوايات الرئيسية لدى الفئات المسيحية» وأهم من هذا وذاك حب 
الرفاه» والعناية بتأثيث البيوت» وتقليد الغربيين في طعامهم وشرابهم» وفي 
أثاث مناز هم » وبذلك كان الانعطاف نحو الأخذ بأسنباب الحياة وا لحضارة 
في أوربة» أسبق لدى المسيحيين منه عند المسلمينء وبخاصة مسيحيو حلب 
الذين كان تماسهم قويا جداً مع الأوربيين فيها. ومن ثم كانت مدينة حلب 
أسبق اا مدن إل التائ باللنضارة الغربية ء إذ أن مظاهرها انتقلت تدرعيا من 
السيحيين إلى المسلمين. وبصورة عامة إن وجود الجحاليات الأوربية بكثرة 
في مدينة حلب» قد جعلها أكثر انفتاحاً عليهم وتساعاً من أية مدينة إسلامية 
أخری. 
ومثلما كان لإقامة الجاليات الأوربية في سورية ء نتائجها الاجتاعية على 
الجتمع الجربي السوري فيهاء فإنه كان هذه الجاليات أثرها في المجتمع 
الأوربي عند عودتباء ولكنه أقل أهمية وخطورة. لأن هذه الجاليات كانت 


(1) Russell. Il. P: 6 ۰ (1) 
| AYA 


قليلة العدد بالنسبة إلى مجتمعهاء وم تغب عنه مدة طويلة جدأء وقد انتثرت 
عند عودتبا في حيط واسع » وبالتالي فان تأئيرها کان حدوداً. فهي ل تکون 
طبقة إجتماعية خاصة عند عودتها إلى أوطانماء وإن كانت قد دعمت الطبقة 
البورجوازية النامية في أوربة » نتيجة التطور الاقتصادي الحديث عدداً ومالاً . 
وقد عأدت هذه الاعات لتصب في المجتمع التجاري الذي خرجت منه» 
أو الذي تأقلمت مع شروطه» فقد کان كثير من أفراد هذه الحاليات من 
النبلاء الفقراء الذين وجدوا أمام تدفق الأموال على الطبقة البورجوازية» 
ضرورة خروجهم على سلبية «نبالتهم»» والانخراط في الحياة الاقتصادية 
العامة» وفضلوا أن يكون ذلك خارج أوطانهم(. 

ویقول «وود»: أن هذه الجاليات لم تكن ها أهميتها كأفراد» ولكن 
كجاعات. إذ أنها حملت إلى بلاد الشرق صورا من الشرف والشجاعةء 
تخوها كسب مرتبة الشرف بين المغامرين التجاريين في مطلع ناء 
الإمرراطورية” ر (أي الإنكليزية ية). فلقد تحدى أفرادها الحوف من 
الإمبراطورية العثمانية» ومن ثم كانت تلك الإقامة تكويناً رائعاً لمجموعة 
من الشخصيات الممتازة ١.‏ 

وفي الحقيقة قدمت الحاليات الأوربية المقيمة في الليفانت» خدمات 
كبيرة لمجتمعاتهاء بتعريف الشرق بتلك المجتمعات» وحاولت ما أمكن أن 


تعطي صوراً أفضل من الواقع » كا أنها عملت جادة أثناء إقامتها على ترير 


مواطنيها الذين أسرهم غزاة البحر المغاربة» وكانت تجمع الأموال بين 


(1) D'Arvieux. l. intro. P: (1) 

لقد ذكر ا أن تجارة الليفانت كانت الوسيلة الوحيدة المفتوحة للنبلاء الفقراء 

لإغاشة سرهم إذ أن الملك منح المتوضعين منم في مرسيلية حق القيام بتجارة 

الجملق واستفار أمواهم في إسكالات الليفانت»ء أسوة بالنبلاء في البندقية وجنوة 
وفلورنسة وليفورن وإنكلترة وغيرها من البلدان. 

(2) Wood. P: 249 (PD 

(3) ibid. P: 203 (™ 
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الفينة والفينة لتفتديم وتفك أسرهم . وإننا لنلاحظ أن أية معاهدة أو 
امتيازات» يقوم السفراء بتجديدها مع العثانيةء لم تكن لتخلو من بعض 
البنود الخاصة بالعبيد الأوربيين» وكيفية تحريرهم . 

وبالإضافة إلى ذلك حلت تلك الجاليات عندما عادت إلى أوطاباء 
كثيراً من العادات والتقاليد الشرقية » وأهمها انتشار روح الرفاه والترف» حتى 
غدا ما كان ترفاً ني الماضي» من ضرورات الجياة فانتشر لبس الحرير وأثاثه 
على نطاق واسع » وظهر تنوع واسع في الطعام واللباس» وتفنن فيها» وساعد 
على ذلك توافر سلع الشرق بأسعار معتدلة . 

ومن العأدات امقر إل الغرب شرب الهو والجلوس ى المقاهى: 
ا یرت عل الا ي اشا اهو رل مو ف لدان اورب 
قفي إنكلترة مثلا يظن أنها استعملت أثناء حكم جيمس الأول» ولقد 
شوهدت تشرب لأول مرة في كلية «باليول» في أكسفورد» ولكن لم يؤسس 
أول مقهى في المنطقة حتى سنة ١٠٠٠م‏ ولقد افتتحه يهودي يدعى 
«يعقوب» وبعد سنتون» أسس أحد مواطني راغوز مقهى في لندنء ولم مض 
بضع سنوات» حتى غدا المشروب شعبياء لدرجة أن المقاهي أخحذت تظهر 
في جميع أنحاء المدينة» وقد لعبت هذه المقاهي ء الشبيهة جداً بتلك القائمة . 
ني اصطنبول وحلب» دوراً هاماً ني الحياة الأدبية والاجتماعية والسياسية في 
إنكلترةء في الحمسين سئة التي تلت<٠.‏ ۰ 

أما في فرنسة» فإن أول مقهي ظهر في مرسيلية» في سنة ٤٠٠٠م‏ ثم ٠‏ 
انتشرت المقاهي حتى عمت المدينة وأدت دوراً ماثلا للدور الذي لعبته في 
إنكلترة وكذلك الأمر في مدن إيطالية . ۰ 


ويشير «هنري بوردو» إلى : أن حياة الجاليات في الليفانت» وفي سورية» 


(1) Wood. P: 203 0) 
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مشروب الأوربيين القهوة» وشرعت النساء تقمن حفلات على النمط 
التركي » وتلبسن في حفلات التنكر تلك الملابس العربية والتركية( . 

ويضيف «راسل» بأن كثيراً من القيود الاجتماعية الصغيرة المحيبةء 
اقتبسه الأوربيون من سكان البلاد» ويضرب مثا التدخين دون بصاق» فقد 
اعتاد الغربيون أن يبصقوا أثناء تدخينهم تبغ فرجينياء إلا أنهم وجدوا 
السكان في حلب يدخنون» دون أن يتفلوا لأن البصاق أمام الغير مسلك 
ایمجه المجتمع العربي» ولا يرضاه للفرد المهذب. فحاول الأوربيون أن 
يعْودوا أنفسهم هذه العادة الحسنة» على الرغم من اعتقادهم أن التبغ الذي 
يدخنه الأهالي لا يثير اللعاب بين تبغخهم يفعل” . 

وفي المنحى الثقافي : كان للجاليات الأوربية التجارية والدينية ء تأثرات 
هامة» وبخاصة في أوساط الأقليات الدينية» التي كان احتكاكها معها 
واسعاً. فقد حلت هذه الحاليات معها لغاعباء فتعرف السكان بهاء وإن . 
كانت اللغة السائدة في المعاملات هي اللغة الإيطالية» وقي الواقع تركت 
هذه اللغة آثارها إلى حد ما في لغة أهل البلاد» وبخاصة التجار منم . ولا 
تزال إلى اليوم بعض الكلمهات دارجة على ألسنة الناس» مثل «ألافرانكا»» 
و«مانيفاتورة» ء وأسماء كثيرة من السلع والبضائع المستوردة من أوربة» وشحن 
السفن وتفريغها. . . إلخ . ) 

إلا أن الأثر الأك هو إدخال الثقافة الأوربية الغربية إلى سورية› 
عن طريق المبشرين الدينيين» ومدارسهة التي أقاموها في إرساليام 
وأديرتهم » وعن طريق المدارس التي خحصصتها بعض الدول الأوربية في 
بلادها لبعض الأهالي. فالتعليم في الواقع هو العنصر الام الذي سيحرك 
المجتمع الراكد فكريأء وامقوقع على ذاته» على الرغم من أنه كان هذا 
التعليم أهداف غير الأهداف التثقيفية الإنسانية البحتة . 


(1) Bordeaux. Voyageurs. D'Orient. P: 34 ` 0( 


"2) Russell, |. P: 121 . )۳( 
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ولكن هذه المدارس لم تكن منتظمة في القرن السابع عشر» ولم يكن . 
الإقبال عليها كبيراًء وكانت غايتها بالإضافة إلى البث الديني الواسع ء تخريج 
إكليروس علي مثقف» يخدم أغراض كنيسة رومة والكاثوليكية . وكانت ' 
الدراسات الدينية واللغوية هي المستند في تلك المدارس. ولقد اصطدمت. 
البعثات التبشيرية أثناء تعليمها الأهالي بمشكلة اللخة» فهي لا تتقن اللغة 
العربية» وأحیاناً لا تعرف منہا شيئاء ولكنہا ما لبثت أن تغلبت عليهاء بأن 
درستها وأجادتها. فمعظم الآباء اليسوعيين والكبوشيين الذين وفدوا إلى 
سورية في النصف الثاني من القرن السابع عشرء كانوا يتكلمون العربيةء 
ويعرفون قواعدها ودقائقهاء كالأب «فروماج»» والأب «نو» . ولكن هذا لا 
يعني أن التعليم كان يتم باللغة العربية وإنا كان يجري باللغتين الإيطالية 
والفرنسية » كما تعلم اللغة اللاتينية لفهم الكتاب المقدس» والقيام بالطقوس ' 
الدينية على النمط اللاتينيء مع مبادىء اللغة العربية . 
إلا أن اليسوعيين لم يكتفوا بتعليم الأمور الدينية واللاهوت المسنيحي» 

بل عملوا على تدريس علوم العصرء تمشياً مع الواقغ والتطور العلمي 
والفكري» الذي كان يعيشه العام الأوربي آنذاك» وهكذا غرست بذور 
العلوم الأوربية الحديثة في أذهان الناشثة من المسيحيين› إلى جانب العلوم 
الدينية . ومن الجحدير بالذكر أن مدارس المبشرين في الأديرة كان لا يطرقها 
في القرن السابع عشر» سوى بعض المسيحيين» فالمسلمون هم مدارسهم 
العربية الدينية » وكانوا يرون أنه من المنافي لمعتقداتهم وتقاليدهم أن يرسلوا 
أبناءهم إلى تلك المدارس التي يديرها ويشرف عليها رجال دين مسيحيون 
وأجانب في وقت واحد. ' 


وكان المبشرون يصطفون النابهين ممن يعلمونهم » ويبعثون بهم إما إلى ٠‏ 
رومة» أو باریس لإکمال دراستهم» وکان بعض هؤلاء يعودون ليتابعوا 
العملية التعليمية التي ابتدأها المبشرون . وبذلك فإن رجال الدين الوطنيين 
المنكثلكين» أو الذين بقوا على عقائدهم» أسهموا هم الآخرون في إنشاء ‏ 
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المدارس» وتعليم أولاد طوائفهم . بل إن الإكليروس الشرقي» عمل بكل 
قواه لإاقامة مدارس على نمط مدارس المبشرين» كوسيلة من وسائل المقاومة 
هم» ا لأولاد طوائفهم من الزيغ والصبا . ۰ 

ولقد ترتب على الحركة التعليمية الحديدة المتسربة من أوربة» حركة 
لكر ف سور ى عاط لحه لى عا فام الد ادان 
الصراع العقائدي الذي نجم عن انقسام كل طائفة مسيحية على نفسهاء 
جج الفکر لدی رجال الدين من كل فريق› فأخذ كل واحد يسعى لدعم 
موقفه وارائه بحجج دامغة» ومن ثم اضطر للبحث والاطلاع . وهكذا نشاأً 
مفکرون دینیون ودب ديني غزير في القرن السابع عشرء وأسهم في هذه 
الحركة بعض الآباء اليسوعيين الذين أتقنوا اللغة العربية . 

هؤلاء المفكرون ينشرون آراءهم ودراساتجم عن طريق الوعظ في 

ئس»› أو عن طريق نسخهاء ا 

دخحلت سورية بعدء ولو أن هناك أقوال ت تشير إلى أن فخر الدين المعني 
الثاني› هو أول من أدحل الطباعة إلى لبنان» بإحضاره مطبعتين من رومة› 
وضع إحداهما في دير قزحياء في سنة م والثانية في دير الكبوشيين» 
وكانتا تطبعان بالعربية والسرياكية والفارسية والقبطية٠)‏ 0 هذا قود 
فإن الموارنة طبعوا المزامير بالسرياني والكرشوني (عربي بخط سرياكي)» في 
سنة ١1٦۱م0).‏ وإذا كانت هناك شكوك حول تلك الأقوال» فإنه من 
المؤكد أن الطباعة العربية قد دخلت بلاد الشام في مطلع القرن الثامن 
عش وكان الأسقف الملكاني المنكنلك. أثاناسيوس الثالث الدباس» هو 
الذي أحضر في سنة ٤‏ ١۷٠م‏ أول جهاز للطباعة من فلاشيا إلى حلب0). 
)١(‏ من المدارس الشرقية هدرسة الموارنة التي أنشأها أسطفان الدويهي » في سنة ١۱۹1م‏ 
في حلب . الغزي a‏ ص ٤۸۱‏ . 


(2) A. Ismail: Histoire du Liban. |. P: 1866 ( ۲) 
1 (3) Graf. Geschichte der Shratilichen arabischen Litteratur. Vol. Il. P, 51-52: () 
(4) Gibb & Bowen, !1. P: 247 - Baurain. Op. Cif. P. 95. ۰ (6) 
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وأكثر ما ظهر التفتح الفكري في حلب» ومن ثم نرى ن حركة النسخ 
فيها كانت قوية في القرن إلسابع عشرء وكذلك الاهتمام بالكتب والمكتبات . 
فمن النساخين المشهورء ين" فيها» الشماس «استفازادور الأرمني». الذي نقل 
كتاب «الأناجيل»» في سنة ۳۲٦٠م‏ وكتاب «الفوائد» بأمر رئيس أساقفة 
حلب» وكتاب «مسك الدفاتر» بطلب من الکاهن ديراوهانس أفنديو غلو 
بحلب» وي نة e1‏ نسخ کتاب «السواعي» للخواجا مصرشاه 
ا لحلبي» وغرره كثير. ولقد تحول هذا الشماس في أحريات حياته إلى مؤلف 
للكتب الدينية» فوضع كتاب «الصلوات» في سنة ۱٨۸١‏ م(). ومن نسخ 
بعض الكتب لدی السريان بطاركتهم من أمشال أندراوس أخيجان 
السر ياني» وأغناطيوس أخيجان١).‏ 


ولکن هذا لا ر يعني أن الأمر قد اقتصر على النسخ والنقل» بل إنه قد 
رافق هذا المنحى حركة تأليفية دينية ولغوية » وبخاصة في النصف الثاني من 
القرن السابع عشر» عندما احتدم النزاع» وار تی التاس الثقافي مع المبشرين 
الدينيين أكله. . ومن أول من عمل ف ميدان التاليف الديني المسيحي» EK‏ 
مطلع القرن السابع عشر» «يوحنا الرهاوي الأرمني»» وکان عالاً بعدة 
لغات» وقد أشرف على تأليف الكتب الليتورجية). كا الف في سنة 
ي الحلبي » وبالعربية كتاب «ظل الكمال 
في تثقيف تثقيف الأعمال»)» والخوري «یوحنا بن زندا الحلبي» کتاب «الناموس 


إن التاريخ. ختلف. فيه ایح بین 4م و خم وقد نشت 
أرثوذكسية ثانية في بیروت» سنة ۱۷۵۱م (غراف ج ۳ ص »)۲٠۷‏ وأسس عبدالله 
الزاحر مطبغة بنفسه في دير الشوير في لبنان» سنة ۱۷۳٤‏ م. 5 
(۱) وثائیق ٿق تارية عن حلب ج ۱ ص ۳۹-۱۰ .٤۳‏ 
(۲) الغزي . نهر الذهب ج ۲ ص ٤۸١‏ . ۰ 
(۳) وثائق تارخية عن حلب ج ۱ ص ۱۱ نقلا عن سورمیان ص ۲۱. 
Graf. IV. P: 84 )6(‏ )4( 
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الشريف والمصحف العالي النيف في الحق القانوني»(٠.‏ ولم يكن التاليف 
في النواحي الدينية فقط» وإنا شمل معظم الأمور الحياتية0. 

وقد رافق حركتي النسخ والتأليف حركة تعريب» فقد عربت بعض 
شروح الإنجيل وبعض التاليف الدينية عن السريانية . 0). 

وعندما أدحلت الطباعة العربية إلى حلب في مطلع القرن الثامن عشرء 
فقد طبع أول ما طبع الإنجيل» ثم توالت المطبوعات المختلفة وبخاصة 
الدينية منها. 

ولقد تبدى النشاط الثقافي أكثر ما تبدى بين الموارنة الذين مميزت منم 
ففة درست اللغات الأجنبية في مدرسة رومة» واطلعت على الحضارة 
الأوربية» وعادت إلى بلادها تحمل وعياً جديداء فأاخذت ترجع إلى المصادر 
العربية» تستعمق فيهاء لاسيما أن حركة استشراق واسعة كانت قد بدأت 
تنتشر في أورية ذاتبا. وقد ألف كثير من العائدين من رومة باللخة الحريية . 


وأشهرهم على سبیل الخال «أسطفان الدومي»» صاحب کتابي «تاریخ 


الطائفة المارونية»» وكتاب «تاريخ الأزمنة»» وكثير من العظات. وكان 
«الدؤبي» قد اد نهى دروسه في رومة» سنة ٥‏ م» وسيم کاهناً في سنة 
ih‏ وانصرف في لبنان إلى التعليم والإرشادء فأرسله البطريرك الماروني 
واعظاً إلى حلب» فأقام فيها بین ۳٣٣۱م‏ - ٩‏ ٦م›‏ وألقی المواعظ ف 
كنيسة الموارنة. ولقد وجدت هذه المواعظ في محطوط كان يملكه أحد 
المطارنةء وقد اطلع عليه الأب «فردينان توتل»» في سنة ۱۹۳۹ م» وقد 


(ibid. Ill. P: 381 ۰ (»‏ 
)من الكتب النقدية ف القرن اقساب عشر» الكتيب الذي نشره الشاس جرجس 


بن ,سفرشاه في خلب» عن أحد 2 وذكر فيه خطايا الحلبيين وأساه (خحطايا 
الملكيين في حلب). ‏ , 
(۴) وثاثق تاريخية عن حلب ج۱ ص ٤٥‏ . 
(4) الغزي - . ج ۲ ص .٤۷۲‏ . 
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كتبت بالخط الكرشوني . وتظهر في مؤلفات الدومي لغته الحربية التي تمشل . 
لغة الأدب المسيحي في القرن السابع عشرء والأسلوب أقرب إلى العامية 
منه إلى الفصحى . ويجحاول «توتل» أن يجد مسوغاً لضعف لغة الدوسي في 
قوله «إن اللخة العربية م تكن قد تنصرت بعد في القرن السابع عشرء وكان 
إتقانها نادرا بين الأدباء» حتى المسلمين منهم» لأن النهضة الحديثة الناشئة 
من انتشار المطابع » وافتتاح المدارس الحديثة لم تكن قد أثرت بعد في تطور 
اللغة ورفع مستواها» . ويضيف إلى ذلك : «بأنه يجب ألا يخفى أن الدويي 
من لبنان الشمالي» حيث كانوا ينطقون بالسريانية» إلا أن سعة اطلاعه 
ومراجعاته كتب الأقدمين» مكنته من العربية فاستعملها دون تكلف وجهد» 
ولكنه مزج فيها التعابير المأخوذة من اللغة العامية» ولم يضبط في كلامه ر 
الصرف والنحو(). 

وفي الحقيقة» لقد كان المسيحيون في بلاد الشام يتكلمون العربية» 
شأنہم في ذلك شأن بقية الفغات الدينية والمسلمين بخاصة» فما كانت غريبة 
عليهم» > كما محاول «توتل» أن يصور الموقف. أما أن أسلوب الدوي کان 
ضعيفاً» فمن الطبعي أن تكون لغة المسيحيين الكتابية أضعف من لغة 
السلمين»› لأن التدريس الديني واللغوي الذي كان ينصرف إليه المسلمون» 
م يكن همم حظ منه» وبخاصة حفظ القرآن الكريم . هذا بالإضافة إلى أن 
تعليم المبشرين الدينيين اللغة الأجنبية الإيطالية والفرنسية واللاتينية 
للمسيجيين»› وانطلاق بعضهم بعد ذلك إلى رومة أو باريس» لتابعة 
الدراسة» كان عاملا مساعداً في هلهلة لختهم العربية. بل إن «توتل» نفسه 
يقر هذا الأمر عند كلامه عن رسالة وجهها متقدم. إحدى ااخات المسيحية 
ا لمارونية إلى الرئيس العام اليسوعي» فقد قال عنها: «بأن نصها بلغته 
الركيكة». هو صدى لعظات الآباء المرسلين الفرنج » ولسانيم الثقيل»١).‏ 


(۱) وثائق تاريخية عن حلب. ج ۱ ص ۲۳۔٤۳‏ . 
(۲) نفس المصدر. ج ١‏ ص .٠١‏ ۰ 
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إلا أن هذه الركاكة لن تدوم» لأن حركة الاستشراق التي وضع الموارنة بذرة 
من بذورها في مدرسة رومة» عن طريق استشارتهم دراسات لغوية عديدة» 
حول اللغة العربية والسريانية » إلى جانب رغبة المبشرين في إجتذاب أطفال 
السيحيون والمسلمين على السواءء إلى مدارسهم للتعلم» وجهت هؤلاء 
المبشرين نحو الاهتمام باللغة العربية الأصيلة وآدابما وقواعدها. 

ومن أشهر المفكرين الموارنة في القرن السابع عشر غير الدويمي الأسقف 
الشدراوي في جبيل . فیا ا هوا ری رر ودرس العلوم الإإهية 
والطبيعة»› ثم عمل ا في جبيل › وصنف كتاب «النحوي السرياني» 
وطبعه » ونقل من اللغة الرومية إلى العربية كتاب «المناجاة بين المعلم 
والتلميذ». وتوفي سنة OPI‏ وكذلك المطران «جرمانوس فرحات»» 
الذي لعب دورا دینياً هاماً في حلب في أواخر القرن السابع عشر» وخلق 
باحتکاکاته الواسعة بالأوساط الإإسلامية الأديية ف حلب إحياء للأدب 
العربي بين الموارنةء وكان أول مسيحي آلف كتاباً للقواعد العربية). 

ومن رواد النمضة الأدبية المسيحية الحديدة ضا الأب «نيقرلا صايغ» » 
وکا شاعراً ومنشى ء ديوإن» و «عبدالله الزاخر» الذي أسس مطبعة وحده 
- كما أشرنا إلى ذلك - وحفر بنفسه أحرفها» وطبع فيها قصائده بالعربية» 
وألف ونشر عدة كتب» وتوفي سنة ۸٤۱۷م‏ . 

ويضاف إلى أولئك «بولس الحلبي»» وهو ابن رئيس مطارنة حلب» 
«مكاريوس الثالث الزعيم»» الذي أصبح فيا بعد بطركاً لأنطاكية» واتحد 
مع رومة سنة ١٦٠٠م‏ فقد رافق والده في رحلته إلى روسية» وترك وصفا 


(2) Gibb & Bowen. | Il. P: 249 - Encyclopedia Of Islam Suppl. art. Farhat, - Graf. ll. PP 408 
- 428.- Baurain: P: 95 انظر الزركلي: الأعلام. ج۲. ص“۹۹.‎ 
. انظر حوله : الزركلي: ج٤ . ص۲۱۹‎ (۳) 
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للأولى منها التي دامت من سنة ۸١٠٠م»‏ حتى ١٦٦٠م‏ ثم قام برحلة 
ثانية» وتوفي خلا ها في روسية» وترك مخطوطه هناك (). 


ولم يكن المسيحيون الوطنيون وحدهم في هذه الحركة الفكرية في 
سورية» وإنما أسهم معهم فيها المبشرون الأوربيون» الذين م تلههم أعاهم 
في ساع الاعترافات والوعظ والتبشير» عن البحث عن المخطوطات القديمة» 
ودراسة اللغة العربية» والتعمق فيهاء بل إن من أكر الأهداف التي عمل 
ها اليسوعيون والكبوشيون وهم في بلاد الشام» الحصول على الكتب 
اللخطوطة القديمة» العربية والعبرية والسريانية » وتأليف الكتب التي كانوا 
بحاجة إليها في تعليمهم الديني» أو في مجابهة الفرق الدينية المعاكسة هم . 
فعربوا الكتاب المقدس» وألّفوا كثيراً من الكتب» ونسخوا بعضها بيدهم 
وسعوا لطبع بعضها الآخر في أوربة). 


)١(‏ إن التضن المي هذه الرحلةء مرجد في أرشيفات وزارة الغارجية في موسكي 
وهناك ترجمة غير كاملة وغير صحيحة تماماً له كا أن له ترجمة روسية في ثلاثة 
مجلدات» طبعت في موسكو. والعمل مقدر من قبل المؤرخينء وهو الوثيقة الوحيدة 
عن العلاقات بين روسية وفلاشية في القرن السابع عشر. [ 
Baurain. P: 95.‏ 
(۲) من الكتب المعربة ؤا مؤلفة كتاب «العبادة» للقديس يوسف» وكتاب ضخم عن 
«حمد والقران». وکتاب «الکمال المسيحي» للكردينال ريشليوء وغير ذلك من 
الكتب التي أشار إليها الأب شيخو في كتابه عن المخطوطات المسيحية (رباط ج٠‏ 
ص۳۱٤).‏ 
ولقد كتب الأب «بيسون» اليسوعي كتاباً عن «سورية والأرض المقدسة» 
بالفرنسية و الأب «يوسف العينتوريني» الذي تعلم في مدرسة رومة إلى الإيطالية» 
وكان صديقا لبيسون» ودخل الرهبنة في سنة ۸٤۹٠م‏ . وألف الأب «دي رومونتان» 
الكبوشي في حلب كتاب «إتقان الطريتق المادي إلى الملكوت السماوي» ردا على 
الإسلام والقرآن. (وثائق تارخية عن حلب ج۱ ص۲۲ .)٤١١‏ كا وضع الأب 
«أغناطيوس كليسون اليسوعي» الذي مات بطاعون ۱۹۹۰م في حلب» کتاب 
«الميامر في الوعظ» (وثائق تارخية عن حلب ج۱ ص٤٤).‏ 
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وإلى جانب التيارات الفكرية السابقة بين المسيحيين» التي تبدت نتيجة 
الاحتكاك مع المبشرين الأوربيين في القرن السابع عشرء فإن تیار فکریا ي 
دينياً ظهر بين اليهود في سورية. وما لا شك فيه أن التماس مع 
الأوربيين الذين عاصروا حركات الإصلاح الديني المسيحي فيهاء كان 
أثره فيقوة هذا التيار ونموه . ويتمثل في تعليم يمدف إلى إحياء الآمال في 
ظهور «المسيح المنتظر» » وهو التعليم الكابالي(أو القبلي الذي كان من مراكزه 
الأساسية في القرن السابع عشر مدينة صفد0.. وقد رافق هذه الحركة الدينية 
نبش لمحميع اللخطوطات العبرية القديمة» وني الواقع لعبت الجاليات 
الأوربية دوراً فا ف هذا المضار. وجاءت شخصية «اسحق لوريا يفي 
ف أواخحر القرن السادس عش لتدفع الحركة الكابالية إلى الأمامء ولتعلن 
للملا اليهودي أن السيح المنتظر سيظهر ا وحدد الكاباليون سنة 
4۸م موعداً لمجیئه). وبالفعل أعلن اليهودي «شباطاي زيفي اهاططة8» 
۰ وکان قد درس تعالیم لوریا: : ۽ بأنه المسيح المنتتظر» وشجعه على اأعتقآده 
هذا أسطورة الألف عام‹» التي كانت منتشرة في إنكلترة» والتي وصلت إلى 
مسامعه عن طريق أبيه» الذي كان يعمل في بيت إنكليزي للتجارة في 
أزمير. وأخحذ يدعو لنفسه وللمملكة اليهودية » وانضم إليه كثيرون» وانتشرت 
شهرته في کل مکان› وبخاصة في المراكز التجارية الكبرى في الغرب» عن 
طريتق الحاليات مثل البندقية وأمستردام » وهامبورغ ولندن» على الرغم من 
أن رباہنة الأرض المقدسة قرروا حرمانه بعد زيارته لفلسطين ومصر. ولقد 
.() الكابالية هي العقيدة اليهودية التي تقول بوحدة الله والعام» وأن الأرواخ' مركبة 
من نصفين . ذكر وأنشى متحدين في كائن واحد. وهي تنفصل على الأرض» فتسعى 
التكتشف نفسهاء وتتحد من جديد» وعندما تتم جميع الأرواح رحلتها الأرضية فإن 
المسيح المنتظر سيظهر ليحقتق عهد السعادة. 


(2) Graetz. IV. P: 433. (۳) 

(3) Ibid. IV. P: 661 sq - Franco: P: 82 Sq, 88. () 

3ã Millenneranisme OJ‏ ظهر في القرون الأول للمسيحية من يبشر أن المسيح سيعود 
بعك . عشرة 0 قر ول. 
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استطاع بيا ادعاه من معجزات» آن يدير حتى عقول بعض المسلمين 
السذج. ولكن السلطات العثانية لم تسكت على الأمر وإنا قبضت عليه» 
فأعلن إسلامه . وكان هذا خيبة أمل لمريديه وأنصاره» وصفعة لأمنية المملكة 
اليهودية المرتقبة » التي راجت بين مهود الشرق والغرب طيلة قرن كامل١)‏ . 
ن کل ماک ےآ فر ق سرا رااان 
الأوربية فيها على أنواعهاء تيارات فكرية جديدةء انبثقت في صفوف الفئات 
الدينية غير الإسلامية» المسيحية واليهودية. وبعض هذه التيارات كان 
لصالح المجتمع العربي الشامي » مثل تيار إحياء الآداب العربية» وانصراف 
ان بالذات لدراستها بعمق وتمعن» ونشر المخطوطات العربية» 
وضرورة الاحتكاك بالغرب المتقدم» وأحذ الصالح من مظاهر حضارته» 
ا المتجددة في جنبات المجتمع. إلا أن بعضها الآخر كان وبال 
على هذا المجتمع» وهو بذر بذور التفرقة الدينية والفكرية ضمن الطائفة 
الواحدة» وخلق تيارات فكرية معادية لكيان المجتمعم العربي الشامي» ٠‏ 
وترابطه ووحدته» ويخص بالذکر العقيدة الكابالية اليهوديةء التي اتخذت 
طابعاً قومياًء والتي يمكن القول إنها البذرة العميقة للحركة الصهيونية في 
القرن التاسع عشر. ومهم يكن من أمرء فإن الجحاليات الأوربية حملت معها ٠‏ 
نسي حرك صفحة الفكر الراكد في المجتمع العربي الشامي» وكانت هذه 
الحركة تموجا. سطحياً خفيفا وحدودا في القرن السابع عشر» لم يستطع ' 


(۱) ولکن بعضهم ظل يأمل» فعند وفاته سنة ١۱۹۷م‏ نقلوا أمانيهم إلى صهره يعقوب 
الذي اعتنق بدوره الإسلام خحوفاً من السلطات العثانية . وكان نتيجة ذلك ظهور 
طائفة جديدة نصف هودية - نصف مسلمةء وعرفت عند الأتراك Donme ıı‏ 
(الصاي) وعقيدتبا الكابالية» إلا أن طقوسها إسلامية وممودية . فأفرادها يقومون 
بعباداتہم ف الملساجد ومعابدهم الخاصة» وينقطعون عن العمل آثناء العطل 
الإسلامية واليهودية . ولكن هذه الطائفة لم تنتشر في سوريةء وإنما اقتصر أمرها على ٠‏ 
آزمير وسالونيك . ۰ 

` Voir. Encyc. Brit. art, Sabbatai Sebi - Encye. Of Islam, art, Donme 
۰ ۸۹٠۰ 


الانتشار أفقياً وشاقولياً انتشاراً کافياًء ول تکن له القدرة على تحريك مجموع 
المجتمع الذي يحمل ثقاد ثقافياً وحضارياً ينوء تحته» ويمنعه من رؤية الثورة 
الحضارية الأوربية الحديدة. ولذا فإن حركة فخر الدين المعني الثاني إذا 
نظر إليها إجمالً» وبخطوطها الفكرية الحضارية لا السياسية » كانت الصدى 
هذا الشحاك الأوربي - العربي الشامي ولقد انعكس هذا الصدى على البنية 
الفكرية للفئة المسلمة» فصدته دون أن تتأثر به بينما تجاوبت به جنبات 
الفغات غير المسلمةء لأنه كان لديا استعداد لتقبله. ومن ثم فالحركة 
بمجموعها م تؤد إلى ثمار فكرية ناضجةء لأنها كانت أضعف من بنية المجتمع 
آنذاك» إلا أا كونت مسارب دقيقة» ستتسع مع الزمن» وتكون الحركة 
الفكرية العربية في القرن التاسع عشر. ۰ 

هذا مايخص النتائج الفكرية الناحمة عن وجود الحاليات الأوربية في 
سوريةء أما تلك التي خلفها في أوربة» فقد كانت هي الأخحرى قوية 
هه حا وه انت رجا اى ف اه من 
الشرق. الشرق نفسه» بل سورية إلى أوربةء فنشاً في معظم دول أوربة 
تيار فكري » تأثر بهذا الشرق» ودعمته حركة المومانيسم . ويبدو هذا التيار 
بالظاهر التالية :- 

اول : غزارة إنتاج أدب يمكننا أن نطلق عليه أدب الرحلات› أوالأدب 
'الجخرافي. وفع القد رأت بلاد الشام في فی القرنين السادس عشر اسع 
عشر» موجة واسعة من الرحالة ال درا إليهاء إما لزيارتا بصفتها مقراً 
للأماكن المقدسة» أو مرکزاً للجاليات الأوربية» أو لأا معبر اضطراري 
يوصلهم إلى بلاد فارس واند» وأقاصي اسية. ولم يكن هؤلاء الرحالة 
متفرجين عاديين » وإنم) كانوا في معظم الأحوال بحاثة ومتشوقين لمعرفة البلاد 
التي يمرون منها معرفة واسعة وعميقة. فعمدوا إل زيارة معظم مناطقها 
ومدنہا» واحتكوا ما أمكن بسكانها» واطلعوا على عادات أهلها وتقاليدهم» 
وعندما رجعوا إلى باد وأوطانہم » فإ et‏ وصفوا ما رأوا ودونوه . وم. يكن 
کل ما کتبوه صحیحاً ودقیقاً DS‏ 


الأمور» أو أنم في كتاباتهم كانوا متأثرين بعواطف خاصة» أو أفكار سابقة» 
شوهت رؤاهم وحرفت آراء هم عن الحقيقة» أو أن مدة رحلتهم كانت قصيرة 
لدرجة ل تسمح م باحتكاك واسع» ومن ثم جاءت معلوماتيم أحيا 
مقتضبة ومقلصة» وبعيدة عن الصحة في كثير من مناحيها. ومهيا يكن 
فقد قدمت هذه المؤلفات إلى الأوربيين صورة ما عن بلاد الشام» كانوا 
يجهلونهاء وأوجدت لدى الكثبرين تشوقاً إل مشاحداء أو ربا العيش فيها: 
وتعتبر هذه الأسفار في وقتنا الحاضرء مصدراً من مصادر الببحث عن أوضاع 
سورية في القرنين السادس عشر والسابع عشر. وهي في واقعها استمرار 
لمؤلفات أدبية ماثلة في القرون التي سبقت. 
إن عدد الرحالة الأوربيين الذين زاروا سورية منذ الفتح العثماني حتى 
غهاية القرن السابع عشر» عدد کہں حتى من الصعب حصره» کا اہم 
متعددو الجنسیات» فمنہم فرنسیون. وإنکلیز» وهولاندیون» وإیطالیون» 
وبرتغالیون» وإسبانیون» وألان» ومنہم دینیون وآخرون مدنیون. ویضاف 
إلى هذاء أنهم كانوا متنوعي الأهداف في رحلاتهم تلك» فمنهم المبعوثون 
الرسميون من قبل حكوماتہم أو شرکاتہم» ومنهم التجار» ومنہم العلياءء 
ومتہم السياح» ومنم المبشرون» ومنہم المغامرون. وقد حاول بعض الرحالة 
ن يطرق الميدان السياسي» ويستفيد من بعض البلاطات الشرقية» ليدعم . 
مصالح بلاده» كا .أن بعضهم توصل إلى كثير من المعلومات العلمية» دون 
أية تهيئة متخصصة سابقة(٠.‏ والبحث في الرحالة إلى بلاد الشام في القرنين 
السادس عشر والسابع عشرء بحث طویل » ومتشعب الأطراف إلا أنه يمكن 
الاشارة إلى أشهر من زارها وكتب عنہا بالدقة والتفصيل . مثل «مانسو بير 
بيلون لومانس»» الذي كلف تحت حكم فرانسوا الأول بدراسة نباتات 
المنطقة وأعشاما. وقد زار اليونان والهند ومصر وبلاد الشام» وأصدر كتابه 
المشهو Les Observations de Plùsieurs Singularités et choses mémorables.‏ 


(1) Bathold: la dècouverte dê L'Asie. P: 131. (۱( 
AAT . 


Trouvées en.Grèce, Asie, Indes Egypte et autres Pays Etrangers.‏ ف ستة 
cpl‏ وقد وصف المدن السورية فيه» وركز جهوده على النباتات الطبية 
بالذات» وهو لا يخلو من أغلاط . ثم هناك رحلة «دارامون»» سفير فرنسة» 
وفد کتب عنها مرافقه «شیسنو» في مطلع النصف الثاني من القرن السادس 
عشر» وفي نفس الوقت كان الرحالة «أفاغار» (۱۳ - 4 م) يجوب 
الأرض امقدسة» ويكتب عنها. ثم هناك «راولف» في سنة ۷۳١٠م»‏ و 
«رینیو» و «داندیني» و «غاسبیرو بالبي» (۷۹١۱م)ء‏ وسير أنطوني شبرلي 
(۱۹۹م)» وجینکنسولن الإنكليزي ٠‏ واقيصر فردريك البندقي»» و«رالف 
فیتش»» و «جون ألدرد»» و «جون نيوبري»» عملاء شركة الليفانت 

.(ploeAT) 


أما في القرن السابع عشرء فقد کان العدد ضخا إلا أن أشهر الرحالة 


الذين ذاع اسمهم في أوربة» وخلفوا أوصافاً دقيقة عن رحلاتم في الشرق 
وسورية» کان «تایکسایرا» » وکان هذا شاا a‏ لا انه تنصر أثناء 


رحلته . وقد تيز باستقصا ءاته التارعخية› على الرغر من أن مذکراته تمثل. 


معلومات من الدرجة الثانية . ولقد قدم ا دقيقاً لمدينة حلب والطرق 


الصخراوية » التي انتعشت في أواخر القرن السادس عشر» وأوائل السابع . 


عشر. وكان لا يتورع عن خوض الصعاب ليتصل بالحقيقة مباشرة). وني 
نفس الوقت الذي كان فيه تايكسايرا يقوم بزيارته لبلاد الشام» (حوالي سنة 
٤‏ ٠م)‏ كان «سانديز» الإنكليزي يجوب مدنها» ويصفها بموضوعية ودقة . 
هذا بالإضافة إلى رحلة «هثري دو بوفو) ۱٣۰١ - ۱۲۰ ٤(‏ م)» و «دوبریف» 
ف سنة ٠٠٠٠م‏ ومبعوث ملك فرنسة «ديہه دو كورنمان» في سنة ٠١۲١‏ 

إلى الأرض المقدسة» والأب «روجر الکبوشي»» ثم «بيتروديلا فاله» البندقي » 


.(۱) لقد اعتمد في ببحوث هله الرسالة على كثير نما كتبه هؤلاءء فيرجى الرجوع إلى 
«قسم المصادر» للتعرف بأسماء کتیهم . 
Grant. PP: 15 - 16 (‏ )2( 
۸4۴۳ 


امغقف الذي أعطت كتاباته للمعرفة الأوربية المعلومات الأولى عن آثار بابل» 
«وتافيرنيه» الذي يلقب بشيخ سياح فرنسة» وکان هولاندي الأصل» وقل . 
قام بست رحلات إلى الشرق» وامتدت اسفاره بین ۱٦۳۲(‏ - 4۹( 
و«الأخ سیباستیان موريك» (۳٤٨۱م)»‏ و «کوبان» الذي کان قنصاد قيا 
في دمیاط (۱۹۳۸ - ۷٤۱۹م)»‏ و «دولوار» في سنة ۱۹۳۹ م۰ و «لابوله 
لوغوز» »)۱۹٤۸ - ۱۹ ٤۷(‏ وفرمانیل (۱۹۳۰ - ۱۹۳۲م)» و «بوله» سنة 
100م و «شاردان» »)۱٦۷٤ - ۱٦۷۱(‏ و «دوبروین» -.۱٦۷۷(‏ 
٤‏ م) و «سنبون» ۱۹۷٥(‏ - ١۱۹۷م)؛‏ والختفاليه «دولاروك» 
(۱۹۸۸م)» و «ماوندرل» في أواخر القرن السابع عشر (۹۹١١م)ء‏ و 
«تورنوفور» سنة ١۱۷۰م‏ ۔ وغيرهم كثير(). ۰ 

إلا أن من أهم ما كتب عن بلاد الشام في هذه الحقبة الزمنية » كانت 
«مذکرات دارفیو) » التي تت ف ستة أجزاء. وقد ولد «لوران دارفیو» في 
مدينة مرسيلية» من أسرة نبيلةء إلا أنبا فقيرة» وبعد دراسة محدودة ناها 
فيها» أحس أن التجارة في الليفانت هي الوسيلة الوحيدة لإاقامة أوده وأود 
آسرته» فقرر العمل مع أولاد عمه في أزميں» وكان لا يتجاوز الثامنة عشرة 
من عمره» وذلك في سنة ۳٠٠٠م.‏ ثم انتقل إلى صيدا» وعاش فيها عدة 
سنوات ونتيجة تعرفه العميق عادات أهل سورية ة وتقاليدهم › اعرف بغدة 
لخات منها العربية والتركيةء فقد عينه املك لويس الرابع عبشر قنصلا على 
مدينة حلب» بعد أن کان قد کلفه بمهات كثرة في اصطنبول وتونس وا حزائر 
ولقد قام بعمله أحسن قيام » إلا أنه أصيب بالمرض» فاستدعي إلى فرنسة 
حيث توفي فيهاء سنة ۲٠۱۷م‏ وله من العمر سبع وستون عاما. 

وأهمية «مذكرات دارفيو» تنبثق من أا م تكن ات 
الررحلات» وأوصاف الأقاليم والبلدان. فهو لم یکن تاجرا عادياً منشغد 


۸44 


بتجارته فحسب» ولا رحالة جوب البلاد دون أن يتفحص» فيكتب نقلا 
عن غيره من السياح السابقين له» وإنها كان في كتاباته مؤرخاً محصاً 
رفا فالمذكرات ملوءة بأبحاث مثيرة» وأوصاف دقيقة » ونقد علمي 
سلیم» وملاحظات مفيدة. لا عن التجارة فقط التي کان يدرك أبعادهاء 
وظروفهاء وملابساتهاء إلى الأعاق› وإنا عن دين أهل البلادء وتقاليدهم 
وعاداتہم » الصغررة والكببرة» وجغرافية أرضهم » وفثاتہم الاجتماعية 
المختلفة . فقد مير بين الأتراك والعرب» والتركمان والأكرادء وبين المسلمين 
والمسيحيين» بمختلف طوائفهم والدروز» ووصف كل جماعة وصفاً محصاً 
في الوقت الذي كان الاختلاط والتحاك بين بعض تلك الح اعات والأوربيين 
محدوداًء ومن ثم فإن المعرفة ما ضئيلة. وأفضل ما يقدمه «دارفيو» في 
مذکراته» معلوماته عن عرب جبل الكرمل› الذين أقام بینہم » إذ يستطرد 
من وصفه م 3 الكلام عن العرب» وتاريخهم وعاداتہم وتقاليدهم » ويظهر 
إعجاباً كبا بحضارتهم » واجم من يتهمهم بالبربرية اشر ويم 
اللات التي يوردها صادقة وحقيقية بل ودقيقة. وإن كانت چ ااا 
يا ضد الإسلام والأتراك. وكانت مذكرات «دارفيو» OY‏ ااا 
استند إليه في هذا البحك. 

أما بقية أدب الرحلات المشار إلى أصحابه سابقاًء فهو متشابه» وإن 
احتلف في أسلوبه» وهو وصف أحياناً واقعي موضوعي » وأخرى خيالي 
كتف امن لر وة ا اشر ونا غا تبه الرحالة الاق ت لخدن 
والتضاريس» والزراعات والصناعات› رالسکان وعاداتہم وتقاليدهم› 
وللأوربيين وحياتهم . وما يلفت النظر في أدب الرحلات» هذا الذي كتب 
عن سورية» أنه روج عن شعبها بعض الأساطيرء التي م قحص› > أو قصد 
عدم تمحيصها لتستخدم مستنداً في سياسة تتبنلها بعض الدول الأوربية› 
وتستفيد منها في مد جذورها في الأرض الشامية . ومنہا الأسطورة التي تبناها 
«روجر الكبوشي»» عن أن الدروز ينتمون إلى.«الكونت درو»» أحد فرنجة 


ا حروب ال الصليبية» الذي اعتصم بالجبال مع لفيف من أصحابه» بعد رجوع 
4٥‏ 


المدن السورية إلى أيدي المسلمين‹). 

ولا بد من الإشارة إلى أن أدب الرحلات هذا كان له أثره الكبير في 
تخرف أوربة بالشرق» وبخاصة ان كرا مه كان من ممل اشحخطصبات 
هامة» ومن ثم طبع ونشر وقتع بشعبية كبيرة» لأنه كتب بأسلوب شائق» 
وني معظم الحالات من قبل رجال مثقفين مهيئين للملاحظة› وقادرین على 
الموازنة١)‏ . 

ثانياً: ظهور أدب في ختلف دول أوربة» متأثر بالشرق وسکانه 
وحکامه» فکثر من موضوعاته اقتبس من حياة هذا الشرىء وكذلك بعض 
والملاهي والاسي. التي ألفها أدباء إنكلترة وفرنسة وإيطالية وغيرهم » فوردت 
أسماء مدنه فيهاء والحركة التجارية ضمنهاء ولا أدل على ذلك ما كتبه الشاعر 
الإنكليزي «شكسبير»» عن تاجر البندقية» فهي صورة حية من صور تجارة 
ذلك الوقت مع الليفانت» وبخاصة مع حلب» والدور الذي کان پلعبه 
اليهود ف تلك التجارةء علا بان اسم مدينة حلب والإشارة ال قیمتها 
التجارية قد ورد ف اکر من موضع › بل إن شکستیر گان متاثراً بشجارة 
إنكلترة ةي حلب» لدرجة أن اناده «ماکبیٹث) ل تغل من إشارة إليها“ . 


)١( ٠‏ إن الغريب قي تلك الأسطورة التي نادى بها بعض الرحالة عن جهل» أو لآرب 
استعهارية آنه تبناها بعض المواطنين من سورية» من أمثال «أرسان شكري الحلبي» 
في كتابه «رحلة إلى فرنسة» في أواسط القرن الثامن عشر» ونقل عنه «جرجي يٺي» 
ف کثابه «تاریخ سورية»» و«جرجي زیدان» ف الهلالء «وندرة مطران» ف «سورية 
الخدهء إلا أن المؤرخ الفرنسي ٠ 81۴1٠7١‏ ٠ود۴‏ نفسه دحض هذا الرأي» وبين 
مسالبه في كتابه «تاريخ الدروز في لبنان» وأثبت أنهم عرب أقحاح. وقد حاولت 
فرنسة أن تستفيد من هذه الأسطورةء وتجتذب إليها الدروز بحجة رابطة الدم . 
(عيسى المعلوف - تاريخ الأمير فخر الدين المعني الثاني ص ۲۳ - .)٠١‏ 

(2) Marie - Louise Dufraynoy: L'Orient Romanesque en France: P: 20 (D 

(3} V. Macbeth. a. |. SC. 3 (Her Husband To Aleppo Gone, Master O'The Tiger (® 
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.وقد ألف «هاملتون» الكاتب الإيرلاندي (۱۷۲١ - ۱۹٤١(‏ الذي عاش 
فق فرت عة حکابات ادیة طرق بعضها تائ با هو رائج. 
عن «الأمير فخر الدين المعتي»»› حتى أطلق على أبطاهما الأربعة هذا الاسم 
Faَardins. Les Quatre‏ » وأن ما ألفه Les Trois Sultanes jE « Favart‏ « 
«وراسین»عن ۲ەعەزەB‏ (بیازید)')» ومولییر عن «Bourgeois Gero ne.l|‏ 
لتعبيرات صادقة عن أثر الشرق العثماني في الأدب الخربي١.‏ 
ثالث : انبثاق أدب مزاسلات واسع» وغني با معلومات العفوبة الوفية 
عن الحياة. الاجتاعية للجاليات» وسكان بلاد الشام. وهذه المراسلات 
قسمان: شعبية قامت بين التجار وأهلهم وأصدقائهم . ومراسلات رسمية 
قامت بين السقراء والقناصلء وحکوماتہم وشرکاتېم . والنوعان ذوا قيمة 
تارخية كبرة» ٠‏ لأنها وثائق ثمينة لدراسة هذه الحقبة من الزمن» سياسيا 
واقتصادياً واجتياعياً. وأشهر هذه المراسلات الرسميةء تلك المحفوظة في 
أرشيفات غرفة تجارة مرسيلية» ووزارة الخارجية الفرنسية» والمتحف 
البريطاني» وكذلك التقارير المغصلة الدقيقة التي كان يبعث بها قناصل 
البندقية وسفراؤها إلى مجلس الشيوخ» والمحفوظ بعضها في «أرشيف الدولة» 
رابعاً: هور تشریعح جدید حاص بجالیات اوربا في بلاد الشام » کان 


(۱) لقد E‏ «راسین» قصته مما سمعه من سفير فرنسة في اصطبول «دوسيزي» . 
Vandal / Op. Cit. .. intro. P: XII‏ 
0 وحتی یظهر «مولییر» مسرحیته أقرب ما تكون إلى الحقيقة والواقع» فإنه استعان 
بدارفيو من أجل الملابس والحركات . 
D'Arvieux. IV. P: 252... Vandal Les Voyages...P: 22‏ 
(۳) لقد أثار هذا الموضوع انثباه بعض الكتاب الحديشين» فأخذوا ينقبون ويبرزون 
تلك الآثار التي حلفها الشرق في أدب تلك الحقبة ٠»‏ ومغہم ۴٠٠٠۲٠ ۷٠1۸١‏ » الذي 
قدم أطروحة لنيل شهادة الدكتوراة تحت عنوان : 
L'orient dans la litterature Francaise au 17 ème et au 18 ème siecles.‏ 


AAV الجاليات‎ ۲/۲ 


له أثره الكبير في أبحاث القانون الدولي العام» ويوضح كثيراً من النقاط 
الخامضة ف علاقات الأجانب بالدولة المستقلة» ذات السيادة التي يفیمون 


فيها» ويبني أعرافاً جديدة» ويقيم اا للعلاقات البشرية أكثر إنسانية» 
نتيجة التحاك بالتشريعات الإسلامية . 


ا : نمو حركة لاسرا وتوسنعها في أوربة . فلقد ازداد اهتمام 1 
المثقفين بهذا الشرق اهتیاماً فلسا: فهو م ذب بسحره وأساطبره» وترفه 
وبذخهء أنظار الرحالة والأدباءء وإنما برزت طبقة علمية في القرنين السنادس 
عشر والسابع عشر» تأثرت بالحركة الإنسانية المنتشرة في أوربة» فأاحذت 
تنکب على تعرف معام الشرق وحضاراته» وقافاته ولغاته» وأدیانه وتاریخه 
واثاره: وكان لوجود الجاليات الأوربية في سورية والليفانتء دور کبیر في 
تنمية هذا الاهتمام» وإرضائه وتوسيع آفاقه , 

وقد تمثل الاستشراق في القرنين السادس عشر والسابع عشر» في الأمور 
الأتية :- 

١‏ - الاهتمام بتدريس اللغات الشرقية ء ومنها السريانية والعربية المنتشرة في 

سورية» في جامعات أً وربة وكلياتها. وني الحقيقة لقد تبدى مثل هذا الاهتام 

منذ القرن الثاني عشر. عندما انتقلت الفلسفة العربية إلى الغرب» وجامہت 
الدراسات التيئولوجية السائدة في أوربة آنذاك. فقد قام التيئولوجيون 
أنفسهم بتعلم اللغة العربية لفهم تلك الفلسفة» والرد على مؤيديما من 
الغربيين» وبدأت حركة ترجمة عن العربية وأطلق اسم «مستشرقين» على 

كل من كان يعمل في اللغات السامية » وأهمها العربية والغبرية . وجاء «روجر 
بیکون» » و«لال»» فنبها إلى أهمية الدراسات الشرقية ء وأيدت البابوية هذا 

الاتجاه» وكان هدفها تطبيق ما نادى به «لال» عن التبشير الديني المستنير 

في بلاد الشرق العربي. ولقد أوضح «شارل جوردان» مؤخرأًء بأن البابوية. 

كانت تتعهد في. القرن الثالث عشر في باریس» (۲۰) رجل دين» أصلهم 
من الشړرؤJ Clerici Transmarini‏ « وتعلمهم معارف الغرب» لتغخرس ف اس 


۸4۸ 


بذور المسيحية. 


ومه| يكن» فمن المؤكد أنه قد بدىء بدراسة اللغات الشرقية بعد 
المجمع العام الذي عقد في فيْناء سنة ۱۳۱۱م و ١١١٠م‏ برئاسة البابا 
كليان الخامس» وقد طلب إنشاء كراسى أستاذية في رومة وباريس» وبولونية 
رو ع ا ولھ وکا ا در 
في رومة الباباء وقي باريس الملك» وني بقية المدن الأديرة الدينية . ونا هذا 
الاتجاه تدرياً في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء حتى أن الك 
فرانسوا الأول» استدعى من جنوة سنة ۱۹١٠م‏ الاأسقف اما إاوراG‏ » 
لتدريس العبرية والعربية » وظهر مستشر شرقون فرنسیون» ألمعهم «غلیوم بوستيل 
Guillaume Postel‏ «« )۱191۰ - 19۸1م(« الذي يمكن النظر إليه كأول 
مستشرق بالمعنى الحديث للاستشراق. وكان معجبا بالدين الإسلامي 
والآداب العربية» وقد دعا إلى تعاون الإسلام والمسيحية» وكان يجيد من 
اللغات اللاتينية والعربية » والكلدانية والسريانية » واليونانية والعبرية » وكان 
يقول إنه باستطاعته أن جوب جيع البلادء حتى الصين» دون مترجم . 
وکان يدرس في «كلية فرنسة)» التي أسست سنة «plo‏ العربية والعرية 
واليونانية . وكان له مؤلفات عديدة» ومنها كتاب لقواعد عربية كاملة» بل 
إنه حفر الأحرف العربية للطباعة» إلا أن تحرره الفكري أثار اللاهوتيين› 
فاضطر إلى إنهاء حياته في دير. 

وني سنة ١٠١۸۷‏ م» نشا الملك هنري الثالث رسمياً كرسياً للغة العريية 
ف كلية فرنسة» وكانت مدرسة رومة للموارنة قد أسست هي الأخرى»› 
وضمت في أفناثها عدداً من الموارنة من جبل لبنان» يتعلمون حضارة الغرب »> 
ويعلمون بالمقابل لغتيهم وآداہم» العربية والسريانية . ولقد استعان الملك 
لويس الثالث عشر في سنة ٤١١٠م‏ باثنين من هؤلاء الموارنة» لتدريس 
العربية والسريانية » في كلية فرنسة» وهما «جبرائیل الصهيون»» و« إبراهيم , 
ما الأول فقد ولد في سنة ٠٠١۷١‏ م» ف إهدن» وکان استاذاً في 
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كلية «سابينس» في رومة» وعاون رول ٠ا‏ في نشر التوراة» وصنف غراما طيقا 
سريانية . وقد عمل ترجاناً للك فرنسة» إلى جانب وظيفته التعليمية» وتوفي 
في باریس سنة ۸٤۱۹م0.‏ اما «إبراهيم الحاقلي»» فقد ولد في «حاقل» في 
لبنان» وطلب العلم هو الآخر في مدرسة الموارنة في رومة» وعلم فيها العربية 
والسريانيةء ثم انتقل إلى باريس» وقد عمل حثيثاً لتحالف فخر الدين مم 
الباباء في سنة ۱٨۹۸‏ م» وتوفي في رومة سنة ٤١١٠م‏ . 

وكا انتشر تعليم اللغات الشرقية في إيطالية وفرنسة» فإنه امتد إلى 
هولاندة.. وإلى جامعة «لايدن». بالذات. وإلى إنكلترة. فبفضل رئيس 
الأساقفة الإنكليزي «لاند»» أدخل تعليم اللغة العربية في جامعة أوكسفورد 
لأول موةء في سنة YT‏ وسمي للتدريس فيها «إدوار بوكوك»» الذي 
کان قبلا رجل دين مرافقاً لجالية حلب الإإأنكليزية. 


ولقد ارتبط بانتشار تدريس اللخة العربية» والاهتمام بالاستشراق في 
أوربة» ظهور الطباعة بالأحرف العربية ء فالطباعة العربية هي التي ساعدت 
على نشر المعارف الجديدة» وقد رأينا أن «بوستيل» عمل على حفر أحرف 
عربية . ولكن الآداب الشرقية في أوربة» تدين بجزء من نهمضتها إلى 
«سافاري دوبريف»» الذي قرر أن ينشىء في فرنسة مطبعة عربية» فحفر 
و لفق تا ا كان را رونا عر و وها ن ا 
وبعد وفاته بيعت بالمزاد» واشتراها لويس الثالث عشر» وأمر مطبعيّه بأن 
يعتني بهذه الأشياء الحميلة والفريدة» حتى لا تتسرب إلى أجانب محملونها 

إلى خارج فرنسة », فتفقد المملكة هذا الأثر الثمين» ولكن الأمر لم ينفذ 
بدقة» وأخحيراً اشتراها رجال الدين» وضمت إلى المطبعة الملكية). ومن 
أمثال المطبعة الملكية في فرنسة» مطبعة لايدن العربية» التي ذاع صيتها في 
العا . وقد وصلت الطباعة العربية في باريس إلى مستوى عال من الأناقة 


. ۱۱١ ریستلهویر ص‎ )۱( 
` (2) Dugat: Histoire des orientalistes de LEurope. |. Intro. P. XXI (D 
Qo 


والجال» وبزت حتى مطابع رومة» وقد أضاف إليها لويس الرابح عشرء 
في سنة ١۱۹۹ء‏ تحسينات جديدة. 


۲ - ظهور جماعة من البحاثة والعلياء» لا هم هم سوى دراسة الشرق 
العربي» وتارخه ولغاته وآدابه» وعادات أهله» دراسة علمية دقيقة » لا تكتفى 
بها يكتبه الرحالة والمؤرحون عنه» وإنما تريد الاتصال المباشر بذلك الشرق 
عن طریق دراسة تراثه بلغاته الأصيلة› ومن هؤلاء «غليوم بوستیل) » الذي 
اشتدال ا » وبییرجیل 5هااأG ۴۵۲e‏ »الذي قام بأبحاث أركيولوجية ف 
القسطنطينية › وقذم كتاب «طوبوغرافية القسطنطيiية Topographia Constantin-‏ 


م » وتیفه ۲۲۷6۲ » وله کتاب iJl Cosmographie du Levant‏ نشر قي سلنة 


٥۱م‏ › ونيقولا دونيقولة رەاهء× 0٥‏ ھاە»اN‏ » الذي رافق هوالآخردارامون 
ف رحلته» ونشر عند عودتa Les Navigations, Peregrinatİ0ns Voyagئo « iS‏ 


jag. Faits En La Turquie‏ السستشرقين أيضاء من قام 
بدراسات تارحية ودينية ولغورية»› ومن ھۇلاء الألاي 


Loewenklau Leunclavus‏ »الذي کتب تارر يخ تركسية مستنداً 
إلى مصادر تركية» ولقد طبع مؤلفه في فرانكفورت» في سنة ۹۱١٠م‏ تحت 
اسم Historiae Musulmanae Turcorum De Monumentis ipsorum exscttiptae Libri‏ 
. إلا أن أزهى مدرسة للمستشرقين» كانت تلك .التي تأاسست في 
هولاندة» وکان من هم أعضائها «أربينوس»» أو Van Erpe‏ )16۸€ _ 
4٤ءمم)‏ الذي كان أستاذاً للغتين العربية والعبرية في جامعة لايدن. وهو 
الذي أنشأ فيها المطبعة العربية الذائعة الصيت في العالم» والتي لا تزال ها 
شهرتها حتى الآن» في طباعة المخطوطات العربية بعد تحقيق دقيق ها. وقد 
حلف وراءه مؤلفات هامةء منها «مبتداً اللغة العربية Rudimena Lingua‏ 
مەءاطةA‏ ) » والقواعد العربية GrammaticaArabiva‏ وقد کتبھم| في سنة ۱۹۱۳ م» 
وكذلك ‏ القواعد العبرية العامة والقواعد الكلدانية والسريانية . ومن 
مستشرقي هذه المدرسة أيضاً «وارنر» الذي تنسب إليه مجموعة المخطوطات 
التي أوصى بها إلى جامعة لأيدن» والتي سميت باسمه . وكذلك «غوليوس»» 
الذي الف معاجم عربية وفارسية › وقام هذا الغرض برحلات عديدة» إلى 
۹۰۱ 
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الشرق وسورية وا مغرب واسية الصغرى . ولقد ظهر في القرن الثامن عشر. 
من تابع أهداف هذه المدرسة» فنشأت مدرسة «حبي العربية» » وكان 
مؤسسها المستشرق الهولاندي:«شالتنس ens‏ tاu†‏ »۸.8 » (¶۱۸-۱۷9°) . 
وبالإضافة إلى أولئك البحائة » ظهرفي القرن السابع عشر«دیر بیو 0'661 ) ` 
الفرنسي» )19 - 14٥‏ الذي لإ يستطع ٤‏ الوقع زيارة 
الشرق» وقد أف على شكل معجم موسوعي أول مجموعة من المعلومات. 

عن الشرق الإسلامي» وهي مقتطفات من مؤلفات المؤلفين العرب» وقد 
عرفت تحت عنوان المكتبة الشر ية Bibliotheque Oriel‏ ھا . وقد عاصر 
«دیر بیلو) «هوتینغر» #۲ونااه۲ » وأصله من زوریخ > وقد درس في هولاندة» 
وألف کتابه |لشıqر Historia Orientals‏ ویش إلى هؤلاء «إدوار بوكوك» » 
الذي نشر مؤلفات بعض المؤرخين العرب والمستشرق الإنكليزي بيدويل 
B0‏ » الذي کان بمراسلات دائمة مع أربينوس. 

وجب ألا ينسى ني هذا المضار مدرسة رومة للموارنةء وإسهامها 
اهام في نشر الوعي الاستشراقي في أوربة» والخدمات العلمية الكبيرةء 
التي قدمتها في حقل الدراسات اللغوية الشرقية والدينية » حتى يمكن القول 
إن طلبة هذه المدرسة من الموارنة» هم الذين نشروا قبل غيرهم في الغرب 
معارف الشرق» ولغاته وتارخه ودياناته وتقاليده» بعد أن كانت أوربة حذرة 
منها. ومن هذه المدرسة خرج فريق من الؤلفين» كانت تاليفهم عونا 
لمستشرقي أوربة. ومن هؤلاء «جرجس عمررة»» الذي نشر سنة ۹۹م 
أول غرامطيقا سريانية ظهرت ني أوربة» «ويوحنا الحصروني»» الذي نشر 
هو وجبراثيل الصهيوني كتابا في أخلاق الشرقيين وعاداتمم» وترجا معا 
جغرافية الإدريسي » واستدعاهما لويس الثالث عشر إليه ليقوما بترحمة الكتب 
العربية إلى اللاتينية . ومن هؤلاء الموارنة أيضاًء «نيرون الباني»» الذي علم 
السريانية في رومة . إلا أن أشهرهم على الإطلاق «السماعنة»» الذين يدين 
هم کل اختصاصي بالکنائس الشرقية » » بقسط كبر ما يعرف وأبرزهم یوسف 
السمعاني» المولود في سنة اا حازس مكتبة الفاتيكان» وتوفي 


قي رومة» بعد أن خحلف مؤلفات عديدة» ولعب دوراً هاما في ربط الكنيسة 
الماروثة اتيا بكنيسة رمة. ٠‏ 

۳ - يظهر الاستشراق كذلك في فة جيم الأوربيين» وبخاصة الملوك 
والحلماء» في الحصول على خخطوطات الشرق» العربية والعبرية والسريانية 
والفارسية . ويمكن أن ينظر إلى هذه اللهفة كأثر من آثار الحركة المومانيستية» 
التي کانت تعتلج ٤‏ كل أنحاء أوربة» وتوجه جمیع الناس نحو الانكباب 
على الآداب القديمة» والمعارف السابقة» ولكن يجب ألا همل أثر وجود 
اللحاليات الأوربية في الشرق» في تنمية ذلك التيار الفكري الضخم» وا 
بکثیر من اسباب وجوده» وهي المؤلفات القديمة نفسها. ويلاحظ أن اهتمام 
فرنسة مهذا الموضوع کان كبيراء فقد أرسل الملك فرانسوا الأول بعثات علمية 
إلى بلاد الليفانت. لتبحث له عن كتب باللغات اليونانية والعبرية والعربية» 
ومن أقدم ما تجد. وكان المدف الأول تجهيز كلية فرنسة التي أنشأها» بمكتبة 
واسعة وثمينة(). ومن المبعوثين العالمان «بوستيل» و «بيرجيل»» وقد التقى 
مما «شيسنو» و«دارامون» أثناء رحلتهم) في سورية في سنة ٠٠١١‏ م0). وسار 
ملوك فرنسة الآخحرون على نفس الخطة» وشاركهم العناية بالمكتبات 
والمخطوطات وزراؤهم» من أمثال ریشلیو وکولہیں ولذا أصدر الجميع 
تعليماتم إلى سفراء فرنسة وقناصلها في الإسكالات» للبحث عن 
المعخطوطات القديمة النادرةء والمداليات» وشرائها لتزين فرنسة بمخلفات 


الشرق الثمينة"). وقد تسربت هذه اهواية من الملوك. والوزراء اف السفراء. 


أنقفسهم ورجال البلاط» ومن ثم كان كثر من السفراء» من أكبر جامعي 


(1) Charrière. I. PP-: 440-441. Note. 1. 0) 
(2) Chesneau: Voyages de M. d'Aramont en Turquie - Charrière, ll. P. 110. Note. ( ۲( 
(3) Vandal: les Voyages.. Intro. P*XJI - Omont: Missions Archéologiques françaises آنظر‎ (TT) 
en Orient. PP: 222 - 2798q 
وفع فزن دازف صل رة في حلب أرسل إلى كولبير مجموعة كبيرة من‎ 
.)۳۲٣ ص.‎ ٦ اللخطرطات المختارة احتیاراً حساً (ج‎ 
۹۳ 
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اللخطوطات. مثل «بیریکسش»» و «نوانتیل»» و «مارشفیل»» و «غیوراغ»(١)‏ 
وغیرهم . 
وبالفعلء فإن أكبر نزح شاهدته المكتبة العربية المخطوطة» في سورية 
ومصر والعراق واسية الصغرى» كان في القرنين السادس عشر والسابع 
عش لأنه كان هناك حلة مركزة ومنظمة من أوربة للحصول على هذه 
الخطوطات» وضمها إلى مكتباتها العامة والخاصة. ويبدو هذا واضحاً في 
المراسلات المعقودة بين ملوك فرنسة وسفرائهم في اصطنبول» وبين الوزراء 
والقناصل» وبين السفراء في ختلف البلدان. كا تتضح في البعثات الخاصة 
التي أرسلها ملوك فرنسة ووزراؤهاء في القرن السابع عشر هذا الغرض» 
وأنفقوا عليها الأموال الوفيرة» مثل بعثة فانسلب 0هاء١٠۷‏ اهولندي » في سنة 
1 م» إلى الإسكالات» حيث بقي أربع سنوات يبحث وينقب» في 
مصر وسورية وقبرص وجزر الأرخبيل واسية الصغریء ہموجب تعلیات 
كولبير لهء» وقد بعث إلى مكتبة الملك في نهاية المطاف )٤٥١۷(‏ خخطوطا“ . 
وبعثة «مانسو» خازن الملك» و«لينه» لنفس الهدف» وقد ساعدهما في الببحث 
والجحمع بطريرك السريان في حلب» وامتدت رحلته)ا إلى الليفانت» بين 
عامي ۱۹۷٤ -۱۹٦۸(‏ م)<. وهكذا كان الأوربيون يقومون في الإإسكالات 
بتجارة لا تظهرها إحصاءات غرفة التجارة المرسيلية »> أو شركة الليفانت 
الإنكليزية» وإنا هي تجارة خفية» يمكن أن نطلق عليها اسم «طرائف 
الشرق» . وني الواقع» فإن جميع الثقفين والعلماء» وهواة جمع المخطوطات 
والآثارء لم ينفكوا أثناء القرن السابع عشر عن البحث بأنفسهم» أو بوساطة 
التجار والقناصل عن بغيتهم . ومن أمثلة هؤلاء» «بيتروديلا فاله» » 'السائح 
لقف المشهورء الذي كان يطمع في إنشاء مكتبة يفتحها للجميع » وتضم 
H. Omont. PP: 175 - 253 (1)‏ )1( 
D'Avenel: Lettres et Instructions. VI. Supplément. PP: 452 - 454 (‏ )2( 
Lettre de Colbert..17 Mars 1671 - ibid. P: 459‏ 
ibid. P: 460. lettre de Colbert 30 décembre. 1667 (۳‏ )3( 
٤‏ 


أثمن المخطوطات(). ولذاء فإنه أثناء زيارته لدمشق» سعى للحصول عل 
مخطوطات عبرية قيمة . ومن هواة الجمع «نيقولا كلود فابري دوبيريس» من 
منطقة الروفنس الفرنسية » وقد اشتهر بأنه عمل لخمسة عشر عاما من حياته 
في عقد مراسلات مع كل إسكالات الشرق» ليجمع لديه المخطوطات» 
والمداليات» والتحف القديمة» وكل ما يثير الفضول. ووجد في قناصل 
فرنسة في سورية ومصر من أمثال «استیل» و «ماجی»› وفي الكبوشيين 
مساعدین کرماء«) . ۰ 1 

وني الحقيقة لقد قام المبشرون الكبوشيون واليسوعيون بجمع خطوطات 
لا تحعصى » نقلوها إلى أوربة» وساعدهم في ذلك الموارنةء كا ساعدوا ملوك 
فرنسة0) . 

ول يكن الأمر حكراً على فرنسة وحدهاء وإنها اهتمت به الدويلات 
الإيطالية وإنكلترة وهولاندة. ففي إنكلترة استطاع «تشارلز روبسون»» رجل 
الدين المرافق لحالية حلب ٠١۲٤١(‏ - ١۳٠٠م)»‏ أن يكؤن مجموعة ثمينة 
من المخطوطات الشرقية » هي 'الآن في مكتبة بودليان 8١1١‏ » وكذلك 
«بوكوك»» صاحب المجموعة الغنية بالمخطوطات. العربية والعبرية١).‏ وإن 
رسائل التجار والقناصل» لتوضح حاسة لاقتناء تلك الأثا مائلة لتلك ‏ 


(1) Pletro Della Valle. 1. PP: 176-177. PP; 359 - 360 ۰ (0) 
(2) H.Omont: P.X ` (© 
۰ . ۱۱۸ ریستلهویر - ص‎ () 

۱۹۰۸ في سیجلات الخارجية الفرنسية وثيقة » يرجح أن تاريخها یتراوح بین‎ ٠ 
مكتوبة باللغة الإيطاليةء وخلاصتها أن سركيس أحد كهنة لبنانء عرض‎ م٠٠١۹‎ - 
قبل. عودته إلى بلاده على الكردينال مازارانء ن يشتري له کیا سريانية وعربية‎ 
وعبرانية ويوانية وتركية وفارسية» .لأن له تمام المعرفة بذلك. ويعرض ألا ام‎ 
. أي ثمن إلا في الشرق بطريق بعض التجار الفرنسيين‎ ٠ 

(4) Wood. P: 223 : , )6( 

٥ 


التي رأيناها في رسائل كولبير وملوك فرنسة(. فتاريخ نمو المكتبات الكبرى 
في أوربة إذن» وتزويدها بالمخطوطات الأثرية » يرجعان إلى القرنين السادس 
عشر والسابع عشر» مثل مكتبة الفاتيكان وفونتينبلو وكلية فرنسة » والبودليان 
وغررها . 

وما يلفت النظر في بحث الأوربيين عن المخطوطات. أن اهتامم 
کان تفا ى القرئن السادس عشر والسابع عشر» عل مخطوط تقويم 
البلدان لأي الفداءء ويتبدى هذا في مراسلات العميل الإنكليزي 
«نیوبري»» الذي طلب صديقه. منه (وهو ریتشارد هیکلیوت)» التفتیش له 
عن هذا الكتاب بأي ثمن» وكذلك في اهتام بعض المستشرقين بترجمته» 
كا فعل «تيفنو» بالاشتراك مع «دارفيو»» في النصف الثاني من القرن السابع 
عشر. هذا بالإضافة إلى أنه كان من باكورة الكتب العربية التي طبخت 
مقتطفات مہا في رومة» سنة ٠١۹۲‏ م. ويبدو أن الرغبة في الحصول على 
المعلومات الحغرافية في عصر الاكتشافات. وحى المعرفة العلمية» خو الذي 
دفع جميع هؤلاء إلى الاهتهام بهذا المؤلف النفيس(). 

وإذا كان وجود ال جحاليات الأوربية في الليفانت وبلاد الشام عامل هاما 
ف e‏ الاستشراق» وتطوره وتوسعه» عن طريق وضعها مادة العمل 
والبحث بين يدي العاملين في حقلهء فإنه کان بالمقابل | إفقاراً فكرياً لبلاد 
الشام والبلاد العربية» ونضحاً لكنوزها الثقافيةء ومقومات تراثها الفكري 


(1) Foster: Travels Of Sanderson. P: 221. Letter. 24 October 1601 0) 
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(3) D'Arvieux. IV. P: 103 (® 
(4) V. Hakluytt. H. P: 333 .(٤( 


لقد اطلع على كتاب أ بي الفداء في منتصف القرن السادس عشر الفلكي 
. والجغرافي البندقي المشھور «جون باتيستا رأمزيو Jhon Baptista Ramusius‏ « 
واستقاد من معلوماته الجغرافية عن الصينء والسواحل الشمالية الروسية. 

۹۰٩ : 


العربي» التي انتقلت إلى أوربة بأبخس الأثان» ودون وعي من السلطات 
الجاكمة أو السكان أنفسهم . وتقدر المخطوطات المحفوظة في المكتبات 
الغربيةء والتي تم انتقالهاء وبخاصة في هذين القرنين» با يقارب 
(۱۱,۰۰۰) خطوط› معظمها عریي(). 

سادساً: امتداداً سحركة الاستشراق السالفة الذك كان هناك حركة 
«استشراق علمية» - إذا جاز لعا القول - . فقد ركز كثبرمن العلاء الطبيعيين 
انتباههم على سورية ية لدراسة نباتاتها وحيواناعها وآثارها. أما دراسة 
النباتات» فكانت أولً همدف طبي» ثم تطور الأمر فغدت للعلم 
ولتعرف نباتات غريبة» تحمل إلى بلاطات الملوك وحدائقهم لتريينهاء أو 
لإرضاء هوايات هؤلاء الملوك الخاصة في أن يكون نهم حديقة ا 
تضم معظم ما هو موجود في العام منها). وقد أشرنا إلى بعثة «بيلون 
لومانس» في القرن السادس عشر» ومثلها بعثة «تورنفور» قي سنة ١٠۷٠م‏ . 
وني الحقيقة لم يكن الاهتام بهذه النواحي مقتصراً على الملوك والوزراءء 
وإنم) كان السياح وأفراد الجاليات أنفسهم ينصرفون إلى هذه المواية العلمية» 
فيجمعون نماذج من النباتات التي يرونهاء بأوراقها وأزهارهاء وعينات من 
العادن» کا فعل «بیترودیلا فاله» أثناء رحلته» لأن صدیقه کلفه بہذه 
المهمة”.. وما كتبه «دارفيو» وغيره من الرحالة عن نباتات سورية ومزروعاتماء 
وما طلبه نوانتیل من أنواع الصخور والنباتات أثناء زيارته لسورية» وما عدده 
«لوکا» في کتابه من بذور الأشجار والأزهار المجهولة في أوربةء لأمثلة تبرز . 
ذاك الاهتهام» والروح التنقيبية العلمية٠).‏ 


Russell. Il. P: 90 ۰ )0(‏ )1( 
(۲) نموذج من ذلك حديقة البرتقال التي حملت إلى الملك لويس الرابع عشر» 
وزرعت في حديقة ف على نعط يكر بقصر فخر الدين المعني في 
بیروت . 
Pietro Della Valle. l. Part, ll. P: 15, 17 (™‏ )3( 
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وانصب تركيز ماثل على حيوانات المنطقة» لاسي بعد أن انتشرت في 
قصور الملوك في أوربة بدعة إنشاء حديقة صغيرة للجيوانات» على نمط 
حديقة النباتات» تضم الغريب من حيوانات العام . وفعلا فإن القناصل 
في سورية انوا يرسلون إلى ملوك دوم ما یرونه ملائ منها. ولا أدل على 
ذلك مما ذکره قنصل حلب «بارون». في رسالة منه إلى کولبی یبلغه فیها 
«بأن الغزلان الأربعة التي شحنها من الإسكندرون» وهي حيوانات جيلة 
ورشيقة» فد نفقت قبل شحنا»(). آما الإنكليز فقد استهوتهم الخيول 
العربية الأصيلة» التي كانوا ينقلونها برا إلى أزمي ومنها يشحنونها إلى 
إنكلترة0). 

وإلى جانب التفات الأوربيين إلى الدراسات الطبيعيةء فإنهم وجهوا 
أنظارهم إلى الآثار العمرانية » التي تعج بها حنايا الشرق. وكان للجالية 
الإنكليزية في حلب اليد الطولى في بتنبيه الأثريين إلى مدينة تدمر ومبانيهاء 
إذ كانت أول من زارها ووصفها. ومن هؤلاءء التاجر «هاليفاكس»» الذي 
قام برحلة إليها في سنة ۸مم وتابع دراستها في القرن الثامن عشر 
(۱۷۱م)» «دوکنز» و «وود» ۷٥٥۵‏ & 0۷5 » ومن يقرا رحلات «هویلر 
۴١‏ في القرن السابع عشرء ليلاحظ الاهتمام العميق باثار البلدان 
التي زارها وتارخهاء ولو أنه ۾ يصل في رحلته إلى و إلى أبعد من 
أنطاكية .١‏ 


سابعاً: م تترك بلاد الشام والشرق أثرها في الأدب والعلم الأوربيين 
فحسب. وإن)ا تسرب ذلك إلى الفن . فيلاحظ أن أصحاب الموايات الفنية 
من الرحالةء کانوا يستقون موضوعات لرسومهم منہا کرسم بعضص مناظرها 
الطبيعية› أو مدنپا» أو نمافج من سکاعاء أو الأماكن المقدسة فيها. وإ 


(1) Lettres et Instructions. VII. Supplément. PP: 335-356. : : 0) 
(2) Masson: P: 5O7 (۳ 
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اللويحات التي خحطها الفنان الفرنسى » «جاك کاري Jacques Carrey‏ «« الذي 
رافق دو نوانتيل في رحلته إلى سورية» لتعبر عن الانطباعات التى خلفته 
هذه البلاد» بشمسها المشرقة » ومناظرها الرقيقة الحلوةء في تفسه. و «جاك 
کاري» هو تلمیذ الفنان الفرنسي الشهير «لوبران»» ولوحاته عن سورية هي 
«مياه ذمشق»» و «نهر الأردن»» و «درويش في غزة»» و «أعياق لبنان» (عند 
دير كانوبين الماروني) » والقبر المقدس وإن كتاب «مدائن العالم»» لمؤلفه «ج. 
براون» الذي طبع في كولونية » من قبل «فرانتر هو غينبرغ»» ليبرز في بعض 
صوره» صورة دمشق في القرن السادس عشر‹). كا أن الأب «روجر 
الکبوشي»» رسم صورة لفخر الدين المعني ف مطلع كتابه عن «الأرض 
المقدسة» . ۰ 

ويمكن أن نضيف إلى الناحية التصويرية هذه» ختلف صور النباتات 
والحیرانات التي حطها «بيلون لومانس»» وغبره من العلماء الرحالة في کتبهم › 
وينمو هذا الاتجاه ويقوى في القرن الثامن عشر» ولا أدل على ذلك من 
كتاب «راسل» عن مدينة حلب . 

ومن یدرس تأثر الفن الأوربي بالشرق» لا بد أنه سيرى انعکكاساته 
على جميع النواحي الفنية» من عمرانية وزخرفية ونحتية وتصويرية. 

ما النتائج السياسية الناجمة من إقامة الجاليات الأوربية على الأرض 
الشامية منذ الفتح العثاني حتى ناية القرن السابع عشر» فتتلخص بأن 
هذه الجاليات كانت الطلائع الأولى للاستعهار الغربي الحديث على الأرض 
العربية. فاستعمار فرنسة لأجزاء من تلك الأرض لم يبدأ في الواقع منذ 
احتلاها اء في القرنين التاسع عشر والعشرين» وإنا منذ أن حطت هذه 


)١(‏ لقد نقل هذه الصورة «كارل فالزینجر» c.Walzinger‏ الألماني إلى کتابه «آثار مدينة 
ذمشق القديمة» الذي طبع في برلين سنة ١۱۹۲ء‏ ونقلت الصورة أيضاً إلى كتاب 
ألماني آخر طبع في سنة ۱۹۲۲م تحت اسم «مصورات دمشق وآثارها وکتاباتها» »` 
ونشرتها مجلة الكشاف البيروتية ج ۱ص۴۲۲۸ ۔ 

۹4 


الجاليات رحاها في إسكالاتماء واستغلت اقتصادهاء وكونت فيها مستغمراتا 
التي لم تكن سوى جمهوريات أوربية صغرة مستقلة» وسط الخضم العربي 
الواسع . فهذه الجمهوريات كانت في الحقيقة مراكز الخزو الأولى» ومواقع 
الاحتلال السلمي للشرق العربي» وكانت الامتيازات التي متعت بهاء 
:مستنداً في نظرها لتسويغ بقاثهاء والحفاظ على وجودها في هذه البقاع. ٠‏ 
لقد اتضح للدول الأوربية التي بعثت بجالياتا إلى بلاد الشام لتتاجر 
في إسكالاتبا» وتبشر دينياً بين أفراد شعبهاء أهمية هذه البقعة من الناحيتين 
الاقتصادية والاستراتيجية. فهي مورد لكشير من الخامات الضرورية 
لصناعتها الناهضة» وهي سوق قيمة لتصريف بضائعها المصنوعة» ومعبر 
تجاري إلى الشرق الأقصى » تحمل إليه ومنه عبر الخليج العربي والجزيرة 
العربية ء بضائع أوربة وأقاصي أسية » كا أنها حصن منيع في البحر المتوسط» 
يمكنه أن يلعب دوراً رثيسياً في السيطرة على الملاحة فيه» لاسي) أن البحر 
المتوسط قد اكتسب في القرنين السادس عشر والسابع عشر» أهمية سياسية 
كبيرة» غير مرتبطة هذه المرة بالقيمة الاقتصادية» وذلك نتيجة سيادة الدولة 
العثانية > وهي حور ضخم من محاور السياسة العالمية آنذاك» على جزء 
كبير من حوضه» وإطلالة فرنسة وإسبانية عليه» وهما من القوى الأوربية 
التصارعة في ذينك القرنين» وأخيراً دخول إنكلترة وهولاندة إليه . فلا غرابة 
إذن أن تكون بلاد الشام منذ.الضم العثماني ها مسرحاً لتغلغل الدول الأوربية 
التي تركزت جالياتها فيهاء وخجال فسيحاً لتداخلاءما السياسية» حتى في 
شؤونا الداخلية مع سلطإتها الحاكمة. وكانت تلك الجاليات وسيلة ذاك 
التغلغل» وتلك التداخلات» فهي قد مهدت إذن بشكل مباشر وغير مباشبر 
لتثبت أقدام دوها على الأرض العربية . ومن البدهي أن تتحول بلاد الشام 
إلى منطقة تنافس وصراع دوليين» وبخاصة أن ذاك الصراع كان على أشده 
في قارة أوربة ذاتها. ولقد لمحنا صوراً من مظاهر التنافس السياسى عند 
بحث «الامتيازات»» كا أحطنا بنهافج من التنافس الاقتصادي أثناء البحث 
في الحياة الاقتصادية للجاليات . : 
1۰ 
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وكانت نتيجة الصراع بالنسبة إلى بلاد الشام » سقوط البندقية وخروجها 
من اليدان» بعد أن أخحفقت في سياستها وحروبما مع الدولة العثانية من 
جهة» ومع الدول الأوربية من جهة أخرى» وبعد أن فشلت في التكيف 
الاقتصادي مع الأوضاع. الأوربية الحديثة . وكذلك انصراف هرلاندة عن 
سورية في أواخر الرة الجا غ ور اهما عل أفاصي آسية» 
ومنطقة بلاد فارس» حيث وقعت في نزاع مریر مع البرتغال أولاء ثم مع 
Rice)‏ . إذن م يبق في الميدان الفعلي حائيًا سياسياً واقتصادياً حول بلاد 
الشام» سوى فرنسة وإنكلترة. وفي الحقيقة لقد كان الدور السياسى الذي 
لعبته فرنسة في بلاد الشام» في هذه الحقبة من الزمن» أوضح وأقوى من 
دور إنكلترة» وذلك للأسباب الآتية :- 

ألا ل ترح لاد الام غيلة ملوك فرنسة بحد انها اروب 
الصليبية » بل بقيت تراود أحلامهم» ويحنون للعودة إليهاء وتثبيت أقدامهم 
فيها» وطرد المسلمين من الأماكن المقدسة. وإذا كانت هذه الرؤى ذات 
طابع صليبي دی افتضادي ي القرن الرابع عشر» ومنتصف القرن الخامس 
عشر فاا اکتسبت طابعاً قتصادياسياسيأًواضحاء منذ النصف الشاني من القرن الخانس 
عشر. إذ غدت جزءاً من مخطط ملوك فرنسة السياسي» في السيطرة على 
البحر المتوسط . فبلاد الشام إذن لم تكن بقعة مجهولة أو جديدة على فرنسةء 
كما هي بالسبة لإنكلترة أو هولاندة» وإنا هي بلاد كان لفرنسة فيها ماض 
سياسي وديني» تريد بعثه حياً. بل إن ملوکها لم تنازلوا عن لقب «ملك 
بيت المقدس)» وحتى الملك لويس الراب عشر نفسه» كان يجحتضن هذا 
المفهوم› ففکر جديا في تقليد أسلافه» وتأاسيس طوائف للفرسان» هدفها 
حدمة الكنيسة والأماكن القدسة صد «الكفار»! وفع أعاد الطائفة التي 
كان الملك هنري الرابع قد آنشأها»ء تحت اسم «نوتردام جبل الكرمل»» 
إلى روائها السابق» وضمها إلى طائفة «القديس عازار»(. 

ثانياً: a‏ العلاقات الحسنة التي ربطت فرنسة بالدولة العثمانيةء في 
D'Arvieux. IV. P: 28 )١(‏ )1{ 

۹۱۱ 


القرن السادس عش نتيجة عراكهما ضد الإمبراطورية الجرمنية المقدسةء 
والصلات التجارية الحسنة معهاء بعد معاهدة ٠٠٠١١‏ م» واحتكار فرنسة 
لفترة من الزمن السيادة التجارية مع البندقية» في إسكالات الشرق» كانت 
عوامل هامة» في تثبيت أنظار فرنسة على بلاد الشام» وبخاصة نها رأتها . 
منطقة هامة لا غنى لتجارة البروفنس عنها. 
ثالثاً: كانت فرنسة تعتقد دائًا أعبا البنت الأولى للكنيسة الكاثوليكية› 

والكنيسة لا حلم ها آنذاك إلا السيطرة على الأماكن المقدسة . ففرنسة كانت 
تشعر بأنها إذا سادت تلك البقاع» فإن نفوذها الدولي في أوربة سيتالق 
لاسي| وهي في حرب مع الإمبراطورية الجرمنية المقدسة» وإسبانية» وفي 
تحالف مع المسلمين. فبلاد الشام هي خط سياسي هام من خحطوط السياسة 
الفرنسية في ذينك القرنين. 

رابعاً: م تنطلق فرنسة في الميدان الاستعياري الواسع خارج البحر 
المتوسط بشكل فسيح في القرن السادس عشر» كا فعل غيرها من الدول» 
لانشغاها بمشاكلها الداخلية» وصراعاتها على الأرض الأوربيةء ولضعف 
اسطوفا التجاري . ومن ثم» فإن أنظارها ظلت مثبتة على البقاع الموجودة 
على أطرافهء والتي تفيدها اقتصادياًء e‏ ومصر وال حزائرء ولم يتسعح 
أفق تطلعاتها الاستعمارية إلا في أوا خر القرن السابع عشر» حيث مدت 
أبصارها إلى المند وأمريكة الشبالة. 

خامساً: كان لفرنسة بعض صلات مودة ماضية مع بعض عناصر 
السكان في بلاد الشام» وهم الموارنةء فكان ها إذن - بحسب اعتقادها - 
ركيزة يمكن أن تستفيد منها في التثبت على الأرض العربية » وتحقيق أطاعها 
فيها. وهذه الصلات ترجع إلى أيام الحروب الصليبية» حتى أن املك 
لويس التاسع» عندما منحهم حايته في سنة ۰ م» اعتبرهم «جزءا» من 
الأمة الفرنسية(). وفي القرن السابع عشر» عادت الفكرة تراود الفرنسيين»› 


. ١١١-١١١ الدويهي - تاريخ الطائفة المارونية ص‎ )١( 
۱۲ 


وأخذوا ينظرون إلى صداقة الموارنة ومايتهم خحطوة هامة في سبيل غزو الأرض 
المقدسة(. ولقد أشرنا إلى سياسة التقارب التي اتبعتها فرنسة معهم» من 
استدعاء بعض علمائهم إليهاء والتوسط همم لدى السلطات الجحاكمة العثانية 
في المظالم التي يدعواء وفي عمل جاليابا معهم في الميدانين التجاري 
والديني . وأثمرت تلك السياسة حتى أن مطران طرابلس» اسحق 
الشدراوي » أرسل مندوباً من قبل البطريرك الماروني إلى فرنسة» في عهد 
الوصاية على الملك لويس الرابع عشرء يطلب العودة إلى حماية ملوك فرنسة 
مء لما يلاقونه بحسب ادعائهم من شقاء على أيدي العشمانيين. وبالفعل 
فإن الملك لويس الرابع عشر» أصدر في ۲۸ نيسان - أبريل - سنة ۹٤۱۹م»‏ 
ما يسمى «بصك الماية»» ويضم الامتيازات الممنوحة للموارنة من دون 
نصارى الشرق» ويوضح العلاقات بينهم وبين فرنسة0). ولقد تابعت فرنسة 


(1) من محاضرة ألقيت في عهد الملك لويس الثالث عشر تسوغ التحالف التركي 
الفرنسي » وتشير إلى أنه يمكن للموارنة في حالة غزو الأرض المقدسة تقديم 
)۲٠ ۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ (‏ من الرماة. 

DE Testa. |. P: 177 
(2) A. N. De Marine. B 7 218 Fo 17 -- De Testa. lil. P: 140 () 
. ۲٠١ الدويهي - تاريخ الطائفة المارونية ص‎ 
: لقد نص الصك على ما يلي‎ 

١‏ - وضع البطريرك الماروني وجميع المطارنة والإكليروس والشعب الذي يسكن جبل 
لبنان بخاصة» تحت حماية ملك فرنسة. 

۲ - يطلب من سفير فرنسة وجميع من يخلفه أن يقدم لشعب الموارنة وأفراده غنايته 
وحمايته » سواء لدى السلطان» أو فى أي مكان آخر بصورة لا يخضعون فيها لأية 
٠ E‏ 

۳ يطلب إلى جميع القناصل في فرض الشرق وموانيه أن يقدموا كل مساعدة لبطريرك 
الموارنة وشعبه في لبنان. 

٤‏ - يسمح لکل ماروني يود السفر إلى أوربة لدراسة العلوم» أو لغاية أخحرى»ء أن 
يركب المراكب الفرنسيةدون أن يدفع إلا ما يمكنه دفعه» وعلى القناصل وقباطنة 
المراكب معاملتهم بكل حلم ومحبة . 

۲ ال جحالیات 11۳ 


سياسة التودد بعد صك الىاية هذاء وعنت قناصل ما منہم في بیروت» 
کہا رأینا (آل الخازن)» وأخحذت على عاتقها الدفاع عنهم » ورفع مظالهم 
أمام السلطان والباب العالي . وبذلك كان الموارنة هم حجر الاستناد في 
السياسة الفرنسية في سورية. 

سادساً: كان نشاط الحاليات الفرنسية التجارية التي توزعت في معظم 
مدن بلاد الشام وموانئهاء والأرباج الكبيرة التي حصلت عليهاء وأثرها في 
الاقتصاد الفرنسي النامي» دافعاً قوياً لتشبث فرنسة في البقاء في هذه البقعةء 
ولعب دور سياسي يضمن ها اخيرات الدافقة عليها. 


وني الحقيقة لقد ظهرت بلاد الشام مرکزاً من مراكز اهتمام السياسة 
الفرنسية» في القرنين السادس عشر والسابع عشر» واتضح هذا في الخطوط 
السياسية الخمسة» التي اتبعتها لتكون ها السيادة فيهاء وثلخص في سياشة 
الود والصداقة مع الدولة العثانية من طرف» وفي احتضانها حفية لكثر من 
ا وعات التي عدف إلى إزالة الإمبراطورية العثمانيةء أو اقتسامها 
والحصول منها على سورية» بالإضافة إلى بقاع أخرى» من طرف ثان. ك 
تتمثل في محاولاعا الحدية لتدمية تجارة جالياعما فيهاء وني توثيتق صلاتا مع 
الموارنة » وأخيراً في السياسة الدينية النشيطة التي احتضنتها في سورية› والتي 
أشرنا إليها عند بحث البعثات التبشيرية» وحماية فرنسة وتشجيعها ههاء وما 
ارتبط بہذه السياسة من إلحاح منها على الدولة العثانية» لتعترف ها رسمياً 
بحماية جميع المسيحيين في الإمبراطورية . 

لقد كانت فرنسة ة أسبق الدول الأوربية في التفكير بإمجاد ركيزة سياسية 
ها على الأرض السورية» عن طريق تقريبها للموارنة وحايتها هم» وعن 
طريق التبشير کک ورعايتها له» وعن طريق استبالة المسيحيين 


e‏ ا ا ا الماروني؛ مقابلة اتباع الفرنسيين المسلك 
نفسه تجاه أي فرد مسلم» يحمل كتاب توصية منهم . 
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الوطنيين المتكثلكين. وقد شعرت الدول الأوربية في أواحر القرن السابع 
عشر بقيمة السياسة الفرنسية في تثبيت نفوذها في الشرق» فسعت صيانة 
لصالحهاء وتحقيقاً لأهدافها الاستعمارية» هي الأخرى إلى اتباع نفس 
ا لخطوات» ولو جاءت متأخرة . فشرعت إنكلترة بإرسال بعثات بروتستنتية . 
تبشيرية » تقوم بالتعليم » وتبث أفكارهاء وبإرسال طلاب من بلاد الشام 
إلى جامعة أكسفوردء ليتعلمرا على حسابهاء وني التخلغل بين الطائفة 
الدرزية» ليكون ها هي الأحرى حق التدحل» كا هو لفرنسة. وكذلك 
فعلت روسية في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء إذ أحذت تعمل جادة 
لربط الروم الأرٹوذکس ہاء ونيل حق حايتهم» كا فعلت فرنسة مع 
الكاثوليك وهكذا تحولت بلاد الشام في القرن التاسع عشر» وقد تمزقت 
الدولة العثمانية» إلى مسرح للصراع الديني - السياسي بين دول أوربةء 
۔وبلاد تلعب با آهواء هذه الدول sS‏ 
داخل سورية» ليأخحذ شكل اختلافات دينية حادة» وكل خحلاف بسيط بين 
العناصر الدينية في بلاد الشام» كان يضخم من قبل الدول الأوربية» 
ويتحول إلى صراع عنيف بينهاء وكل نزاع مع الدولة العشانية على المستوى 
الدولي» كان يتحول إلى انشقاقات داخلية . لقد ربطت بعض الفات غير 
المسلمة في بلاد الشام» نفسها شعورياً أو لا شعوريأ بالسياسة الدولية العامة 
وتحركاتهاء فكان على بلاد الشام أن تتحمل أعباءها وأوزارها التي بدت 
جلية في القرن التاسع عشر 

فالجاليات الأوربية في بلاد الشام» في القرنين السادس عشر والسابع 
عش» لعبت أدواراً خطيرة فيها على الرغم من قلة أعدادهاء وكان لإقامتها 
نتائج هامة في جميع الميادين» وقي المحيطين الشامي والأوربي. لقد كانت 
تیار أوربیاً غازياء سلاحه التجارة والمحبة والسلام» فتغلغل بهدوء بين 
الصفوف» لصفاته الحضارية السابقة . وإذا كان المسلمون في بلاد الشام 
قد صدوه بالتقوقع » والنظر إليه من علي» وعدم البحث في طرق إيجابية 


يستفیدول فيها من مظاهره إلحضارية» ويلفظطون مہا أطاعه N‏ 
٥‏ . 


الانسياح» عن ضعف منها وانحلالء أو عن عدم إدراك لمراميه البعيدة. 


وخحلاصة القول» إن الغزو الأوربي الاقتصادي للسوق العثانية بعامةي 
والسوق السورية بخاصة» حقق الحلم القديم الذي كان يدغدغ خيال 
دول أوربةء في وضع يدها على طرق تجارة الشرق الأدنى والأقصى . وإن 
كانت هذه الطرق قد تأثر نشاطها بافتتاح طريق رأس الرجاء الصالح . لقد 
تمكنت أوربة من فرض مطالبها الاقتصادية ودعمها في أواخر القرن السابع 
عشر» بأساطيلها التجارية أولاًء فالحربية ثانياً.. وطالا م يكن للإنكليز 
واهولانديين قواعد مكينة في اند الشرقية وأمريكةء فإنهم ظلوا عناصر 
مسيطرة في شرق البحر الموسط» ولكن عندما فقدوا اهتمامهم بالبحر المتوسط 
فا وثبتوا أقدامهم في أسية» فإن الفرنسيين والمرسيليين بخاصة» أخذوا 
- وهم المهددون بمنافسة المحيط مم - يندفعون في استثمار السوق العربية 
إلى أقصى مدى. وبذلك كان الاستعار الاقتصادي الأوري» مقدمة 
للاستعمار السياسي الذي تلا بعد قرنين . 

ولن نقول كا قال «مانتران»» بأن هذا كان انتقاماً للمسيحية الأوربية 
على الإسلام المنتصر سابقأا)» وإنا نقول: إن الدولة العشانية بسلبيتها 
الأولى » وضعف إدراكها لمقومات الثورة الأوربية في العصور الحديثة» كانت 
العامل الرئيسي الأول في تقديم العام العربي لقمة سائغة لشراهة الاقتصاد 
الأوربي الحديث» لا بإغلاقه أمام أوربة - كا درج على القول كثير من 
الؤرخحین - وإنا بفتحه ها وهو سادر في جموده وتقوقعه» حول مفهوماته 
الحضارية التقليدية. 


(1) Mantran: Istanbul... P: 621 - 24 (۱( 
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وشرقي البحر المتوسط 
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الجزيرة العربية: 
وجوارها الشرقي 


اتک اد راع 

إن المصادر التي اعتمد عليها في هذه الرسالة عديدة ومتشعبة» بعضها عربي ' 
وآخر تركي » وأكثريتها أجنبية . قسم منها وثائق معاصرة لم تطبع بعد وإنها اطلع . 
عليها في أرشيفاتها أو طلب تصويرها منہاء وجزء ثانِ وثائق مصنفة ومطبوعة» 
وقسم ثالث رحلات سياح معاصرين للحقبة الزمنية المدروسة» أو قريبين منهاء 
ادا کتابات ودراسات تمت إلى الموضرع بصلات عامة أو خاصة. 


ويمكن تصنيف المصادر العتمد عليها إلى الزمر الآتية : ك 

أولاً : الوثاثق . 

اتيا الضتاد ر المرية والركية القديمةة :اة ولط 

ثالثاً : رجلات السياح الأوربيين إلى بلاد الشرق» ومنها سورية» وبتخأصة 
ني القرنين السادس عشر والسايع عشر. . 

رابعاً: المصادو الأجنبية العامة والخاصة» وتدحل في إطارها الوثائق 
المطرعة 


الوڈٹاJû DOCUMENTS‏ 
لقد کان من المستحب والمحبذ مراجعة جميع أرشيفات الدول التي هما علاقة 
من قريب أو بعيد بالموضوع » ولاسي) نختلف مدن إيطالية » مثل فلورنسة» وجنوةء 
ونابولي» وبيزة» وأرشيف راغوزاء وإنكلترة» وهولاندة» ولكن البعد المكاني حال 
دون ذلك واكتفي ببعض الأرشيفات الغنية الهامة» واستند إلى ما کتبه المؤرخحون 
الثقات» معتمدين على الأرشيفات المتبقية . : 


١‏ - الأرشيف السوري: إن مديرية الوثائق التاريخية في .سورية 


مستحدثة» ولا تزال في دور تقميش الوثائق تی من منابعها المختلفةء والمجموع 
لدیہا لا یزال ضثیااء »> ولم تت تح الفرصة لتصنيفه» ومن ثم فلم يفد هذا 
۹14 2 . 


الأرشيف البحث شيغاً. ولم يستفد من وثائق المحاكم الشرعية في دمشق 
وحلب وحاة لأنبا لر تر النور إلا بعد الانتهاء من هذه الرسالة وأنا بصدد مح 
تلك الوثائق آلآن لإصدارها ف ملحق . 
۲ الأرشيف التركى : غني جداً إلا أن الوثائق ل تصنف فيه بعد تصنيفاً 
يسهل مهمة اا وبعض ما صنف منها وسمح بمراجعته روجع . وفي الحقيقة 
أن ما محص سورية بالذات» والحاليات الأوربية فيها محدود في الأقسام المصنفة ء 
وإن كان فيها بعض الوثائق التي تخص الأوربيين بعامة» وي اصطنبول بخاصة . 
و الأقسام المراجعة هي المجموعات التالية : 
Muhimme Defterleri:‏ )1( 
وتضم هذه المجموعة سجلات الشؤون المامة » والقرارات الصادرة من ديران 
السلطان» والمرسلة إلى القضاة والحکام» والسلطات المدنية » والعسكرية. 
Cevedt Tasnifi:‏ )2( 
وهى مجموعة أوامر وتعليات صادرة من الديوان» صنفت بحسب الخدمات 
ال بط ما ريح اة رب كفا 2 الأرقات د الانجة الاتاو 
الا 
Kamil Kepecioglu Fihristi:‏ )3( 
وثائق صادرة من تلف مكاتب الالية . 
Ali Emiri Tasnifî:‏ )4( 
وثائق ختلفة صادرة من مختلف إداري الدولة» ومصنفة بحسب السلاطين . 
۳ الأرشيف البندقي : 
.إن الوثائق المحفوظة في أل ماع٢٠۷‏ أ0 ماهاS‏ ا0 ۷0ا٠‏ » عديدة وكثة» وتضم 
عدة مجموعات ثمينة في معلوماتماء وإن لم تصنف تصنيفاً ريجأ للباحث. كا أن 
مکتبتي Marciana‏ و Correr‏ » تضان وثائق و والمجموعات الى روجعت وأستند 
إليهاء وأفادت البحث' هي الآتية : ٠‏ 
Archivio Di Stato . (A.S.V)‏ --- 1 


A - Miscellanea Gregolin: Lettere Commerciali. Busta 12 Quarter: 


۹۲۰ 


وهي رسائل تجاريةء وجموعة ضخمة› تد من القرن الخامس عشر حتی 
الثامن عشر وهذه الرسائل كتبت من البندقية وبرة وحلب وطرابلس الشام. وقد 
روجع منہا بالذات القسم الخاص بحلب وطرابلس › وتضم رسائل متنوعة › 
تحٹث ف أحوال التجارة البندقية› وفواتہر حسابات وحمولات مراکی ف عهد 
القناصل الآتية أسماؤهن» وفي الفترة الزمنية المحددة بالتواريخ الاتية :- 


-- Alvise Malpiero. 19 Aprile 1554-9 Gennaio 1555. , 
-- Battista Basadonna: 25 Giugno 1556-19 decembre1 557. 
-- Andrea Malipiero: 8 Decembre1563-12 Octobre 1565. 

` -- LOrNZO Tiepolo: 29 Aprile 1560 - 156 Maggio 1563. 


B - Senato - Dispaccio - ALEPPO 


وتضم مراسلات قناصل سورية في القرن السابع عشرء بخاصة . وهي 
ار بع مجموعات متسلسلة : : 
Filze. |. -- Girolamo Morosini : 20 decembre 1613 - | Aprile‏ 
.1614 
Girolam Foscarini: 5 Maggio 1615 - 1 Agosta 1615.‏ 
Lorenzo Morosini: 29 Gennaro 1619-17 Octobre 1621.‏ 
FILZE. 2.3- Alvise Pesaro: 19 Febbraio 1625-21 Luglio 1628.‏ 
FILZE. 4. --Pietro Gritti--: 8 Gennaro 1629-24 Novembre 1629.‏ 
Alvise Sagredo: 24 Novembre 1629.‏ 
Bernardo Zolom: 28 decembre 1628-30 novermbre‏ 
.1629 


م يشر ( پرشه ) ی اسم القنصل الأخير ضمن قاعمته لقناصل سورية › 
ى أن توقيعه على الراسلات قد ورد بصفته قنصل سورية . 
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Pietro Gritti: 16 Aprile 1630-26 maggio 1630. 
Antonio Lippomano: 9 Gennaro 1632-30 marzo 1637. 

` Nicolo Foscolo: 27 marzo 1637-4 dıicembre 1638. 
Pietro Gritti: 19 Novembre 1630-19 Ottobre 1633. 

FILZE. 5. --Tomaso Contarini: 20 Gennaro 1641-8 marzo 

1643. 
Juan Gritto. ViConsoli: 20 Febbraio 1674. 
Marco Bembo: 20 luglio 1671-12 Agosta 1674. 
Francesco Foscari: 29 maggio 1675-27 maggio 1676. 


C - Senato. Relazioni 
وهي تضم تقارير بعض قناصل البندقية في سورية في القرنين السادس‎ 
: عشر والسابع عشر» وقد نشرها «بیرشه» في کتابه‎ 

وهي : - . 

~~ Relazione dei Consoli Yeneti nella Siria. ۰ 
Busta. 31. 

-- Relazione del Console Andrea Navagero (1 575). 

~- Relazione del Console Pietro Michel (8 dicembre 

1584). 

~ Relazione del Console Tomaso Contarini. II. 

dicembre 1593. 

— Relazione del Console Alessandrê Malipiero. 16 feb- 

braio 1596. 

— Relazione del Console Georgio Emo. 12 dicembre 

1599, ۰. 

— Relazione del Console Vicenzo Dandolo. 1 602. | 

۹۲۲ 


~— Relazione del Console Giovanni Sagredo. 4 luglio 
1611. ۰ 


Busta. 6i 
— Relazione del Console Girolamo Morosini. 9 Febbraio 


1614. 
~— Relazione de! Console Giuseppo Givran. 2l Agosta 


1625. 
— Relazione del Console Alvise Pesaro. 1628. 


D -Collecazion Cinque Savi alla Mercanzia. Nuova Serdo 


إن «مجموعة الخراء الخمسة للتجارة» مهمة جدأء وهي تحتوي إلى 
جانب القرارات العامة من سلطات البندقية وإليها» رسائل القناصل في 
الخارج» وإحصاءات عن الصادرات والتجارة والملاحة والتأمينات» ' 

. والامتيازات التجارية‎ 
Busta 27(2 Fascioli Damasco, Aleppo Siria) 


وتضم رسائل من لحنة الخبراء إلى السناتو. ومناقشات واقتراحات 
اللجنة» والمشرفين على الكوتيمو: 

19 aprile 1527-28 luglio 1608. 

!IAgosta 1609, 3 dicembre 1611. 

Memoria Mercantile.'n o 544. 

Busta 27 BIS. 


وتشمل قرارات 2 الخبراء الخمسةء وة المشرفين على الكوتيموفي ٠‏ 
۳ 


5tuglio 1628-7 marzo 1701. 

E - Bailo a Constantinopli. Dispacci. Senato. 

Filze 119 - 123: Alvise Contarini, Girolamo Trevisan 
Angelo Alessandri (secretaire) 
de 6 marzo 1638-30 Dicembre 1642. 

Filze 124-133: Giovanni Soranzo; Giovanni Battista Ballarino 
Giulio Cesar Alberti (15 Ottobre 1642-2 Septembre 
1650). 

Filze 136, 137,137 A.: Giovanni Cappello, G.B.Ballarino (sec- 
retaire) (7 luglio 1652-17 giugno 1660). 

Filze 138-155: G.B. Ballarino (secretaire), G.B. Padavin (sec: 
retaire), Girolamo Giavarina (secretaire) G.Cappello 
(secretaire), G.Pietro Cavalli, Alvise Molin (ambas- 
sadeur), Vincenzo Mazzoleni Alessandro Zen. (29 luglio 
1654-16 ottobre 1671). 

Fllze 156-164: Giacomo Querini, Z.Morosini, Piero Givran, 
G.B. Donado; Lorenzo Sorenzo 
(24 agosta 1672-22 novembre 1700). 


F- Archivio Proprio del Bailo a Constantinopli 
Busta 1/1; 2M; SIN; 113/VI; 114/VII-117/X 
120, 121; 118, 119; 251/11; 253/11; 254/l, 25I 


2- Biblioteca Marciana 
Raccolta die Varie Scritture sulla Turchia 


3- Biblioteca Correr 
4 


Capitalazioni fra il Suitano di Turchi e la Repubblica di 
Venezia 6 septermbre 1669. Archivio Morosini Grimani. 
B. 526, C. 325 sq. 


- الأرشيف الفرنسي : 
غني جداً ومتنوع المراكز. فهناك ال 
Archives Nationales‏ 
وهو يضم كارتونات 4٠٥١‏ » ختلفة من مجموعة ۴12 وأهمها ذات الأرقام 
5 5 » وهي مڏکرات عن التجارة في الليفانت» ومجموعة (») ا 
ذات الرقم ×× ,1347 وهناك أیضاً: 


Archives du Ministère des Affaires Etrangères 
A-- Correspondance Consulaire, sous Série (B |) 
B |! 76-et suivant: Alep 
B | 376, fo 2 et sui: Relations (Rapports) de LA Haye 
Ambassadeur 
B | 376, f o 68-73: Mémoire du commercant Roboly sur 
le commerce 
B | 376et 377: Les Lettres de M. Nointel. 
B | 378 : Mémoire de Guilleragues ambassadeur de 
France. 
B| 379 : Mémoire de Girardin sur Le Commerce. 
B | 1017: Mémoire et Instructions touchant |‘èchelle 


See) 

B- ~ Paplers de l'ancien Bureau des 6 sous sérle 
(B II). 
|. Levant et Barbarie: 


. 0° 


a - Registres: 
n o. 33, 34, 35: Correspondance. de la Chambre de 
Commerce de Marseille. 
b- Cartons: 
n o. 192: Arrêts et Réglements concernant les consuls 
et le commerce du Levant (1669-1787). 
n o. 231: Visite des Echelles du Levant. Mission de M - 
D'Ortières (1685-1687). 
n o. 234-235: Mémoires sur le Commerce du Levant 
(1620-1699). 
n o 244: Mémoires, projets, Lettres, décisions concer- 
nant les Consuls et le commerce du Levant. (1620- 
1780). 
n o 248: Mémoires et Lettres sur les taxes perçues par 
les Consuls. (1643-1760). 
n o 263: Lettres de divers Pariculiers. 

Archives de La Marine: 

Sours Série B 7. 
n o 49: Expédition concernant les Consulats et le Com- 
merce du Levant et de Barbarie (1564-1731). 
n o 56,61,64: Commerce de Levant et de Barbarie. 
n o 205, 208, 210, 213, 497: Lettres, Mémoires (1539- 
1698). et Documents divers. 

Bibllothëque Nationale (Paris) 

Manuscrits Francais: 

Regıstres et liasses divers. 


Commerce du Levant: N o 7192, 7193, 16163, 20577, 22881, 
16164 
no 16161: Lettres des Consuls et Marchands d’Alep et 

de Sayde. (1620-1644). 
Sidon. n o 3628: Differend entre Capucins et Cordeliers. 

n o 17957: Tripoli de Syrie. 

n o 23022: Mémoire sur le commerce des Hollandais. 

n o 16738: Lettres d'Alexandrette ã De Cézy I'Ambas- 
sadeur. 
Archives de La Chambre de Commerce de Marseille 


يضم اٹمن لدراسة تجارة الليفانت› واا الجاليات الفرنسية 
إلا أنه لا يملك إلا وثا ثق ضئيلة عن الفترة السابقة لعام ١١٠٠م‏ عام وجود 
الغرفة. . وهي مرتبة وتحوي دلي ظا فيه كشير من الوثائق المنشورة 
اة وقد نشره : «أوکتاف تيسيه) Ota esse‏ : 
Marseille, Barlatier Feissat 1878. :‏ 
a Déliberations de La Chambre: Reg. let suiv. Série (BB).‏ 
Correspondances de La Chambre: Reg. 26 et Suiv. Série‏ .2 
(BB). )‏ 
Corespondances de La Cour: Serie (AA) Liasse |.et Suiv-‏ .3 ` 
ant.‏ 
Serie (BB) Reg. 82. et suiv.‏ 
Conrrespondance des Ambassadeurs, Consuls et mar-‏ .4 
chands des Echelles‏ 
Série (AA) Liasse 163 et suiv.‏ ` 
Alep et Seide 363 et suiv.‏ 


۷V 


5. Comptes et finances: Série (CC). 
6. Réglements Commerciaux: Série (HH). 


Archives des Consulats Francais en Syrie. 


کان لا بد أن تحوي أرشيفات قنصليات فرنسة في سورية وثائق ثمينة › 
ولكن معظم وثاثق القرنين السادس عشر والسابع عشر» قد فقدت بسبب 
الحرائثق التي تعرضت هماء أو النهب . ولقد حاول القناصل في حلب في القرن 
التاسع عشر أن ينظموا هذه الأرشيفات » ولكن لم يضل إلى يدهم من الوثائق 
التي نبت عند حلة بونابرت على مصر سنة ۱۷۹۸م سوى النادر. إن 
أرشيفات بيروت وحدها هما أهميتها (للقرن السابع عشر ما يقرب من ٠١‏ 
سجا)» إلا أن ببروت كانت آنذاك إسكلة ثانوية . 
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ثانياً : - المصادر والمراجع 
العربية والتركية 

الإدريسي - محمد بن عبدالعزيز الشريف 

نزهة المشتاق في ذكر الأمصار والأقطار والبلدان (ختصر للكتاب الأصلي 
رومة ٠١۹۲‏ م) . 
الأدمي ‏ أحمد 

رحلة أحمد الأدهمي إلى حلب والشام » في القرن الثاني عشر الهجري - لخصها 
عبدالقادر المغربي في مجلة المجمع العلمي » المجلد السابع صفحة ٠١۸-۳٤۷‏ . 
سعد - الخوري عیسی 

تاریخ مص من أقدم آدوارها إلى الان ۔ مص ۱۹۳۹ . 
إسماعيل - عادل وإميل خوري 

السياسة الأوربية في الشرق العربي» (۳) أجزاء - بیروت ۱۹۰۹ - ٠۱۹۹۰‏ 
- 1۹1. 
الأسود - إبراهيم 

تنویر الأذهان في تاریخ لہنان - بیروت ۱۹۲٩‏ . 
انيس - محمد أحمد 

النشاط الأوربي بمصر وجيراهاء أواخر القرن الثامن عشر - مصادره ووثائقه - 
المجلة التاربخية المصرية اکتوبر ۱۹٤٩‏ . 


ابن اياس 


(١).بدائع‏ الزهور في روائع الدهور (۳) أجزاء - القاهرة ١١١٠ه.‏ 

(۲) بدائع الزهور قي روائع الدهور الجزء الثالث والرابح تحقیق حمد 
مصطفی - ۱۳۷۹ - ۱۹۹۰م . ۰ 
۲ االات 44 


اليو - موسی بن يوسف الأنصاري الدمشقي › من مرحي القرن العاشر 
الهجري التذكرة الأيوبية. 
موجودة بخط المؤلف ف ظاهرية دمشق (عام «(VAI‏ وهي فسأن : 
الأول تراجم رجال مشهورين (ورقة ١‏ - ۳۲۸), 
والثاني : نزهة الخاطر وبہجة الناظر (۳۳۲ ۔ .)۳٤۳‏ 
بدران ۔ عبدالقادر 
منادمة ومسامرة الخیال لا تاریخ طباعة . 
البراوي (راشد) 
حالة مصر الاقتصادية في عهد الفاطميين 
القاهرة ۸٤۹٠م‏ . 
البرغوثي - عمر صالح 
تاریخ فلسطین . القدس ۱۹۲۳ . 
بعلبکي - میخائیل موسی ألوف 
تاریخ بعلبك ۔ بیروت ۱۹۰٤‏ . 


* 


بیشوف 
تحف الأنباء في تاريخ حلب الشهباء. بروت ۱۸۸۰9 . 
البديري ۔ الحلاق 
حوادث دمشق اليومية » من ١١٠١١‏ ه - ١۷١١ه‏ حققه الدكتور أحمد عزة 
عبدالکریم - القاهرة ٠۹۵۹‏ . 
بروکلان ‏ کارل 
دار العلم للملایین ۔ بیروت - ۱۹٤٩‏ . 
البوريني ‏ الحسن 
تراجم الأعيان في أخبار أبناء الزمن. (تراجم من ۳٩۹ھ‏ - ١۲١٠ه)‏ 


محفوظة في دار الكتب المصرية» تحت الرقم ١۷ء‏ تاريخ طبع الجزء الأول بتحقيق 
a‏ 


صلاح الدين المنجد د دمشق ۔ ۱۹۰۹ . والجحزء الثاني ۱۹٩۱‏ . 
ومخطوط فوتوغرافي في خزانة المجمع العلمي العربي في دمشق رقم .)١٤(‏ 
ترتون - (أ. س) 

آهل الذمة في الإسلام. ترحمة حسن حبشی . مصر ۱۹٤٩۹‏ . 
الترك - المعلم نيقولا 

حوادث الزمان في جبل لبنان. 
كتبه بخطه الشيخ ناصيف اليازجي ‏ خطوط في الظاهرية عام رقم ٤۷۲١‏ . 
توتل - فردینان 

وثائق تاريخية عن حلب ٤‏ أجزاء - خاصة ج ١‏ 
بروت ۸ N‏ ۰1۹419 01۹۲ 1£. 
الجبرتي - عبدالر هن 

عجاثب الاثار في التراجم والأخبار )٤(‏ أجزاء بولاق ۲۹۷٠ه.‏ 
ابن جحمعة - ابن القاري ۰ 

ولاة دمشق في العهد العثاني ‏ يتضمن الباشوات والقضاة لابن حعة ‏ أسياء 
الوزراء الذين حكموا في دمشق الشام لابن القاري - تحقيق صلاح الدين المنجد 
دمشق - ۱۹٤٩‏ . 
جودت _ أحمد 

تاریخ جودت (۱۲)جلداً - إستامبول ۱۳۰۹ / ۱۸۹۳ . 
: حاجي خليفة /۱٠٦۹۷(‏ ۱۷م) - مصطفی عبدالله السمى كاتب شلبي . 

تقویم التواریخ إستامبول ٩٤۱۱ھ‏ (۱۷۳۳م). 

تحفة الكبار في أسفار البحار إستامبول ١١۱٤١‏ ه (۷۲۷١م).‏ 
ا 
عحاضرات القیت سنة ٠۹٩۹٩‏ على طلبة قسم التاريخ - معهد الدراسات العربية 
الغلياء جامعة الدول العربية . القاهرة. 
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حتي - فیلیب 
- سورية والسوريون من نافذة التاريخ . نيويورك --. 
- لبنان في التاريخ - ترجمة الدکتور فريحة - بیروت ۔ ۱۹۰۹ . 
حسن - زکي حمد 
حسن - حسن إبراهيم 
- تاريخ الدولة الفاطمية - الطبعة الثانية - القاهرة ٠۹۵۸‏ . 
- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقاني والاجتماعي )٣(‏ أجزاء الطبعة 
الرابعة القاهرة. ٠۹۵۸-۱۹۰۷‏ . 
حسن - علي إبراهيم 
تاریخ الاليك البحرية» ولي عصر الناصر عمد بوجه خاص» الطبعة 
الثانية ‏ القاهرة - ٠۱۹٤۸‏ . 
ا 
تاریخ سورية الاقتصادي - دمشق ۔ ٠۳٤١‏ ه. 
حسين أفندي ۔ حافظ (مؤرخ تركي من القرن السابع عش) 
حديقة الجوامع - مجلدان - إستامبول ۱ھ / 1۸14م . 
الحصري - ساطع 
البلاد العربية والدولة العثانية مصر ٠۹۵۷‏ . 
الحصني - محمد أديب تقي الدين ` 
منتخبات التواريخ لدمشق (۴) أجزاء دمشق ۱۹۲۷م ۔ ١٤۱۳ه..‏ 
الحنبلى - ابن عاد 
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. (۸) أجزاء - القاهرة ٠١١١‏ . 
- خطوطة في الظاهرية منقولة عن خط المؤلف تحت الرقم ۷ تاریخ . 
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الحنبلي - رضي الدين بن 

در الحبب في تاريخ حلب (تراجم بعض أعيان حلب في ناية عهد 
الماليك ومطلع العهد العثاني» توفي سنة ٤١٠٠م‏ خحطوطة في ال مكتبة الوطنية 
بباريس - القسم العربي - رقم 9۸۸6). 
الحنبلي - القاضي جير الدين 

الأنس الجليل في تاريخ القدس والخليل جزءان ۔ القاهرة- ۸۳١١ه.‏ 
ابن خرداذبة ‏ أبو القاسم عبيد الله بن عبدالله 

كتاب المسالك والممالك - نشرة دوغویه لايدن ۱۸۸۹ . 


دیس ۔ یوسف 

- تاريخ سورية )٩(‏ ججلدات (السابع بخاصة) بيروت ۱۸۹۳ - 
٥‏ -:. 

- الجامع المفصل في تاريخ الموارنة المؤصل بیروت ٠۹۰۵‏ . 
دراج - أحمد 
الماليك والفرنج قي القرن التاسع الهجري - الخامس عشر الميلادي القاهرة 
۱.-:. 
- جم سلطان والدبلوماسية الدولية ‏ المجلة التاربخية المصرية ‏ المجلد الثامن 
1 . 


دربان ۔ یوسف 

نبذة تاريخية في أصل الطائفة المارونية - بیروت ٠۹۱۹‏ . 
دروزة . محمد عزة ) 

العرب والعروبة» حقبة التغلب التركي دمشق ٠١۹١۹‏ . 

تاریخ حوادث الشام ولبنان من ۱۱۹۷ ه - ۲۹۷٠١ه»‏ نشره وعلق 
عليه الأب لویس معلوف - ببروت -۱۹۱۲۰. 


arr 


تاریخ الأزمنة (۱۰۹۵ - )۱۹۹٩‏ بیروت ٠۱١۹١۱‏ 
- تاریخ الطائفة المارونية ببروت ۹° . 
دیل ۔ شارل 
البندقية جمهورية أرستقراطية . 
ترجمة أحمد عزت عبد الکریم - توفیق إسکندر - القاهرة - ۱۹٤۸‏ . 
ابي راشد ۔ حنا 
جبل الدروز ۔ القاهرة ۔ ۱۹۲١‏ . 
رباط ۔ جبرائیل 
حلب ومنطقتها أمس واليوم وغدا» تعريب فتح الله قسطون. محاضرة. 
حلب _ مطبعة المعارف ٠۹۲۱‏ . 
ریستلهوبر 
الطباعة . في المقدمة ذکر آب ۱۹۱۸ . 
زادة ۔ عبدالعزیز 3 قرة شلبي (مؤرخ تركي من القرن السابع عشر). 
روضة الأبرار. بولاق ۱۸۳۲ (۷٤۱۲ه).‏ 


أزادة - محمد هندمي سولاق زاره 


تاریخي العثان . إستامبول ۱۲۹۷ - ۱۸١۹‏ . 


ابن زنبل 

تاریخ السلطان سليم مع قانصوة الغوري › عخطوط ي دار 
الكتب المصرية تحت الرقم ٤۸‏ . 
زیدان - جرجي 

تاريخ التمدن الإسلامي (ه) جرا التاخة (۲ ۰ -- 1۹۰7( . 
زیدان - عبدالکریم 

أحكام امین والستامنین في لإسلام بغداد ۳۱۹۹۳ - ٠۳۸۱‏ 

۳£ 


الزين ‏ أحجمد عارف 

تاریخ صیدا - صیدا ۱ھ ۱۹۱۳م . 
سالنامة ولايت سورية 
ستودارد - لوتروب 

خاضر العام الإسلامي )٤(‏ أجزاء ترجة عجاج نومض وتعليق الأمير 
شكيب أرسلان القاهرة ۲١٠٣٠ه.‏ 
سرکیس ۔ خلیل 
سعد ۔ سامی ساطان 

اشا العلاقات الاقتصادية بين الشرق الأدنى وا لجمهوريات الإيطالية 
من ۹-_ 4۹م 

رسالة مقدمة لنيل الماجستير في الآداب قسم التاریخ ٠۹١۸‏ - كلية 
الأداب - جامعة القاهرة. 


سعد الدين 

تاج التواريخ (۲) مجلدان - القسطنطينية ۱۲۷۹١ه/۲١۱۸.‏ 
الود ف 

في سبيل لبنان - الإسكندرية ٠۹۱٩‏ . 
سلامة (أحمد) . 


كتاب الأحوال الشخصية للمصريين غير المسلمين وللأجانب. القاهرة. 
المطبعة العالمية ۱۹٦۰‏ . 
٠‏ ابن شاشو - عبدالرحمن بن محمد الذهبي 

تراجم بعض أعيان دمشق من علمائها وأدبائها في القرن الحادي عشر 
طبع في بیروت ٦۸م‏ . 
شباط - محمد 
- الدبلوماسية . دمشق ۱۹٩٤‏ . 


الحقوق الدولية العامة - دمشق ‏ الطبعة الخامسة .٠۹٩٩ - ۱۹٩٤‏ 
ابن الشحنة _ محمد 
الدر المنتخب في تاریخ مملكة حلب ۔ بیروت ٠۹۰۹‏ . 
الشدياق ‏ طنوس 

أخبار الأعیان فی جبل لبنان بیروت ۱۸١۹‏ . 
الشهابي . الأمير حيدر أحمد 

الغرر الحسان في تواریخ حوادث الزمان (۳) أجزاء مصر ٠۹۰۰‏ . 
حواشي نعوم مغبغخب 
الصابوني ۔ 

تاريخ اة اة لا تاريخ طباعة . 
صباغ - ليلى ‏ 
- الفتح العثهاني لسورية ومطلع العهد العثماني فيها. رسالة ماجستير. جامعة 
القاهرة. ۱۹٩۱‏ . 
الطباخ - راغب 

إعلام النبلاء بتاریخ حلب الشهباء. حلب ۱۹۲۳ - ۱۹۲٩‏ (۷) 

أجزاء . 
ابن طولون 

- الثغر البسام في س تولی قضاء الشام» دمشق ۱۹۰٩‏ تقيق 
صلاح الدين المنجد. 

- إعلام الأعلام بمن ولي قضاء الشام مجلة المجمع العلمي بدمشق 
المجلد الرابع ج )٠١(‏ ص ٤٠٥٤‏ فما بعد. 

- إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الكبرى» خطوطة 
في المكتبة الظاهرية بدمشق مصورة فوتوغرافياً . حققها الشيخ محمد دهمان» 
وطبعتها وزارة الثقافة . دمشق ۱۹٦٤‏ . 


۹۳٩ 


- ذخحائر القصر في تراجم نبلاء العصر. مخطوطة في الطتزانة التيمورية 
رقم ۲ --. 
ذیل لکتابه التمتع بالأقران بین تراج جم الشيوخ e‏ 
- القلائد الحوهرية في تاريخ الصالحيةء جزءان دمشق AEA‏ 2 
. ۱4۷ - 14 . 


- مقاكهة الخلان في حوادث الزمان. 

ر ا ا ا 
ح ۱۲٤۷۱١‏ ترقیمه غير منتظم ». حققه وكتب له المقدمة والحواشي ا 
محمد مصطفی ‏ القاهرة - ۱۳۸۲ ه ۱۹٩٤‏ . 1 
الطويل - محمد أمين غالب 

تاريخ العلويين - اللاذقية ٠۹۲۲‏ . 
العارف - عارف 

تاریخ القن داز الارن ب اة 

- تاریخ غزة» القدس ۱۹٤۳‏ . 
عالي (مؤرخ تركي من القرن السابع عش . 

کنه الأخبار (ه) مجلدات إستامبول ۷ھ /. ٠‏ 
العدوي - - إبراهيم امد 

السفارات الإسلامية إلى أوزربة في العصور الوسطى صر ۹۷ 
ابن العديم الال الا ل الدين  E ٠‏ 

زبدة a‏ دمشی مشق ۰۱۹۵۱ e‏ ۱ 

ا ۲ ف 4 
الغزي کامل بن حسين الحلبي . 

نهر الذهب في تاريخ حلب اجزاءء ۱ المطبعة ارو في خلب 
ااا ا و : : 


av 


الغزي ۔ (النجم) نجم الدين 

الكواكب السائرة في أعيان الائة العاشرة» (۳) أجزاء. ببروت ٠۹٤١‏ 
جونية €4 1۹ › حريصا ۱۹١۹‏ - ومنه خطوط ني المكتبة الظاهرية رقم )٤١(‏ 
تاریخ . 

لطف السمر وقطف الثمر من تراجم أعيان الطبقة الأولى» من القرن 
الحادي عشر» وهو ذيل الكواكب السائرة - مخطوط في الظاهرية - تاریخ 
رقم ٤۸‏ من ورقة ۱۲۷۱-۱۱۹۸ . 


أبو الفدا 

تقویم البلدان - باریس A0۰‏ . 
فریډ - محمد 

تاريخ الدولة العلية العثمانية - مصر ۱۸۹٩‏ . 
فروخ - عمر 


التہشبر والاستعیار - بیروت ۔ ۱۹۵۷ . 
فوق العادة ‏ سموحي 

القانون الدولي العام دمشق ٠۹٦۰‏ . 

الدبلوماسية والبروتوكول الطبعة الثانية دمشق ٠۹٩۰‏ . 
قانون نامة آل عثمان (مجموعات من القوائين)» نشرت في ال 6.۷ .1.0 
ملحق استامبول ۱۳۳۰ھ (٤۱۹۱م)‏ صفحة ۷۲. 
القاري (ابن) انظر جمعة (ابن) 
قرألي - بولس 

- فخر الدين المعني الثاني جزءان حریصا ۔ لبنان - ٠۹۳۸‏ . 

- لبنان والدولة العثانية في عهد فخر الدين المعنى الثاني المجلة 
البطريركية - السنة الثالثة عشرة ۔ الجزء الثالٹ عام ٠۹١۲‏ مصر الجديدة: 
القساطلي - نعمان 

الروضة الغناء في دمشق الفیحاء - ببروت ۔ ٠۸۷۹‏ . 

۹۴۸ 


ا 8 ت ست 


القلقشندى 

صبح الأعشى أي صناعة الإنشاء ١ ٤(‏ )جلد القاهرة ٠۹۲۲-۱۹۱۴‏ . 
الكاساني ‏ علاء الدين ابو بکر بن مسعود 
بدائع بالصنائع في ترتيب الشرائع . القاهرة ۳۲۸١ه.‏ 
کرد علي - حمد 

خحطط الشام )٩(‏ مجلدات دمشق ۱۹۲١‏ - ۱۹۲۸ . 
موجز تاريخ الشرق الأوسط - القاهرة ۱۹٩۷‏ . 
لام د آالأت هنري 

تسريح الأبصار ف ما يحتوي لبنان من الاثار. بیروت ۱۹۱٤‏ - جزءان . 
ج سح دي لودر ترجمة نزيه المۇيد. 

القول الحق في تاريخ سورية وفلسطین والعراق. دمشق ۱۹۲١‏ . 
لودفيغ - إميل 

البحر المتوسط - ترحهة عادل زعیتر - دار المعارف بمصر ۱۹١۲‏ . 
لويس أرشيبالد. ر. ترحة محمد أحد عيسى ومراجعة وتقديم شفیق . 
غربال 

- القوى البجرية والتجارية في البحر التوسط ( ٠٠٠‏ 1۰۰م 
القاهرة. نيويورك نشر مۇسسه فرانکلين ۰ . 

- السيادة الإسلامية ف البحر الأبيض المتوسط . ص A Yo‏ من 
کتاب دراسات إسلامية . بیروت ۱۹٩۰‏ . 
لويس - برنار - ترجمة نبیه مین فارس - محمود یوسف زايد . 
العرب في التاريخ دار العلم للملایین - بروت 14 . 
E E O‏ 
سوریة ملتقی طریق الأمم - دمشق ١٤١٠١ه E‏ 


۹۳۹ 


متز - آدم - ترجمة محمد عبداهادي أبو ريدة 
الحضارة الإإسلامية في القرن الرابع الهجري _ جزءان - القاهرة ٠۹٤١‏ 
۱.›. 


الملحاسني إسماعيل بن تاج الدين بن أحمد 

كناش - محفوظ في الخزانة التيمورية (أدب ۷) نشر حوادثه صلاح 
الدين المنجد باسم ۔ صفحات من تاریخ دمشق في العهد العثماني (مجلة 
معهد المخطوطات) - المجلد )۱۹٦١( ١‏ ص _ ٠١١‏ . 
المحبى - محمد أمين 

E‏ الحانة - خطوط في الظاهرية تاريخ - رقم 
4 ۰ 
- تتمة نفحة الريحانة ‏ حطوطة في الظاهرية رقم عام ٤۷۲۳‏ . 
- خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر )٤(‏ أجزاء - القاهرة 
٤4‏ ه (المطبعة الوهبية بمص) . 
محمد بن محمد - (مؤرخ تركي في الةرن السابع عشن) . 

نخبة التواريخ والأخبار - إستامبول 7 ھ. ۱۸94م . 
المرادي - محمد خليل ۰ 

سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر )٤(‏ أجزاء - القاهرة-١۲۹٠ه_‏ 
o (AAT AY)‏ 

- عرف البشام ممن ولي فتوى الشام - مخطوطة في التيمورية تاريخ 
٠‏ . صورة فوتوغرافية عنا في دار الكتب (الفهرس .)٠٠۲/١‏ 
ابن مسکویه تجارب الأمم جزءان ۔ طبعة ه. فا مروز 
مشاقة ‏ ميخائيل ۰ 

مشهد العيان بحوادث سورية ولبنان» مصر ۱۹١۸‏ .. 


4 


مصطفی ۔ شاکر 
في التاريخ العباسي . الحزء الأول. دمشق ٠۹٥۷‏ . 
مطر - إلياس أديب 

العقود الدرية في تاريخ المملكة السورية بيروت ٠۸۷١‏ . 
المعلوف - عيسى إسكندر 

. ۱۹۳٤ تاريخ الأمير فخر الدين العني الثاني لبنان‎ )١( 

(۲) دواني القطوف في تاریخ بني معلوف بعبدا ۱۹۰۷ - ۱۹۰۸ . 
المنجد - صلاح الدين 

(۱) خحطط الشام ۔ جزءان - المطبعة الکاثولیکیة ٠۹٤٩۹‏ . 

- ٠١١١( المؤرحون الدمشقيون في العهد العثماني وآثارهما المحفوظة‎ )۲( ٠ 

.))۸ 

(حاضرات ألقیت سنة ۱۹٥۸‏ على طلبة قسم التاريخ معهد الدراسات 
العربية العليا - جامعة الدول العربية - القاهرة) طبع في بیروت ۱۹٩٤‏ . 

(۳)خزائن الكتب الخاصة والعامة بدمشق في العهد العثاني . 
منجم باشي ۔ أحد بن لطف الله ۰ 

(مؤرخ تركي في القرن السابع عشر) . صحائف الأخبار - إستامبول 
۹/۰ . 
منصور - القس انك 
تاريخ الناصرة من أقدم زمانها إلى أيامنا الحاضرة. مصر دون تاريخ . 
ابن منظور ) 

(أبو الفضل جال الدين محمد بن مكرم) . 

لسان العرب عدد الأجزاء )٠٩(‏ دار صادر بیروت عام ۰۱۹٥١‏ 
۹م . ۰ 


ملف مجهول 

قضاة دمشتق - ذكر من تولى دمشق من القضاة - خطوط في الظاهرية 
رقم ٤٩۸۱‏ . 
مؤنس - حسین 

الشرق الإسلامي في العصر الحديث _ القاهرة -۔ ۱۹۳۸ . 

- المسلمون في حوض البحر الأبيض التوسط إلى الحروب الصليبية - 
الجلة التارخية المصرية - المجلد الرابع العدد الأول - مایو ٠۹١۱‏ . 
موندرل (هنري) 
رحلة موندرل من حلب إلى القدس. في مجلة المقتطف. مجلد ۳۷. ج۲ 
رجب ۱۳۲۸/ اب ۱۹۱۰ . 
موير ‏ ترجمة محمود عابدين وسليم حسن 

تاريخ دولة الماليك في مصر (۱۲۹۰ - ۱۷١١٠)ء‏ القاهرة ٠۹۲٤‏ . 
النابلسى - عبد الغني 
۰ - العلم والفلاحة دمشقی ۲۹۹١ه.‏ 
التحفة النابلسية ني الرحلة الطرابلسية - خخطوطة . 
الرحلة القدسية. مخطوطة في الظاهرية رقم 1۸٤٤‏ . 
نصحي - ابراهیم 

تاریخ مصر في عصر البطالمة» جزءان القاهرة ۱۹٤٩‏ . 

تاريخ نعيمة () مجلدات الطبعة الثالثة |ستامبول ۱۲۸۳ / ۱۸١١‏ . 
النعيمي - عبدالقادر حمد بن عمر (شيخ ابن طولون) 

الحوادث اليومية . نسخة مخطوطة في المكتبة الظاهرية بدمشق (عام 
)٤۳‏ تبحث في حوادث دمشق بین ٩۸۸ھ‏ - ٤۹۱ه.‏ 
الت اخنان 


تاریخ جبل نابلس والبلقاء - دمشق ۔ ۱۹۳۸ 
EY .‏ 


وقف الوزير لالا مصطفى باشا 

حقیق خلیل مردم بك ۔ دمشق ۔ ۱۹۲۵ . 
ابن ججیی ۔ صالح 

تار نے ر وره 2 

اریخ بیروت مع ملحق ابن سباط ۔ بیروت ۱۹۲۷ 
يئي - جور 

تاریخ سورية » بہروت ۱۸۸۱ . 


۳ 


المستدرك من المصادر والمراجع العربية والتركية 
من جع العرب 


إسکندر - توفيق 

نظام المقايضة ف تجارة مص ر الخارجية ف العصر الوسيط . المجلة 
التارخية المصرية المجلد السادس - ٠۹٥۱۷‏ . 
جلبی - أوليا 


سياحة نامة - إستامبول ۱۳۱۲ه / ۱۸۹۸م . 


الخالدي 
تاریخ الأمبر فخر الدين . شر امك رستم وفراد البستاني - بيروت 
٦‏ . 


دھمان ۔ محمد أحمد 

تاریخ دمشق في عهد الماليك . دمشق ٤٩۱۹م‏ - ۱۳۸۳١ه.‏ 
زكريا - مد وصفي 
- ج ۳ ٤‏ . وقد وردت كذلك في مقدمة كتابه «جولة أثرية قي بعض البلاد 
الشامية» . دمشق ٤۱۹۳م‏ . 
زکي - عبدالر من 

غزوة الإسكندرية (۹۷٩۷ه‏ - ١١١١م).‏ المجلة التارخية المصرية. 
سليان سعودي 

دفتر مقتصد ۔ ۳ جلدات - إستامبول ۱۳۰۹هہ. 


۷/۲ الحالیات 14 


شیخو ۔ لويس 

تاريخ فن الطباعة في المشرق - مجلة المشرق المجلد الثالث سنة ۹۰۰٠م‏ 
ص ٣٠٥١‏ ۔ ۳٦۲‏ . 
لپيب - صبحي 


التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور الوسطى . المجلة التارخية 
ا لمصرية المجلد الرابع العدد الثاني مايو ۲١۹١م‏ . ٠‏ 
العدوي - إبراهيم أحمد 

التمثيل السياسي بين الخلافة العباسية والدولة البيزنطية . المجلة 
الغارخة المصرية )الاد الرابع العدد الثاني . مایو ٠۹٥۲‏ . 
العطار ۔ تادر 

تاريخ سورية في العصور الحديثة . الجزء الأول. دور حكم السلاطين 
الفعلي في العهد العثماني دهش ٠۹٩۱‏ . 
غرايبة - عبدالكريم 

- العرب والأتراك. دمشق ٠۹٩۱‏ . 

- مقدمة تاريخ العرب الحدیث. دمشق ٠۹٦۰‏ . 
فرید ون بك 

مجموعة منشات السلاطين. إستامبول ٤۲۷٠١ه.‏ 


ثالثاً : رحلات السياح 
لد كانت الامبراطورية العثمانية ابان القرنين السادس عشر والسابع 
سورية بالذات کثیر من السياح والعلماء والحجاج . وقد وصف ھۇلاء 
رحلاتهم التي قاموا بها والاقاليم التي زاروها وخلفوها کتبا تقرأ. ولقد كانت 
هله الرحلات مفيدة جدا لليحث. ولا بد من الاشارة إلى ان بعض هله 
الرحلات - وهو قليل - لم يتم في القرنين السالفي الذكر وانما يرجع إلى 
قرون سابقة أو لاحقة. 
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AIA c10 cVOA~ 10% «o (144۹ 
A44 IAT CIVAT CVV CAY! +° 
CTTY oYIE CTI c1 ¥ ۹۸ 
cT oY cYoN\—Tof o44 (FE 
PYG Foro ofA CTA YA YY 
Foe (To1-PEA FEN FEY TTY 
CTAY eTVA CFVY FTA FI -PoY 
CEI cf°V FASE CTAA FAV TASE 
co\t co\* ETT of fA C1۷ 
cOA\ co! c00 coe «814 «oo 
TTA TT (T14 «OA «oA f o4 
VY CYT CYT AYY (1° c۹ 
<44 TAT (A4 CTA" cTA* + ۷4 
CVT CVT (VTA «¥1 Y1 +۷+۹۱ 
«¥0 «Voo (VoY VEE (VEY VP 
CYAA YAY YA «¥Y¥4 «¥0 VF 
CAA AIA cAI“ cAI cYAA Y4 
. (انظر أیضاً ترکي» تركية)‎ .۸٩٩ ۱ 

٦١ ں۵٦‎ ں٥٥‎ ٥۳ » ۱۲ اتفاق. اتفاقية:‎ 
Af (A1 cA CAA «Af ¥4 YY 
AIA CIA VVE ONY A 1¥ 
AE CAT CITT CY +۴° 
C\Ao-—\AY (AVY «1۷° clot £۸ 
4-44 «(1۹۷-140 ۹۲ ۱ 
CYTY YFI CYYA YII +۱ 
ENN AcfEA cf TINI OYY 
cof cool cOfV co’ f04 (| 
CYYA <14 «oA «04° oV (010° 
CATT VAY VAY (VY cVoA «P| 
.A\ 

آتیکا: ۲۰۴ , 

.۷۲١ الأتیکيت:‎ 

إيتين (القديس) طائفة: ١۱۲۹ء‏ ۱۲۷ ٠۷١‏ . 


۹۸۰ 


آثاناسيوس الثالكث الدباس : AAT‏ 


أثاناسيوس الرابع الدباس: .۸4١‏ 


ء۸٩۹۸‎ ۷۰٩ ۷۰۵ الأثر-الآشارء الأثري:‎ 
A ۷ ۳ 

الاثني عشر (مجلس): انظر ( مجلس الاثي عش . 

أٹیساء الأٹیلیون: ۸۹ء ۱4۹ ۱۸۳ ۱۹۹4ء 
۹۱ 4 

۸۰ ٤۲ ۲١ اجتسماع» اجتماعي : ۱۷ء‎ 
TEY EY CTY c04 CVE 1A 
VIE cYeV T4I TAY TEV 147 
(VI (¥04 Vos (Vo (Vor 
CAY CAVE CATA VIA ¥1 
AAV «AA cAAI-AYA 


co cO\t HEA CEES : أجنبي-أجانب‎ 


cof <04 OEY COTA co (4 
TEE CITT CTE CTV (T° oV 
<11 (OY «00° 14۹ 
AY" A* «(¥0 «11۸ «119-7۳7 
(Y8 —VeA (VY ° (TAA <14 +A 
(VPV c(VYfe (VYY «Y1 «¥1۸17 
cAI CVE cVe (Vo (Vo YFA 
cAT*~A®A «Ao cAoY cAEVY ATA 
. °° CAAA cAAY cAAY AYY «A1۹4 
. ۷۷۲ : ینوس (غراتياس)‎ 


:الأحباش : ١٤۷۷ء ۸٠٤‏ . انظر أيضاً (الخحبشة). 


۳۷ 1۳۹ ۰٦۱۳ ٥٥۷ احتفال» حفلة:‎ 
CYT CVV CY ° AY (A-۸ 
(YFY YT VTA CYT CVI +1° 
AAI cYAT «¥04 (YEV (VE\ (Yo 
ا١١‎ ١١ ۸۹4 ۷١ ۷۲ الاحتکار:‎ 
CTA CYA CIVA «1Y <10 ,+`* 
co’ EET vf cfETY «F14 C4۸ 
calf cor A <f4A1 cE EVE c1 


CYA co4\Y¥Y c04: coVf (Of cof 
AeA A4 

٣٠١ ۳۱۲ ٥٥١ الأحجار الکريمة: ۲۹ء‎ 
VY PTY 

ء٠٠١١‎ ء٠٠١١ أحمد الأول (السلطان العثاني):‎ 
.V41 ce CAY «Yet 

أحد الثالث (السلطان العثاني) : ۰۳۷۹ ۳۷۷» 
۹. 

أحد الخنالدي الصفدي: ۰۲۳۲ ۰۲۵۲ ۲٠۳‏ 
۹ 4 

أحد الدجاني : VA‏ 

VVY VY ¥6 «YY : أحمد دراج‎ 
.۱ 

أحمد سلامة: ۲۲۹ . 

أحمد عارف الزین: ۲۷۲ .۲۷٤‏ 

أحمد عزت عبد الکریم: ۰۷۰ ۰۸٩‏ ۲۷۹. 

أحمد کوبرلو (الصدر الأعظم): ١١١۱ء‏ ٤٠ه.‏ 

أحمد المغنی : ۲۷۸ . 

حر البندقية (سکارلاتو): ٤۸٥‏ . 

الأخضر (جزر): ٤٠١١‏ . 

الأحوان الصغار (الأخوة الصغار الديريون) : 
ANY YA YY‏ 

أخوة جبل صهيون المقدسة: 1۳۴۳ . 

الأخوة الفرنسيسكانية : اتظر (الفرانسيسكان) . 

أخوة القر المقدس للروم الأرٹوذكس : A4‏ 
AY‏ 

۲٣۱ ۸۵ ۵ ۵۰ ۲۰: إدارة-إداري‎ 
cfl (TT (FIV cFAo C4 A 
cote cot cof cE 41۸ 
«04 «0 «(od CofA «(of 
CTY <844 cOAY c0¥7 coVf-o¥! 
TT OIA oI 0° 
Vf VE EY MET TEITTTA 


۹۸۱ 


AV AYY 
cAYY cA «lo | : دب آداب» أ‎ 
CAAY CAAT cAAY «AA AfY 


.A°A <A°۳ <4°1-۸A4A" «AA ~۸4 ° 

.۸۹٩-۸44 ۰۸٩۱ : آدب الرحلات‎ 

أدرنة: ۸۸ء ۹١۱۰ء‏ ۷۳۵ . 

الأدرياتيكي : انظر (بحر الأدرياتيك). 

.4١١ ۲٠١ ء٠١ الإدريسي (الشريف):‎ 

. ٤٥٩ ۱۷٤ إدواردز (ارٹور):‎ 

. ٥٤١ ٥١۷ ۱۷۸ ء۱۷4٤ إدوار أوزبورن:‎ 

إدوار بوكوك: ۳ 4٩۸4ء‏ ۹0۲. 

إدوار الرابع (ملك انكلترة): ٠١۹١‏ . 

[دوار سسیمور (اللورد): ۱۷١‏ . 

إديسة (الرهاء أورفة): ۲۳ء ١۵ء ٤١١‏ . 

أذرپیجان: ۱۳۹ . 

أذن ثامة: ٠۳۰‏ , 

الأذن بالکتاٹس (رسم): ۳۷۲ . 

٠۷١ : الأراضى المنخفضة (انظر أيضاً هولاندة‎ 
ufo’ cfEA CEE CTA (°۸ AYY 
AF cONA OV cEAY c34 cE 

۲٠١ »0٩ ۰٤۸ أراغون» أرغون» أرغوني:‎ 
۲ 

ربیئوس (مستشرق): ۹۰۱ ۹۰۲. 

۷٠١ ٠٣١ الأرشوذكس. الأرٹوذكسية:‎ 
CAEY=AE® CATA AIT Y4 <¥VA 
.410 CAA CAA 

آرثور إدواردز (عمیل إنکليزي): ۰۱۷۲ ٤٥4‏ . 

.۷۱۷ » ٤۷۸ ۰٤١ أرجوان» أرجواني:‎ 

أرخبيسل (بحر إمجة): ۱۹ء 4۱ ۹4ء ٦‏ 
IFT AVY CITE 114 114 ۷‏ 


ET CEANY CEN cfoV cf oF 


€ °. 
الأردن (ہ): ۲۳ء ۲۴ ۹۰4. 
1 
الارز (الرز): ۲۵۸ ۲۳۸۲ء ٦۲۸۹ء‏ ۲۸۸ 


AOE CAEV cfAY (40 (۹4 

A1۸ ۸1¥ +۸1۲ إرسالية: ۷۷۰ ۷۷۱1ء‎ 
AAI cAYY «A4 «Ato cA“ 

أرسان شكري الحلبي : .۸٩٩‏ 

أرستقراطية : ۷۵ء ۸۸ء ۸٩‏ ۹۳ ۹۷ 44 
۳۰ 

اُرسلان (شکیب) : ۷۸٩‏ . 

أرسلاني قروش: انظر (الأسدي قروش). 

الأرسئال (أرشيف» مکتبة) : ۱۳۹٠ء .۷۸١‏ 

الأرشمندیت : ۷۸۹-۷۸۷ . 

۱۲۳ ء۱١۰٤‎ ۱۰١ ٥ آرشیف: ۱۹ں‎ 
C4 foe Nt NEY NEY 1° 
(1° COA cof CFV YAY ¥7 
.AAY 14 


الأرشيف البحري الفرنسي : ۸ . 


ا٠4‎ ٠٠١ 4٤ ء۱١ أرشيف البندقية:‎ 
.۷0 

أرشيف البيت الامبراطوري (فينا) : ۹6» ٠٠١‏ 
9. 


رشيف راغوز: ٠۲۳‏ . 

أرشيف قنصلية بیروت : ۲۸۲ . 

أرشيف النوتارية (جنوة): ٠٠٠‏ . 

»٠4١ ۱۳۷ : أرشيف وزارة الخارجية الفرنسية‎ 
AAV co (14 IY +۲ 

أرشيف وزارة الخارجية الروسية : ۸۸۸. 

A۹ ۳۸ ٤٣ ء٣١ الأرض المقدسة:‎ 
c40 CYEV C11 CAY IAT 
TTT COV TT of «o! 
«104 coV\ EY CFE (PEP FA 
CVA Y4 oVVT CVV CVV 4Y 
(VAY-V40 ¥41 YARA VAY YAY 
CAI ® CAA CAV cA‘ AY oA 
CAAA cAEY AEE SAYTY-ATY «AIF 
۳ 4°۹4 A4 2۹ 


4۹۸۲ 


. ٤٦١ ۳۱۱ ارکانجلسكف:‎ 


الأركيولوجيا (علم الآثا): ٠٠١‏ . 
الأرمادا: ٤٥١‏ . 


ء١٠١١‎ ء٠٠١١ الأرمن» الأرمني» الأرمینی : ۳۹ء‎ 
c4 CYAY TIE cT AVE ۱1° 
{EY Fal coe oTO PIV 1° 
ETT ETT ofA Cfo fof 
TA ITY coOTY coYY «o1۸ «o1۲ 
CYA CVA‘ CVVVY c¥%° CVA (oe 
CAYA «AYY cAI <A‘ f cYAY-VAo 
.AAE AVY cA®Y cAfY CATA A4 

أرمينية الصغرى: 44ء ۵۸ء .٦1 ٦١‏ 

اأزدمر (خان): ٠۵۱‏ . 

ء۲۹٣۰‎ ۱۹۰ ۱۸١ ۰۱۸4 ء۱۰١۹ آزمسیر:‎ 
FYI FYE TTI F14 CFI CA 
CHITIN cfV cf CFA (Too 
«4۱4 co\f co\Y cEYF <£ ۲ 
CTIA OTIY CTV «0A cO (o۲ 
¥414 44 CAA (1۹۲ 1° 4 
cA‘ CAAA cAYe «Ao «ATA ‘VY 
.°A A44 

۲٦ ۲۵ اسبانيمة» اسباني» الاسبان: ۲۱ء‎ 
AY CAI cA* (VY CVT (VY «(۱1-4 
(oV o1 er MEA NTE +4 
CIYA ((Yo—\VF <1۷ <¥ 84 


° ۴۲ «A441۸ IAF 1۸° 


cFAe FA c1 < f0ل‎ (oo 1۰ 
cfV cf cf FAV TAo FF 
cio cfol\l cio’ cf CEFV f° 
{VF CEVYT C414 ENT co «f00 
c44 EA cCEAE EAT EV «$Vo 
ceso «(orf «444 “£4 +۹7 


| COVE CANA ANY ONY «01-8۸ 


cYEA (Y1 140e coAY ceAA coeAyY 


CA‘Y YAR ¥14 YY Yer «Vor 
CATT CAY’ Ale cAI CA mA‘ Y 
411 <41 cAAY CAY «AYe 

.۷۹۵ ۷٦4 ۷٦۸ ۲۰۷ الاسبتارية:‎ 

الاسبير: انظر (أقجة) . 

.۸٥۲ 1۲١ ء٤٥٦١‎ : الاستخبارات‎ 

الاستراتيجي» الاستراتيجية: انظر 
(ستراتیجي) . 

أستراخان: ۳۱۱ . 

. ٥٠۸ : إسترليني‎ 

۸۸٥ ء۷۳١۱‎ ۰۱٤ الاستشراق» المستشرقون:‎ 
°۷ <41 AAA AAY 

۲١ ء٠١‎ ء۱١‎ ۹: الاستعمار» الاستعمارية‎ 
cot EAE OYY ca’ cE 
CAVE CAY CATT CAT YoY T4 
417 41° 4 44 

استفازادور: ۸۸4 . 

استیل (قنصل) : “9 42 

إسحق الشدراوي: .١١۱۳‏ 

إسحق لوريا ليفي : ۸۸۹ . 

»۳۸٤-۳۸۲ »۳۲۱ ۰۱۹۱ الأسدي (نقد):‎ 
oY «o\o (FAY TAY FAY FAT 

٠١۷ 4١ الأسر» الأسری: ١۱ء ۸4ء‎ 
(Fo fYe YI ‘NY coo AEF 
IVY 1Y CNY cooV cofV cf :Y 
AYY CAI CVA* CAT TAY VA 
۰ AA A۹ 

Yet AE (1Y7 «1Y T-71714 الأسرة:‎ 
.۱ 

أسطفان (الأم) : ٠٤١‏ . 

أسطفان الدويبي : انظر (الدويني أسطفان) . 

4Y AT 04° CAA CYA "1F أسطول:‎ 
AT CITT IF AYY «°۷ ۹ 
I eT oN Nfo NEFEL! 


۹۸۳ 


c44 IAA AVY 11° 1£ 1 
cE Plo oCTYY OTVY OTE C1 
cETA CEE cEfo fA\N\ cf °4 CfA 
eV cOFA co\A «0۱7 cole «o14 
.411 ۲۳ 

اسعد منصور: ۸۰۳ ٤‏ ۰۸۱ ۸۳۵. 

اسفيداج : ۰ 

أسقفب أسقفية: ۳۲ء ائه 44 ١٠١٠ء‏ 

ceAY c1 AAA AEA 4 NIA 
<41 (¥4۹ CVAE Y4 VY ¥1 
CATA CAYÊ CATA cAYo AYY AF 
. A16 4° CAAY CAA AAT «ASI 

سقف إکس: ۱۰۰ ۱۱۸ ۱۱۹ 4۸٤۱ء‏ 
.vFr‏ 

أسقف بسالمودي: ٤4‏ . 

أسقف فالائس (مونلوك): ۲٠١۰‏ . 

ATE AY IT (AF «۲° الأسكلة:‎ 
CIA° ATA c13 «INE c0 °* EP 
cYoA «YoY (Yor oYFV oYYE FY 
cCYTAA^TVY CTYY CTV! CTIY o 
cI FT V-F‘e «AV140 «4۱ 
cFYo CPYTYT CPTI CFT CTIA 1 
cTIA~TTY «cFoA-Fo\ «(PEYE 
cf CFAA-PAE TV4 cTVE TY 
CEY cETA-EIT of V cf" off 
CEAA CEA cfY* c44 cf 
.4-444 £47 0 ۲۸ ۰ 
cof coYY cof\ co\V <0) co 
(COOA «00-00 «(oOfT\-of0 (oA 
coV¥ «(OVI cof «(O «004 
0471-0411 4 «0A0a—o^! 
cE (TTF cT «11-0۰۹ 
cT 104 co «101 «TEA 
«TF <14 144-1۸4 ¢ 1۷4-۲ 


۹۸٤ 


V1 Vo VIVE ¥۹ AY 
CVV VY CVF VTA VT V1 
«Ve YY CVoe\ VET Vf YT 
CAVA AVY ATE ¥44 ¥17 

11 041° 40-۳ 


اسكندر بك الألباني: .٠۹١‏ 

اسکندر (توفیق) : ۸٩٦‏ . 

Te! : الاسکندر المقدوني‎ 
۲٠٣٠۰-۲۴۳۷ ۱۸٦ ۵۱ الاسکندرون:‎ 


cTYI CFIA TAA cYo04 cYoA «YoY 
«o4 (TTA FTN CPT FY CFF 
cfg cf CFA FVII CFV TN 
EFT OETY ENIYE V cf 
colo c01 c04 cor \ fo off 
ce COA cOAY «O۸! coYA ل4۱«‎ 
TAT CVT OV TTY CTV +o 
cCVEY OVYY CYT CVIT YF 14€ 

40۸ Ase At AF cA" 


£۹ ٤۳ £۲ ۳۹ ۳۹ ۳۱ الاسکندریة:‎ 


AF AF TA c3 ce «0A ~oV 
ATT clo! clo0° AE oN € 
cT of cT | (Ae CAY CY 
TEY FTA CFT “FYI «©? +٦ 
cEEN cf FAA (PVE coo (For 
cfoVcfolctEA LEV EET EE 
LOA (OVY (OVO «(OV* «00: «fof 
CTE CTY cT1° «04° COAA «coAe 

AIT ¢YYA 


اسكندينافية: ۳۱ . 
اسلام» اسلامي» مسلم› مسلمون: ۱۳ »> 


cof col cE EY CF TE 
CAY AVY VE CY =A «04-o¥ 
AY If c44 CAA AF A1 ۹ 
CITA ATT ANT CNET CITT +۴ 


c<1۹A-143 c1A0~1۸°۰ «<¥ ¥ 
CTIA olor YeV CT ec 
cT CTTY cT CTTV-Y* C1۸ 
cTA* cTYe CVF c14 cYoeA~—Yor 
CFTY CFTFT-PYTY CFA f° AF 
eA CTA cP ~—PoV oo PEE 
cto’ f44 ETE CLIV cf£°4 CTV 
OIA CEAA ETT o f04 foo «fof 
IT (TTT (oV =o co c4 
CTAE-TVT CYT <11 110~ YF 
CYT VY V1 <44 14۲ 
CYP OYY CYTE CVYTY CYIA-Y10 
CVEV CVE oVf: VTA (Yt 
cYVo VY CVA CVV CVV 
YA CYAF (¥4 °—VA“ (Y4 (YY 
CATT CAIY CAI’ cA‘ f cA‘ cA*| 
cAoV cAof-“AEV CAFE—AYTY «AYeo 
CAAT  cAVA-—AY‘' cA «A۹4 
AAT cA4Ao <۸4 ۱ <A4* CAAA~AA“ 
.410 4£ ۲ ۱ 

الأسلحة: انظر (سلاح) . 

۰۱۹۸ ۰۱۹۷ ۰۱٤٩ ۰۱٤٥ اساعیل (عادل):‎ 
¥ 

الأسهم النارية : ٦١١‏ . 

آسيتان النحاس: ٤۹١‏ . 

الإشارات النارية: ٠٠۱‏ . 

۰٤۹۸ ۰۳۹۰ ۰۳۸۹-۳۸۳ اشبیليةء اشبیلي:‎ 
OAV «oVt 

الأشراف : انظر (شريف). 

۰۳۸۹ ۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۳۷۸ ۰۳۷٦ الأشرفي:‎ 
. TT COAY coVV (coYo 

.۸٦ اشقودرة:‎ 

.۸۷١ ٠١١ : الأشكنازية (اليهود)‎ 

الأشنان : انظر (الشنان) و(القل) . 


. VY < 104 «oV o0 : اصطبل‎ 

۰۳۷۹ ۰۲۸٤ ۲۸۳ ۰۲۵۱ ۰۱۰۵ اصطنبول:‎ 
<0'-o0ل‎ «oof «044 cof cf 
of cel TTY TYA YY ce 
CA‘ CVAE YAY Y4 YF CYFA 
CAYe cAOT-A®4 AY CAFE AMY 
<f CAY AAS cAA* AY 

.۸۱۲ ء٤٦۰١‎ ۳۱۱ ٥۲ اصفهان:‎ 

الإصلاح الديني الأوربي: ١۸ء .۸١١‏ 

الأصلاني (نقد) : انظر (الأسدي). 

.۸٤۳ : أضنة‎ 

أطفال اللغة : 1۳٠١-٠۲۸‏ . انظر أيضاً (شباب 
اللغة) ورفتيان اللغة) . 

الأطلس (قهاش حريري): ٤۸۸‏ . 

الأطوال (مقاييس): ٤١١‏ . 

. ٤٦۷ إعزاز:‎ 

.YEY c64 ۷£ الأعيان: 147 ۷1ء‎ 

الإغريق: انظر (اليونان) . 

أفسطس (الإمبراطور): ۲٠‏ . 

إغناطيوس أخيجان السرياني : .۸۸٤‏ 

إغناطيوس دولویولا: ۸۱1۳. 

إغناطيوس كليسون اليسوعي : AAA‏ 

٠٠۲۳ ١٦۱۷ ۰٤۱۷ ۳۹۵ : الأفاري (ضريبة)‎ 
41 4۸ 

أفاغار (الرحالة) : ۸4۳. 

. ٠٤ أفامية:‎ 

. ٤٥۸ ۳۲٤ ۲۳۵ الأفاوية:‎ 

أفتيموس الساقزي: .۸٤١‏ 

٠۲١ ۰۲۰ »۱۱ أفريقية » أفریقي» أفریقیون:‎ 
VT CEY OTA CFT o o4 YF 
AE AJIT AY 1° CAY cA! 
TAA TAY cTIE CTY AYY cof 
.VeY «004 cork 


1A0 


أفريقية الشمالية : انظر (شمالي أفريقية) و(ا مغرب 
العري). 

إفزیسوس (ألتولوغی: ۱۱١‏ » ۲۰۷ . 

0 f ۳۹7 ۳۷, 9۸ إفلاس:‎ 
VV TAA ET (114 TIA +717 

آفینیون: ۳۹۳ . 

.۷١١ الأفيون:‎ 

أقة (وزن): ٤1۷‏ . 

TI of 114۲ : اقتصادي‎  داصتقا‎ 
A cf CFV FY 14 «Yo-Y 
cA CAÊ AY cA? YA Y7 cYT=14 
AYY CA Ye MIE IY 44 


‘CV CAY CAY AY c4 + ۴٦۲ 


CYYY CYVYTTIYTIY «Yoo (TY C1 
To (FTV c4 CF f CAA «A 
FVe CFYY TTY “FEA=PTEY FFA 
cEEY ETT cflo (FAT «AE «AF 
cEA® CEVA ENA CEY cE cE 
oY oV co’) (EAA CAY ۸۹ 
«144 04 «00| o «oF «o4 
cA®\ cAfY «YA4A «VYe* «Y0 (114 
CAY* CATA eATY cA! cAsY «Aor 
¢4 1° cAAY LAYA AYY AYE AYY 
.41 4 ۹ ۱ 

۳۷۲ ۰۱۹۱ ۹٩ ۰۹٩ ۸۹ آفجة (اسہیں):‎ 
FAo (FAYT-FA° CTA4 «FA4-PVYY 
A** c(V4A۹ cEYY EV «foeA <A“ 

٠١۷ ٩۸ ء٤۷‎ ٤۳ إتطاع» إقطاعي:‎ 
.0 °4۸ 

۸۷۳-۸۷۱ ۸٦1٦ ٤۲٤ الأقلية » الأقلیات:‎ 
AAI cAYA 

إقليمس الخامس: ۷۷۲ . 

إقليمية القانون: ۲۱۹ ۲۳١‏ . 


الأقمشة» انظر (قهاش). 

الأكراد: انظر (الكرد). 

أكسفور = أوكسفورد. 

۷۷۸ ء۷۷١۱ الإكليروس» الإكلركي:‎ 
AE IATA «AFT «A14 «۸1¥ 
.A\€ CAI CAAT cAAY «Ate Aff 

.۷۷١ : الأكيتين‎ 

الافرنکا: ۸۸۱. 

ألبانوموروسيني : 14 . 

. ٤١١ ۹4 ۹۰ ألبانية:‎ 

ألبوكيرك (آل): ٠١١‏ . 

البینوس دو بروسبیر: ٥۲۹‏ . 

۳٣۹ ۳۳۰ ۳۰۹ ۲۷۸ الالتزام الممتزم:‎ 
.044 «£۱ «Y۳ , 

لتولوغو (أفزیسوس): ١۱١۱ء‏ ۲۰۷ . 

ألتون. ألطون (الذهب): ۳۷۹ ۳۷۷. 

ألطونو فتيديك (الدوكات): ۳۷۷ . 


ألتون مکار: ۳۷۸ . 


ألتین (قیزیل): ۳۷۸. 

04 ٠٥ ۳١١ ۳۰۸ إلدرد (جون):‎ 
.AAY 4| 

الألعاب الرياضية: .۷٠١‏ 

ألكسيس الأول (الامبراطور البيزنطي): ۲٠۲‏ . 

الكکسيس الثالث (الامبراطور البيزنطي): ٠٠٠٢‏ . 

الألماس: ۳۱۴۳ء ۷۳۷. 

4۲ ۷۹ ألمانية» لاني الان : ۰۳۱ ۷۳ء‎ 
CVA TIE CAA cIAV ITE c8۸ 
CANA CEA fo EEE EEF FAY 
. 44 CAY CAY" CAY cA* 4 ° 

لمایدا (آل): ٠١١‏ . 

الیاس (ماں): ۸۲۲. 

الیاس ادیب مطر: ۲٣٠١٠۰۰۲٤٤‏ . 

اليان (توما) : .۸١٤‏ 


۹۸٩ 


إلیانور (الأب): .٠٠۹‏ 


۱۷١-١۱۷۳ »۱٤١۷ : إليزابيث (ملكة إنكلترة)‎ 
. 0¥ <4 A 

أليشاع (مار): .۸٠١‏ 

لیغرتي (کریستو فانو): ۱۲۳› ٤٤١‏ . 

. ٤۷١ ٤۷٥١ ٤۷۲ آلیکانت (ألیّقانت):‎ 

أماري: أنظر (آماري) . 

اماسیس» أمازیس (فرعون مص): ۲۲» ۲۰۱ . 

١ الأماكن المقدسة (المسلمسة والمسيحية:‎ 
¥4 VE COA FY cf OYA 1P 
AIT oI oloY laf CEA t۲ 
TTA TTY TFT 1° CY e 
YAY YY CYA YY To «0| 
cA*Y «VAA «¥A41-VAA cYAS—VAY 
CATT APY AYY AIT AA 
. A11 A11 CA AAI cA ATA 

۰۸٤ › ٤٤-٤۲ ۳۹-۳۰ أمالفي» أمالفیون:‎ 
VA TF 

الأمانوس (جبال): ۲۳ . 

۰۲۹ ۰۲۷ ء۱٠-۱۲ امبراطورء امبراطورية:‎ 
CATV VV CVF EV ofA Yt 
1¥ c10 1° CS AA—4 £ 4A1) ۹ ۹ 
1°11 «111-11۳ 111-4 
ATA“ITT 114 CY CIE ۹۲ 
lof Vor Ve’ AEA V0 AMEY 
IY ATA CITT CITY MoV loo 
«14۸ «140 IAY «1۸0 «(V1 +۷1 
cYVe TIT CYA CY— | 
CTE CYA FTV eFYe TIF 1° 
CEY cfo4 cfto EEE ENV OTA 
«(V4° CVAE CVTF (TY: «00 ce 
AYA 

الامبراطورية البيزئطية : انظر (البيزنطية) . 


الامراطورية الحرمنية المقدسة: انظر (الجرمنية 


المقدسة). 


الاسبراطورية العثانية : ۷۳ 0۷۹ ۰۸4-۸۲ 


CV Mee ¥ ATA 4| 
I-11A «111-11۳ 411-۹ 
AIF" A4 ITY IYE ۹۲ 
IIT co AEA VEY IFT 
CTA IAA <14 Y1 IYI 1° 
TIT oF’ oVYe ofFY °۹ 
cFEéo Ff CTF  «CPTYA-TYo 
CTY cT oF cFot (Fol PEY 
CFAA FASE FAY FY (PVY-PVE 
ETT c17 e۳44 TAA «TA E «AY 
cf foo cfoY CEFA ETA E4 
c41 CEA cEA® EAT EYA 41۲ 
col co\V c01 0°" (of £۹ 
CTA o0 ° CofA cof oY coY| 
74° CYA «YY cCYYA (AF «AI 
Ao! CAST cAf* cA\Y cAIle «A\| 
CATA CAY cA» cAoA cAot «Aor 

.11£ AYA «AY 


أمبريالية: ۱۷ . 
الأمة» الأسم: AIAN MAY‏ 


۹A۷ 


lor AMEY (ITY I1 I! +۷۱۹ 
CYAYT 1A1 (19% c10 IY «(lt 
eT CYYA CTA °° 44 1A۸ 
.eTEV COTE CYEE OTEY of CTA 
cA CFV oY oF cYaA «oY 
Fe f° CAA (TAV (Ao ۹۲ 
CTY CTY CFIY cPYe CPI ot 
cf CFAA eTIV=TTYT cFoeA oer 
CEYTCEIA CENT fNo cE CEA 
cEPY ETT cE cETV fo cE 
colo cfAT cfAE CEAP CEAA f° 


<04 «(00% (000 (OFA cofo «oY 
coAV-o4AY cA «oA «oVF «0 
I CTI COT CTY °° 2۹۹ 
«TYA TVE YoY «<I 11۸ 
TAYA <41 TAA TAT A8 
CVIY cY4-Vr¥ (Ye Vr 144۹ 
(VEY YE1 VTA cYYTY VIY «Y1 
CVAY VI Vot VEA~VEV (Vg 
AYY AYY cAIY cA +o (¥4۱ YAY 
. A14 A44 cATY 

ا إماء: ۰۷۳۸ ۷۳۹. انظر أيضاً (عبد). 

4۵ ٤١ ۳۸ ء۲١ امتیاز» امتیازات : ۱۳ء‎ 
CA co COV cof «or ofA 4Y 
CAA cA AT CAY Y4 V1 ¥ 


If YoY o1 041 44-4۹۱ 
IYI IIE C1 CNY «°° 
ATTY oY oTO o4 


AIEV I44 «141-14° ۰1۳۸-9 
«VIE IY «10۹4-10 + ۹ 
AAA <I1AV-1۸° «1YA-1Y ٧۹۷1 
YF cf°° AAV-140 14۲ ۹۱ 
OTIY ol oV oN ot 
ef cYYTY-YYe TIA c11 84 
cA A4 TAY YY cYoV oY 
«Fon cof cTEV=TPEo (IV 11 
eTAA Fo TV CTVY CFV FY 
«44-A EAT ETA EYE EY 
caf «o14 cont 
«oY—-007 «oof «001 (0۳-۲ 
Tf Cel CAAA cOA\ coV¥ colt 
TY AYY TTT CIT CTI! +1 °4 
c11 fo EF TEY TT PP 
A AVE IVT VY C4 TTT 
CVE VFT CVT (YTV ¥1° AF 


0۹ «(O٠0 


۹۸۸ 


CYAE VAY cVYV VY oV «Yt 
AIT cA‘ cA‘ cVAT-VA4 YA 
SA A1 CAA? AYY AY! 

إمرتون (حقوقي): ۲۱۹ . 

۰۸۰ ۷٩ أمریکي : ۱۱ء ۱۲» ۷۳ء‎  اکیرما‎ 
FY FIV eT IAA IAV AI 
CEI CEVY CEA ffe FAS FA‘ 
CAVE CYIY cof cof co «444 
4% 41۲ A ۱ء‎ 

c44 CAV CEA fA AV : أمستردام‎ 
T° CTIY oY cof cof «ort 
ATA 1 

إمو (قائد بندقي): ٠١١‏ . 

. ٤١ الأمويون:‎ 

أمير العرب: ۷٠۳‏ . 

أمير المؤمنين : ۲٠١‏ . 

۵4١ ۳١١ ۱۷۸ ۰۱۹۰ آمیرال ۔ آمیرالیة:‎ 
TNT oV OAV cof (at 

.۱۹۷ ۰۱۹4٩ ۰۱٤٩ ۱٤١ اميل خوري:‎ 

أمين الجمرك: .۷٤١‏ 

الأتاجيل (كتاب): ۸۸4. 

الأتاضول: ۰۲۲ ۰۹۹ ۳۹۲ . 

٦۳١ 1۱1۸ء‎ ۰11۷ 1٨۸ 047٩ : الانتخاب‎ 
۳ 

.۸۸٩ »۸۱٦ 1۹۰ ۰۱۸۸ الإنجیل:‎ 

أندراوس أخيجان السرياني : ۸۸4 . 

أندره (بطرك السريان): .۸٤۳‏ 


أندره نافاغرو: ٠١‏ . 


أندريا (أسرة): ٠۳۳‏ . 

آندریا دوریا: ۱۱۹۸ء ۱۱۹ . 

. ٤٦۷ الأندلس:‎ 

الانسانية (الحركة) (اهومانیسم): ۰۸۹۱ ۰۸۹۸ 
۳ 

۵۱ ٤٥-6۱ ۳۸-۳٤ ۲١ ۰۲۳ نطاکیة:‎ 


CEY CSA TEV YEY CYA «of 
CAI CYVA VYT (Vero EIT c1 
.۸ 

. ٤٠۴۳ : أنطالية‎ 

أنطوان (أسرة): ٠٠٠‏ . 

أنطوان بیتانديه : ٠٠٦‏ . 

أتطوان دیدیه : 1۷۲ . 

أنطوان رنکون: ۱۳۸ . 

أتطوان دولیرتا: ٩۸۸‏ . 

أنطوني (ملاح انکلیزي): ۱١۹‏ . 

ء۱۷۵١‎ ۱۷۱ ۱۷۰ ۷۷ : أنطوني جینکنسون‎ 
.AAY «o 

أنطونیو پراغادیتو: ٤۵١‏ . 

أنطونیو پینیراریو: ٤١٤‏ . 

أنطونیو جستنیانی: ٩۰‏ . 

أنغلور (الحاج): ۷۹١‏ . 


أنغلوروم (فیکوس): 4۸ . 


ء٦4۹١‎ ٣١ ء٦۳١١ الأنغليكاني (المذهب):‎ 
ASA cA‘ f 

إنغولف (الأسقف): 4١‏ . 

أنغوليم (دوقة) : ۱۳۷ وانظر (لويز دوسافوا) . 

انفرس (أنتویرب): ۷۲ء ۱۷۲ ۱۷۴۳ء ۱۸۷ 
6A CCEA EEE‏ 

۲٤۷ ء۱١٠۹‎ ۱۰۳ إنكشاري. إنكشارية:‎ 
FAY CFA CFVY cFI* cFAE cYoA 
«oA f coAf co «EFA «۲4 + ۰۲ 
CVE CYA c¥1° <40 (AE +17 
VET OVEN Vf Y۹ 

۰٤۱ ۰۱۹ ء۱٤ انکلترة» انکلیز» انکلیزي:‎ 
CAI cA* VY oV VY ce «EA 
CAI 1° 01°4 olf Af 


‘AF AFT (IYI-=114 18 


c\of-\o\l <£ VEY NEY 1A 
<“14°-11Y (11° (ITY «104 (oY 


CTY oYYA «FI «A +۲ 
cTor“YEA TET oY cTETTTA 
cYVo YTV YAT oY YoY cof 
TAFT YAY YAY cYA® TA ل‎ 
TITY TI CFA FY TAA TAV 
TEP CTEA eTEY PTY 
TAA TAT FAS FAY cfY* T4 
CHIT foV=f° FAA (44 
CEA CETTE cEIA E11 cE 
for EEV EET cEEY EPY ۹ 
CET ETT EIT cfoA-ftoY 
CEAA-=EAE CEAY EA cEVY c14 
gor «o44 CAY cA 4° 
caY{-0\4 ca\Y (04 (oV (o0 
<o44 cofT-ofF cofo «aff cotA 
(oY «004 «oA «007 «oof «oo! 
ITN CTY COAT c04 cot 
YY" YF cT cTIY Ye 
EN TEY TET cT! 
TIT CTT cMefNoY! 4Y 
CAE CAVA ("Ye VT CYA 
(Yro-ل4¥‎ «<o AF «14 —~1AY 
YY Ve (VIP OVA YY 
(VTE oYTY CVYA—YT™ (VY Y1 
(VeV (Vos (Vet Vol (V4 (Yo 
(AIT cA* 4 cYY* CY «< ¥11- 
cA“ cA®f cAoY «Af AYA «AIA 
«AV «A-A SATT—AT* «A4 
A4 AATF CAAT AAA cAA* «AY۹4 
Al AA ANT oA cO AE ° 
.411 49 ۱ 

آنکوناء الأنکوتیون: ۸٤ء‏ ۱۲۲ ۷١٤۱ء‏ 
۸ 

نيس فريحة: ١۲۴۳ء‏ ۷۹۸ . 


۹۸4 


إهدن: ۰۸۱۸ ٩٩۸.۔‏ 


أهل الذمة = الذميون. 

آهل الكتاب = الذميون. 

أوتوزلوك (نقد): ۳۸۷. 

أوجين الرابع : .۷٦۹‏ 

أورانج (مدينة) : ۳۹۳ . 

ء٠١-۱۳‎ ۰۱۱-۸ أوربة» أوربي»› أوربیون:‎ 
cf CA APY CFI AY 
cTI-04 oV c0 cof cof cEA-§Y 
AYY 1e <44 <44 € CAE 
ATA AYE AF AA AY ۹۲ 
det o 44 MEV Ate 4۲ 
AAY AVF 173 110 oY 
c1** IAA 140 ۹Y CAT 14€ 
YY CTII-TNE oY o4 ot 
TA“ IF FY 4 
CY o04 (Yot-YoY Yor—Y4¥ 
CYAT-YA* CVA «Vo 4 
cf I-44 CAV «TAET “AE 
Flo—P\Y FIs Fee ort 
FFT-PTE FFI FY FY «FY 
cFIP-Yoe Fo YEY FE TTA 
CFVo—PVF FYI CFV FTA CY 
Fo FAY: CAN «FAO «FAY 
CHV EIT f4 <7 


cfoY EEA EEE EYE 


HTT cE CET cE — fo «fo 
CEAE~EA!Y CEVA cEVF-=14 <A 
co‘ EAA cf40-—f4 cf EAA 
cof «4\¥ «011 (4۲ 
cof cofo coT~otY erase? 


«04 «01o—o «(oo¥ coo «08! 


c1۰ 


OYY YY CTY TIP «oA «oY 


coro EY CTEF-ITY FE 


(VT VY TTY CTT ce 
AVY AY  CTAE-TVA Y7 
FT CVFI=VIAN VI ¥141 
(VIA (VOA-VEA VEYA 
(VAe VAE CVV4A-—VV COVVE-VY! 
(AVAA (¥0741 CVA VAY 
CAÊ AIT cAI CASA AIT Aro 
CAEE-Af CAYTA-AYY <A ؟A-A۱Y‎ 
CAA CAAA cA TI-AEA 
.417-4۰ ۲ ۸4۸-۸ 

أورخان (السلطان العثیاني): ۱۱١‏ ۳۷۹. 

أورفة : انظر (إديسة) . 

. ۳٠۹ »۳۲ أورلئان:‎ 

أورییل هاید: .۷۸٤‏ 

الأوزان: انظر (وزن). 

أوزبورن (إدوار): 1۱۷4ء 1۷۸ 04۷ 04 . 

أوزون حسن : ۹۰ 

. ۲٠١ » ۲۵ أوستية:‎ 

الأوسكوك (حماعة): ۲١٠٠ء .٠٠١١‏ 

c44 ٤٤٤ 6٤ 1۹1 أوغسپورغ:‎ 
. 

أوغست بوب : »۵۸٦‏ ۸4 . 

أوقية (وزن): ۳۷۱ ٤۳١‏ ١4۷٤ء‏ 4۷۲ 
0 4, 

أوکسفورد (جامعة): ۱٦ں‏ ۸۲۹ ۸۸۰ 
۹ 4° 410 

أو : ۹ . 

.۷٠۴ ۴١ ۲۸۰ ۲۷٤ الأول (نر)‎ 

أوليغاركيء أوليغاركية : ۱۸۸» ٥۳۷‏ . 

الأونغر (ئقد) : ۳۷۸. 

إياس باشا (الصدر الأعظم): ٩۷‏ . 

إيالة (ولاية) : .۷٤١‏ انظر أيضاً (ولاية) . 

أيبك (السلطان المملوكي): ٠٠٠١‏ . 


إيتالينسكي (السفير الروسي): ۷۸۸. 
۹4۰ 


إجة = بحر إججة. 
إجينة: ۲۲ . 


.۸٩4۷ إیرلنده:‎ 

يزيلوتاء إيزوليتاء الزولوتا (نقد): ٠٦۲‏ 
۳۸۸-۳۸٦‏ . 

الإیسکو (مہر) : ٤٤٩‏ . 


»۲١ ء۲١‎ ء۱٤ إيسطالية» إيطالي› إيطاليون:‎ 
. EAE cf FAT «۳1-۹ ٠ 


(VY TY IT CTY c04 «oY «of 
(I41 cAo—AYT cAI YY eV YY 
AFY ITY «114-11۷ +۲ 
«10% «0° «14¥ 14° ۰1۳ ¥- 
CYeV off JAY CIYA «(1۷۷ ,°٨۹ 04۹ 
CTT OYTY CYYTA TIN CTIE CA 
CYVE “YVY (TIT «YoY «Yo «Ft 


‘Ao. CFVY CFFY COPY CPYE 1° 


EEE EEN EIT CEY o44 TAY 
CEVY E3۹ ETT EMV o foT c4۹ 
CEAY cEAA cEAVY cfAE EA’ (4 
«04 «01 (ONE OV «OV (8۹A 
c47 c(1 (4A TET TV «OAV 
CVVY VF CVE (VIO YI ۱° 
CATA CATT CATT cA‘ cA*T «VAY 
«4° ° CAAT cAAY AAA CARY «AA`* 
.0 
. ٤۹ : إیغ مورت‎ 
. ۱۸٩ : إیقوسیا (سکوتلانده)‎ 
۰۱۹۱ ء۱۴۳٦‎ ء۱۲۰١ یکو (نقد فرنسی):‎ 
«TAY YAY “TAY 1Y TE 4۹۲ 
(¥07 (Foo (FIle PITY Po 
CTAA FAV TAY FAY cFVo FY 
cEAY cEAI cfVo <434 "AY «(< 


` (00° cofY co’ co¥Y cO\A (f4۷ 


TTI CTY (oT (007 (OO f «oo 


Ara ¥44 Vos OVFY VY YY 
۸۸ 

إيلياء (القدس) ۲۲۰ . انظر أيضاً (القدس) . 

يئوس : ۸۹. 

إينوسان الثالث: .۷۷١‏ 

إينوسان الرابع : ۷۹۹. 

يوب (الصالح نجم الدين): ٠٠٠‏ . ۰ 

۲۲۷ ۲۲١ ۵٤ ٤١ الأیوبيء الأیوبیون:‎ 
EF c04 FS 

آیولیه: ۲۲ . 

الأيوني = البحر الأيوني . 

أيونية: ۲۲ . 


ف 

یاب بیت لحم : ۸. 

باب دمشق (القدس): ۷۹۸ . 

٠٠١-٠١۴ ۱١۲ ۰۹۰ الباب افعالي: ۱۳ء‎ 
ATTITY ITY «(11°1۱ °۹ 
«144 “16 47 I۳4 1% 
IIIT cIeA-=10% «104-۲ 
AAT IAS IYA AYY ۷ 
Tf YY (TITY c11 «۱4-° 
c44 oYoV (To oYEV TET 4| 
oY (fof FoF CFPY oF TAF 
coo (o\ cf f° FAE FAF 
cooV-ooY «044 cOfY cof «o\4 
TAY A* 11 CT IF +01 
cAlê cA‘ (Y4 VAY VTA (VYY 
CAY cAVY cAfe cAfÊ AY <c A17 
4 

باب الفرج (حلب): 1۹٩‏ . 

ياب القمامة (القدس): ۷۹۹. 

باب المندب: ٤٤۷‏ .. 


۹۹۱ 


باب المينا (موجب) : ٤۷۲‏ . 

باب يافا (القدس): .۷۹٩‏ 

٠٦١ ء٠۹-۵۷‎ ۲٦ الباباء البابوي: ۱۲ء‎ 
c07 A44 AYA C11 c11 AV 
c444 c14 c44 o14 ۲° ¥- 7 
YAT V4 YV1-Y4 VTE (1! 


AIIA Y CAY VARS VAY 
cAYo ATTY cAT\| cA14 cA17-A\ £ 
CATA AT" «ATE ATA «AYA 
. 4° °“AAA AYE cAfo-~At\ 

بابر التيموري: ٤٤٥‏ . 

.۸٩4 ۰۸۲۱ بابل:‎ 


باج» باك (ضريبة): .۳۷١‏ 

. ٩۲۷ ۳۱۰ بادوا:‎ 

. ۱۹٥ ›. ۱٦۳ بادیشاه:‎ 

باراسیلوس (الطبیب): ٥۲۹‏ . 

. ٥۷4 ›۳۱١ باربارو (آل):‎ 

بارباریغو (آل): ٦٤‏ . 

VA: FAY FA «FA\ «^` البارۃ:‎ 
. انظر أيضاً (مدين)‎ 

پارو (بان): ٩۷‏ . 

بارتلمي دولیرتا: ۸۸ . 

بارتول (الځحقوقي): ۲۲۸ . 

بارتولومیو کونتارینی: ۹۲» ٥۷۲‏ . 

بارتولومیو مارسیلو: ۸۸. 

بارلان = برلمان. 

باروت = پیروت . 

الباروك: ۲۷۸» ۲۸۹ . 

. ۱٤۹ ۰۱٤۸ » ٤۷ بارون (لقب):‎ 

. ۹۰۸ ۰1۰٦ ٥۹۲ بارون (فرانسوا):‎ 

بارتي: ۳ ۳ 0۷4 . 

باریت (جون): ٠۰٩‏ . 

cA «041-0۳4 ۳۹۳ ۲ : باريس‎ 
¢YAA YA ¥4 FY 1° OAR 


. 4 —AAA cAAe AAT «ATA «۸1۹ 

باريغي (جیولیو): ۲۷۵ . ٥۳۱‏ . 

٣٣٣ ۳۳۰ ۳۱٤ البازارء البازیستان:‎ 

البازان (قهاش): ٤٦5۹‏ . 

باسیل (القدیس): .۷٦۹‏ 

باسيلي الروسي (مۇرخ): ۲٠٠ ›۲٦4‏ . 

باسيلي آفريع : ۳ 

›۱۸4 1١٦ ۱۰۱ باشاء باشوات. باشوية:‎ 
c1 CYeV YoY CTE OYE 1۲ 
Fe YAT CYAN TA* cYVY o11 
cFot-PoY (FEY-PYPY IY FY 
CFYY CFV FIV CoA ov 
co co cofF\ <41 44° E0 
4° Tol (To * TTY T° 
CYEA-VEY Vf Ao AY 4۱ 
CAY cAYo cA‘ * ¥7 V0 «Vo\ 
.4 

باشا بغداد: ٤۳۹‏ . 

باشا تونس: 40۹4 . 

ہاشا الجزائر: ٤۲۹‏ . 

cETY «FT «°4 ۰1۸44 باشا حلب:‎ 
. ۹ 

باشا دمشق : ۳۳۷» ۳۳۸ . 

۲۵۸ ۲٣۷ ۲۵۲ باشا طرابلس الشام:‎ 
EV TTY o04 (° 

باشا طرابلس الغرب: ٠١١‏ . 

۴۹ ۳۷ °7 °۲ ° ۱ باشا غزة:‎ 
AEV VAV VY FE 

باشوية القدس: .٠٠۲‏ 

. 6۳۸ › ٤۳۷ الباشي:‎ 

باشي (ماتیو) : ۸۱۱. 

. ٤1۷ باطمان:‎ 


باطیشتا (جوان): .۸۱٤‏ 


. ٠۵١ ٠١١ بافا(أسرة بندقية):‎ 


۹4۲ 


| 
| 


باٹیا (معركة) : ۰۱۳۷ ۲۱۹ . 

بالآیان (کونت): ۸۱۹ . 

بالاتيا: ۲۰۷ , 

بالپو (تیئودور): ٥۸۱‏ . 

.۸٩۳ ٤۳٤ : بالبي (غاسبیرو)‎ 

T4 PY «FY «4۸ «۲4۷ بالة:‎ 
EFI CETV ETT CEA CEI TV 
olo cfAA EV ENI cLEA EET 

بالتازار دوغراتیان: ٩۰٤‏ . 

بالتازار موشبرون: ٩۱۸‏ . 

بالتازاري (کامبودو): ۱۷۰ . 

پالس: ١ه‏ . 

. ۲۷۳ ٤۰ بالرمو:‎ 

بالیول (أوکسفورد): ۸۸۰ . 

.٠٤١ ء٤١ الباليئار:‎ 

بانابوتي» بانیوق (مترجم): ۱۳۳» ۰۱۹۱ 
4 

بان باربو: ۹٦۷‏ . 

الباني (نيرون): .٠٠۲‏ 

پانياس : ۲۷۳ . 

البانين (نوع من الحوخ): ٤۹۳‏ . 

باولو زنو: ٠١‏ . ۰ 

الباوئد (وزن): ٤١١‏ . 


.البايء البایات : ۴۳٥۱ء ۱۸٤‏ . 


بتاندیه: ۰14۲ ۷⁄0۸ . 

. ٠١ » ۲۳ البتراء:‎ 

بترمول: ۱۱۸ . 

. ٥۳۰ : بتروشلیني‎ 

بتون (التبغ): ۷۱۲. 

. ٤04 بجاية:‎ 

»۰۱۰۸ ۰۱۰۷ پحار» بحارة» بحریة: ۷۸ء‎ 
c11 clo¥ (loo Aor-101 c۱ 
140 141 IAT CIYA 1Y۲ ۷|۱ 
cToV oYE oto YEP oYTA CTE 


۲ الحالیات 


cof (O4 OA cfr f 0۹ 
YI TAT TV4 c<oV cot" caf 
Y4 

۷۸ بحارة شمالي أفريقية (المغرب العري):‎ 
Aloo Moro I1 A 1¥ 
cTETeTIE IVT IYI C131 cDoY 
cooV HAV co cE A EV of 
AY «80۹ 

بحتر (آل): ۰۲٠۱‏ ۲۷۲. 

1 ء۷٤‎ ۳۰١ ۲۸ البحر الأمسر:‎ 
cfto cE TTT YT 110~ 
f00 fo" 4۷ 
›ء١١١‎ ٠۹۰ ۰۷٩ ۰۳۸ : البحر الأدریاتیکي‎ 
.64A-f°V AY ۹1۲ 

ا٠١ ۹۱ء 4۲ء‎ ۰۸۹ ۰۸٤ الہحر الأسود:‎ 
TI F1 <14 (Yo AFT 17 
OVE fAo ETI ET cf °° 4۹ 

بحر إجة: ۱۹ء ۰۲۲ ۱1۷۲ء .۲٣٣۳‏ 

البحر الأيوني: ١۹ء ٤٠٠١‏ . 

بحر البلطيك (البلطيق)» بلاد البلطيق: ٠٠١‏ 
c44 IAA oY |‏ 641. 

البحر التيره ني (التيراني) : 

بحر سورية: ۱١۸‏ . 

بحر الشمال: .۲١‏ 

البحر العريي: ١۳٤٤ء ٤٤١‏ . 

بحر قزوین: ۳۱ ۷۷ ۱۷۱ ۷ 1 

٠١-۲١ ۱٤ ء۱١ البحر المتوسط:‎ 
cT «oY c01 c44 (Fo FE "1-۹4 
CAI~AE CAY cA -VY «Vo-¥۱ A 
TY AA A1 AF 41 A4 A^ 
OYE ATT ATTY VIA IIY NIE 
oe’ IE ATE APT AYY 17 
14 ITA c11 CITE IY «1| 
SSAA VAY CHVY AY IVY AY 


4۳ 


e4 CFA CYTFA TT 1£ ۰144 
eA FAT FV ePEA PEE TYA 
cfl cfeV cfl F4 c4۸ 
«fo cfoo cfoY «444 cf4¥-4£1 
c4AA <44 4A4 CEAY CEA ۷4 
(o1 cor A «0° (orf (o ۹ 
«of cooV cof\—o10 co\f e1۲ 
CVV (YY: (Vo CYFF <1۱ coeAT 
AIY-=41° cA cAoY «A21 «¥4٦ 
.۹ 

. ٤٠١ البحرين:‎ 

.V° CEA o YVY «oY : بحيرة طبريا‎ 

. ٤۸۳ »۳١ البخور:‎ 

بدائع الصنائم في ترتيب الشرائع (كتاب): 
۹ 

«(160 «EFA «EY «4| 4۰ البدو:‎ 
.AOY' cA‘ * (VoV (V0 (YF «OA 

»۵٦۲ ٤۲٤ ۱۱٤ ۱۰۲ براءة» براءتیون:‎ 
eV (Vfo TTT TTY <Y 11۲۴ 
AVY «YA <۹۱ 

.۷١١ الرازيل:‎ 

براغادینو (أنطونیی : ٤٥١‏ . 

براغادینو (بیر): ٥٥٩۲‏ . 

براندي (مشروب): ۷۱۰ . 

۹۰۹4 ۲۳۱ ۲١۸ ۱۸۳ براوت:‎ 

البراوي (راشد): ۲۱ . 

۵۹4 ء٠٠١١‎ ء۱٠١۷ البربر (المسلمون):‎ 
ANY co‘ cfr oI 4۹ 

البرير (الجرمن)› پربري: ۰۲۷ ۷٥۹ ۷٥۷‏ 
۷ 

پربروسا (خیر الدین): ۱٤۱١‏ . 

cAI «V4 السبرتفال» الرتغاليون:‎ 
AEA AMEY AMEY «AA <44-4| 
AVo AVF AVY AV co! (8° 


۹44 


cE cP «foe (ffe CAA CAY 
ETE cof oFYo CFI F4 oC A* 
cET~foo for ofo\~tEY CEY 
«VET VI co\V co‘ cA cf! 
«AYO cA®\ Af A‘ \ (Vor (YoY 
. A11 (°۷ CAAT CAY AY 

. ۷٦۹ : برتولد‎ 

برج البيزيون: ۷۷۹. 

برج عکا: ۲ 

. ٠۳١ ۲٠٤ برج الکشاف:‎ 

برجا: 4۷۸ . 

برسباي (السلطان المملوكي) : 20 

برمشه (المۇرخ): 111 . 

۲۸ ۲4 1١ برشلونة: £۸ 14ء‎ 
۵٥ 

.٠٥٤ ٠٥۴۳ ۳١۹۷ البرغل (خان):‎ 

برغلي (الوزير البريطاني): ۱۷۷ . 

برقوق (السلطان المملوكي): ٦٤‏ 14۸ . 

. ۵٦4 ٥٦۳ ۲۰۱ البركسنوي:‎ 

. ٦۰۱ 0۸۷ ۵٤۲ 0۳۹ ۵۱۱ الرلان:‎ 

برلان البروفتس: ۴۲٤٥ء ٠١١‏ . 

. ۹۰۹٩ برلین:‎ 

. ۳٣ ٠۳٣ برندیزي:‎ 

البروباغند (نجمع): انظر (مجمع الدعاية) . 

cA“ البروتستان : ۸۱ء ۸1۳« ۸1۹ ۸11۱ء‎ 
{l0 Af ‘#4 

. 1٩۱ البروتوکول:‎ 

بروج : ۰۷۲ ٩۱۸7ء‏ ۱۸۷ , 

۸5 ۷4 بروديىل (المىۇرخ): 10 ۷ء‎ 
EV uff ETA fro CFA Yo 
0 ۹ 

بروسپیر البینوس : ٥۲۹‏ .. 

بروسیني » بروکسین» برکسنوي: ۲۰۱ ٥٩۳‏ 
4 . 


بروصة (يورصة): ٠٠١‏ . 

۳٤ ۳۳ ا٤ البروفلس» الروفنسيون:‎ 
INI CEA CITY IFoo <£ CfA 
CEVA (EVV cEYo cf E AE 14۹4 
(Oof (OFA (Or f04 (00° EAS 
«OA OA «e4 t۲ 
ET ceo T= OAA~oA 
CVF CVI V1 TAY CVE VF 
.41۲ 40۵ ۸ 

٠٠۳١ ۳۱۹ ٥۲ البروکار (نوع من القماش):‎ 
.VEA CEAA (EVA 

بروکس (تاجر انکلیزي): ۱۳۱ . 

بروکییر (دولا) : ۰۳ ۰٤٩۷‏ 19۸ . 

برونا (فابیوس): .۸۱٩‏ 

پرثیتور بیریغرینوس: ۰۲۰۱ ٩٦۳‏ . 

۷۲٣۳ ٦۷۰ ٥۸۰ الرید:‎ 

. ۱٦۹ بریستول:‎ 

بريطانية - بريطاني = انكلترة - انكليزي . 

. ٥۳٩ »٤٤٩ البريغادي (جلس):‎ 

پریف = دوبزیف. 

. ۱٤۹ ء۱١۴۳‎ ۰٩۹۷ بریفیزا:‎ 

پریمون (دو): ۰۴۴۳۷ ۳۳۸ . 

بریمون (آل) : 10. 

بریول (جبرالامو) : ٤٤۳‏ . 

. ٥٩٩ بریین:‎ 

بسارویتز (صلح): ۰۱۱۶ ۷۹۲. 

بسالمودي (أسقف): ٤٩‏ . 

. f0۸ البسياسة:‎ 

البسطة (ثوب من القهاش): ٤۸۷‏ . 

. ۸۲۰ ۰۸۱۸ ٤٩٤ ۱۳۰ بشري:‎ 

c44 «EVET «۳۱۲ 1۲ السبصرة:‎ 
. fA cfo04 cfoA foo 

البطالمة: ۲۳ء ٠١٠‏ . 

بطرس الأکیر: ۱۹۴۳ . 


«oof 


بطرس مبارك: ۸۲۱ .۸۸٤‏ 

بطرس الناسك: ٠١‏ . 

۲۲١ بطرك» بطريسرك بطريق› بطاركة:‎ 
VA cYY4 CYVA YY YY (¥! 
CAME CAI cA‘o cA‘ cYA1 cYA4 
CAA cAf4 Af CATA ATA <A17 
A1۳ <4° € CAAY 

»۸۷ ۰۸٩ : بعثة (دبلوماسية» علمية» وغيرها)‎ 
CIARA IY 1V 1° F۲ 1 
«oof coF\ «(o01 co‘ fo) (£ 
AFI CAYIL AIT TE! co «oY 
V۷ £4۳ 

۱٦۸ ۰۱۵۸ ۸۳ ء۱٤‎ ۰۱۲ بعثة تبشيرية:‎ 
eV ¥141 TAY CAY oT «cor 
ATT CAY CAY cAI4A «A‘F 
CARY AYY A4 CASA cA€1—At ° 
.\10 cAI CAAT 

بعل (الإله): .۲١‏ 

eFTI-۳14 ۲04 1۲ 4 بعلېبكڭ:‎ 
Y9 CfA CEVA EVV ETE PFE 
.A1۲ 

۹۷ ۷۷ ۷۳ ۲ ۵۱ ۳٤ پغسداد:‎ 
FAI FYI eF1° AFA CV f 
«fof cto CEPT~ETY Ef EY 
ALE CA\Y oT cE! <0۹ 

٤۳١ ٤۳۲ ۰٤۲۹ ٤۲١ بغل» بغسال:‎ 
.Aof (VY <¥۱4 (A0 (A 

بغولوتي (رحالة): ٠۰‏ . 

البقاع (سهل): ۳۲۹. 

. ۷4٥ بقجة:‎ 

بقساط: ۲۷ ۳۵۹ ۳۰د . 

` . ۷٤٦ بقشیش:‎ 

.٤١4١ البقم:‎ 


بك بيك السٹجق: .۸۳٤ ۸۰۲ ٦۸۰‏ 
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. ۵۸٩ : بکین‎ 

بلاد الروم: انظر (الروم). 

CYT o¥° No~\°* A oV بلاد الشسام:‎ 
«14-10 (TTA E-I FA“ 
cAO-A\ V4 VV VE VF oY! 
11° «1° 44 ۹۷ ۹75 ۹۱ 
AYA AYY «¥61۲1 ۱14-6 
CIA (14۹ ce (IFT CITY 
«140 CIA «IVA «(Y€ <14 ۸ 
CT OYY ofA oT o8 
cot ofA off) oc YTA~TYY 
c44 (TAY Vo CYYY cYIY-To¥ 
cFYo CFIA of APY ofr (f° 
FoI PEA Pfo~PEY oF (PFY 
CVE CFVY FY “FT «eA «For 
CfVofof cf FAA CF4 (Vo 
EEE CEPE CEPI 4Y <4۲ 
cfo\-fo% cfor-fo) <£44 44A 
v{Ao-fVY EVENT cE" + 1۲ 
«0۹ £-£4٦ A-4 «AV 
«oY «6-0 0-0 
«o1 «0o «(90% «(OFA~-of 
CT TCAAN COA «OAY «0¥4-04 
YY (VY (Y1 «144 «191-4 
c(¥14-V10 V1 «VoA «¥Yoo-¥or 
CAY CVA VV4 (VYA < ¥Y¥4-VY 
CATT CATE CAT CAINY eA1° 
CAYA=ATÊ cATI\I~A®OA sA®e~At/A 
CAY «AAo-A4۰ AAA «AA 
.416 4£ 41۲-7 

البلاد العربية: ۰۹ ۲۳ء ۸۲ء .١١‏ 

انظر أيضاً (عرب» عري). 


:بلاد عکار = عکار., 


بلاد الغول: ۲١‏ . انظر (فرنسة) . 


بلاد فارس = فارس . 

(Y0 «IF «10۸ «10° ۸7 : بلاط‎ 
COV OFA co‘ ETE EY ۲ 
c04 «oA co YF «oA «00^۸ ل00«‎ 
(° CAAT CATA VT“ «TAT c4۸ 
۷ 

لان (قنصل): ٠۰٦‏ . 

04۸ 0۸۸-0۸9 04١ 0۳۸ البلدية:‎ 
۹ 

بلرباي الروملی: ۱۳۹ . 

٣٤١ ء۱١١۹‎ ء۱٦۹٤‎ ء۱٦١۱‎ ء۱١۹۹ الہلص:‎ 
eTEV CYAN TAFT CYVYACTVY fel 
eTIVY oe FY cFoA-ToY <44 
cE oFAE FAA «FAAS A 
«TY «041 «£4۹4 c4Af cEYA-Y 
T4 TTA oY TTT 11° 
cVYA <44 CVA «1Y0 (TTY A 
ATY-AFE <4۱ «(¥17 V0 Y۹ 

البلطيك» بلاد البلطيق = بحر البلطيك. 

بلغراد: ۷۸. 

البلقان: ۱۲۱ ۳۹۸ £44 0۸ ۸۰ 

البلياردو (لعبة): ۷١۷‏ . 

۲۱۱ ء1۸٩4‎ ء۱14١ بليسیه دوروزاس:‎ 
IY coe oYYY CTIA +1 
VAY (VY < 14° 11۲ 

بلینوس: ۲۹ . 

(EYA FYI «1:141 19۸ البىن:‎ 
LAV cAof «Y1 “fA! 

. ٤۸۳ البنجوان:‎ 

ہئدار (سفی) : +0 


. بندتي سانوتو: ٥۷۴‏ . 


A^ . يندقي (نقد) : (انظر الدوكات أيضاً)‎ 
AT oN AAV Ao AYA 
{Vo EFT oFof (°۸ 


۹۹٩ 


۳٤ ۲۰ ۱٩ البندقيةء بسدقي» البنادقة:‎ 
CIA «ceA-oF cCEA~TA oo 
AITA=11Y cIIO~Af CAY YY 
clo Aer-f¥ f° AFT! 
IA" «IAT-11°0 1-104 «4 
Flo <4 C14 F-1AA 
cof cYEY~PY A 


CTYT cYYY CTA CTY oY 


CYAE-YAY CTAV=YAE CYVA YY 
Yo FYE CTTITIY oe — AY 


TEY oF  eFPTT~TTY A 
cTVY e4 eTE~P1Y «Foot 
TAN eFAT eFAT cTVY FYo 
۹ c44 49-۱ 
c4 404-۱ ASA 


cfAA-EAT cf¥YA-EVY <414-1Y 
coe\A-o\f cel \—0۰0 cor (0° 
cors~oTA ل0«‎ cor 
«0۸-04 ۲ «oV-orf 
coA\fT <04: COAf—oA: «OoVA~o 
° CA cT*\ «cOAA ce4۹¥ 
TEA“ «TY «TIY- 1£ 
YI CTE TTY cCTOA (o (1o 
(VY A-V۰ 8 (AAA AEA 
(YPYT cVTA=VYY YI Y1 
eV <¥ iVoe <¥44 CVPA-VYTo 
«¥4 (¥40 CVAA CYAY cYAE=VYA 


«ofo 


CATE CATT <AI4A-—AI* cA* <A* | 
‘CAF cA! cAoV «Ase «AoYf cA" 


cAAY «A4 cA cAAA <AYA «AA 
.۲ 4۱ ۹° 


.۸٦۷ البنغال:‎ 

بنقوصة (حلب): ۸۵۷. 

البتك: انظر (المصرف). 

ء٠٦٥١ ۱۱۹۸ء‎ ۹۳ ۷١ ۲۹ البیارات:‎ 
Cfo cho E44 EEE LEY EY 
۸ء ۷ (انظر أيضاً التوابل).‎ 

بواتاێه: ۱۱۸ . 

بوارش (قمة): ۲٦۱‏ . 

بوب (أوغست): 0۸1» ۸4 . 

. ٤١٤ البوتاس:‎ 

بوتي (وزن): ٤٠١‏ . 

بوجه دوسان پیبر: ۸4٦‏ . 

بوخه : ۸1۳ . 

بودا: ۷۸. 

.۹٠٦ ۹٠٥ البودليان (مكتبة):‎ 

. 11٤ 6٦۸ » ۵4 ۲٠۳ البوديستا:‎ 

. ٤۹١ البوراكس:‎ 

بوربون (آل): ۱۹۷ . 

. ٩۸ بورتیلا:‎ 

بورج : ¥ : 

04١ 0۳۸ £۸ › ٤۳ ›۳۸ البورجوازبة:‎ 
AY AYY AYY TE TE 

بوران (مۋرخ): ۸11. 

پوردو: ۲۲ ۳۹۳ . 

بوردو (هنري): ۸٨۰‏ . 

البورص (الحریں: .٠٣١‏ 

البورصة (المال): ۱۸۷ . 

بورصة = بروصة . 

بورکهاردت : 1۳ 4. 


بورنل (قنصل): ۰۹ . 


البندورة (الطماطم) : .A1e‏ بوريشي (ترحان): ٦۰١۱ء‏ 1۲۳۷ . 

بلس (نقد): ٤٥۷‏ . البوريني (المؤرخ): ۲٤١‏ . 

. ۹۰۳ ۰۸۹٩ : بوستیل (غلیوم)‎ ٠ ۷١١ ١٦۷١ البنش (مشروب):‎ 
: ۹۹۷ 


البوسقور (مضیق): ۰۹۲ ۱۹۲ . 
البوسنة: ٩٩ء‏ ۰۱۰۷ .٠١١ ١١١١‏ 
پوسو (رحالة) : ۷۹۹. 
پوسیکو (المارشال) : ٦‏ . 
بوشة (سفیر فرنسي): ٠٤١‏ . 
البوكمال: ٤١١‏ . 
ہوکوفیل : ٩۸۸‏ . 
بوكوك (إدوار) : A A‏ 0 
بوکوك (ریتشار): ۲٣٤‏ . 
بول (الفارس)»› قرصان: ۲٤١‏ . 
بولار (بییں): ۰۳۹۷ ٠۰٤‏ . 
بولاکر (مرکب صغیر): ٤٠۰‏ . 
بولتون (مدينة): ٤٩۹‏ . 
بولس الحلیي: ۸۸۷ . 
پولس عبود: ۲٣۷‏ › ۲۹۹ . 
بولس قرأ لي: ۱۳۰-۱۲۸ . 
پول ماریاني : ۷4 --. 
پولندة. بولاندةء پولونياء› يولوني : ¥ AY‏ 
Coro cf CFAT FI NV AEVY 7‏ 
AAA <A’ \ «VEY +1۹77‏ . 
بوله دولاغوز (رحالة) : ۳۹۳ ٤٠١‏ . 
پوله: ۷٩4٤ ۷۲١‏ . 
يوليارك : . 
بومباي : ۲ . 
بونان : 5۹۲ ۵٩٩‏ . 
بونابرت (نابلیون): 54 . 
بونان: 04٩7 0٩4۲‏ ,. 
پونشارتران: ۲۷۱ 414 £1۳ ۵۰۱ 
AY cT"Vo-—VFT APT «of! «۵4°‏ 
بوتفیس (حقوقي): ۲۳۱٣‏ . 
بونکو رس (قنصل): ۲۸۵. 
بونو (تاجر وبیل): ۳۹» .۱۰٤‏ 
بونیه (کلود): ٠۰٤‏ . 
البوي (منطقة فرنسية): ٠١‏ . 


. TV1 cT : وین (مۇرخ)‎ 


بویون (غود فروادو): ۱٤ء‏ ۱۲۹ . 

>»١ ۹۰ بيازيد الثاني (السلطان العثهاني):‎ 
.„AVe cofV TAA «1o 

بياض أقجة (نقد): ٠۸١‏ . 

برس (السلطان المملوكي): ٥ه ۰٥۷‏ ۲۹۱ 

۰٦۱۸ ء1۱1٩‎ ٤٥٩ ۰٤6۸ بیت تجاري:‎ 
TEA TEY 

بیت جرین : ٤۳۲‏ . 

بيت الدعارة: ۷٠۳‏ . 

پیت شاباد: ٤۷۸‏ . 

٦۳۷ ء٦۳٠١ البيت القنصلي: 1۱۷ 1۱1۹ء‎ 
AY AE TT CTY 1° 1۹ 

VVY VTE CTPA «leo +۷ ۹ : بیت لحم‎ 
AF «VAY «VAY CYAV-VAE <4 

بيت المال: ٤۷٤‏ . 

بيت المقدس = القدس . 

بیتاندیه (أنطوان) : ٠۰٩‏ . 

يترو الثاني أورسيلو (دودج): ٠١‏ . 

»۳۳۳ ۳۱۲ ۳۰٠١ پیترو دیلا فاله (رحالة):‎ 
“f CAAT CAV OYA cE Ef 
۷ 

بیترو زینو: ۸۷. 

بیترو سارویلو: ٤٩۸۷‏ . 

پیترو شلیني : ٥۳٩۰‏ . 


بیدویل : ۹۰۲ . 


بيديك (جمرکي): ۳٣۳‏ . . 

البيرة (مشروت) : ۱۸١‏ . 

رة (غلطة): ٠1ء‏ 11۷ 4ا« cYAA‏ 
۸۱٦‏ 


البيرة (بيرة جيك) : ٤0۷ £۳۹ ٤۳۹-٤۳٤‏ . 


بیر ریس : .A۰°۱‏ 
بیرق» پرقدار: ٤۳۸‏ . 


.۸٦٠ البيرو:‎ 


۹۹۸ 


0۲ ۵۱ 4£ ٤۳ ۲7 ۲٤ 1۷ : بیروت‎ 
co IIA AY cT c1 CTT 
YAY TYTN oo cf col 
CTIA T1 C144 C41 4° “AY 
cso TY FY FT Fo OFPY 
ETE CETTE EE EYO cfY 
co\ coV EAT EV EY cf 
TEA cOAA coAo-oA\ «0¥*—~o4 
CY VE cY° 1 TAA CTA TOA 
CAIY cAIY cA‘ YA YY Y1 
. 14 4°4۹ °۷ CAAE cA c1۹ 

يرون (توما) : ٤‏ ۸۱,. 

. ٩۰ ٤ پیریکس (مستشرق):‎ 

بیزه (بيشة): البیزيون: ٤٤-٤١ ۲١‏ 4۸ 


A\Ye cIYE CIF A4 cA «or 
co efVT oI (feo~F 
. 94-7 


۳۲-۳۰ ۲۷ بيزنطة › بیزنطي» بیزنطیون:‎ 
ce CAA CAY (VY f14 F€ 
ce TIT CYA CTT ° 1A 
(¥ ce T0 cOA «O (41 
Ao (VY 

بيزيوس (البطريرك): ۷۷۹. 

. ۲٤ : پیسان‎ 

بیسون (الراهب): ۳۱۴۳ء ۸۸۸ . 

بيشة = بيزة. 

بیکاردییر (دولا) : ٥۰۳‏ . 

پیکنینو (علی): ١٩۱۰ء ٤٨۸‏ . 

۰٦۰٩ ء٥۹4۲‎ ۵4۱ 5۸٩ : پیکه (فرانسوا)‎ 
AE <A! 

4 4£ )ا4‎ 4۰ ۸۸ 0٩ الىبیل:‎ 
AIT cIIY «11° «1°04 14۷-4۹ 
CFVY oT CTF V4 ۲° ۱1۸ 
«ooo cooY-o4" coFY «(f40 (1۲ 


OV oV: cOTA~—077 co «oo 
CYAY CYA CVT cYFo eA: «oVf{ 
.A1V «A1 

بيل قلعة صفد ومنطقة عكا: ۵۷ . 

14۳ ۲٤۷ ء۲٤٥١‎ ۲٤٤ بيلان (القرية):‎ 
VOA YY (Vf (Ve 

PAE eTAY «Ve بیلان (المۇرخ):‎ 

البيلوبئيز (ا مور : ٠٤١‏ . انظر (المورة). 

بيلوتي (الرحالة): ٦۲‏ . 

۳۰۹ ›۰ ۲44 ۲۳۹ بیلون لوسانس:‎ 
CETTE CF CFA CFTY (OFF CTY 
CAAT CA*Y col TY OYY <A 
.°4 ۷ 

. ٠٠٤ بيلي:‎ 

بیوس العاشر: .۸۱١‏ 

بییر براغادینو: ٥٥۲‏ . 

یبر ہولار: ٦١ ٤‏ ۔ 

بییر مجیل: ۹۰۱ ۹۰۳. 

بیبر دولیبرتا: ۸۸ . 

پییر فیغیه: ۰۵۹۰ ٥٩۹٩‏ 

بییر مارتیلو: ۸٩4۷‏ . 

پیر مارمیري : ٩۸۸‏ . 

بینيو (مۇرخ): ۱۲ . 

. ۲١ 4 پیئوتیا:‎ 


ت 


. ۴۳٤ التابیس:‎ 

التاجر الكامل ركتاب): ٤١۸‏ . 

تارکه (جيرفه): ۱۳۲ ۲۷۷ 0۸4 04۰ 
4 

تاریم (حوض): ۰.۷٤‏ 

التافتاه (قهأاش) ٤٦٠٥.:‏ . 

تافل وتوماس : 9۸۱ . 


۹4۹ 


1۳ › ۲٤4٤-۲٤۲ › ۲۳۸ : تافيرنيه (رحالة)‎ 
CEPY CFA *° CFAIY CFVA TTY cPYY 


.AAf Vf 10° f۴۹ 
. ۳٦۲ تالیروس (تقد):‎ 
“4°۱1 ۸4۲ تأليف: £ ۸۸ء ۸۸9 ۸۸4۸ء‎ 


۳ 
التأمین (نظام) : 4۱۳ › ١٠۱٤ء‏ 4۱۸ .۸٩۹٩‏ 
التأمين البحري: ٤٠٤‏ . 


. ۳۱١ ٦۲ ۵4 تانا:‎ 
4۳4 ۳1۸ ۳1۹ تایکسایرا (رحالة):‎ 
AAT coqa ceo 
٠١۸ ۰۱۲۹ ۰۸۳ ۰۱٤ التبشیر الدینی : ۱۲ء‎ 
co‘ (FEY cTTo CTY C4 “1A 
TAY CAY «194 «Fo (FE «4f 
«Y0 VY CVT V4 VY «VYY 
CAI AIT cA\Y VY <¥¥1-¥7Y 
ATT CATT AY «۸1۸-AY 
CAAE—AAY AVY <A tAE4A-—ATA 
(Ae AAA <A4Y «AAA AAA «AAT 
.4 4 
۷4١ ۷4١ ۷١۲ 441 ۳۷۱ التبغ:‎ 
SANS CAVA AMÊ 
. ۳٠١ ۳۰۹ ٥٥ التتر:‎ 
. انظر (المغول أيضاً)‎ 
. ٠۹۳ التحالف المقدس (دول):‎ 
.٠۳ تجار البحر (اليهود الرازانيون):‎ 
.۷۷ التجار المغامرون (جاعة انكليزية):‎ 
تجارةء تجاري: تمر في كل صفحة تقريباً» ما عدا‎ 
الفصل الأخير وهو فصل (الحاليات الدينية)»‎ 
. وعدا الخامة‎ 
٤١ ۳٤4 : التجارة الخارجية:‎ 
Ae“ Ao F41 FYI (Fo 
AVY «AoA 


۸04 ۰ ۳٤۹ ۳٤۳ : التجارة الداخلية‎ 
A1 

ePVV التجارة العالية : ۳41-۳4۳ ا«‎ 
SAMI CAT* ETT EY 

تجبارة النقد: ۰۳۹۲ ۳۹۳ ٠۹٣١‏ . 

تجليد الكتب: ٤۸٤‏ . 

.۸۸۱ ۰۸۷۸ ۷۱٤-۷۱۲ التدخین:‎ 

. AA (Y° 0 CEY «6۳7٩ › £ ۳ تدمر:‎ 

` . ۳٦ ترانت:‎ 

.۳۸4 ۳۷٦ : ترانسلقانية‎ 

۰۲۸۰ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲٤۸ تربیة دود القز:‎ 
CEA cE cE cETY <c f04 CAY 
.A“ 

. ۷۷٩ ترتون:‎ 

۰4۷ »٩۰ ترجمة» ترجمانء تراجة» مترجون:‎ 
ETE cE oF MeA (11 010 
4° AI EY TTF 
CYFA VFT CVF <۷1° «<14 £ 
CVEV VET OVEE VEY COVEN OY 
«VAe CVA: VVV CY <° (Vot 
SAT’ cA®A cA‘ (VAA YAY -YA4 
.4° °۲ 4°4۸ AVY «AY! 

. ۳٤١ : ترسانة‎ 

ترکستان: ۲۷ . 

«6% «¥0۲ «16۸ «۲6۸ ۰65 ترکان:‎ 
.۸4٥ 

°1 44 4۸ <A 17 : تركية» ترکي‎ 
CAIFA I7 CIE <۱4 <1 ۲°* 1۱ 
cI c104 c\loA coer col 14¥ 
CIAI=IVY Ve AYY «(1Y ۱11 
cTY4 «<14 <14 141 CA (1A€ 
cI c4 TVA ce «TFA «(FY 
«F94-Pey TEA TTY cf 14 


Fen 


FAA F4 CAA FAY VA “VY 
CH CIA CEVECEA EY 44 
fo HEV EET OEPY ETT 
CHAT CEASE LEVV CEY CEY cfoA 
CONT ON cO) O cao or 
(04° (o04 cooV (of co\A «o \° 
e Fe TTA TY CTA «0۹7 
4A TAY VY VT OV 1° 
CVF VTA ¥17 Vo YI +1° 
AYY VA4 cVAA cYYA Veo (YF 


Ae A° I AAI CAE“ cATYY «AYY 


۳. انظر أيضاً (الأتراك) . 


ربل رولا : ۰۰۹ 


ترمبتّلة» ترمبلي (الأب فرانسوا جوزيف 
الکبوشي): ۰۱۲ ۰۱۵۸ ۵۰۲ ۰1۸٩‏ 
ATT «VAY‏ 

›4۲۳ £14 ۳٤ ۳۱۹ الشسویىق:‎ 
ofA" EAE EAT cff' cEYV-fYo 
0۰ 

تشابیان (لورانس): ۱۷۳ . 

تشارلز روبسون: ٠۰٥١‏ . 

تشرشل (الساثح): .۲٠١‏ 

۰١۰۰ 0٩4۸ ۵۷۰ ۵44 0۳۲ : تشریع‎ 
.-4 

التشريع الإسلامي: ۲۱۸. 

تشر یفاتي : ۰۷۳۵ »۷٤۲‏ ۸۹۸. 

۰٤٦١ ء٤41٤‎ ٤1١ 4٤١ ٠٤٤١ التصدير:‎ 
c4 EAA cEAe EA EVA EY 
14 oF (o18 c2۱ ۹۸ 


اتصریح (أذن): 4۳۹ ١۰٤٤ء‏ ۱٩٤؛‏ ٩۷۹٤ء‏ 


CAV coVY (AEA (e4 «< 014 ۱۸ 
cTOV MEV ET OTTY COTYE COVE 
VE YAY VAY cY°T IVE CTY 


ATE çATo cAI f cA“ «YAY 

›۱١۹۱ ۰۱۷۸ التعرفة» التعصرفة الجمركية:‎ 
CEIY OFYY FTA CPE YEY cro 
. TY coVa coVF coVY (af (alt 

c¥4° CVYFT VY! f*2 14 : التعليم‎ 
CATA CATT cAT4A~AYT AYY cAI 
CAAT CAA CAAT cAAY «AAI 
.٩1۵ ۰4۹-4۸ 

۰٦۹41 1۸۷ 1۷۵ 1۷۳ › ٥۳ تفتیش:‎ 
. 4° CALEY AYY AYY 

ء۱۸١1 1۱۷۸ء‎ »۱۳۱ ۰۹٩ تقریس تقاریر:‎ 
c43 c44 (YA CYVY CY cer 
COLA coeff cof coFA «e< ctf 
IYE CTF COA’ cooV ceaY (044 
.AAY cAIE YE4 VTA E! 

۷۳۲ ۷۲۰ ٤٦٥ ۳٦۱ تقلید› تقسالید:‎ 
c(¥%* (Voo CVoY Ya: YF CVPY 
CAAT CAA? CAVA cAY cATY <16 
411 4 Ao AA A4 

تقوم البلدان ر(كتاب): ۷۳١١‏ . 

تكية الدراويش: .۷٠٤‏ 

.۸۷٦ التلمود:‎ 

.۲۲۸ ۰۱۹٩ ۰۱٦۲ : التمشیل الدبلوماسی‎ 

التمر هندي: ۷۱۲. 

التمييز العنصري: ٤۹۳‏ . ' 

»٥٤١ ٥4١ 5۳۹ : تنظيم»› تنظی )ات‎ 
coV¥o coVY (oV «04 cofT-oft 
“1° CO4AA COAV COA coAY' «VY 
TFA TY CTT C1 T° OF 
CAY CYYY CTAA— A (Ve 14° 
AYY cA 

التنوخیؤن: ۲۷۲ . 

۰۷4 ۸ ۷ ٦۰ c۵٩ ۲۸ ۰۲٢ : التوابل‎ 


٠١١ 


TI CF4 CIAY CAVE c\Fo 1£ 
TEV cTFE PTY eTIY=PYe <1 
<04 fAV (AF «641 o foV-4° 
CASI TTY coPVY ca cO\Y 0۱° 
. انظر أيضاً (البهارات)‎ .٠ 

تواز (مقیاس طول): ٦۱‏ . 

توبنجن (جامعة) : ٩۲‏ . 

«1۸۰ 7 ۲٥١ › ۲4۸ ۲۷ التوت:‎ 
SATE ETT co ETE CET oT CAY 

توت الشلق (الفريز): .۷١١‏ 

توت (البارون دو) : 1۸۷ . 

. ۸۸٩ ۰۸۲۷ ۰۸۱۷ ۰۸۰٩ توتل (فردینان):‎ 

تور: ۳۲. 

.٠٠١ ۸۷١ التوراة:‎ 

تورینو: ۸۱۲ . 

تورشیلو (جزیرة) : ۳۹. 

تۈرنوفور: 1۸ء 44٩۸ء‏ 40۷ . 

توفیق اسکندر: .۸٦‏ 

توما (مار) : ۸۱۸ . 

.A\ f : توما بیرون‎ 

توماس دونوفار: ۰۸۰۳ ۸۱۲ . 

توماس رو: ۵۱۱ . 

توماس غلوفر: ۰۱۸۲ ٤٦1‏ . 

توماس مان: ٤٩۱‏ . 

توماسو کونتاریني : ¥0 . 

۸4 0۷3 107 10۰ » ۱۷ توئس:‎ 
.AAf < f£4° cf A-0 V (Pot 

تیبولد (طبیب): ٥۲۸‏ . 

تیبولو (لورتزو): ٥۸۱‏ . 

تبريز (القديسة): .۷٦۹4‏ 

. ۲٤۸ تیزین:‎ 

تیسیه (فرانسوا): ٩۸٩‏ . 

تیشن : ۷۸۸ . 


.٩۰۱ ٤۳٤ ۲۹٤ تیفنو (رحالة):‎ 
.۹۰۱ : تيف‎ 

تيلوناري (قضاة خاصون): ۲۰۲ ٥14‏ . 
تيمورلنك : ٦1‏ 1ء 1٦‏ ۳۲۹ 6۷۷ . 
التین (ثمر): ٤1٤ ۳۳۱ ۰۱۸٦‏ . 

تينو (رحالة) : ٤4٤‏ . 

ینوس (جزيرة): ۹۷ › ۲٠۵‏ , 

تینراریو (أنطونیی : ٤٤٩٤‏ . 

تیثودور بالبو: ۸۱ . 

. ۲٢۲ : تيثودوريك‎ 

تیثوفان (البطريرك): ۷۸۵» ۷۸۷. 
تیثوفیلو زینو: ٥٩٦‏ . 

تیثونج (واعظ): ۳۲۰ . 


ث 


AEA (VFT “TY 1۴ الثقافي:‎  ةفاقللا‎ 
CAA I cAA® «AAS cAAY <AAIY «AY 
۰47 <A £ CAAA «A41 «A464 

الثقافة الرومانية: .۲٤‏ 

الثقافة اليونانية: ۲۲ . 

الثمانية : انظر (اللمن). 

امن (نقد): ۳۵۹ ۳۸۰ ۳۸4 ۳۸۹. 

٤۷۸ ء4۳١١ الوب (مقياس طول للقیاش):‎ 
.01-o\ f CAV 

الثور (حيوان نقل): ۸٠4‏ . 

4 ۷٦ ثورة» ٹوري. ثاشسر: ۷۱ ۷۳ء‎ 
AAA JAS AVY AYY Te ° 
VAT VTE fo EET V4 CYA 
41 A4۱ A9 

ثورة الأراضي المنخفضة: ٠۷۳‏ . 

الثورة الاقتصادية : ,۸٦٥-۸٦4٤‏ 

. 1۲١ :۱٦4۹ الثورة الانكليزية‎ 


1۰۲ 


| 
| 


ے 
الجا : 4١١ ۰٤1۷‏ . 
الجاز الأخحضر (سولفات الجديد): ٤۹١‏ . 
جاسوس': ٤11‏ . 
جاك الأول: .٦١‏ 
جاك دوفندوم : A1۲‏ 
جاك سافازي: 4١‏ . 
جاك سورانزو: ۵۵١ ٠٠١‏ . 
جاك فرانغیباني: ۱۳۷ . 
جاك كاري : 4. 
جاك کور: ۳ء 1۷ ۱١‏ 0۸4. 
جاك كکورٌو: .٠ ٤‏ ۰ 
جاکوبو فوسکارینی : ٤١۱‏ . 
جامصة اکسفورد (أوکسفورد): ۰٦۳۱‏ ٩۸۲۹ء‏ 
CAAA CAA`‏ 4°° 410. 
جامعة پادوا: ٥۲۷‏ . 
جامعة پاریس: ٥۲۷‏ ۸۱۳. 
جامعة فیتنبرغ : ٥۲۷‏ . 
جامعة القاهرة: ۷ء ۳۷ ١۲٤۱ء ۲١۷‏ . 
جامعة لایدن: ٩۹۰۰‏ ۹۰۱. 
جامعة هارفي: ٥۲۷‏ . 
جان بردي الغزالي : ۲٣۲‏ . 


جانبولاط»› جنبلاط (علي): ۰۱۲۸ ۱۳۰ . 


جان دولافورة: 165-1۳۸ › ۱6 . 

. 1١4 ۵۸٩۵ جان ریلیه:‎ 

. ٩4۱4 ٥٩۹۰ ۰0۸۸ جان فیغیه:‎ 

جان هویغن فان لینشوتاین : ۰۱۸۸ ٩۱۷‏ . 

الجاويش» الحاويشية أو الشاويش . 

›141 ›1۳4 £۳۸ › 104 الىشاويشية:‎ 
VAT VEE Vo 

الجاويش مصطفى: ٠٠١‏ . 


جب وبوین (مۇرخان) : e‏ 


جال الأمانوس : ۳ 


. ۷٦٤ ء۱۲٩۹‎ : جبال بیت حم‎ 
.٠٤١ ٥۷ جال الخليل (اليهودية):‎ 
. ۲۳ جال طوروس:‎ 
٦ : جېال فارس‎ 
.۳۲۹ جال القلمون:‎ 
.۲١ » ۲۳ : جبال لبان الشرقية‎ 
. ۸۱۸ » ۱۳۰ : جبة بشرّي‎ 
. ٤۷٤ جبة العسل:‎ 
. ۹۰۲ ۰۸۹٩ : جبرائيل الصهیوني‎ 
. ۸۳۱ جبل سنجار:‎ 
. ۷۸۸ : جبل سیناء‎ 
. ۲٠١ : جبل الصالية‎ 
۰۷۷۹ ۷۷٦ ۷۷٤ 1۳۳ جبسل صھیون:‎ 
.A\* CA*A «YA! 
cf cf CTIA 1A4 YA : جبل طارق‎ 
.1۳ 
FT Fen YAY YF جبل الکرمل:‎ 
CAT* cA'fÉ cY14 Yoo cA! «(f° 
.41۱ «AA cAFT—ATY AYY 
. ۲١۱ جبل الكليسة:‎ 
11۰ ۸۳ ۳۹۳ ۱۲۸ جبل لبشان:‎ 
CAI CA? CVVT CVE Vf * 1A 
SAVY cA§A4 Ate CAY’ cAYf AIF 
۹1۳ ۸44۹4 AYY 
. ٤۹4١ : الحبن (المادة الغذائية)‎ 
٩٤ ›۵1 ›٤۳ (جبلة):‎ 
.. ,AAY «011 col of YF : جبیل‎ 
.۸۷۱ ۸4۸ ۰۸۲۷ الجديدة (حي) (حلب):‎ 
. ٤۷٣ الجراد:‎ 
014 2۲۸ ۳4۳ ۳۳٤ : جراح› جزاحون‎ 
۴¥ 
.۸٠ ٤ ۷۷۷ المحرجان (الکرج):‎ 
. ٤٥٩4 جرجان:‎ 
. ۸۸٩ جرجس بن سفرشاه:‎ 
. ۹۰۲ جرجس عميرة:‎ 


Co. 


جرجي زیدان : .۸4٦‏ 

جرجي يي : .۸4٦‏ 

جرمانوس فرحات: ۸۸۷ . 

الجرمن» الجرمني : ۰۲۷ ۰۲۸ ۳۰ ۳۲ ۳۹ 
1۳۸-7 °4 11۹4 644. 

الجرمنية المنقدسة (الامبراطورية): ۲۰۹ »٠٠١‏ 
۹4 4. 

. ۷۷٩4 : جرمینوس‎ 

۱٤١ ۱۳۹ ۰۱۲۷ جرمیني (سفیر فرنسة):‎ 
. 1۷4 (1¥ «Ve ce (1۸ 

جريدة فرئسة: .٠٠٤‏ 

ء١٠١١‎ ء٠٠١٤‎ ۱١۷ ا لمجزائر - الجزائريون:‎ 
cf A-feV TTY MAE (1۷° 1۱ 
AY CAA TAP co c0۱ (EA 

الجزر الأيونية: ۲۲ . 

جزر بحر إيجة = الأرخبيل. 

جزر البحر المتوسط: ۲۲ ۲۹. 

جزر الملوك: 4)4۷ . 

جزر الهند الشرقية: ۲۹ ۰۱۸۸ ۰۲۹۰ ۹٠۳٠ء‏ 
o۰ 4‏ 004. 

جزر اند الغربية: .۸٦۷‏ 

44 4 4۲ 4۰ 1۸ الجحزية: ۱۷ء‎ 
ATT CVIY IIT c1 11° ۳ 
YY oYTYI cTY° «140 “(Y1 4۲ 
TAY CFVA eTYT eFYYT cP «FY 
CAY cA*4 V4 CYT YF «EY 
AFF cAfT'Y 

جزيرة إيجينة: ۲۲ . 

جزيرة ابن عمر: ۲۳ . 

الجزيرة السورية: ۲۷» ١۵ء ,.٠١۸‏ 

۳٠۹ ٥۲ ۲۹ ۰۱۸ ۱۷ جزیرة العرب:‎ 
A441 Vo EAI LEY CFA 

جزین : ۲۸۹ . 

جستنیان (الامراطور): ۲۰۲ ٤٥4‏ . 


جستنیاني (أنطونیی : ٩۱‏ . 

.A6۳ 16۸ ›0۳١ جسر» جسور:‎ 

جسر الشغور: ٥٥١‏ 14۸ . 

جسر نہر الأول : ۲۷٤‏ . 

الجغرافية (كتاب) : 4٩۷‏ . 

,. ۷۷۸ ۷۷١ جقمق:‎ 

الجلجلة (طریق): ۰۷۸۱ ۰۷۹۰ ۷۹۲ . 


.جلد جلود: ۳۲ ۳٤‏ 1£ 0۳ا 174 


CTV foe FYE FIV Yo 1f 
«TTY coYY cEAA EAE o EAT < Y1 
ATTY (Y4 CY۱4 (° 


.1۹١ ٦١1١ الجلد الأحمر:‎ 

الجلد المذهب: ٦٦۲‏ . 

الجلیل (جبال): ۳۳۸. 

جم (أخو السلطان بيازيد الثاني) : ١١۳٠ء ۷۷١‏ . 

جملء جال (انظر الإبل أیضاً): ۱۹۴۳ء ۲۴۳۹ء 
cEPV EFE CEPT ETA (Fo °4‏ 
cCEAV EAT cEVY «foo ctot EFA‏ 
.Aof (VY‏ 

۱۰۷ ٥٤ ٤٥ ٤۳ ۲۷ الجمرك» جرکي:‎ 
IY 1° ATT oo YII ۱° 
«1۹۸ 1۹41ء 14ء‎ 1۸° ۰۷4 4 
«YoV Yo" YET FA CTA (° 
CTIV CTE oF CYA’ cTVo «17 
FTA TY cCFEA CFE CPV PTY 
cEYA EYe ~EA\V CFVY CPVY (FY 
cfEVY of ofoh «fof ffl 
<40 cfA4 EAT CEVA (EVV 
coVY (o0: (oY «(0\0 (O\ 4 «(00 
cTof-"oY (T64 TIF CTA coYA 
cA‘ VE" Vf «140-1۴۳ ^٩۹ 
AVY AY cAoFr AY 

الجمرك (خان) (انظر أيضا الخان الکبي : 
of ۷‏ ۰ 


oof. 


الجمعيات الإيطالية : ٤۸‏ . 

جمية الراهبات (حلب): ۸۲۷ . 

حمعية الضيوف : 14۸ . 

۸4 ۱۸۸ : الجمعية .العمومية اهولائدية‎ 
oY cofgo oY cO\NA cf TY cf ° 
UY eT | 

الجحمعية العمومية الفرنسية: ٤۹٩‏ . 

جمعية يسوع : AIT‏ 

الجمكجية: ٥د‏ ه., 

.٤ جمنازيوم:‎ 


جهورية (البندقية ء أو الجمهوريات الإيطالية 


Yo ¥ «oV (f «4| «¥ : يخاصة)‎ 
AT-44 “4¥ «(40-41 «۸4-A 
CYA YY AIT CN °A 1£ 
cofVY coo cof cfoV fo! (Tot 
coVY-oA «o10 «ooY~ofAN «o۸ 
TEE CATA NPV cTIE OVA «coVo 
41° CYA TTY CTE «(14° 

الجمهورية الانكليزية: ١١ه.‏ 

جمهورية المقاطعات المتحدة (هولاندة): ۱۸۸ . 

جيع القديسين (عيد): 1۹١‏ . 

جنېلاط = جانبولاط . 

جئد = جنود . 

جنفيف (القديسة) : ۸. 

4۸ 4 ٤۳-٤١ ۲٢ جنوةء اللحتويون:‎ 
YY YY CTA" E «04 «oF 
AYY IIe CAA AY “Af 
AMEY VEY IFA ce A 1Y 
cC T-eF <1 CNA CY 1| 
C4 YA oTVY TN CTE +° 
TTY oT coe TEV FTN CFA 
cfr F44 TA CFE TA FAT 
CEAA cEVY cio cfol EEE I 
OA «010 cot oY cot 44 


CEA TIE COAY c(OAY coVY «o۷1 
AAA AYA <A4 «¥47 ¥40 YA! 

جنود: ۳4۸ ۳۸۸ £۳۸ 140 ¥14 
۹ 

جنوفیزي (بیت قنصلي): ۸۲ . 

.۸4٩ : جيف‎ 

. ٤۳۲ : جنین‎ 

cfo¥ «£1۸ «14° «1۸9 01۷۸ جنیهە:‎ 
co «off cols «o\F «41|-0°۸ 
fe Yo TY CA CTY 

جواد: انظر (خیل). 

جوان باطیشتا: ۸۱٤‏ . 

جوان توماس مندوس : ٥۲٩‏ . 

جوان یعقوب مانوس : ٥۲٦‏ . 

۳٤ ۱۲١ 4۲ ء۷٦ اجوخ الأجواخ:‎ 
(FoF CYAVY IAY c1Ao c1Vt «lor 
TYE PTI PY CTIV TIT Ff 
eTAYT TTY ce cFEV FEI PFE 
CEVTotT CEPI ETA C1 
çor CAA EAT <44: cfAA-EAS 
co\\-ol\lf cO col | «(0°4 «oro 
(VE VEY oYFY <41 «o-9 
A4 cA“ «YEA 

جوخ الکامیلو: ۳۲١‏ . 

جوخ اللوندرین: .٠۲٢‏ 

جورج دورینغتون: ٥٩۸‏ , 

جورج ریموند: ۵۱۷ . 

جورج کروك: ۱۲۲١‏ . 

جورجية: 6۸4 . 

جوردان (شارل) : .۸٩۹۸‏ 

.٤۹4١ ٤۸۱ الجوز (نبات):‎ 

. ٤٥۸ » ٤٥۳ جوز الطيب:‎ 

(¥4¥ «AA «AY «10۸ جوز الغال:‎ 
céFe CTYTE TTY FIV PIT TE 


1*۰0 


n e n a a a e a e 


O ofAYctO\ cEEV cf 

جوزیف دوپون: ۳۲۳ . 

جوزیف دو ترمبله (ترمبلي) : انظر: (ټرمیله) . 

جوزيف السمعاني: .۸٤٥‏ 

جوزیف الکبوشي = ترمپلي . 

جوستنيانو الإيطالي (قنصل): ۱۹۹ . ٠‏ 

جول الثالٹ: ۷۸۳. 

جولیه (قنصل فرنسة): ۲۸۲. 

جوليان (قتصل فرنسة): ٠٦١‏ . 

جوليوس الثاني : ٤‏ ۸4. 

4o4 f0 ۳٣١ ۳۰۸ جون إلسدرد:‎ 
.AAT «4 

جون باتیستا راموزیوس: ۹۰٩‏ . 

جون ۔ باریت: 1٨٦‏ . 

جون ساندرسون: ۳٤٤‏ 5۱۰ . 

جولن سېنسر: 0٩۸‏ .. 

جون عکار: 1 . 

ANY 1Y : جون فیرن‎ 

. ۷۳٤ ۷۲۰ » ۱۸٩ : جون فینش‎ 

جون کامبل: ٤٩٤‏ . 

جون میدنال: ٤٩1‏ . 

» ٤۳٤ 4٢ ۳۲۷ ۳۰۸ جون يوبري:‎ 
.AAF < 1° cfTe 

.4۹۹4 ٤0۸ ء۳۹١۱‎ ۱٦۱ جیجل:‎ 

جیراردان (السفیر الفرنسي): ۱۹۲ . 

. ٠۰ ٤ : جیرفه تارګه‎ 

جهرولامو بریول: ٤٤۳‏ . 

جرولامو مارسیلو: ٥٤۷‏ . 


جر ونیموس داندینوس : ,۸٩۹۳ ۸۷۵ ۰۸۱۰١‏ . 


جيرميني = جرميني . 

جیل (بیس): ۰۹۰۱ ۹۰۳. 

. ٤۹4 جیلان:‎ 

جيمس الأول: ٠۰۷‏ 0۵4 ۸۸۰ . 
جيمس ستوري: ۱۸۸ . 


جیمس لانکاستر: ۵۱۷ . : 

۰۱۷۱ ۰۱۷۰ ۰۷۷ جینکنسون (آنطوني):‎ 
.AAF «Fle (¥0 

جیورجیو ماسیلو: ٥٦۷‏ . 


جیوستی تيان : ۸۹. 


جیوفاني دوماریغولي : ۰ 
جیوفاني ساغریدو: ٠۵‏ , 
جیوفاني سوکوغلو: ٩‏ . 


جیوفاني کابیلو: ۱۰۹ . 


جیوفاني کوریر: ۱۰۱ ٥۵۱‏ . 
جیوفاني میشیل : ٩۸۱‏ . 
جيوليو باريغي : o1 (۷o‏ 


ا 

AVI <11 حاخام:‎ 

: حارس الأرض المقدسة» حارس جبل صهيون‎ 
cA‘O CA‘Y VAT «VAY «VV «AY 
ATTY CAI * cA? 4 A*Y 

حارس المقاطعة الفرانسيسكائية في فرنسة: 
YY‏ 

حاطوم (نور الدین): ۸۱۸» ۸۳۱. 

حاقل: ۹۰۰. 

ا حاقل ([براهیم) : ۸۹٩‏ . 

٠٠١ ۵٥4 ٥4۲-۵۴۳۹ حاکم البروفنس:‎ 
141 E VY 

حاكم شركة الليفانت الانكليزية: ٠٤٤‏ . 

VIF CYA 10¥ «0| «1"^ حانة:‎ 
V4 

حب اهال (اهان) : £۸ . 

الخحبالین (خان): 4٦ء 1٦۵۷‏ . 

حبة (وزن): ۳۷۷ » ۰۳۸۱ ۳۸۲ . 

حبش (حن): .۷۷٩‏ 

٠٠۲ 4٤١ ۳۷١ الحبشة. الأحباش:‎ 


۱۰۰۹ 


سس م ا ا ا ا سات پس کے 


ANY cA‘ f CYVV VVE 

۸۱1۱ ۷۸7 ۷۷۰ 1۹4۷ ء۳١‎ : الېلیون‎ 
AYÊ A1۸ 

ں٥۵‎ ۲4۸ ء۱١‎ ٤۷ ۲٦ الحہوب:‎ 
CONV Ee E 

۵۱ ۲٤١ ۲۳١ ۰۲۵ ۲۲ : حي (فیلیب)‎ 
VA TVET Te | 

الحسج» الحجساج» الحجيج (المسلمون 
والمسیحیون): ۱4 › ۲۸ ۰ ۵ ۳۷ 
TT~TE OY E4 ET cf‏ 34 44< 
cYfo4 oY 134 CVEA 1°80 1°84‏ 
CYA CPN oof oV oF * |‏ 
(foo PE FFA TFT «TF! +۹‏ 
TE) coVY cel ufoN «ff‏ 


VAS CYA «YYe-¥¥1 «¥۹4۷ 


CA‘ f ASYA * cYAA-V4A 4 YA" 
CAoY AYY CATT cA*A cA*A «A 'o 
.AoY 

۳۲۹ ۲۹ء‎ ۲۲4 ۱۹٥ ۷۷ الچاز:‎ 
CVI «1710 EON cEPY fo «FPF 
A’ «Aor 

. ٠۴۳١ الحجامة:‎ 

حجر التکریس : ۷۹۲. 

الجر الصحي (الکارانتین): ١4٤4ء 4۹١‏ 
۲-. 

الحدید: ۹۰٩٤ء‏ 0۱۸ . 

حديقة حیوانات : 10۸ . 

حديقة نباتات : ۹۰۷ . 

. ١۱ حران:‎ 

E1 TTT : حرب» حروب» حر‎ 
“AY <41 (4° CAY AT Af «04A -oV 
NAA IT o4 <44 ۸ 
(17° Ve CITA «11V «11-2-۹ ° 
CIA IVY IVY <1۷ 9 «117 €4 


eV, 


Tes FEA Ye CTA CTT 4F 
CFVY F4 TTA TTY TOA (Too 
TT  CFAI-TAS CFA  (TA* 
fle AIT cEVI=fV orf 
EEA CEEV ETT oETAETT EY 
c41 fA EAT «A4 «f0۹ «£07 
(04 (0% (00 0° 4۹ 
cofY cof (oY «01° «0۱1-0۱۲ 
(oY caf «oo (oof «044 «۲ 
CTE CAT CTA CTA CTA «ceA!| 
CYTE cVfo (VFe (YTA CYYTA YY 
CVA “Y4 1 YAA «YA! «< ¥YY4 14 
CAo\—Ao f CASEY CAFE CAT AYY 
1۱۱ 

الحرب الأهلية الانكليزية ١٠ء‏ 1۸۷ . 

الحرب التركية البرتغالية: ٤٤۷‏ . 

الحرب التركية ‏ الفارسية: 4٤۷‏ , 

الحرت العالمية الأولى: ٠٠4‏ . 

حرب العصبة المقدسة: ٤۹۳‏ . 

حرب کاندیه (کریت): ٥۷۳ » ٤۲۲‏ ۸۳۸ . 

حرب المائة عام : ۷٦‏ 

حرب الوراثة الاسبانية: ٠۸١‏ 

.۷٤۲ ۹٥ 1٦۳ 1۳١ : الرس‎ 

حرش الصنوبر (بیروت): ۲۹۰ . 

حرفة» حرف : 14۸ ۷٥۹‏ ۸1۷ . 

الحروب الديئية: ۸١‏ ا۵ا 44٩1‏ ۹4۸٤ء‏ 
000, 

الحروب الصلیبیة: ۱۱ ۱۳ ۳۵ ۳۹-۳۹ 

14 TE oT oV cof cof cEE¬— | 

IFT CIYA CAA CAY CAI CYA ¥ 

CYYY ol Yere oft Vo c\oY 

CEV ENV TTT TV col Ft 

CAE COAL <o14 cOY i0710 coFA 

۷۱ CVV (Vor «(YoY VFT Y1۸ 


SAI ASV YAY ¥40 ¥44 VAI 
<A e411 Ao CALE AY 

. ٥۳۹ ۰٤٩٩4 حروب الفروند:‎ 

۰۲۷ ۰۲٢ المحسریر (خام ومصنوع)» حريري:‎ 
A-o col EV of fo (FY 
APF AF ATT AYe VY VE 
cTTe (140 IVE 1V1 11۹4 AE 
Yo oof YoY Yo «64 4۸ 
CTY CTIA ood «e^ 
TIYA CYAA CYA cYAE-A* 
FT’ FTA PYG FYI CFIY-PY o 
TV1 CTY co PEA o FFo— PY 
cEEYTETA CEPA cETA~ET EY 
cfol-for ofol cf EEA 
CEA CEVA cfVVY cEVY cfA-f0۸ 
«011-0۰4 EAA cfEAY CEA EAA 
cT NYY coYY co\A <01" cot 
CVEA Véo VEY CVFVY Y1 14 
AVY cA4 CAY CAY AYY <Y 

حسن آغا: ۰۲۹۵ ۲٣۴۳‏ . 

حسن ابراهیم جسن : ۳۲ ۳٤‏ . 

حسن حبش : ۷۷٦‏ . 

ا لحسني (علي) : ٤٩۷ ٤٩٤‏ . 

حسین باشا: ۳۰۷ . 

حصرون: ۸۱۸ . 

ا لحصروني (يوحنا): ۹۰۲ . 

FY ۳14 ۳۱۲ ۵۵ 6 حصن:‎ 
VIA TV E۹ Eo) EEA Eto 
41° CAF c<A** 14 

حصن الحاج (عثلیت): ۷٦۹‏ . 

حصن الخازن (من آل الخازن): ۲۷۰ . 

حصن منصور: ۳۱۲. 

TY oY oF! «1° X14 1۰ حضارة:‎ 
cATe cA! CATA VFYF VY 114 


cA c<AA I cA: cAA® AYA AV: 
.٩17 41° 444 ۸ 

حضرموت : ۷۱۲ . 

الحفاة: ۷4 انظر (الكرمليون). 

حفلة : انظر (احتفال) . 

1۹۷ ء1۱٤٤‎ 1۳۳ 1۳۲ حق» حقوق:‎ 
CTIA~TIT CTI ooo oe F—Y*1 
CVT <14 cof CEYE CTF YY 
CYA\ eVAA YA“ VA eVVY ¥ 
.AAe cAVY CAV! «YA 

احق الروماني: ٠۹‏ . 

حق الضيافة: ۳٦ه.‏ 

احق العام: 4 

.۸٠*١ ۷4٩ حق القلعة:‎ 

حق المواطلة المدنية: .1٤٤‏ 

حقوق دولية: ۰۷۹ ۲۲۸ ۷۸٩‏ . 

الحکیم باشي: ٥۲۹‏ . 

حلاق» حلاقة: ٥۳۰‏ 1۳۷ ۷۲۲ . 

»00 04 ۵۱ f۹ C۳۴۷ ۷ حلب:‎ 
AIT 11° fote E TY 
CATV CITE ITT CAT* ATA Ne 
cA (1A0 IAY c1VE 1V1 c04 
CTT c0 AAI «14° A۸ 
cToft-44 CYEV-TEY off 
CTV CYYT~YTTA CNT c= ev 
CYTAA FAV YAY TAO Af 
cT" cFTo cCTFI=P1V (Fo PA 
eT ePTE FTF coo FEE FEY 
e4 FAA CTA\ TVE CFV CFV 
cEVVutTo ETP EY cfY* ff 
cE CEPY EFT «EEE! 
“EY cETY~foV fof cfEA-EE 
CEVA CEVY EVE CEVY cEV° CEA 
c41 CfA CEAY . cEAE—EA| 


۹٩۸ 


«(011-01 COO A (Oro 
co cof\ coYA «o1 co <0۹14 
COVV COVE COV oV: c04 aoe 
«044-04۲ 0۸۹4 (OAT~OAY «e^! 
TY THETA Amo To 
TEA TV-ITT Yo OYY 
T1 T° CTSA c(0" (Tof—o!| 
CTA* TVA VY TY * TTA TT" 
eYIT-14VY <<4o—141 AAA 
(Vt CVV CVF CVA VT 
«Ve (Voo VE COVEY VEE OVEN 
¥41 VAY YY CVI CV (Vo 
AIT CANT CASA CAST OAs 
cCATY-ATY CAYA CAYY cAYE-A\Y 


‘AoV-AoY Af LAA cAfo-Afi 


AYA cAVe-AV 1 cAIY cATE-A11 
4° cA41-AAFT CAAA SAAT~AA ‘® 
°4 AA 00 AF 

. ٤٥۸ الحلتیت:‎ 

›١۱۱۹ ء۰۱۱١‎ ء۱۱٣١‎ : حلف.» حلیف» تالف‎ 
VEN NE AFA AIFE CIN ۹ 
“11 c10 (11° c0 NEA-\ fo 
cTITeTII c1° CAF 1V0 AVE 
¢VA4 CVA «040 coo coFA Yéo 
. ۳ ۲ 

الحلوی: ٥۲‏ ۰۳۲۹ ۳۵۹ ۴۳۱ 14۹۸ء 
VE CYI۲ ۷۹۱‏ 

.VoV VTVY ce o : الحلي‎ 

co Tf “Tf «| ۲٤ حماة. جحان:‎ 
CEPT CEPT CETY FEE PTA O1 
T° CEVV CEVE CHEVY ETA ci4 
.ATY TOA oe 


cV¥* «(%1۹ foo EY الحمار» الحمیر:‎ 


.Aof < ¥41 


«Yoo (THA cof fo of : حام مامات‎ 
Y4 EA TTY FTV YTV eT 
.AYY 

حام المير: ¥ 

.14۳ ١۲۹۱ ۰۲۵۹ ۰۲۶٤۲ الام الزاجل:‎ 

حجان = حاة. 

الحموي (أبو الفداء) : .۹۰٩ ۷۳۱ ۰٥۲‏ 

ا لحموي (القهاش): .۸٦۲‏ 

EY AY 11° of c1: ا‎ 
EO TEE APT TTY NIY cof 
CVE VTE VFT AT E 
CYA4 CVAV—VV0 VVY VY 
CA‘ CAY CAI VAG VAY 4° 
CAY CATY CATT AYY AIT CAY 
. 410-41 CAVE CAE Ato 

۳٣۰ ۳۲۹ ۲۹۱ ۵۱ حص حمصة:‎ 
CEVE CEVI cETA ETE EFT 1 
¥ EY 

ء٤٣۳۷‎ ٤۳۱ ۳۹۹ : احمل (وزن). الال‎ 
YY CEAY CEY Eo ff — EFA 

حنا الثالث (ملك الرتغال): ٤٤٤‏ ۷۸۳. 

حنة النمسوية : 1٦١‏ . 

الحنفي (المذهب): ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۲۳۱ .۸۷٩‏ 

حنيفة (أبى النعان : .۸۷٦ ۲۲١‏ 


الحواریون: .۷۷۵١‏ 
حوالة مالية: 1۸۷ ۹47 ۳۹۷ £0 
۹ 


cars oYof Ye oe: EV cE : الي‎ 


«Yof (TYA c0 coAf <01 coo 
CALEY cAYTY CATE CYT «¥1 cYeA 
AYY «AY! «۸7 CAA 

۳٣۷ ۲۷۹ ۲٥۳ ۲۵۱ حیدر الشهابی:‎ 
. A 4Y 

. ٤٦٤ الحيصة:‎ 


۲ ال جالیات e‏ 


4# 


c+ ۹۹ c۹۳ ۲٣٣ ٤4 ٤۳ حیقا:‎ 
.AY* Y4 CV oF 


»چ 


CV VY FA PV خادم» خدم:‎ 
CYPY VIF CYYY ¥14 ¥4 VA 
VVE VE oVEE-VE\ 

المخازن: ۳ء ۹۷ 147 ۹4 0 
TEY‏ 6 

۷۹۱ ٦۰٥ ۲۷۲ ۲۷۱ الحازن (آل):‎ 
14 Af 

الخازن (أبو قنصو): ۲۷۰ . 

الخازن (أپو نادر): ۲۹۹ . 

۳۹۳ »۲۷۱-۲۹۹ المخازن (أبسو نوفل):‎ 
AIA CVT <o ceAY 

خاصكي صفية: ٠١۱‏ . 

الخالدي الصفدي (أحد) : ۰۲۲۲ ۲۰۲ ۲۵۲۳ 
4 4 . 

CT Yoo cYof «YEA «1£ «FY خاڻ:‎ 
c40 (YAY «AA «1A «14-17 
FTA FTV FYE TIT TIT 
CE fo oV cFo\ TTY 1 
TEA IYE COA cor\ cof c41 
«141-1۸4 1A6 1۷¥ ۰11341 
CVIEVIY oV CV A=V e oY 
CATT CAY“ ¥4 VTA «VY 
. A0" vAoF cAFo 

خان أبرك ٠٥۱۰:‏ . 

خان الرغل (حلب): ۳۱۷ ٦۳ ٦۳٤‏ . 

خان البتادقة (حلب) : ۱۳۴۳ء ٩۰٠۸ء .۸١۷‏ 

خان الجمرك = الخان الكبير (حلب) . 

خان الحبالین: ٠٠٤‏ . 

خان السلطان برقوق (دمشق): 4٦ء .1٤۸‏ 

خان الشیبانی (حلب): .۸۲٤‏ 


خان الصابون (ازدصس): .٠١١‏ 

الان الصغير: ۲٠١‏ . 

خان الطاف: .۸۲٤‏ 

خان العلبية: ٠٠١‏ . 

»٤١١ ۰۲۸۰ ۰۲۷٤ خان الفرنج (الفرنسیرن):‎ 
CAO (¥0۰ (¥۰4 (Noo oY «of! 
AYE «AIA 

خان الفلامنك : ٠٥٥١‏ . 

خان الفيلكروس : ٠٠١‏ . 

خان القاسمية: ۲۸١‏ . 

خان القاع : ۹. 

خان قرطباي: ٠٥۲‏ . 

خان القصابية : ۸١۴۳‏ . 

›٦٥۹ ۰٤۷۱ ۰۲۸۲٤ الخان الکبیر (صیدا):‎ 
.ATo “4A1 (TAFT 1F 

الخان الکبیر (بیروت): ۲٣٩‏ . 

»۳۱۷ ۳۱٤ الخان الكبير (الجمرك ۔ حلب):‎ 
TN cT oTO co 

خان الميسر: ۸۱۳. 


خان النبطية: ۲۸۹ . 
خان الوزير: ٠٠۳‏ . 


خان يونس : ٤۳۲‏ . 

»۸٥ الخراء الخمسة للتجارة (مؤسسة بندقية):‎ 
coV" coV{E oVY cofV «440 ‘A 
AY TEE TIE OA: 

٠٠١ ۳٤۳ ء٤٥ الخبسز الخبازء المخبز:‎ 
VY «(T4۹ «oY «1 

۷4 ۲۹۳ خبیرء خیراء: ۱۳۱ ۱۳۴۳ء‎ 
TT ooo Ne YS cof coFV cfoV 
.Ao °4 

. 1۸۲ ٦۸۱ : اتان‎ 

الخراج» الخراجیون: ۱۰۳ ۲۱٣۲ء ۲٤١‏ 
. 


خراسان جیجکي : 4۸۱ . 


11۰ 


. ٤۷٩ ۰٤۳۱ ۰۲۸۷ : الخرداوات‎ 
۳Y1 1 ۳٤۸ المخزينة: ۸4» ۳ء‎ 
cO¥% cOV\ coo’ coA CFAo (A4 
CTTETYTYT TTI <14 oA c04 

A4 cA®A 14 

FE Af oY cof «f ۳4 خشىب:‎ 
VEE CFTY PIE OTA o 

خشب الرزیل: ۰۲۸۷ ٤۹۱‏ . 

.۸۲٤ : الخشخيشة‎ 

خشقدم (السلطان): ۷۷۷. 

۰٩٦٩ ۰۱۸۲ ء۱١۰۲ خط شریف همایوني:‎ 
. VAY YA 

الخفارة (رسم): ٤۳۸‏ . 

خليج الأدرياتيك = بحر الأدرياتيك. 

.۷۰۳ ۰۰۲۴۳۷ خلیج اسکندرون:‎ 
c0 PF o4 CT" (1Y الحليج العسربي:‎ 
FY cFYTo FI c04 cYFo 1F 
cfO0 EEA E40 EET EPV off 
çAo (Vo cVoY co\A <f cto4 

۰ 
. ٥۲۱ خایج لاغوس:‎ 
.۷۹٤ ۲۱۹ ۰۲۰۰۵ ۰0۳ ۰ 4۱ ۰۳۷ : اللخليفة‎ 
۸۷٩ ۰۸۰۱ ۰4۳۲ ۳٤۰ ٥۷ : الخلیل‎ 
٣٥۵ ۲۳۰ ۱۸٦ ۰۱۲۰ ٦۵ ۰۲۲ الخمر:‎ 
Yo (VIF-V1° CFA co «4۹| 
. ٤٥۹4 الخوتان:‎ 
. ٠۰۲ ۰۱۲۸ ا لخوري:‎ 
.۱۹۷ ۰۱۹٩ ۰۱٤٩ ۰۱٤١ خوري (إمیل):‎ 
.۸۳٤ ۷٥۰ ٦۲۷ الخوزاق:‎ 
. ٤٥۸ الخولنجان:‎ 
. ٤۸۱ ۳۰۳ ۳۰۲ خیار شنبة:‎ 
. 1۷۲ 1۳۷ ۲۸۷ : "خیاط‎ 
. ۱٤١ ۰٩٩ خير الدین باربروس:‎ 
.٠١ه١‎ ٠١١ خبرة (وصيفة السلطانة):‎ 


٤١ ۳۹۱ ۲٤۳ ۲٤۲ الخیل» الخیول:‎ 
«o0 fod Efo CEFA EF“ «Teor 
VY Ye AATEC 1° o 
CY CY14 V4 OY Vo Vo 
cA ¥47 VAY Vto VTE YT! 
A CAY 

۰۱۱۷ ء۱۱١۹‎ ۰۸٩ خیو» خیوس (جزیرة):‎ 
1۷° 44 111 11۵ 0۹ا‎ 4 
cOVf COTE (0*0 c4 FY (Foo 
.YFY <17 oo 

. ۷١۹4 خیوه:‎ 

- 


دادلي ثورٹ: ۷٥۷‏ . 

دار آماد (أتی): ۳۷۱ . 

cT c14 «14% YoY دار الاسلام:‎ 
Fo TTY CYTYTY oY YY o YY 

<F °1 CAAT Te F4 : دار امون‎ 

دار الحمرك: ۲٣٠‏ . 

دار الحرب: ۰۲۱۹ ۲۳۲۲ء ۲۲۲ .۳٣۰‏ 

دار صادر للنشر: ۱۷ . 

دار الضرب: ۳۹۰. 

دار الطب: ٠٠١‏ . 

دار الطعمة (دمشق): ٤١٤‏ . 


«To Toe <44 CEY A ۹ دارفیسو:‎ 


cTVE CTV CTIA YTV oe o4 
c4 4۹4° CAA YAY «YA* ¥4 
YoY YY AY e o 
Too Po FEA TEY FEY 
cE ETT CEYY FAY F4 Cfo 
OVE ofl cof! voYA celo cEAY 
TT OTT Teo coAV (oqo 
cToV of FE TTA AY 1Y! 
CTV VE CYT TTA TT 


۹1 


E EES ج‎ 


CYVA YT" VPYT coY «oF «2| Y1 (<44 TAT CAY CTAY~T1AY 
VAY <¥41 VA CVIY YI CYIE CVIT CY ¥4 
Cay الدبلوماسي القديم (حقوقي وھؤرخ):‎ CVE VPI CVYA CVYY CYYT* +1۹ 


.10٥ (Vo (Voo (VOY OVEV oVte Y1 
.۷۸4 الدجاتي (أحهد):‎ ۸۰۲ ۷4.۷4٩ ۷۲ء‎ ۷1-۷ 
4۳۹ غ٥‎ ۵۱ ۳٤ ۳۳ دجلة (نہر):‎ ۲ cA A-A Art 


. 107 درایزون:‎ ۷ ۳ A A-A + ~^ 
(VY ¥71 YY «¥ :(دÎ)‎ Ia CAE AYA CATT CATE AEA A1 
.۱ ¥ 4° ° 4Y 
.٠١ الدردنيل (مضيق):‎ .٠۲ دار الكشب المصرية:‎ 
. 6۹1۷ ۳۸٤ ۳۸۲ ۰۳۸۱ : الدرهم‎ .۳۹۹ ۰۱۸۳ ۹٤ دارو:‎ 
۳۳٤ ۲۹۰ ۲۷۹ ۲۷۳ ۱۲۹ الدروز:‎ , 0۸۷ 0۸٩ دافنیل:‎ 
Yo CVNE CVT oY ENE EY A11 ا1٣‎ 1١١ ء1٠١١‎ ۹4 دالماشية:‎ 
410 CAA «AA «AT! . 4۸ «۳7 
. ٤٠۰ دالونو (قنصل بندقي):‎ 
.۲۸۹ الدامور (غہر):‎ 
.۷٦۳ الدانتيلا: 4۸4 . الدعارة (بيت):‎ 
,.٠ه١١‎ ۳۷١ ۰۱۰۷ الدفتردار:‎ . ٥۷۰ داندولو (فرانسیسکو):‎ 
. ۷٤١ الدفتردار مینی:‎ ۸۱١ : داتدینوس (جیرونیموس) أو داندیني‎ 
١ .٤۷۲ الدلال:‎ .AAY «(AY 
. ۲۳ ۰۲۱ دلتا الئیل:‎ 
.۷٩۹٩ » ٤۳۸ دلیل» ادلاء:‎ . ۱۹۲ ۰۱۲۲ ۰۲١ الدانوب (غہر):‎ 
| (AV «o-0 \ «4° 4 دمشسق: ۳ء‎ VA VAY CVA. (VVe : داود (الني)‎ 
| TT AV N° «4° «1۷-۱ . 1۰۷ ٤٤٠٥ داور (لندن):‎ 
CY cYe4 YoY o44 YF + . ۷۹١ ۷٦۸ الداوية:‎ 


درویش» دراویش : ۷۰4 ۷۸4 4۰4, ۰ ١‏ 
دريك: ۷۱۲. 


دانزیغ: ۱۸۷. 


الدباس» (أثاناسيوس الفالث) : ۸۸۴. 

الدباس» (أثاناسيوس الرابع): ۸۸۳. 

٠.۸۷٦ : الدباغة‎ 

بق (مادة طبية) : ٤۸۲‏ . 

4 ٩4 ۷۲ ٥٤ دبلوماسي » الدبلوماسية:‎ 
oV Mor A4 ATA 1° 1۲ 
(Ye 14% 1۷4 CV CA +۹۷۲ 
co \ FET TYE YPN ۹ 1° 
coo «a0¥ coor-00\ OtA cot 
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CYVY CTV CYVE~TYY CF1 + 1 
CTIA TIY Fo CYAA “TAY «TA! 
cfYo FTA «(FTI CFTYT-PTTA 
fo cfoY cEPV EY cEPY «(EY 
CEA‘ fV* CETA cCEV ETE c1F 
co co coYA ca" coYo «fA 
(1° COA (4V4 «oVF-014 (00° 


A4 AN (Y۰ Tee TOI TEA. 


CVA CYAY CYA VY YE ° +1۹ 


CA\Y Ae cA‘ \ cA** c«¥AA «< ل۷4‎ 


LAY AE SATA cA I4 AIA cAI 
.4°4 «40 CAVA~AVI CAY cAoY 

AA c0۸ : دمیاط‎ 

. ٤۸۸ : الدئلق‎ 

ده راسیوس (الأب): ۸۲۹. 

دواء» أدوية: ٥۳۰-۰۲۸‏ ۷۲۵ ۸۳۰ . 

دوبالتازاري (کامبو) : ۷۰ 

. ٩۷۲ : دوبان‎ 

دوبروفينك (راغوزا): ۱۲٩۱‏ . 

» ۱٥۸-۱۰۴۳ ۰ ۱۰۴۳ دوبریف (کامي سافاري):‎ 
«o41 «04° OAR «002 (FYI “14 
AAT VAS 

دو برو ین (اهولاندي) : ۳۲۳ ٤‏ ۸۹. 

دوبریمون: ۳۳۷ › ۳۳۸ › 04۲ . 

دوبریین (الکونت): ٥٩۹۰‏ . 

دوبسون (جوزیف): ۲۳ء 41-144 
AT" c<A*‏ 

دوبوفو (هثري) : ۸٩۳‏ . 

دوبوناك (المركيز) : ٠١١‏ . 

دوبویزیول: 4۰ . 


دوبویون (غودفروا): ٤۱١‏ ۱۲۹ . 


دوببرك (قبطان): ٠۵۹‏ . 

دوبیریس (نیقولا کلود فابري): ۹۰٥١‏ . 

دوبینون (کارلیه) : ۲۷۲ ۷۹۹. 

دوترمبله (ترمبلي) فرانسوا ۔ جوزیف: انظر 
(ترمبلة) . 

. 1٩۷ : دوتوت‎ 


دوتیستسا: ۹71 1°0۲ 154 °4 )€6 


VA Ys TY Nt 
4۸ 0¥ 00 4١ ۳۹4 دودج (البندقية):‎ 
caf cofV 014 1° AY o4 
coVo coVY COA (00) (00: (of¥ 


.۲ ۱ 


.۸٩٩ ۷٦٤ ۱۲۹ دودرو (الکونت):‎ 
ء۲۸۰١‎ ۲٦٦۹ ۰۲۹۸ e۲٤۸ ۰۱۲۹ دود القز:‎ 
ETA ETT cETETETY cfo4 CA! 

AT £۷1 

دورا أوروبوس : ۳ 

. ٤١١ دورازو:‎ 

دورازو (المرکیز): ۱٠۱۹‏ . 

دورتییر: .۳۳۷ 1۷۳ . 

. ۳۳٣ دورفیل:‎ 

۲۱۱ ۰۱۸۹ ء۱٤۰١ دوروزاس (حقوقي):‎ 
CIV coe oYYY «TIA 1 
VAY YTV 4° ۲ 

دوروزیل: ۳۱۹. 

دورینغتون (جورج): ٩٩۸‏ . 

. ۱۳١ دوریول:‎ 

دوزٹیبوس (بطرك): ۰۷۸٥‏ ۷۸۹. 

دوسالازار (کریستوبال): ٤4٩‏ . 

دوسون (المۇرخ): 1٤۲‏ › ۷۳ . 

.۸4۷ »۸۱۷ »۷۸٦ ۱٥۹4 : دوسیزي‎ 

دوشاتونوف رکاستانییں) : ۷۹۲. 

دوغراتیان (بالتازار): ۰۰۴ . 

. ۱٤١۷ دوغرانشان:‎ 

AI «1۸ : دوغونزاغ‎ 

دوفنتمي (فرانسوا): ٥٩۹۰‏ . 

دوفندوم (جاك): ۸۱۲ . 

دوفینتو: ۵۱۸ . 

دوفیني : ۰.۹ 

دوهارلي سانسي (آخیل): ۰۱۵۸ »۲٠۵‏ ۳۷۰ , 

دوق سافوا: ۱٤١‏ . 

دوق غیز: ۱۲۹ . 

دوق ناکسوس: ۹۸ . 

دوق نیفیر: ۱۵۸ . 

دوقة أنغولیم (لویز دوسافو) :۱۳۷ . 

دوقية طوسکانا: ۱۸4 . 


۹1۳ 


IIIT 


دوقية میلانو: ۱۸۷ . 
الدوكات (نقد) الأل ماني : ۳۷۸. 
الدوكات البندقي (البندقي): »٠٠١ »۹۲ ۰٦۷‏ 
FAI CFA cTVYA~—FVe (FY‏ °4« 
cfo\~for fol fos EEN cE‏ 
«OA «0V4 cOVVY (oV coef) (a1۹‏ 
TEE TE TTT (T0 (TTY 040‏ 
.ATY CATE cAI cA** «¥44 VVY‏ 
الدوکات النمسوي: ۰۳۷۵ ۳۷۹. 
الدوكات اهنغاري : ۳۷۸ . 
الدوكات امولانديٰ: ۳۷۸ . 
دوکادین زاده محمد باشا: ٠٥۲‏ . 
دوکنز: ۹٩۸‏ . 
دوکورميان (ديېه) = ديه . 
دوکین : ٠٠١‏ . 
دولابروکییر (رحالة) : ۰٤٩۷ ٦۳‏ 19۸ . 
دولابیکاردیر: ۰۰۳ . 
دولار: ۲7 0۲۹ .1۲٢ 19۸ 1٨۷‏ 
دولاروك: 4 .۸٩‏ 
دولافوره (جان): ۱٤١ ۱٤۰-۱۳۸‏ . 
دولانيي : 0 . 
دولاهه رالأب والاآبن): ۰۱۹۰ ۹۲٦۱ء ٠١٦‏ 
. 
الدولة الإسلامية : ۱۳ء ۰۲۰ ۲۲۳ .٠٠١‏ 
الدولة الصفوية: ٠٠١‏ . : 
الدولة العثمانية (انظر الامبراطورية العثائية) . 
الدولة المملوكية: ۰۷۰ ۷۱ء ۷۳ء ۷۷» ۸۲> 
A‘ co EVE AIP CAY «Ae‏ 
دولسينو: ٤4‏ . 
'دولوار: .۸٩44 ۷٥٩‏ 
دولویولا (اغناطیوس): ۸۱۳ . 
دولیرتا (بییر) : ٥۸۸‏ . 
دولي‌ان (قفطان): ۷۱۷ . 
دومب : ۳۹۳ .۔ 


دومدیتشی (مدیتشه): ۰۱۲١‏ ۰۱۲۷ء ۰۱٢۷‏ 
۴ 

دومنيك (القدیس): ۷۷۰ . 

. ۷۷۲-۷۷١ الدومنیکان:‎ 

دونادو (البیل): ۱١۳‏ . 

دون جوان النمسوي: ۹۹٩‏ . 

الدونما (يهود): ۸۹۰. 

دون مانوثیل: ٤٤۳‏ . 

دون میغیز: ۹۸. 


›۳۷۲ ۰۲٣۷ ۰۱٦۲ ء۱٤ دونوانتیل (المرکیز):‎ 


4۰ 
دونواي (سفیر فرنسة): .٥٩۰ ۲۱۰ ۰۱٤۸‏ 
دونوفار (توما) : ۸۰۳» ۸۱۲. 
دو نیقوله (نیقولا) : ۹۰۱ . 
دو هاري ساني : 1۵۸ » ۳٣١‏ ۳۷۰ . 
الدوسبي (اسطفان): ۰۲۹۹ ۲۷۰ ۵۸۳ 
CAI’ VAT CVVA cCVVYT CVVY (1*8‏ 


. 14 cAAV-AA® cAfe ATA cAIA 


.۸٦۲ ۰۸٤٤ ۳۱۲ دیار بکر:‎ 

.٠٤ : الدیباج‎ 

دیدنیه (أنطوان) : ٦۷۲‏ . 

٣۳١ ء۱٤۲١ دیر» دیریون: ۰۳۷ ۳۸ ۸۰ء‎ 
CFE OFT CFT oY TV ۷1 
(Vo TY «OT <64 1۹ 
VAY ¥0۹ cVYY 4 ¥¥0 «¥¥۲-4 
CAE CAT CVAA cYAY VA CAA 
AYE CANT AVY cA 4-A °7 
. ۸44 AAI cAY'o-AfF 

دير الأرض المقدسة: ۰۷۸۸ .۸۳١ ۸۳٤‏ 

دیر آندریاس: ۷۷۲. 

دير اأوهانس أفندیوغلو: ۸۸4. 

دیر بیت لحم: ۷۷۲. 

دیربیلو (مستشرق): ۹۰۲ . 

دير جيل الکرمل: .۸۲١‏ 


14 


| ی ی ی ی ی ی ی ی مو ج ی د 4 
OEE‏ ن ی چ یھ ج چ کے 
| 


دير الراهبات الفرتج: ۷۲۲ . 

دير الشویر: ۸۸4. 

دیر صھیون: ٦۳۳‏ ۷۲۲ ۷۷۹ ۷۸۳ 
74۷ 

دیر قزحیا: ۸۸۳ . 

دير القمر: ۲۸۹ ٥۳١‏ . 

دير کائوبین: ۹۰۹ . 

دير الکبوشیین: ۸۸۳ . 

دير مار اليشاع: .۸۲١‏ 

دير مار توما: ۸۱۸ . 

دیر مار حنا: 1۸۳ . 

دیر مار قیریان: ۸۱۸ . 

دیر مار یعقوب : ۸۱۹ . 

دیر مار يوسف: ۸۱1۹. 

دير ا لمخلَّص: ۰۷۸۳ ۷۹۷ ۷۹۸ ۸۰۸ 

دي رومونتان : ۸٨۸۸‏ . 

دیستراد (الکونت): ٥۲۲‏ . 

دیشامب : ۸۷۲ . 

دیغیزیه (قنصل) : ۲۸٤‏ . 

. ٦۳۳ : دیفیزین‎ 


دیل (شار ل): ۷١‏ ٦۸ء‏ ۸۸ء ۸۹ء ۹۳ ۰۹۷ 


.۹ 

٤۳٤ ۳٣۳٣۳ ۳۱۲ ۳۰٠١ دیلافاله (بیترو):‎ 
AY Af AAT TAV OA: 

دیلستراد (قنصل) : ٩٩٦‏ . 

دیلوس (جزیرة): ۲٣‏ . 

ديموقراطي› ديموقراطية: £۸ ٥4٥‏ 1۳۸ . 

«fe 14 (IA ۳ «۱۱ : الدين»› الديني‎ 
4Y CFV ofo CTY FY «F*' e۸ 
<¥* 4 “1Y cof «o cf «f 
AIIY 1° ole CAF AY YA 
lof cio oA4E IEF CITA ۲*7 
1° «144 CIA 14 1۷° ° 


CYA oY YY oY «TTT 7 
lo oF" oFVA oV TY 
E14 TAY Toy (fo: CPTFA-FFo 
cofY corY E14 EFA CEYE ۲ 
«04 CAA cof «aoV «000 (oo 
ATE CTT CT TIT oY O 
cYe YY TE TEE CEY o14 
Y4 (VYY <41 «14° «144-۹ 
(Y0 VIF YY (VoV-Ve1 (VYto 
VVE VY cCVYY  e¥%4-1Y 
(¥40 (YAT=-44۰ ¥۸4 «¥A9-۹ 
CAIT~A “4A CA‘ cA‘ YT «¥4۹ Y۸ 
CAY CASI  eAFA=AYY cAY' 
CATT cA®% ASA «Aco «Aol ~Ato 
cAAA «Ao cAAT-AA!I cAYA-AY* 
AI «A1 cA 4° 4۹ 
.419-۳ 

٤٩ 1۱۳ ۱۱۲ ۱۰١ دیسن›'دیسون:‎ 
«or o TYE YAT cA ۷7 
FAY FAT TIY-PY cFeA-o 
cof coro «o ET" «fT 
oA coAY ca¥4 coo\-oot c4 
¥4 YT «TTY cT ° «244 ۹ 
. A۸ 

دیتار: ۷۷۲ . 

۲۷۷ ۲۷۵ ۲۱۰ » ۱٦۰ دیبه دوکورمي‌ان:‎ 
co CTFY «۹۹ <40 141-4 
AAT CAST CAY cA‘ «¥4۹4 YA“ 

. ٤٤٩ ٩٩ دیو (اهند):‎ 
cor" «114 1° 4 : الديوان ۔ الديواني‎ 
«YEY «oo FAA «(For (I0 (oY 

.A\lo (VE-4 

دیونیزیاس (هاریس): ۱۷۰ 


1۰10٥ 


LW» 


ذراع: ۰۲۷۸ ٤۳۱‏ . 
الذميون (أهل الذمة - أهل الكتاب): ۷١ء‏ 
CFA cor (14 «TTY +1۹7‏ 

.Y14 «FY «1۹ 
ء١۱۳۸‎ ۰٩۲ ۸۰ الذهب» الذهبي» المذهب:‎ 
co FEV TYE TTY PIT cof 
FAY 4° FAA «FA «FVA-TVe 
EVV cfTo cf fol ffe FA 
oY colo HAE EAA EAA EYA 
VEY YY AVA IY 11° 

ATY cA“ «¥44 YEA Y4 
۸۲٤ ٦٥٤ ٦٥۲ ٦٥١ السذهب (غہر):‎ 
ANE «AAT «Af| 


ر 


رادوستا: ۱۰۴۳ . 

الرازانیون (الیهود) : ۳۳ء ٠٤‏ . 

»۷١ رأسمال» رأسمالية » رأسمالیون: ۷۱ء ۷۲ء‎ 
Yo\ TET F14 TEY (144 ۷1 
(o1۰ «aA «f40 «FAO (Fo FY 
ATA ¢A®A AY co¥A cof 

رأس پیروت : ۲۹۱ . 

44 ۹۳ ٩۱ رأس الىرجاء الصالح : ۷۳ء‎ 
«EEA Efo EEF EEY oe AYY 
cAoY (VoY «oV coFV {AY (foo 
. ٩ 

رأس العين: ٤۳۲‏ . 

IY (VY «114 «0۲۸ ۳1۳ : رامل‎ 
(Ye CVYET-VEE VIA Y1 +1° 
LAYA AoA «ASA VOA (VoV «¥0 
.۹۰۹ A۸۱ 


. ۸٩4۷ راسین:‎ 

راشد البراوي: ٤١‏ . 

٤-۱۲۱ ٩۸ راغوز» الراغوزیون: 1۷ء‎ 
A TY TEA VEY NEY 1 
o CEVA cEEA-EET f° V cf 
LAA* (044 «oF 

رافائیل کاتشیا ماري : ۱۲۸ . 

الرافدين (وادي): ۲۹۹ . 

رافنسبورغ : 4 

رافيناء رافينة: ۳٤‏ » ۸۲۸ . 

. ۸4۳ 4١٥١ ۳۰۸ ۲٠۰ رالف فیتش:‎ 

راموزیوس (جون باتیستا) : ٩۰٩‏ . 

۲4 ۲۸4 ۲۷٤ راهب رهپانء رهہنة:‎ 
{A YYE cYYe AY c4 1 
۰Y cYAA-VAY «(YAA-YY؟‎ 14 
YA AYY AIA cA\e=A\Y A1 ° 
AA AYY ASE cAf\ cAYTo-Afr 

راهبات القدیس يوسف: ۲۷٤‏ ., 

راولف (لیثونار): ١٤۳٤ء‏ ۷۱۳ ۷۱۹ ٩۳‏ 

. ٤۸١ ۳۷۰ ۳۰۹ الراوند:‎ 

۲۳ ۱۲۱-۱۱۹ الراية (انظر أیضاً العلم):‎ 
o NEV AYY APY ITY ° 


AY Ile cI «\et-\0۲ 
1۸ Cfo FE CTYYT «IAA~IAY 
.4 ۱ 


AVY «YY «AY «۳° الرٻا:‎ 
۲۷ ۸۲۰ ۸۱۸ ۰۸۱۷ الرباط (مۇرخ):‎ 
AAA AYY (AT «A4 


'الربانيون (اليهود) : .۸۷١‏ 


oV EY oe f رجال السدين:‎ 
Toe CTYY FT NAT 1° 1۲ 
WY coo «0° PE (FTA <PPY 
Ye (TY CoA f COAT coAY <9۷ 
JAY A* (TVYT «(104 (ITTF 


111 


(V1 VY «YY «AA (14۰ Ao 
cYAT-VAA CYA cCYAE CVA VY 
AIT LAY® cA®A cA‘ VAA YAY 
AYE cAYY cAYT cAYe AYY cA1۸ 
CAAT cAEY-Afe ATA AFA Affe 
40 4۹ ۹۸ AAT 

44 ۵.۳4 ۲۸ 1£ رحلة رحالة: ۸ء‎ 
I IAA NYS EO cof co 
Flo (TAS TY" CTT oY’ CEY 
EIT cf V-fe (FVYT (FT 
cétE CEE CEPT cE cE? (17 
«o0 coFYT «o\A «cO\V «0*4 <40 
TIT eT <TC OVV OV | cooA/ 
(VIY CY Vee (Yo fT-V°1 A4 
(¥40 VY Yo CVTY CYA Y0 
CAAA—AAY «At cA*A -A* | < ¥47 
.4°4-47۷ A ° £ AT <A 

الرخام : ا 

الرز = الأرز. 


, 6٤۷ ٥4٥ ٥٤4 رسالة » رسائل› رسول:‎ 


«940 coAF coOAo (OA: cooV (0۹4 
(TA (Y° ATF OTT oY o1 ° 
eV VIYA EVYT AE TAT TAA, 
CAY CAE AY VAT VAY VY < 
.1°۷ <41 AAV A44 cAfY 
۸۲۹ ۸۱۹ ۸۱1۷ء‎ ٥۸۳ : الرسائل البانية‎ 


A 
»)١١ ٤٤۸ الرسائل التجارية البندقية:‎ 
. fof 


رسول الله محمد (6ڭ): ۰۲۲۰ ۷۸۸. 

»٥۲ ۰٤۸ ٤٩ ٤٤ ٤١ رسم» رسسوم:‎ 
1° AF CAAA «1e «o01-of 
AMEY AFT AYY 17 Y4 ۱ 
AYY AY 10 IY NY NEF 


ce 140 14° AAO MA AYA 
cTAo (Vo c44 CTIA C1 (YoY 
PY OAT OY e 
FT Fe eFITT oF 
EV ETA ETI FYE-TA 
CTIA CTY 84¥ 0° 0844 ۱ 
¥44 CYA CVVY ITY TTY 11 
AEVY AFT CASE Ar 

رسم الأذن بالکنائس: ۳۷۲ . 

رسم البيل = رسم القنصلية . 

6۷4 ٤۷ ٤۷۲ 40۸ رسىم جمرك:‎ 


4 ToT NIT co EAE EAT 

Y4 oP : رسم حمولة‎ 

. IA CPYY رسم الخروج:‎ 

رسم دخول للشركة : . 

رسم دخول النقد: .۳۷١‏ 

EV YY رسم الرسو:‎ 

رسم سفارة : 000. 

رسم السلامة: YY‏ 

رسم قافلة: ٤۱۳‏ . 

. {Y4 cEVYT cfoA رسم قبان:‎ 

رسم قلم : 4 . 

رسم القمامة : Ar‏ 

رسم مرکب : ۳ 

رسم مرور: ۹ < .A*‏ 

رسم المیزان: ۳۷۲ 4۸۷ ٤۹۷‏ . 

۳۲١ ۳۰۰ ۰۲۹۹ ۲۹۸ رسوم القنصلية:‎ 
EAE CEYTY cCE14 EIA FYE FY 
(OVO oV\ (OY (0۹+ (O00 (00° 
CTA (1*0 COA «eA o-o4Y (oY 
TAA TTF CTIA CTI 111 

CTYE (PTY cot (For «44 رشسوة:‎ 
eYFY AT CTYY CTY CAVA +۱7 
۰ ۸ 


11۷ 


ل لمي بل ف ل ل لل ل ل ل ااا ا ا ا ال ل ل ل ل ل ا ا ا ل لاس ال ال ل اس ق ق فد 
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TEY <F «F1 ۳° £ ۳ الرصاص:‎ 
TAI CTY CAE CEA cE TAY 


. ۳۰۲ رضوان (آل):‎ 
AY (EV (EV «6¥ of | رطل:‎ 


٥٤4٣ ٠٣٠ الرعية» اللرعاياء الرعوية:‎ 
coVI-oVf «004 cooA cOfA cot4 
EY CATA YY YT CY «oAY 
CYT VY NT TeV cE 
CYA VY Y1 CV CAF CTA 
CAIY cA\o cAI cAI ° cA! 4° 
CASEY CAT CATA cA“ cATA «AT 
AV" AYY «AT 

الرعية الخليطة: ١١٦۷ء‏ ۸۷۸. 

الرغا مو : £0 , 

الرفتية (ضريبة): ۳۹۹ .۳۷١‏ 

رفیع أخوان (تجار): ۸۱۷ . 

الرقة: ۲۷» ١ه.‏ 

الرماد = القليء الشنان. 

. ۲٠۵ الرمّان:‎ 

Y= ۳°1۱ 01۹۸ ۲۸۱ ۳4 الرملة:‎ 
ETA cf cEYo CTET~PTA CT 
«TAI T0 OVI EVN CEY (° 
A‘ VAY CYA VTA CYTE <¥ 

رنکون (آنطوان) : ۱۳۸ . 

الرها (إديسةء» إديساء أورقة): ۲٣۳‏ ١ه»‏ 
f‏ 

رهبنة الأرض المقدسة = رهبنة الفرانسيسكان. 

۱۳۷ رهبنة الفرانسيسكان (الأرض المقدسة):‎ 
cA‘ f (YAo VAY CVAT=VA! «F4 
AIX CA*Y cA‘o 


الرهبنة الكرملية: ۷٦4‏ . 
رو .«توماس» (قنصل انکلترة): ۰۱۹۰ ۳۲۳ 


.۹ 


. AA : .روان‎ 


الروائح العطرية: .۲١‏ 

روبرت شامبلوین : ۱۹۸ . 

روبرتس (لویس): ۳۱۸ . 

.۹۰٩ ٦۳۵ روبسول (شارل):‎ 

روپیر (ملك ابولي): ۷۷۲. 

روپیر مانتران : .۳٤٤‏ انظر (مانتران) أیضاً 

. AY : روتردام‎ 

روجر (الأخ): ۷۷۲. 

روجر بیکول: ۸٩۸‏ . 

روجر الکبوشي (الأب): ۰۸٤4٩‏ ۸۹۳ ٩۸۹4ء‏ 
4 

۹ ۲۰٤ 1۹4 ۹1 ۸۷ ۷۷ رودس:‎ 
T4 CY 

الرودية (القوانین): ٠۹۹‏ . 

رؤساء الدین: ۲۲۱ . 

روستیکو (تاجر بندقي): ۳۹. 

ء۱۷۳١‎ ۱۷١ ۸6 ۳۱ روسيسة الروسي:‎ 
CAST E FI ONE COTE 
. 410 «4° CAAA cAAY 

CAR PA PETTY oY : الروم» (الرومي)‎ 
YY cI «10۹4 «107 «|© + ۷ 
CYA cro YA’ oY" CYPTY ° 
cot ofA ETE cYfo (FPO T° 
A YA TY CTY «oY 
CYT CYFTA <Y°A «144 < 1YY-1۷Y 
CVA CVA‘ ~VVAS AVVT 1° 
cA‘o cA‘Ê cA** «¥44 «YA T~YAV 
CATA—AYY AYO (ATTY «A|7 «A1 
l0 AVY cAoY cA CAE IATA 

الروم الأرثوذكس : ۷۷۹. 

٤۳ ے٣١‎ ۲۹ ۲۵ رومة» روما: ۱۰ں‎ 
c11 <144 olo cto “114 ۱ 
Y1 CAY cOAY cot (TTY + 4 
CAY cAI A?4 YA YY ++ 


1°1۸- 


CATA cATe cATY cAI4 cAI o~—A\۳ 
CAE AEA cAfo-—AEY AY AY 
4° F-A44 CAAY-~AA® CAAT cAAY 
٦ 

۳۰ ۲۸-۲٤ ۰۱۹ ء۱٥ رومان روماني:‎ 
AVY cfo CET eT oF FE FY 
Fo oT CTIA ۹1 

رومانية البندقية: ۸۸. 

. ٠١ الرومانتيكية:‎ 

.۸٠١ ۳۹۲ ۰۱۳۹ الروملی:‎ 

الرون (نہر): ٠۲ء‏ ۳۲. 

الریاضیات (علوم): .۸۱١‏ 

الرياضية (الألعاب): ۷٠١‏ . 

cE cTAVY CFA «F1 «<۱7 ريال:‎ 
OVA «OVV co\o c44 

. ۲٦6 ريتشاربوكوك:‎ 

ریتشار ستییر: ۱۷٤‏ . 

ریتشار شل : ۱۷۰ . 

ریتشار فوستر: ٠۰٦‏ . 

ریتشار قلب الأسد: ۸٤ء‏ ۱۹۸ . 

ریتشار کولٹرست : ٠٥۳‏ . 

ریتشار هیکلیوٹ : ۵٣۳٤ء .۹٩٩‏ 

رعیتر: ۲۷ . 

الريزا ميزا (الرعية الخليطة) : .۸۷۸٠۰ ۷٦۸‏ 

›50 › 41 1٦4 › ٥۷ .ريسىتلهوبىر:‎ 
ATI CAYT* CAIA <AIY cAIY YY 
.AT"* ۹ ۸۹4 

004-0۱ £0 ریشلیو: ۱0۸ 1۰ا‎ 
. ° CAAA <AII YAY «oA 

ریغون (کلود): ۰۹۰ . 

ریکولد دومون غروس (أحد الحجاج): ۷۷۵. 

ريمون دوتولوز: .٥٩٩‏ 

ريموند أَلٌ: ۷۷١‏ 

ریموند (جورج): ۰۱۷ . 


رینیو (الرحالة): ۷۹۹ .۸٩۹۳‏ 


.۷٤١ ء۷١۱۷‎ 1۹٩ "الزبلين:‎ 


رینیه (جان): ٠۰٤‏ . 
رینیه (لوران): ٥۹۳ ۰٥۸۸‏ . 


ر 
الزاخر (عبد اله): ۸۸۷. 
زانته: ٩۵‏ 44 0۱۲1۱۰ 6۷ . 
زانو (باولد): ٠١‏ . 


fro FTE «F' «o£ ۰1۸7 الزبيب:‎ 
ANY 8° EA ET 

زبیب بعلبك: ۳۳۰ ۳۳٤‏ . 

زبیب دمشق: ۳۲۰ ۳۳٤‏ . 

«1۸ «۲۹44 «۲4 ٤۷ ۲7 الرجاج:‎ 
EVA EVV EVE for EEN fo 
الزجاج المذهب:‎ ٤۸٤ (زجاج مورانو:‎ 
.A۸4 (£44۹ 

ء٠٠٠١ الزراعة» الزراعي: ۰۱۳۱ ۱۴۳۲ء‎ 
CEA CEY CETTE CEY COTE oT 
CATA CATYATE CATT (Y1 1° 
4V cA AYY CAY: 

الزركلي: ۸۸۷. 

.٤۹١ الزرنيخ:‎ 

. 1۲۲ ١۳۱۷ ء۱۷۶٤ الزعفران:‎ 

زعفران باشا (مرض): ۲٤٤١‏ . 

الزعيم (مکاریوس الثالٹ) : ۸۸۷ . 

الزتا: ۷ھ ۷۷ . 

الزنبق (زهرة : 1٦ء .۷4١‏ 

. ٤۵۸ ٤۵۳ ۰٤4۹4 زنجبیل:‎ 

الزنجقر (سولفور الزثبق): ١١۸ ۰٤۹٠١‏ . 

الزنكار (أسيتات النحاس): ٤۹١‏ . 

۷4 ۰1۷1-7۷1 ›94 › ۳۷۴ السزواج:‎ 
VY cVeY YEA VY TAY 

زورزي (مارسیلیو) : ٥۸۱‏ . 

زوریخ : 4۲ 

الزوق (قرية): 4۷۸ . 


۱4 


اام 


الزولوتا: انظر (الإيزوليتا) . 

. ۷٦۸ : زيادة (نیقولا)‎ 
.1۲١ ١١۱۸ ٤٩۰ الزئبق:‎ 

.۷1۰ £۸۰٩ ۲۸٦ ۲0۸ ۰۲٤۸ : الزیت‎ 
. ٤١١ ۲۸۰ ۰۲٤۸ الزیتون:‎ 

زیدان (جرجي): ۸٩٩‏ . 

زیدان (عبد الکریم): ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۲۲۳ 

. 

زيف النقود: انظر (النقد المزيف). 
الزيلاندية (الشركة): ٠۸4‏ . 

الزین (أحمد عارف): ۲۷۲ ۲۷۲ . 
زینو (بیترو): ۸۷. 

زینو (تیثوفیلو) : ٥٦7‏ . 
زینو (نیقولا) : ۸۲ . 


س 


سابینس (كلية): ٩۰۰‏ . 

OAM f۹۷ : ساتالي‎ 

۳۳٤ ۰۲٦٦ الساتان (نسیسج حریري):‎ 
CV44 CVEA VET EVTY VY E10 
.AYY 

ساردیلو (بیترو) : ٤۸۷‏ . 

سالانيك = سالونیکا. 

. ٥4۱ 40۸ £۱۸ ۲۹۵ ۲۸٩ سافاري:‎ 

»۳۰۴۳ ۰۲٤۴۸ ۱٥۴۳ ۰۱۲۹ : سافاري دوبریف‎ 
°° f f0 

سافاري دولانکسم : 0۴ 

. ۱٤١١ سافوا:‎ 

الساقزي (أفيموس): .۸4١‏ 

الساقزي (نيوفيطوس): .۸٤١‏ 

سالرنو: ۳۹. 

سالسبوري (اللورد): ۱۸۲ . 

.۸٩۰ ۲٤١ ۸۷ سالونیکا:‎ 

سالینياك : ۱۵۸ . 

السامرة: ۳۳۸ . 


ساموس : ۱۷۹ . 

T44 c04 (TV (TY سامي سلطان سعد:‎ 
4 

سامي» سامیون: ۱۸ء ۲٤‏ . 

السامية (اللغات): ۸۹۸. 

سان بریست: ٩۸۷‏ . 

سان پلانکار (البارون): ۱٤۹‏ . 

سان جیل: ٤۹٩‏ . 

سانت إتيين (طائفة) : .۱۷١ ء۱٢۲۷ » ۱۲١‏ 

سانت مور: ۱۰۳ . 

سانقي (رحالة): ۱۳۱ ٤٩٩‏ . 

۲۵٥۲ ۰۲۴۰ ۱۸۱ ساندرسون (جون):‎ 
co\* (OA cfoV cE oET° T44 
A‘ Arf VAT TV (ooo o1۷ 

YALE (YY (VT «° ۲4۳ سانديز:‎ 
«۹4 EAA «TAT cAI CYA (A 
AAT CAA VIF YY 

سانسون نابولون: ٥۹۲‏ . 

سانسي (آخیل دو هارلي) : 10۸( FY (Foe‏ 

سان سیمون (میناء): ٥۱‏ . 

سانشة (ملكة نابولي): .۷۷١‏ 

سان غوٹار: ۱١4‏ . 

سان مارك: ۳۹ .۹٤‏ 

سانوتو (بندیتي) : ۷۲ . 

سانوتو (مارینو): ۰۳۹ ۵۱ ٥٥۲‏ . 

ساوثامبتون: ۱۹۹ . 

Tf cfEYT of FY of : ساشح › سی اح‎ 
eT C1V° ATI A4 C1 ° 
cY™o YoY oo’ TEALI 4° 
cT4Ao (Af TAT CAI (Y1 Yo 
TIA eFIT olo oFYI (Yo 
TAY (TTY «(F04 <F! «A-7 
CTAA ETE CETV CEPE ETT cf 
(VEY ¥14 CIV CVI CVI Vee 
«¥1: (¥0 (Yoo (Y۹ (YT (YT 


چ ی ر 


AL ALLL LLLLLLLLLLLLLLILLLLLLIIIIIII ITIL‏ لى 


AYO AYY oY «le : سریان» سریاي‎ ٤ CAAY cAoY ALY VV YY 


.4¥ <A A4 
٠٠١ ساييك (نوع. من المراكب الصغرة):‎ 


CAY cAfY AYA AF CATA cATY 
. 4۰ 6-AAA cAAA-~AAS 


. ۸۸۳ السرياكية:‎ ID 
٥٩۹4 ۲۰۷ ۳۷ سعد (سامی سلطان):‎ 4 ١۱ ۳۹۸ ۱۲۳ ۱۰۷ سبالاتو:‎ 


4. 
السباهيون : .۷٤١ ٦4٥‏ 
سبتة: 4٩۷‏ . 
سبنسر (جون) : 0٩۸‏ . 
سہون (رحالة) : ۳۹۰ ۸۹٤‏ . 


٤ ۹ 


۲۸٩ ۲۸۱ ۲۹۰ ۹٩ ۸۰ سعر» اسعار:‎ 


ETT «f14 cEIY cI e11 
c04 LEV EEE EET cf ~fل‎ 
CATA cAfÊ cA cA®A «o4 «<o! 


A۸۹ . ٤٤ سپیل ماء:‎ 

ستراتيجي» ستراتيجية: ۰۱۹ ۰۲۰ ۲۲ ٠.٥۷‏ سفن = سفينة . 

ستریبلئغ : ۲٦۲‏ . سفیر» سضارة! ۱۲ ۱٤‏ ۳۲ ۳ ی 
ستل (یوحنا) : ۸۱۷ . AA ATA AY AI AF «84 «oF‏ 


الستورالدو (أسرة بندقية) : 1٤‏ . 

ستورمي (تاجر انکلیزي) : ۱۹۹ . 

ستوري (جیمس): ۱۸۸ . 

ستون (السفیر الانکلیزي): ٦۳۱‏ . 

,. ٥4۳ ۱۷۸ ۱۷٤ : ستیر (ریتشار)‎ 

ستیفان فون غانپیدرغ : ٩٩‏ . 

004 ۳۲۸ السجاد: ۱۹۹4 ۲4ء‎ 
SAA® SAIY CY14 YoY CTT? 

«۳o۴۳ ۲۱6 ۱0۸ ›۱۱۲ ۰٩۸ السجن:‎ 
YAR TNE FY FT: cFoV coo 
CTV CAT OTN coeY cOtA «oto 
AVY NY 184 ATA PY 
CATE VARA VALE Vo (VY 
SAV AEE ASY cAYo 

سدلیتز (رحالة) : ۷۹۹ . 

۷۱۹ ٦۵۹ ۵٥۱ ۵۳۱ ۲۸۰ السراي:‎ 
VEY YA 

سردار» سردارية العسكر: .۲١١‏ 

. ٤٤4 ۱۳۸ : سردينية‎ 

سرکیس (کاهن لبنانی): ٩۰٥‏ . 

1 


4 CA CNT eI °° 
»1Y- ۵ 1۹--4۸ ۱۲ 
AEY YE1 ATA=I1 «FI-۹4 
1 ٥٤-۱ HG: 
CIAI-1۷4 «1Y0 AYE c(IIY-I0۸ 
14% AAT C1۹۲ «14° CIA AF 
TTI OTYV cT cTIY c1 ° 1Y 
CfeY cYTAA YoY Cfo (TEA (4° 
c14 Fe (FAY «Foo-Fo\ (1 
EIE cfIT ofl FALE FAA FYY 
foe fol for EET ETE 4T 
coYY col: co «0*۹ (EY۹ «0 
coVt coI\Y-of" «otf cof) «o1 
<47 «(040 «04  «OAA-e۸ل‎ 
CTF T4 CY c1 «1° ~4۹ 
TY CTA TTY YT TTT +1۱ 
CIYT-TYY (T4 TE c0 1۲ 
CY CY TA ° TAA AF ۹۸۱ 


YTA-VTY CVYTY NT 71 1° 


(¥4 :-¥YA“ CYA VAY VVE VEY 


cAIV-A\0 CAI! cA‘ cA’ YAY 
AVY cAef CAY CATT AYE cAYI\ 
CAE °F <° AAV CAAY CAA 
1۳ 
. ٠٠۹ سفير فوق العادة:‎ 
٥۳ »۵۱ سفينة» سفن (انظر أیضاً مرکب):‎ 
°1 44 AE-AY TV CY coy 
11° 1o1 AFoAF AYTY °۸ 
CAY Y1 IVY AYY ITT AF 
cTo CY44 YEY CYEY fFo YY 
c44 <¥ To <Y! co (Yoo 
eTVYT oF CFoA Pot ofFol\ (fr 
ENI cfl cf f cf =FAA A4 
. ٦۳ : سفن بیروت‎ 
. ۷١ سفن الفلاندر:‎ 
. ۷۲۳ ۰۷۰۸ سقاء:‎ 
.۸٩4 سك النقود:‎ 
. ٤۸٩ سکارلاتو:‎ 
.۷١ السكاندينافية (الدول):‎ 
. ۳۷۷ : سكة أفرنجية‎ 
.۳۷۷ »۳۷۵ سکة فلوري:‎ 
۰۳۰۱ ۰۲۸۷ ۱۰۳ ٦٥ سکر» سکاکر:‎ 
“VET cVéo CVE! EAI CEVA (FYFE 
4۸ 
٥٥۲ 4)٤١ 4۲٤ سکرتر» سکسرتارية:‎ 
«TY YE (TIA NAY T° cOAY 
VFA AE TTA 18۹ 
٠٠٠١ 044 ٥٤۲ سكرتر الدولة للبحرية:‎ 
f° CTT ۲ 
»٠٤١ سكرتير الدولة للشؤون الخارجية:‎ . 
.040 04۰ 4۱ 
. ۸۰۲ سکوتاري:‎ 
. 146 سكوتلاندە:‎ 
co cof of : سلاح » أسسلحسة» مسح‎ 


CEA CET TEV OPT AEE 1| 
(Y0 COAL CEA EIT EIT f° 
۰)۷٤ (سلاح ناري:‎ ۰۷۱۹٩ ۸ 
ATI cVAV VAY 
. ۳٣٩ سلاف ۔ سلائي:‎ 
. ۲۲١ سلامة (أحد):‎ 
.۸44 : سلامنك‎ 
.۸٠١ السلط:‎ 
» ٠۲ سلطان» سلاطين (الماليك» والعشهانيین):‎ 
CVV ¥° AE | cOA-07 cof 
HIT AIF Af Ye f=AT AF 
ITA~ITE AYY <11 <114-1 o 
«looo! YEY Ao 1۳1 
“IVT c10 IF «Vov 
CIA IAT CIAI~IYY 1V0 V€ 
CYA“ 0 14A < 14V 141 104° 
Î cCYTV 414 TITTY 1° 
CYVYT eT cT! YoY cYo\ Ya 
cTYo F1° FY CYA" oYVo YY 
cTor cFE4-PEV FTV CFP oFYY 
CTV eo 1° CoA «o (ot 
TAY eFYA CPVY cFYo FYI 
EYE CEY f4 CEA FAI cFAY 
«Of HAA EA cEV4 fo: EE 
«o00 coa\l—of* cof caf (oY 
CON’ coVY (oV «014 (oY «ooyY 
TE NEE TEN TTT CTF COA! 
"Y4 CTVYT <Y*° «© «T01 EA 
CVTY VT! oV! AE TAI 
cVAT~VVe VY CVT! VEY VT 
AYO CA\Y cAI“ cA‘ f VAY-VAo 
CAE CAST CAE CATA AF CATA 


.1€4£ ۳ ۸۷۱ AA 
. ۲۷۲ سلطان البر:‎ 


۲۲ 


a‏ ي 


السلطانة: ١١٠١ء‏ ١٠ه.‏ 

. ٤٥۹ : سلطانية‎ 

سلطاني (نقد): ۳۷٩‏ . 

۷۷ سليم الأول (السلطان المشماني):‎ 
TA Mol AFT ° AF! 
CYAA CYYA «PFVe FV oTVY o! 
AY CAF A4 

ء٠١٠١ سلیم الثاني (السلطان العثأني): ۹۸ء‎ 
YY CIT TITY NET Fe 

سليان (الأمير الثاني ابن بيازيد الأرل): ۸١‏ 
.AV‏ 

.سلی‌ان آغا: ۱۹۲ . 

سلییان باشا (القبطان) : .۹٩‏ 

ليان الأول: ٠۳١‏ . 

سلیمان الثاني : ۰۳۸۱ ۳۸۲ . 

۰۱۲۹ ۰۹۸-۹٤ ۰۸۳ ۰۷۷ سلیمان القانوني:‎ 
AMEY ET HEY AFAT (° 
CIT eOTA IAA AVE YoY «10| 
CFA! PAY FY YTV CTI 1F 
(VARA ¢VAF—VA* coAs cofA (E4 
AE CAY cA*Y A4 

سلیمان (الئيي): ۷٨۸‏ . 

سلیم‌ان ناتان ایزوهیناس أشكنازي (طببب 
يېودي) : 1۰1 › 504 . 

سلیان سعودي (مؤرخ): ۳۹۹. 

سلیوقوس الأول: ۲۳ . 
يوقية: 146 . 

. ۲٤-۲۲ السليوقيون:‎ 

الساعئة (آل سمعان): ۹٠۲‏ . 

. ٤۸۲ : التاق‎ 

. ٤۷۷ ٩ : سمرقتد‎ 

السمسم: ۳۴۳۱ ۳۳۹. 

.سمعان العمودي: ۲۸ ۷٠١‏ . 

السمعاني (يوسف): ٠٠۲‏ . 


.۷٤١ ۷٠١ ۷۰۲ السمك:‎ 

السمور (فرو): .٠٤‏ 

سميث (رحالة) : ۷٥۹‏ . 

السميساط : ١ه.‏ 

٠٠١ »4۷ السنانو (مجلس الشيوخ البندقي):‎ 
coVA coV{ coVT «044 cofY co 
TT T0 YY AY 

الستامکي : ۰۲۸۸ ۳۰۲ ۳۰۳ ۳۰۹ 4۲۸ 
ا۸. ۰ 

. ٤٥۸ السنبل:‎ 

سنجار (جبل): ۸۳۱. 

۲۹۵ ۲۷۳ ۲۷۲ » ۲۹۸ : سنحق ۔ سنحقیة‎ 
CATT CAA Are VE A Ef 
: AVY AY 

سهل أنطاكية: ۲۳۸ . 

السواعي (كتاب): .۸۸٤‏ 

. 4۲ ٤٦١ : سورات‎ 

سورانزو: ۱١٠۱ء‏ ١٤١ا‏ ١٥ه.‏ (لورنزو 
1۸( . 

سورمیان: ۱1۷ ۸› ۸۸4 . 

: سورية» سوري (انظر بلاد الشام أيضاً)‎ 
A-T' AY Moe «|= 
cE of EFE TV FE YY 
oT CTE“ (T° COA (OV «(OO—0 
CIV CIF cAe=AI VE VF oY 
EY Fo IPE 114 ITA 1۲ 
AYY 4T4 ATE Ve col 47 
AY IAA—IAT 144 IVE YF 
oT cYEE cE CTFA (YY «Yo 
CYYE CYVY CTV YY FY Yoo 
TAFT CTA NY 
Ye CFA cT co <° ۱1-4 
FTI CTY CYA FY CTIA TY 
ot FEN-PEY FED Pf FYPY 


1۳ 


cFAo FAP CFVY FY F4 O° 
cfl cfV-fef cfr —PAA (Fe 
cT LET EEN EFT-E4 CEYE 
EVE CEVT-ETT CETTE) E44 
cEAo~EAT CEA EVA EVV 
444 4A 4A1  cEAT- A۸ 
corY cof coA-oY (olA~af 


«<9V\-010 (004 (00۰ COfY (of 


«0A0—0۸إ‎ (0۸° «OVA-oVt 
TN Of COMA co (04 -oAA 
c<1 PY c۲ 114-1 


14 “TY cToe-10| ETE E 
eV TAF 1A4 AF 74 AV! 
CVT CVIA CVV WVIF=V1* ¥7 
«Vo VE CVEA VE VY c1 
CVYA cVVE-VY cVIE—V04 Vor 


 CA‘o CAs VA CVA Vo VAY 


SAYS CAIA cAIf cAIY Ale AY 
cAI CATT CAFTY «AYY cA14-~A“ 
cAot-AoY cAf4 CASA cA cAtY 


CAVA cAYI—ATA cAIY cAT{—AoY 


¢AAA-AAFT <A4A I-AA CAAF—AA 
.۹۱1-۲ 

سورية المجوفة: ٤۳‏ . 

. ۲۰١ سوزا:‎ . 

.۸۳1 0٤ › 5۳ سوفاجة:‎ 

4١ ۳۹ ۳۷ ۳۳ ۰۲١ سوق اأسواق:‎ 
VY oTo~oA coY co\ cf off c4 
CITE c10 c4) Ao AY ¥ Ve 
cYo\-Yof Yor oYEY YY A۷ 
cPIo—PIF CYA’ CYTA CYT oY 
CFTT=TY CFYA YY FY 14 
eFVA CFV cFo\ FEA FE Ye 


eTAYT FAY CFAVY FAT FAY CA: 


°4 


4 cfTV CET ENV cf ° 
fo cE cfEN cEEE~EEY C۹ 
CEVA EVV cEVY ETT f04 «fof 
cont c44 «EAP CEAITEAE CEA: 
cof co colt co\T co\\ (o0 
IAT VY CTE TTY o-1 
LAO" cAo\ ATT «AIY VTA (1۹ 
.417 41° AYY A14 ATF «A1 
۹ : السوق الأسبوعي‎ 
. : السوق المىسمي‎ 
, ٤۲۹ ۳۲۳۲۳ سوق الحریر:‎ 
۲ : سوق السروج‎ 
. ۳۳۴۳ سوق الصوف:‎ 
EVI CET CTA° : سوق القطن‎ 
.۳۲۳۲۳ : سوق القیاش (دمشق)‎ 
. ۷۳۸ سوق النخاسة:‎ 
. ٥۰۹ : سولتر (نیقولا)‎ 
. ٤٠١ : سولفات الحديد (الجاز الأخض‎ 
. 1۲۲ ء٤٩۹١ سولفور الزثبق (الزنجض):‎ 
. 0۱۷ » 4٤١ : سوماطرة (صوماطرة)‎ 
. ۲٠١ السومريون:‎ 
.ه١‎ ء٤۳ السويدية:‎ 
. ٠٠۲ ٤٠٥١ السويس:‎ 
. ٤۸4 ۰۳۹۸ سويسرة» سویسري:‎ 
CTA CTY oF o۹4 “Y€ : سياسة » سياسي‎ 
VY“TA C1 o coco of! ۹ 
«10 <44 “4A cAo-¥4 (Vo Vf 
CITA 1Yo (AFI CITA <11 +۹۱ 
ITY c10 coe AEE NE 
CIAY AAE AAT AVE 17 
cTIA cTIe cI e-11۰ 014۷-0 
C4 CTY eT CFE CT! 
CTEA FET cFfe FFA (FIA T1 
cTVT F4 CTY oo oF oF ot 


cEY* clo FAN FALE CPVY cTVo 
col c0۰ HAV cfAo EAE CEA 
«0V «oo <o44-~ofo o4 cory 
cTIF ce COAT «oY co «o۱ 
CYFE CYPYT VFI VTA YY iTeA 
CVV CVYE CYA Yo (YF 
CAII cAI ^*^ CA*Y VA YARA ¥4 
CATT cAeY cAA\ AFT AY’ CATA 
CAAT A1 CAA? CAVE CAY A 
417-44 4Y 44 

سیاح = سائح . 

سیباستیان دوجوي : ۱۳۸ . 

سید مصطفی نوري (مۋرخ): ۳۷ . 

السيدات الفقرات (طائفة): ۷۷١‏ . 

السيري (السوریون): ۰۲۰١‏ ۰۲۸ ۳۲. 

سیزار فرانسوا: ٤‏ ۳۹. 

سیزي (دو): ۰۱۵۹ ۰۲٥۳‏ ۳۷۰ . 

سیسترسیز (نقد): ۲١‏ . 

. ٩٩۳ ٥۰۱ سیغیران (تقریر):‎ 


EVA cfTo F4 «FE : سیف› سيوف‎ 


YTV CYFo VIA (¥۱۷ 

»۲١۱ ۰۲٤۹ ۰۲٤۱ ۲٤١ سیفا (بنو):‎ 

TeV 

سیفا (یوسف باشا): ۱۳۰ . 

سیفرانو (قنصل): ۲۷۷ . 

٤ ۳۹٤ ۳۷٦ ۰1۷۹4 › 1۱۰ سیکان:‎ 
CYAN IYE cE coAY «0 cEA Et 
۹ 

سیکستوس الخامس: ۰۱۲۹ ۰۸۱٤‏ ۸۲۸. 

سیلان: ۲۹ . 

سیلفستر سوساسي : 

سیمور (ادوار) اللورد: ٠۷١‏ . 

سیمول سیمونیز: ٦٦٤‏ . 

سیمون کونتاریني : .A۱٦‏ 

۲ ال محاليات 


سیناء: ۲۳ » ۷۸۸ . 
سینا (آبن): ٩۲٩‏ . 
سینیوله» سینیله: ٥4٩4 ٥٤۲ 5۰٦‏ . 


. ٩۴۷ ۱۲۵ ۰4۸ سیین:‎ 


مھ 


ن 


الشارة الشريفة: ٠١١‏ . 

.۸4 £ ۷ ٥٦ شاردان:‎ 

شارل التاسسع (ملك فرنسة): 1° AMET‏ 
AEA‏ 00°.- 

شارل الثامن (ملك فرنسة) : ٠١١‏ . 

شارل الثاني رملك انکلترق : ٦٩۱۸ء ۹١۸‏ . 

شارل جوردان: ۸٩۹۸‏ . 

شارل دانحو: ٤۹‏ . 

شارل دوغونزاغ : ۱۵۸ » ۸۱۱. 

شارل دیل : »۸٩ ۷٥‏ ۸۸.۔ 

شارل رو: £۲ › 9۸ › ۳۸ء 5۸4 ۰14° , 
ALÛ‏ 


شارل السابع (ملك فرنسة): ۳ ٥۸٤ ٠٩۷‏ . 

“IFA c1TY «1۳ ۰4۷ 45 شارلكان:‎ 
oo oY AAV AYE NV Nf 

شارئان: ۳۲ء ۷۲۹ ۷44. 

EY ET AFA IFA <۹7 شاریر:‎ 

شاکر مصطفی : e۲‏ . 

شالتنس: ۹۰۲ . 

الشام» شامي = پلاد الشام. 

شاماخي : ۷€ 

شامبون (قنصل): ٦٦‏ . 

شاویش رانظر جاویش أیضاً): ۰۱۹ ۰٤۳۸‏ 
YA“ o4‏ 


٣ 
٠ 
: . ٦۳١ شارل روبسون:‎ 
۳ 
٢ 
۲ 
٢ 
۲ 
1 
١ 
1 


۸٥۷ ۷٤١ شاهبندر التجار:‎ 
۰١ ۷۳ ۱۷۱ 1۷۰ شاه فارس:‎ 
1o 


oY EY fo TY 1| 

شاهي : ۳۷۰ . 

٢ ۳۲٤ ۱۱۷ ۱۱7 ۸٩ : الب‎ 

شباب اللغة: ٠٠١‏ ., 

شباطاي زيفي: ۸۸٩‏ . 

شبه جزيرة البلقان = البلقان. 

شبه جزيرة العرب = جزيرة العرب. 

شبه جزيرة مالایو: ۵۱۷ , 

شبه جزيرة ا لمورة: ۹۸ 4١١‏ . 

شخشور (نعل): .۷٤١‏ 

الشدراوي (اسحق): ۷۱۷ .٩۱۳‏ 

.۳۳١ ۳۳۰ الشراشف:‎ 

.AVf : الشرع‎ 

شرفي ألتون: .۳۷١‏ 

cf c(TA-TY «10-1 ° : الشرق - الشرقي‎ 
«Y1 Te TE «04 oA «o-۹ «(4۲ 
oY AYA AYE cro YN «Ve 
AVE—NVY IIA «110-17۱ +۹ 
IAA «1۹¥ «14۲ «14۸ «1۷4-1۷ 
YoY Yor YEA TPE OTIT cY 
FY CFIV TITY °4 CPA 14 
TAT FAO PVE PEA eFfY 


cEEY cfEEY cE FA“ FAY 


CEY u foV fo c44 off off 
EAE CAT EA CHEAT <14 (1Y 
co\V «o\4 cor «0° | «£44 ۹۷ 
C114 CIYA cOAE «07 «00! «o 
۹A TTT OEY cE co +۲۱ 
VVE OVA oV VY 1۳ 
CAIA cAIY cAIY AY «¥4۰ ~VAA 
AYE CATI-ATE CATT «A! 
cA Ao“ «AoY AY AA" 
CAA* CAVA «AVÊ AVY AIF 

` 411-49۸ 40-۰ 


الشرق الادٹی: ۱۱ء ۱۳ ٤۱ء‏ ۱۷۳۲ء ۱۷۸ 


«COON cofV cto cE co ¥ +۷4 
1۹ 

۸٥٦ ۸۱٤ ۳٤٤ ۳۲۹ الشرق الأوسط:‎ 
ATA AY «AY 

۱۹۲ ۱۷٤ ٥۲ الشرق الأقصسی: ۲۳ء‎ 
«o1 cot co\V ctf cE 4۸ 
41° CAY «Aor 

:شرقي الأردن: ۸. 

الشرق العری: ۱٤١‏ ٩٤۰۱ء‏ ۱۹۷. 

شركة الأراضى البعيدة اهولائدية: ۸٠ه.‏ 

شركة أمستردام لملاحة المتوسط وتجارته: ٠٠٤‏ 
AMA <11‏ 


.شركة البحر المتوسط : ٠٠١ ۳۹٩‏ . 


, ٥٠4 ٥۰۷ شركة البندقية:‎ 

شركة تأمين: ٤٠۳‏ . 

شركة التجار الانكليزية: ٤۱۷۲ء ٠۷۹١‏ ٤٤ه.‏ 

۱۸۲-۱۸۰ ۱۷۸ شرکة تجاریة : ٩۷ء ۰۱۱۹ء‎ 
CEI fT ool AAT CAY (140 
conf cor co"\ f40 EEN EY 
«ofo-oftY cot col «04 (oV 
CAY AY AA T° PA «94A 
.AAY 

شركة تركية (اللیفانت فیا بعد): ۳۳۰ ٠٤٤‏ 
fol‏ 

شركة جزز اهند الشرقية! ۱۸۹ . 

شركة حلب لأقمشة حاة! 4۲۷ » ٤۲۸‏ . 

الشركة الزيلائدية : .1۸١‏ 

ء١۱۷۸‎ ۱١۳ شركة الليفائت الانكليزية:‎ 
44 IAT <۸4 CIAT-1A° 
FIN cA cYAA «10° «£1۹ 
CEN cfr cfr FAA FYI 
cfoV ETA ETA CEY EIA c11 
ce EAT CEAY ENTE “EA 


٩ 


cO (0\4 cO\V—04 COA (onY 
OTA cot" cofo cot cog | 
TIT TY AY IT Yee ¥ 
TY Eo T4 FY Ye TF) 
CAY CATA VET TYA TY VY 
4 
. ٠١۹ : شركة الليفانت الحنوية‎ 
. ٥۹٩۹ ›٥۰٤ ۳۱۲ شركة الليفانت الفرنسية:‎ 
›۵١1۹ ›» ٤۰٩۳ ۰۱۸۸ : شركة الليفانت امولائدية‎ 
40 
ء٠۷٤١‎ ۱۷۰ شركة موسكوفيا (الانكليزية):‎ 
61*04 IY 
.٠١١ الشركة اهولاندية : ۱۸۹4ء‎ 
»٤٥۸ »٤٥١ شركة المند الشرقية الانكليزية:‎ 
01% ONE cel ENT cT 
شركة المد الشرقية الفرنسية (شرق الشرق‎ 
. ٥۹۲ ٠۰۳ الفرنسية):‎ 
. ٨۱۸ ء۱۸٩۹‎ : شركة اند امولاندية‎ 
٠۲٠۹ ۰۲۰۸ ۰۱۹۸ الشريعسة الإسلامية:‎ 
.167 c۳1 ۲¥-1 
. ٤٦۸ : الشريعة (ر) أو (الأردن)‎ 
. ۲۰۱ : شریعة موسی‎ 
.1۹۵ ۵۳۸ ۰۳۷٦ شریف» أشراف:‎ 
.۳۷۷ الشريفي (نقد):‎ 
. ٦۲ شط العرب:‎ 
۰۷٦۹۷ ۷۵۸ ۷۵۱ ۰٥٦٥ الشعب» شعہی:‎ 
CVEA AEV Ate AEN CAN Ae 
¢<AAV-A40 CAA: AYY cAA cAeR 
A6 41° 
. ٠١ شعبان (السلطان المملوكي):‎ 
.٠١١ الشعیر: ۳۴۳۹ء‎ 
..۸٩41 شکسبیر:‎ 
cA <1 «1£ ۳7۲ الشکوى: 9۳ء‎ 
Vol cf clo fle FYE 


. YAY cYoA 
. ۷۷۹ شکیب ارسلان:‎ 


الشلق (توت) (الفريز) : .۸٦١ ۷١١‏ 

.٥٤٤ ٤٥۷ شلن (نقد):‎ 

شلي (ریشار): ۱۷۰ . 

۰٤۹ ٤١ ۳۹ ۳۱-۲۹ ۰۲۱ شمالي أفريقية:‎ 
IY CIA ¥ 4e CAY YA 
IY Mot lo’ A4 AFY +FT17 
CAEN cfs NE YY AVY 
.VoY ceo (4AV <4۰ EVF 

EVA c11 «16 «۲۸۸ «۲£ : الشمع‎ 
Vé co co EAA (E4 
.Aoe (VAY VAT cVEA 

شمعدان: ۷۸۷ . 

الشنان (القلي الرماد): ٠۲۹٤ ۰۲۰۲ ۰۲٤۸‏ 
4۷۷-۷۳ » انظر (القلي) أيضاً. 

الشنق: 1۲۷ . 

۳٣۷ ۰۲۷۹ ۲٣۲۳ ۰۲٠۵۱ الشهابي (حیدر):‎ 
. YT <Y 

.۳١ الشهابيون:‎ 

شوازول غوفیه (سفیر فرنسة): ۱۲ . 

الشوف (ي لبنان): ۰۱۲۹ء ۰۲۷۲ء ۲۸۱+ 
Yo cio cE‏ 


. ٤٠٠٥ : الشويفات‎ 
.۸٠٦ الشيباني:‎ 


شيخ الاسلام (مفتي السلطنة): ۹۸ ٠٠١‏ . 
شیخو (الأب): ۸۸۸. 

شيرلي (الأخوة): ۳١١‏ . 

شیرلي (أنطوني): ۰٤۳٤‏ ۸۹۳ . 

. ۹۰۳ ۸٩۹۳ شیسنو:‎ 

الشیك: ۳۹۰۲ ۳۹۲۷ء 1۸4 . 

شيل أقجة: ۳۸١‏ . 

شیلر (ویلیام): ۳٤٣٤‏ . 

شیلیني (خباز): ۲۷۵ ٥۳۰‏ . 


¥ 


. 1٦٤ شیلتبرغر:‎ 
۲۷٤ ۱۳۲ شیولي (مهندس فلورنسي):‎ 
oY «e1 


2 


۳۰۲ ۲۹4 ۲۵٤ ۲٤۸ ء۸٩ الصابون:‎ 
EVE ELEY ETT Fo YA 
ATE EA* CEVA EVV «Vo 

۳۷١ ۳۹۸ ۲۸۸ الصادرء الصادرات:‎ 
cEAe EAE CENA cE FAY <PYY 
ANY aT «014 «aN c0° 

صاخ أقجة (نقد): .۳۸٠‏ 

صافي (الشاه) : ۳١١‏ . 

الصالح أيوب (الملك): ٠٠٠‏ . 

صالح بن جى (المۇرخ): ۰۲۹۱ ۰۲۹۵ ۲۷۲ 
۷۰ 

الصالية (جبل): ۲٠١‏ . 

الصايغ (نيقولا) : ۸٩۷‏ . 

AEA AST «AY «A4 «A^ :Îبصلا‎ 
A4 AAY 

٩۸۰ 1۷۷ ۲۹۰ ۰۱٤٤ ۰۸۸ الصباشي:‎ 
V6 4 

الصباغ (لیلی): ۷۳ ۳١٤۱ء‏ ۳۷۱. 

4٤١ ۳۳۸ ۱۸٩١ الصباغ» الصباغة:‎ 
CEA CEAY EAN EVA EY cto 
CATT CATY ¥04 car EAR A1 
.4 

الصباغ الأحر (القرمز» الكوشنيل): ۲۸۷ 
AL TYE TTY 1‏ 


الصحراء: ۳٣ء‏ ۵۱ں ۸۰ ۳۲٣‏ ۳۹ ` 


EVE EFA EFA ETE EFT 4 
CAeoY VFT VY oY OIA A" 
.AY 


٠١۷ ء١٠١١‎ ۹۷ ۹٤ الصدر الأعظم:‎ 
aA oY A4 IPY ITY ۹1۱ 
AVA AI Te IT CY 1° 
YoY YE4 cYYY «141 «144 14° 
ce «01 EY TY «Foot 
NTA=VYE VTY VPI CYT YP 
ATA cA\e VAY «Vor VV 

. ٠١١ الصرب:‎ 

,.۷٤١ ۳۸۹ الصرة:‎ 

الصرف. الصراف. الصيرفي: ۳۹۲ ۳۸۹ 
AY «11‏ 

صعود العذراء (عيد): 1۹١‏ . 

الصفارديم (اليهود): .۸۷٦‏ 

40 (TAY «(V4 «YF «9¥ صفد:‎ 
AY AE VAT VT EA 
. AAA cAVY-AYe 

الصفدي (أحمد الخالدي): ۲۳١‏ . 

الصفوية (الدولة): .٠٠١‏ 

صفية (السلطانة): .٠١١‏ 

. ۲٣۳١ الصقالة:‎ 

صقلبي (سلاڻي) : ٣۳‏ . 

صقلية » صقلیون: ۲۰ ۳۱-۲۹ ۳۹ ا4 
Af AMEY MYA AY c44 «4۲‏ 
CA YEA OTPYoYA Tre VEY‏ 
,AVo VVY ctor LEA EV cf‏ 

cor (¥4 «¥۰ ۳۰۹ 04 الصك:‎ 
CYVY ce" «o: «of oI co 
414 A1۳ ۸ 

الصك الذهبي: ٠٠۳‏ . 

صك حمد ید : ۷۸۸ . ۰ 

صلاح الدين اليو : ٤۷‏ ۳ه ٤ه ٠٠١‏ 
۹ 

الصلوات (كتاب) : ۸۸4. 

صلح بسارویتز: ۱١٤‏ . 


1۸ 


. ٠٠١ الصنوبر (حرش):‎ . ۸۱٩ صلح فینا:‎ 
.۷۰١ ٤۸١ الصلبان (صئاعة) : ۳۴۳۷ . : الصنوبر:‎ 
,.٠٠٠ ء۵٥‎ ٥٤ الصليب» الصليبي» الصليبيسون: ١إ ۲إ صهيون (قلعة):‎ 
۷۷٤ ۷۷۲ ٩۳۳ صهیون (جبل؛ ودیر):‎ e e ۳ 
VAS CYVAY VAI cYYA (VV (VY A۹ CIYA ¥4 YA Y° 11 «2۹ 
A۸ 4 IT OTE CIA OA Lo 
. ۹٩۲ ۰۸۹۹ : الصهیوني (جبرائیل)‎ ۵ ۱ ۳٢ ۳۷ ۳ ۰ 
.۸۹۰ الصهيونية:‎ ۳٠٠١ ۹۹4 ۲۹۲-۲۹۰ ۰۲۸۹4 ۱ 
. £۷6 الصودة:‎ e 4V A CPN rO 
oY c2) o4۹ 4-٤۳ 4١ صور: ۳ے‎ CIE COA cOAE «OV*—0%0 eA 


TAA ofFo Yet oY o oY YE VT AY 4 AE 11 
CEVE ETT CETY TAA T° 14° VYVY VVE VVYT YY ¥34 YY 
.¥1° 194 COTA «OY <f «oA CA‘Y VAY ¥40 VA YAY 4 
ب‎ ¥4 11۹ c14 1۳° ۷1 الصوف:‎ A-۰ A A۲ ° 7 
٤ CTIA IY FIT TAA TAA «Yo 41 Ae CAY AYY AEE ATT 
CEVY CEA EY cfl PEY TYE AY AY FF «۲ «۲۸۸ الصمغ:‎ 
6 (0۱4 co‘ (44° CEAY~EAE EVP الصناعة» الصناعي» الصانع : ۲۷ » ۲۹ 4۳ء‎ 
۳ LATA cATY oY «010 c11 A Af VT AA OT co EV 
۴ .۸۷۷ ا 1 الصوفية:‎ ۳ 1 ۳ 4۸ 
۳۷ صول (ئىقد): 1۲۰ ۷۸ ۸۵ء‎ 444 1 ۷ 1 ۷ 
: V4 CYA Yr col 4F CYA CYYe—FYY (FIT TAY +17 
. 6۲ صولاق زادة (مۋرخ):‎ A ۷ ۹ E PE 
0 . ۵۱۷ » ٤٤٩ : صوماطرة (سوماطرة)‎ 4 4 4 ۷ ۹ ۹۲ 
API coV cof ca) off oY :Iص‎ Ve EVE cA EY CET 
: Yo cYoo~fot MAY 13° 11 cA  CEAT-EAE EA EV 
TAT cAI CA ۹4 cofo «oF «olf col\l\ «01~ 
OY TO OY YY F40 ¥4 TY oY CTT cA cof 
TTA FT=TTY FY CFIA 17 CAT CAY CAY CAT VEY 14° 
TT FaY Yoo YoY PEY FE 41° AA CAY «A14 
TAV FAT FIT YT FY FY . ٤١۳ ء٤٩۳۲ الصناعة الحريرية:‎ 
CETAEYO CENY ofV oft .۸٦4 صناعة السفن:‎ 
CEA CEVTEE offs EPYT—EY . ٤٨1 الصناعات الصوفية:‎ 
caf OTA c14 orf OY 4۸۳ ٤۷۸ 4۷١ الصناعات النسيجية:‎ 


«0% cOAA cOoAT c@eAY ceA!l «of! AA cA“ 
۹ 


To Tf c<O044 ca4AV (o40 caf 
oY TEA TY ITE YY TY 
VY TA CTF «T04 oV (oo 
CAA AT TAY CAF TAY YY 
Vet Wr AY A1 144 
VY ¥14 VIE CVI (¥4 
CVEA VEN VE CVV VTA VTA 
AIF cAIY cA*e cA‘ «¥4 YY 
CAY cAYe AFF CAYÊ «A14 «A1۸ 
cAYo AVI cA cAoV «Ao cA 

A44 


الصيد (القنص): .۷٠۲-۷٠١‏ 

صيد الأسماك: ٠٠٠١‏ . 

صیدلاني : ¥ 

. 1٦۸ : صیدون‎ 

1 1 ۳٤ ۰ ۲۹ ۲۷ ۲۲ الصین:‎ 
cfo4 oY MVE Vf VF ۸ 
.4° CAAA «AI £11۲ 


» 
ص‎ 
۸٩ ی٥‎ ٤۳ ۲۸ ۲١ ضریبة» ضرائب:‎ 
1° cleo IF Ao AF AY 
oa A44 EF CIETY (11۷ +4۱ 
«YYo cYTYE «¥11 «14° «1A9 +۷۲ 
CTA? TYA ° «YoV «Yo + 7 
«Too (44 (FEY cFYY cFYo CAE 
FYE CFVYT CTYI~TTA e ° 
CEY EIA CEY cfle FA TYA 
ctf EFA CEPT ETA ETS 1 
f40 CHEVY oEVY ENT cE +444 
cof (O\\ coro o" «0A4 (4Y 
oV co «o11 «00% «000 ۹ 
TIT eI c04 «04o OVA ca\Y 


۳ 


CY AVE VT PY YY ° 
LATE AA Y4 VY VT Y4 

ضريبة القصابية: ٠١١‏ . 

ضريبة القنصلية : 1۸١‏ . 

¥47 ۷٤0 ۷۲۹ 1۹۸ » 01۳ : الضيافة‎ 
“VVE «(Yoل‎ 


طْ 


۳۷ 0۲۸ £4٩4 ۲٤٥ ۱۳۲ الطاعون:‎ 
CAY VYoe VTYT Vf VF 1Y 
.AAA 

الطاهي = الطباخ . 

طاهماسب (شاه فارس): ۱۷۱ . 

الطائف: ۷۸۹. 

»۷٦۹ ۷٤١ ۳٤ ۳۸۰ طائفة» طوائف:‎ 
VAT YAY «¥۹ «YY «¥¥¥ 
cAI* cA‘ T~¥44 «¥40 «YAT A4 
AYY cA I4-A\Y «Ale cAI cA! 
ATT CAF *~AYA «Ae AYY 
CAY CAEA=AEÊ AST cATA-ATT 
. 410 «411 A4 ° CAAT AYY «AYY 

طائفة آباء الأرض المقدسة: .٠٠٤١ ٠٠١١‏ 


1 طائفة التجار: “VE‏ 


طائفة سانت إتبین : ١۱۲۹ء‏ ۲۷١۱ء ١۱۷١‏ . 
طائفة الستيدات الفقيرات : ۷۷١١‏ . 


. طائفة الفرسان: .٩١١‏ 


طائفة القر المقدس: .۸٠۲‏ 

طائفة القديس يوحنا: ..۷۹٥‏ 

الطائفة الملكية الكاثوليكية: .۸4١‏ 

طائفة نوتردام جبل الكرمل: ٩١١‏ . 

(VY IVY (PV «oF! «۳ طباخ:‎ 
Vo V1 YA 


الطباعة: ۸۸۳ ۸۸۵ ۸۸۸ ۸44 4۰۰ 
7 

. ٤٥٩ : طبرستان‎ 

الطبري (لمۇرخ): ۲۲١‏ . 

. ۷۰٦ £٩۸ ۲۷۳ › ۵۷ : طبرية (بحيرة)‎ 

۲۷۵ طب» طبّي» طبیب: ۱١۱۰ء ۱۳۲؛‎ 
cE CEFA EY PEY TPE PTY 
cof‘~oYto cO\A cfAT~EA) foo 
(VYe YY! TY c4 coAY «oo! 
AY CAAT VY «(Voo 

.٤٩1 ٤١١ ا١١‎ ۹۲ طراہزون:‎ 

* col EA EE EF طرابلس الشام:‎ 
AE IF° ANIA AF o" 1۲ 
cT e IAT (AYE clo co 
cYot-TEA YETTA cFTY-YF¢ 
c14 TTA cT TNT YOA «0 


۹۱ CYAY cYTAI oTVY Y1 
TTT eT eFY—TIY f10 


CFYY FY! cFTY o4 CFT «(PPE 
EIT cfeY cfo TAA CTAY TAY 
CEEV off’ CEPT cE EY 
cEVV-{VE CHEVY CEY cto 
cof co\۸ «017 <° < 441 ۹ 
COA! (OYY coVY «oV «<04 coTA 
cO cOAA COAA «OAT «oA co 
ITE IY CTA E CT cof 
AT T° TOA coe TEA TY 
¥4 CVI oVf° VTA YT! <¥" 
CAIY CA‘ cA (YA CVA CY 


CATT cAsY «Acs cAY'—AIA «AIF 


1£ A cAYe AY 


طرابلس الغرب: 1°۰۱ 1°¥< 114 ١‏ 


A CV A4 


۷۰۰ ٩۸٩ ۲۹۲ طربیه (طرباي) (آل):‎ 
AYY AYY CAY’ YoY «Yoo «YoY 

. ١١ ء٤۳‎ : طرطوس‎ 

طرطير (حثالة التبيلع : 4۹٠‏ . 

الطرق العالية: ۲۳ء ۲۹ء ١ ۳٢‏ ۹ں 
TYA c\YE cal AY eYE CYT 1|‏ 
Aor EY‏ 

44١ ٤۳۸ ٤۳٤-٤۳۲ : طرق المواصلات‎ 
foo for fof EEA EET EEF 
. 417 AAT ATA sA®a-—Aof «10۱ 

طریق التوابل: 1۹ . 

طریق الحریر: ۹٦ء ۷٤‏ ۷۷, 

طفل أطفال اللغة: 1۳٠١-٠۲۸‏ . 

الطغراء: ۳۷۹ ۳۷۷ ۳۸۲ ۳۸۹ . 

طغرالي (نقد): ۳۷۷ . 

الطباطم (البلدورة) : .۸٦٠٥‏ 

»۷4١ ۷۳۷ ۰٤٩٥ » ٤٥٥١ طنافس:‎  ةسفنط‎ 
¥1 ۸ 

الطور (كئيسة): .۷۷٣١‏ 

طوروس (جبال): ۰۲۳ .٦۱‏ 

۱۲۸-۱۲۵ ء۸٤ طوسکانة» طوسکاني:‎ 
eI oYTE CTT «Yo! ITT 
YAS CYYA CTVY «Ya 14 
ETE for cfo\ cfor FAV (AE 
AY CAT VIE cof 

طولون (المدينة الفرنسية) : ۳٠۰‏ 40۹4 . 

طولون (ابن): ۰۹۲ ۹۴؛ ۱١٤۱ء‏ ۲۹۲. 

. ٤٠١ ۳۹4 ۲۹5 طونو:‎ 

طون مارکو بول : ۸۲۲ (وثيقة) . 


الظاهرية (مذهب): ٦٦٤‏ . 
ظل الكمال في تأليف الأعمال ركتاب): .۸۸٤‏ 


۳1 


ECU TFET ETF FOIE FT CF FOE O O r r mgr n r mr 


العاج: ١۲ء .۷٤١١‏ 
العادة عادات : ۹۹٩ 1۷7 ء۳٦۹۱ ¿٥۷‏ 
Ves VET VPY VPY VY V4‏ 
CAY ¥710 «¥1—VoA cVoo-Vo‏ 
cA CATE cAI CAA? AVA cAoY‏ 
۱. 
عادات برشلونه : ۲۲۸ . 
عادل اسماعيل: 
"1Y «۱4۸4-4٦‏ . 
العادل الأول (الملك): ٠٠٠١‏ . 
العادل الثاني رالملك): ٠٠٠١‏ . 
عارف الزین (آحد): ۰۲۷۲ ۲۷٤‏ . 
عازار (القدیس): .٩۱١‏ 
العاصی (نہر): ۲۳ ۵۱ ۲٤١۷ ٥۵‏ . 
العاقوري (نصر الله بن شلاق) : ۸۲۸ 
1 العام الحدید: ۳۲۹. 
عامل الجحمرك: ۳۹۳ ۳۷١۰‏ ۸0۳. 


HÎ 


. ۹ ۰٤۳٦ عانة:‎ 

العہاس الکہیر (الشاہ): ۳۱۰ ۵۹٥٤ء ٤١١‏ . 

العباسى » العباسيون: ۳۲. 

»۵۷ 4١ 4 ا٥ خد بین عبودیة:‎ 
VI cC «°1 Ao < 4-A 
IT clo AEF AYY IY ۳ 
cot TTY cYVo CYA CTI! 1۷7 
CATT ¥1۹ TVA CEASE CfA 
AA: 

عبد الغني الثابلسی : ۲۹۷ . 

عبد الكريم (أحمد عزة): ۰۷۵ »۸٦‏ ۲۷۹ . 


عبد الکریم زیدان: ۰۱۹۷ ۰۲۱۹ ٠۲۲۰‏ 


0٠ 
.۸۸۷ ۰۸۸4 عبد الله الزاخر:‎ 


عبد الله مصطفى المراغي: ۲۲١‏ . 

العبرية (اللغة): ۰۸۸۸ ۰۸۸٩‏ ۰۸۹۸ ٩۸۹۹ء‏ 
۱ 4۳ 0. 

. ٤٩٤٥١ ۲٥۷ عبود (بولس):‎ 

عبية: ۸۱۳ . 

اپو عبيدة بن المجراح :۰۲۲۹ ٠۳٠١‏ . 

عثلیت (حصن الخحاج): ۷٦۸‏ . 

عثهان الثاني (السلطان العثاني): ٠٠۰١‏ ۳۸۸ . 

عثهاني (نقد)» انظر أيضاً (أقجة): ۳۷۹ . 

عثیاني عٹمائیون: ۷ء ۹ ١۱۲ ١۱١‏ ۱۳ء 


ATA (¥Y4A-VY VE VT «lo 
۳ °1 ۰4 AV“ 
ATE“ (11°14 MA-0 


CITA ITTF CITY~IT* ل1‎ 
c\IN~{oo loY lor \fE 4° 
AVE AVYT=1Y° «114-114 `° ۹۲ 
cIA4~1A% CIA IAF «۱1YA +٨7 
eTIA cTII~T11 «14۸4-140 ۹۱ 
YT oYTo TTY oP ecTTLTYY 
CYVYT oT coTot TEAC 4° 
cT CYA CTY OYYA (TYo CVT 
CTIT-P1 ° C44 “49 ۹۲ 
cPEe FEE TTY FY FYTY oF1Y 
Yo’ cot For Fo! cF44-PEY 
eTY1 FITTV oT CFT! CF 
CTAA-PA" cTAE-TV4 CFV CVE 
cTA4A-FAVY <A eT! ۹! 
ETE oETY oEY° cElo cf A-— f° 
cEEV EET cEEYT cf) cEFA <7 
EV CEY c04 cfoAN «foo cfo\ 
cAI CEA 4A0 EVE £۲ 
c11 «(014 (0\0 (0۰7 (0*0 AY 
coo\~ofل‎ off coro-ofY cot 


«| (0% cOOA-00 «oo «oof 


TT TY TTT AE TAIT 1°۹4 
4 Te MoT (e0 EFTTA 
CVI cY* ¥4 AETV 1V 
cCV44 CVFA-VTE CVI VYY «Ve 
CY ¥0 CVT Vo! 
«¥4 EVA CYAY—VAE CVAT—VVA 
CATV cAYo AYE cCAIV=A\Y At 
CAEA-AET CALEY CAE *—AYY AY 
CAY‘ cAT—AT* cA®Y cAoer «Aor 
cAAY <A4* cCAYA cAY1-—AVY <AY| 
47 £ 4۳ 4°۹4 

عجاج نوہض: ۷۷۹ . 

.۸٠٩ عحلون:‎ 

العجمي (القماش): .۸٠۲‏ 

العجحرة = العقير. 

. ٤٤١ ۱۹۳ ۷٤ هدن:‎ 

»۷۸۷ ء۷۷٦۹‎ ۰۷۷۲ ۰٦۹۰ العذراء (مریم):‎ 
A‘ (YA4 

CVE VY TY co «Ff «^ ۰ ۲۳ العراق:‎ 
cE CEPE cFYTe FI OQ VY 
cAT* cA®“ cAoY «A\Y «140 EAY 
. ٤ 

TY C4 01° : السعسرب› السعمري‎ 
cT~OA «0% cof co <4 ET f 
coo Aor (14 «110 AA <41 


cT YT c14Y <14 CYT “1Y1 +° ۱ ۷7ش‎ 


oTVN ePTFE CTTY OTT CTA CY 
Feo Fre CTAT OTF C4۹ CTA 
PFE FFT FTA cPYY «FYo PY 
c4 CFV ce cToY TEE FE! 
cfo*~fEA cffo~fEir CEFA cE 
coYA~oYe (O\A <74 EY foo 
cTY°* TIE c04! c21 cOdV coer 
TEE TES TE e TYA C11 


CY AY YY 14 TT eA 
CY VAY OV OVeY Ve 
cVoY Vo VFI-¥44 ¥114 
(YY (YAY ¥11 CYSA~Yo0 (Vo 
CAV VA CVAA «YYA VV Y1 
cA" AY <A®\ CASA cAI A1: 
cAYe—AY* AY <A Af A۹ 
CA '—AAF AAI cAA* CAVA AYY 
.41% AI-A4A «A41 <A 

.۸۲١ ۸٠٤ العربان:‎ 

.۸٥4 ۷۲١ ۷۲۰ العربة:‎ 

عربستان : ۲۷۳ . 

۷1١ 1۳۹ 10۹ 0۷٩ » ۳۵۸ العرف:‎ 
AAA VY 1¥ 

عزت عبد الكريم : انظر (عبد الكريم). 

المزيز (الملك): ٤ه‏ . 

عساف (بنی : ۲٤٠١‏ . 

٣۵ غ۳۹‎ ۳۳١ ه٣ عسقلان:‎ 

العشاء الرباني الأخير: .۷۷١‏ 

عشب الملكة = التبغ : ۷١١‏ . 

. ٤۵۸ ۳۹۰ ۰۲۲۲ العشر:‎ 

عشر البهار: ٤٥5۸‏ . 

العصب التجارية: .۷١‏ 

العصبة (ني فرنسة): ٠١١‏ . 

NNE AT : عصية أوغسبورغ‎ 

العصبة الرومائية: ۸۷. 

العصبة المسيحية: ٠١۸‏ . 

العصبة المقدسة: ۱۱۲ ۰۱۳۹ ۰۳۸۹ ٤4۳‏ . 

۸١ ۷۷ ۷٦ ۷۲ ٠۲۰ العصبة المانسية:‎ 
TTA cT AY 

۷٣ ه١‎ ٠١ 4 العصور الحديثة:‎ 
TE" TYA Ae 41E CAI—¥A 
cof cEEP-ELY ool FET FEE 
cAeA ATI cVoeY Af co coo¥ 


۳ 


a iO 2 


41 4۹ 

العصور القديمة: ۲۰ ۲۱ء ٤۲ ۲١‏ ۸ 

oY oYIV cT ° AA YE 1۹ 

۵١ ٠١ إ٤‎ ء١۲ العصور الوسيطة: ۸ء‎ 
AAA VIA CNN Af OYY TAS 
e44 F1 FEEL PNo CTEY °° 
CEA EVV ENV cfOA EET CEE 
YY Ve T44 oV co cEA4 
ATA AY «Ano «AoY 

عطر» عطور: ۲۹ ۲۷ ١۳ء ٤۸۳‏ ۷4۳. 

,. ٥۲۲ ۰۵۱۸ ٥۰۹ عقار» عقاقیر:‎ 

ء۵۷١۲ العقوبةء العقوبات: ٤644ء ۵۵6۸ء‎ 
CY eT Tf cT «OA c7 
VeA (Yo (VI V3 CVF 1Y 
AEA «AF Ye۹4 

العقير (غيرة)» العجيرة: ۲٠۳‏ . 

cof-o\ (44 CEA c4F «4 عكا:‎ 
fo off CINA «T0 «OV «07 
CTY (f~ YAT TAI YA 
TTY CFTY CFF CTPA FY FIA 
EVITA fo of c1۲ 


010 OFA «۸ CLAY EVV 


(T0 cOAA «OAT oV «OTA c4 1Y 
(Y9 CY TOA of IY 1° 
CAY VY CYYA VTE VY Y۲ 
SAY“ cA\Y Aro 

عکا الحديدة: ۲۹۲ . 

. ٤۷۳ ۲۵۹ ۲۵۱ ۲٤۱ عکار:‎ 

علاء الدين السلجوقي : ¥ 

العلية (مكيال) : 4 1 

العلبية (خان): ٠٥۲‏ . 

۸-١4 ء١١ العلّم» العلميء عاللى علياء:‎ 
OAAY AIA? CIVA c13 Y0 “f 


IY C114 «oV «o-oo ° 
CYTE ¥01 Yoo Ye VY EI 
CAY: cAa\ CAY AYA ATV AY 
(A CAAA AA cAAY AAV cA^AY 
1 044 ۷ 
ء١١۳١-١١١‎ ء۱٠۰١ عَلّم (انظر الراية أیضاً):‎ 
SAY AVY 184 MEY AY +۷ 
AE AYY IY EAE ETT 
VV AE A 


. ۸۲١ ۸۲۳ 1۳۳ : علماني‎ 

على فرنکا (آلافرنکا): ۷۱۸. 

علي ابراهيم حسن : ¥ 

علي بن أي طالب: ۷۸۹ . 

علي بیکنینو: ۱۰۷ ٤۱۸‏ . 

. ٤٩۷ ٤٩14 ٤۳۴ : علي اللحسني‎ 

علي جانبولاط (جنبلاط) : ۱۳۲۸ء ١۱۳۰ء ۲٤۱‏ 
VT «|‏ 


علية صهیون: ۷۷۲ ۷۷٤‏ ۷۷۵ ۷۸۳ 


.A*۸ 

عمامةء عة : ۳۵۹ ۷0 ۷17 44 

عیأن: ۳۱۷ . 

عمانوثیل بالیولوغ : ۱۹۸ . 

عمر بن الخطاب : ١۲۲۱ء .۷۷١‏ 

.۹۰۸ ۸٥۷ ٦۵۱ عمران» عمراني:‎ 

العملة = نقد. 

عمود القديس سمعان: Vo‏ 

عميرة (جرجس): ۹۰۲ . 

14 ۱٥١ ۱۲۳ ۱۱١ عمیل» عمولة:‎ 
CTY YEN TTA CAY (1۷4 1۷° 
CAI YAY YAEL cFAI «(Ye 
CTY OTIY cT «© «44-۹4 
flo TAY TASE CFV FEY TF“ 


i: e 


cfoo cfEVY CETA-ETE cEYI~—£\¥ 
CEA" cfAY EV EV cE (fo 
coal (off cO! (OYE (O°A OY 


COAA (OAF COAT COVE caY: «a04 
AA EEE IT OY o40 
4 AYY A34 A11 

علان بن داود: .۸۷٦٩‏ 

العتب: ۲۵۹4ء ۲۷۳ 4۸۰ .۷۱١‏ 

.1۲١ ١۱۸ »)٤۹١ العتبر: (العثر الأصفر:‎ 

عنطورة = عينطورة . 


TIT AAY CAF «AY عهد» عهود أمان:‎ 


cYYY TTT oTYE oY c1 co 
col TVY cfFe FFT cT ۹ 
VV CTY FY 

عهد عمر بن الخطاب: ۷۷٦‏ ۷۸۹. 

العوارض (ضريبة): ۲١٤۱ء ٠١‏ 41۷ 
۳ 

عواك» عوانية: ۳٠۲‏ . 

۰٦۹۸ 1۹۰ ۱۰ ›٥۹4 عیدب أعیاد:‎ 
CYEA YE7 CVTV cVPY <Y Y1 
.VA4 cVIY Y0 744 

.۷١۷ »۷٤۸ ء۷٤١٩‎ : عيد الأضحی‎ 

عيد جميع القديسين : 4۰ 

العيد السنوي: .۷٠١‏ 

عيد صعود العذراء: .٦۹١‏ 

عيد العنصرة: 14١‏ . 

عيد الفصح : ۹۰۹ 1*4 ¥1 ¥44 

عيد الفطر: ١٦۷4ء ۷٤۸‏ . 

عید القدیس لویس: .٦۹۰‏ 

.۷٤۷ ۰۷۲٣ ۰1٩۹۸ : عید الکرنفال‎ 

عید المیلاد: ۰۱۳۹ء ۰۹۹۰ ۸۲۲. 

صيد الیهود: ٤١١‏ . 

عيد يوحنا المعمدان: ٤۹‏ . 

عيسى (حارس مغارة البشارة): .۸٠۳‏ 


عیسی (یر): ۵۱ . 

عیسی اسکندر المعلوف : ۰۲۴۳۲ ۲۵۱ ۲۹۳ . 

.۸١١ العيسويون:‎ 

۰۸۱۲ 1۸۳ ۰٤۷۸ عشطورة (عنطورة):‎ 
AYY cA 14 «A1۸ 

عيون التجار: ٤١۲‏ . 


۰ 


غابة فخر الدین: .۸۲١ »۲٠١‏ 

غاراوه (ولیام): ٥۰۸‏ . 

ضفاسبار پرناردینو: ٤۳٤‏ . 

غاسبار مانیلیه : ۸۱۷. 

.۸٩۳ » ٤۳٤ غاسبیرو بالبي:‎ 

غاستون هردي (رحالة): ۸۰۴ . 

AY cYToA c\VE : الغال (جوز)‎ 

. ۱۰۳ »٩٥ غالیبولي:‎ 

غانپینبرغ (ستیقان فون): ٩‏ . 

0۸۷ ۳٦. : غاییتا‎ 

غبرییل (فرنول): ٥۹4۲‏ . 

غراتياس أجينوس: ۷۷۲. 

.ء٠١۹‎ ۱۲۲ ۱۱۱ الغرامةء الفرامات:‎ 
FEA FEV TEY ATT ITE I1 
e4! cPTYE CFIY-FoA cFoo-FoaY 
<04 444 EAE ETI cE EI 
TIT OTIS oY oT coVA coY¥A 
TA T4 TTA ATT YY TAV 
44 TAT TA VY TY TTY 
ATF VAY (Ve Ye: YA 
AY cAFA-AFE 

غرانت (مۋرخة) : £۳۳ › 5۸۷ . 

›۱۳۱ 1۲۹-۱1۲١ غراندوق» غراندوقية:‎ 
oF (VT 34 

۳١-۲۷ ۴۵ ۲۰ ۱۰-۱۰ الغرب:‎ 


1۳ 


cof c0° c44 cE oF PV «Fe 
CVT-Y° O E (Y= ° CAA coef 
CIIY VII CY 1° VY 
cT ole cT < 14Y <14 ° 
CTA’ FEA FEA cT cCFVI oo 
cf cfEYTT cfl f° V FAY FAY 
cofV coTF CEVA E44 cfto~£EY 
«V0 AA IE (12° 4° coo 
cA\* cA*4 cA'e VAY YAY YA 
cAOY cAI CATE CATT CATA «A\IY 
CAA\ cAA* cAYA cAYEÊ «AYY «A 
<A °4 CAAA —A4AY cA AAA 
.-۹ 

غرفة تجارة أمستردام : 0 

۲۹۸ ۰۲٤٩ ۰۲۰۰١ غرفة تجارة مرسیليسة:‎ 
eTAF FAA c11 Te eFTT +۷! 


coq co «tle cfl off 
' COA «o00 «Oof cof «offre 
I TT MT NM 1° 


ATV YT C1۹4 TTY «11۹4-۷ 


` TT AT MEV TET T° +1۹ 


AY 141 A1 1Y1 ¢ 1¥Y£-۷| 
6 AAV ATA Y0 VY Y۸ 

غروت» غروس» غروسو» غروشن : ۳۸۲. 

غروش (ریال): .۳۸١‏ 

غروش (قرة): ۳۸۲ . 

۲۱۸ ۲۰۱ ۲۵ ۱۹ غریسب» غرباء:‎ 
CEY TT <014۹ COTE co 1Y 
VY CVV 4A 1A4 AE TEP 
AYY CAY AYA CAY AA «VR 
۸ 

غريتي (أسرة): ٥۷٤‏ . 

غريغوار (غريغوري) الثالث عشر: ۱۲۸ 
ATA «AI‏ 


غریغوار (غریغوري) الخامس عشر: ۸۱۹. 

غریغوري (الأرشمندیت): ۰۷۸۷ ۷۸۸ 
۹۰ 

غريغوري النؤري : ۲ 

.۸٤١ »۷۸١ الغریغوريون (الأرمن):‎ 

الغزالي (جان بردي): ۲۹۱۲ . 

CEA\ EV ETA | cT «17 زة:‎ 
ASV Ass CVVV VE YY Y7 

غزل القطن : ۱1۸7ء .1۸٩ ٤۷۱-٤٦٩۹‏ 

غزل الکبريت (مادة) : ۷۲۳, 

۸۰٩ ٩۷۲ ٦٥۲ ٦٥۱ الغزي (کامل):‎ 
4°۹4 AAS CAAT «AY 

الغش النقدي): اتظر (النقد المزيّف) . 

۹۳ ء1١۱۷‎ ء۱٠٠١‎ ء۱٠١۳ غلطة (بيرة):‎ 
AIX Ale cVAA YF 


.۳٤ الغلان:‎ 


غلوسستر (کلية): ۲٦۵‏ 1۳۱ 


غلوفر (توماس): ۱1۸۲» ٤٩۱‏ . 
غليون (تدخين التہغ): ۷۱۲ ۷١۳‏ . 
غلیون (سفینة) : ۳۹۹ ٠٠١‏ , 
غلیوم بوستل : ۸44. 


غليوم الصوري: ¥ 


. ۷٤4۸ ۷۳۷ الغوبلان:‎ 

غوفلاند (جزیرة): ۲۰۲ . 
غودفروادوبویون: 4۱ء ۱۲۹ .۸٨۲‏ 
الغور (وادي): ٤۸۲‏ . 

الغوري (قانصوه): ۷۷۷ ۷۸١‏ . 

الغوطة (دمشق): ۳۳۲ ٤۷٤4‏ . 

الغول (بلاد) (فرنسة): ٠١‏ . 

غولیوس: ۹۰۱. 

غومیرون (في فارس): ٩٦۰‏ . 

غوئا (غويا) : 1۸۸ 6٤۸ £٤4‏ £01 , 
غياث الدين الظاهر بن صلاح الدين: ٤ه‏ . 
غیره (العقی) : ۲۳ . 


۳٦ 


غیز (دو) الدوق: ۱۲۹ . 

غبستیل (رحالة): ۳٦ء‏ 0۸٥1ء‏ 1۳ . 

غّوراغ (سفیر فرنسة): ۱۲۰ ٤۱۰١‏ 4۱۲۳ء 
f coo‏ *\. 


+» 


ف 


. 1٩٩ ۳۹٩ ۳۱٤ فابر:‎ 
.۸۰۳ فابري (فیلکس):‎ 
.۸1٩ فابیوس برونا:‎ 
.4۰٦ 4٠۲ الفاتيكان (مكتبة):‎ 
. ۷۳۱ : فاتیه مسن‎ 
»۲۷ فارس» الفسرس: (بلاد) فارسی: ۲۹ء‎ 
VF A Y1 co co eT. 
AV MY clo! CAV VY ¥84 
cT CYTAYT (IAT VE IY + ۷۱1 
cor oFEA PTE «TY FITA 
CEYY CEYY fA FAY TA* TV! 
foo EEA CLEV ctf EFV c(7 
CEA cE ce cETY~EOA «40 
cA\A «o\¥ coe’ «(443 «£40 (A1 
CVIY eV ATT COA! «AVE «00۹ 
«AO cAoY cAEA cAEY ATI «A1 
(A0 C4 4° AAI CAAT cAN`* 
.۱۱ 
. ۲٤٠٠ الفارس بول (قرصان):‎ 
۲٦۹ : فارس المهماز المذهب أو الذهبي (طائفة)‎ 
۸۱۹ 
.04۰ : فاس‎ 
٠١ ا4‎ ۳۷ ۳٤ فاطمي» فاطمیون:‎ 
6 
.A4Y : فاقار (أدیب)‎ 
. ٠۰ فاکتوري (مکتب تجاري):‎ 
, ۲٠۰ فالانس:‎ 


فاله = پیترود بلا فالة . 

فالوا (آل): ۱۹۷ . 

فالونا: 1۷ › 1۰۸ £0۸-° £1 . 

فاماغوستا: 1۳-1۰ 1۳۰ . 

فان بو‌بار: .٦1۲‏ 

فاندال: 1۲ء 14 ۰1711۲ 1۹۷ ۵۸ . 

فانتیله دو لاهه: ۱۹۲ . 

فان لینشوتاین (لينشسوتن) (جان هویغن ): 
TT 1A۸‏ 

فانسلب: ۹04. 

فان هاغن: ۱۹۰ . 

فاتبي (معلم بثاء) : ۰۱۳۲ ۰۲۷۵ ۵۳۱ ٥۳۲‏ , 

فائدة (مالية): 17٤1ء‏ 107 °۷ £1١‏ . 

AY F1“ c1 c۳ فأائدة هلالية:‎ 


14۹ا . 

. ۷۲١ فایتزموريسون:‎ 

فتوی» مفتي : ۹۸ . 

فتيان اللغة (انظر أطفال اللغة وشباب اللغة) : 
4 


. فخر الدين المعنی الأول: ۲۷۲ ۲۷۴۳. 


۱۳۳-۱۲۹ ۰۱۲۸ : فخر الدين المعني الثاني‎ 
co To! oT! TFS <11 
cA TAS ~TYY CYYYT «4 CY 
«Ao c4 TAY cA °—TAA (A 
EFT FAV TTY CPE CP (° 
CEA’ «EYA «EVO ETT cE cE 
«TOA MoY coo’ cofY <24 
CAT VAT CYTE cVEA VY c1۹ 
CATT AIT cAIY cA*4 cA‘V Are 
CARY <A"Ne «AoF cAEY~Afo ATT 
4 AV A CAAY cA <۸۹! 


فداء (الأسری): ۰۸۷۹ ۸۸۰. 
الفداء (أبى) الحموي: .۹۰٩ ۷۲١ ٥۲‏ 
الىقسراء: £« £۹۱1« VIE <۹7 ITT‏ 


1۳¥ 


o BE E FE o E O CF CE O TT o r r gr r I E a TT TT Tg aT e nm ا کک وک ےہک کے یکی کے و‎ 


VE ¥۷ 

الفرات (نہر): ۲۳ء ۲۷ ٤۳ء‏ ۵۱ء ۲۳۸ 
V0 c4 cETV-ETE 7‏ 

فرارا (دوق): ۲۱۶ . 

فرانتز هوغیلبرغ : ۹۰۹ . 

٠٤١۳ ۱۳۸-۹۳۹ ۰۹۷ ۸۳ فرانسوا الأول:‎ 
CTA AYE 1¥ Nel Aer Ne 
d(ooY cof\ cTYY «111 “16-1۲ 
. ° c<A4A4 cAAY cVAY VA! coor 

فرانسوا بارون: ٩۹۲‏ . 

›157 ›04 › ۵41 ›0۸4 فرانسسوا پیکىه:‎ 
AEF «AY 

فرانسوا تیسه: ٥۸۵‏ . 

فرانسوا الثاني : ١٤٠۱ء .۷١١‏ 

فرانسوا جوزیف دوترمبلي: ۸۱١‏ انظر أيضاً 
(جوزیف الکبوشي) . 

فرانسوا دأسیز (القديس): .۷۷١‏ 

فرانسوا دوفنتمي : ٩۰‏ . 

فرانسوا فیکات : ۰۲۹۹ ۳۲۳ . 

٤ ۳۳ ء۱٦۰١‎ ۱۳۷ الفرانسیسکان:‎ 
CVV “AVVO OV OVVY VY 

cA‘V-A‘YT «YAA-V4۲ «<¥A4A-YYA 
cAYT~AYY A14 cAI" cAI 1-۸۰4 
AYY AEE CATA-ATY 

فرانسیسکو برناردو: 1۷ . 

فرانسیسکو دا فبراتزانو: ۰۱۳۲ ۲۷٤‏ ۲۷۷ . 

فرانسیسکو داندولو: ٥٩٩4‏ . 

فرنسیسکوس فیرمائوس : ۰۷ . 

فرانغیباني (جاك): ۱۳۷ . 

.٩۹۰٩۱ ٤٤٤ : فرانکفورت‎ 

الفرج (باب): 1۹٦‏ . 

فرجینیاء فرجیني : ۰۷۱۲ ۰۸٦۰‏ ۸۸۱. 

. ٤۳٦ › ٤۳٤ : فردريك (قیصص)‎ 

فرحات (جرمانوس): ۸۸۷ . 


فردريك ماسون: ۸۲۹. 

.۸۸٩ ۸۰٦ فردینان توتل:‎ 

فردینائد الأول: ۱۳۲۸ء ۱۳۲۳ء ۱۳١‏ . 

فردیناند (أخو شارلکان): ٩٩‏ . 

فردیناند الكاثوليكي : ۳ 

فرسان القر المقدس: ۷۷٩‏ ۷۷۹. 

فرسان القدیس یوحنا: ۲۹۱ ۰۷٦۸ ۵۷٤‏ 
۸ 

فرسان مالطة: ۱١١٠ء ٠۷١‏ . 

فرسان اليكل (الداوية) : ۷۸ . 

فرسان وادي الملح : ۸ 

. ۹۰۷ ۰۳۹ ۰۲۹٤ فرساي:‎ 

IY AYY IY «1F «1°۱1 فرمسان:‎ 
CAI c04 CEVA cE FY FY 
CAY YAY CVA CVAV VASE ¥1۲ 
A 

. ٦۳۳ فرمائلی:‎ 

.۸٩۹ 4 ۳۲۷ ۲٠٤ : فرماتیل‎ 

. ۷۸۳ ٥۳۰ ٥٤ فرن:‎ 

IAA 01°۰4 col F4 : فرنجي» الفضرنحة‎ 
cTEo YEY TFA CAT oT o£ 
CAY YVE o04 «Yoo-Tor (47 
CTP oTIE FY cro f 4° 
coY4 CEY EVE EYA (14 «For 
(VY CTY «144 co co «e! 
(VEE CYIA YY AVA YY YY 
CY CVoA=VoY Vé VY Y4 
¥۹۰ CVAA VAS VAY «VVe=Y¥Y 
CAI‘ cA‘ cA‘ * «¥۹4 «A-۲ 
CAEN Af CASEY CATA AYY «AIA 
A4 CAAT «AYY Af AEA 


فرنجي ألطونو (نقد): ۳۷۷ . 


»۲۱-۱۹ ۰۱٦ ۱٤-۱۲ فرشسسةء فرنسی:‎ : 


eT N° CEA CTA TY CTY oF *— A 


188A 


Af CAY CA! ¥ CVF A 1 
CIITA e-1 °۳ «1°14 
A4 ITY CIT «11-8 
«1YY-1¥E ۷۱ ۰۱۸4-1 
441 14۲ 1۹-1۸۸4 ۰14-4 
CTIA TTY OITA <° 
۲ cYNi~foY «Yo ~FA 
CYTAV~TA* cTYA-TVY «¥< 
c1 (YAA-T40 «(TAF <| +۹ 
Teo MIT IY CY 
CTT CPTY oP FY" «FYE-PYY 
CEA FEY CTEY TE ¢FFA-FFTT 
TTY «ofTo=FoV «(foo «For 
CTA FA TAT  «FYT-14 
foV cf cf ofr Y~ 
CET CEYV cEFF cEYY «41۷-4 
EEA CHEV EEE ELEY CEPV cE 
c1 LOA {oV foo (fof «fo\ 


EVV ‘Y1 1Y 


coYo~o\¥ cO‘ A~{4* CEAA~VA 
COTA oV cof'o cof OYA (oY 


(0% «0-044 (ofo cof cof 


(TIT TIAA coA4-~oAf «oY 
TET TTY TET NYE 
MoV cof ToT (<O! EAT 
ATTA TYA YY TTA 11 
CVTI c¥14 CYIN—V E VY oV 


.CYFA YTV (Ye YPYT (YY iVYo 


«(Vo0o (Vo-VE'" oVfo Vé! 
CYAT~VAY oYVY cY¥* «(¥104 


CANTY CANI CAAA AFA 
CATTI-AYY AYY «A14 cAIY=AY\e 
CASA CAE CAEE-AYTE CAY ZATA 
CATA cA™T-ATY «Ace cAot «Aor 


CAAY ¢AA* AYA cAYY cAYY <A 
cA4۹ cAAY cA cAAY cAAY AAA 
A1140۹ A-A 41° 

الفرنسيسكان = الفرانسيسكان . 

الفرنكيون: ۲۷. 

فرنول (غبرییل): ٥٩۲‏ . 

فروماج (الأب) : 

الفرولد (حروب): ٥۳۹‏ . 

فربحة (أنیس): ۰۲۳۵ ۷٦۸‏ . 

الفريز (توت الشلق) الفراولة: .۸٠٦١ ۷١١‏ 

الفريزي : 3 

فرییر (لیثوتار): ٠٤‏ . 

. ٤۸١ ۳۱۹ الفستق:‎ 

۷١۹ ٦٩4۰ ٦ ۱۳۹ الفصح (عید):‎ 
.4 

الفصد: ١١٣ه٠.‏ 

فصيلي باليلي بن يجنا قوريع : ٠١١‏ . 

الفضة» فضي: ۰۲۱ ۵٥‏ ۷۵ ۰۸۰ ۸۸ء 
AAA ITI ° CIA 1°28 4۹‏ 
cFVo FY FEY FTE FY «Yet‏ 
eTAT-TAYT CFA (FAA cTAT~FYA‏ 
cfAE CEAA cA CEVA co ffe‏ 
cYFY «(14o ITE TTY coAf c4^‏ 
ATÊ ATTY «AoYT A4 (YEP YE‏ 
A44 «A64‏ 

فقه. فقیه» فقهاء: ۲۲۰ › ۲ «Toe cf‏ 
0 

۰۸۰٩ ۷۸ ۰۷٦ ۰۱۵ ۱۳-۱۱ فکر» فکري:‎ 


AE TTY TYA CTA (AA (1Y۲ 


CAY AST CATA Ve Vo 
4° AF cAAY—AAY cAAE-—AA! 
4۲١ ۲۹٤ ۱۳۲ الفسلاح» الفلاحون:‎ 
VAY Ve TAT e CEA E7 
.A“e 


۳۹ 


IT. TOT. FT TLFTFOT. FT O TOA RTE O E E NE A 


. V9 00۲ 1! 1٤۷ 1۳۹ فلاسان:‎ 

فلاشیا: ۸۸۳ ۸۸۸ . 

۱۸۳ الفلامانء الفلامانيون الفلمنك:‎ 
Y4 c14 <14 014° CAY 147 
CEAV CEA EV E14 cEOV oY 
.A۹ 014 ۸ 

“1۷۲ 1٤۸ 1۳۸ ۷1 £۲ الفلاندر:‎ 
ET CEE cf 4 

الفلس الأحر» الفورلوس: ۰۳۸۰ .٠۹۰‏ 

EY <44 YY <A : فلسطين» فلسطیني‎ 
EVE CEY CTPA Y4 oYVY «YoY 
CVI ¥ CY TAA (1*7 ceVE 
CVA CVVY VV YY VTA 714 
AYY CAV cAIY Arf cA“ ¥۹" 
.۸۸۹ 

.۸۹۸ »۸۱٤ الفلسفة:‎ 

۰۱۱۸ ۰۹۳ ۰۹۲ ۰۷١ ۰٦۸ ۵٦ الفلفل:‎ 
cEOoA-EED EYA FY IY Ie 
. 9۳ 010 ۹۷ 

الفلك رعلم)ء فلكي: ۹۰٦ ۷٠١‏ . 

الفلمنك. الفلمنكيون = الفلامان . 

. ٤٠١١ الفلوجة:‎ 

فلوران» فلوري» فیسورینو. فیلوري: ۰٦۷‏ 
FAQ CFVA-FYa 4۸4‏ 44⁄. 

›٦٤ ٠٦١ 4۸ فلورنسة» فلورنسيون:‎ 
AH cf Af VF IA 
IAS AIA MEY AYE «IFT 
YA (TV TV oT C64 ° 
cfoY fos FVo FT FTA «A۹ 
coYV EAA cEAA EAE E4 EY 
AES CAIY cA*A CA*A cof) cof 
۰ .۸۷۹ (مجمع)›‎ 

19 ٥۳ c٤ ء٠١ فڻ» فني۰ فننان:‎ 
14 °4 A14 cVFY 


فنتمي (فرانسوا دو) ٥٩٩:‏ . 

. ٠٠۳ فنتنل:‎ 

. ۷٤۳ فنحان:‎ 

“11 c14 o ۵۹4 0۵ 0£ 4£ فئدق:‎ 
TIE CTY TEA TIE AF VY 
Ce T—TEA co 014 FFT A 
71۹4 1Y oo 

فندق الأتراك (البندقية): ٠٠١‏ . 

فندق الفرنسیین: .٠۳٠‏ 

فندق الشاربونیین : ۳۳١‏ . 

فندوم (جاك دو): ۸۱۲. 

فينيقية » الفینیقیون: ۰۲۱ ۰۲۰۱ ٠٠٠١۰۲۷۱‏ . 

الفواکه: ١۷۱۱ء‏ ۷۱۳۲ء ۷۲۲. 

الفوائد (كتاب) : .۸۸٤‏ 

.۷٤۸ الفوة:‎ 

. ٤٦۹ : الفوتين‎ 

الفورلوس: انظر (الفلس) . 

.٠١ الفوروم:‎ 

فوسة» فوسة الحديدة: ۰۸۹ .١١١ ›1١١‏ 

. 1٩۷ ٦۰٦ ۳۱۷ ›۱۸۲ فوستر (ریتشار):‎ 

. ٥٩٦ ۰٤٥۱ ٥٤ فوسکارینی:‎ 

. ٤٥١ الفوغر:‎ 

الفولغا (میں): ۰۷۷ ۳۱۱» ٤١١‏ . 

. ۲٠١ ۰۲٤٥ فولنی (رحالة):‎ 

فونتینبلو (مکتبة): ۹۰٩‏ . 

. ٤٤٤ فوهان:‎ 

فیاض الفازن (أبو قنصو) : ۲۷۰ . 

۰٦٤١ ٤٤۵ ۳۰۸ ۲٠۰ فیتش (رالف):‎ 
.A4۳ 

فیراتزانو (فرنسیسکو): ۱۳۲» ۲۷٤‏ ۰۲۷۷ 
۸ 

فبران» جیران: ۱۹۹ . 

فیرفان (صلح) .\e¥‏ 

.۸٩۷ ۰٦۷۰ فیرني (جون):‎ 


f 


فبریه: ۱۸۳ . 

. 04٩-0۸۸ ۲۷۷ : فیغیه‎ 

الفيزيغوت: ٤٦ه.‏ 

فیکاته» فیغات (فرانسیس): ۰۲۹۹ ۴۲۳. 

فیکوس (مستعمرة» حي): ٤۸ » ٤٥‏ . 

,٥ : فیکومس‎ 

. 9٦۸ 0٦٩ فیکونت:‎ 

فيلکس فابري : .A‘Y‏ 

. ٥۷ فیلنوف:‎ 

فیلیب (ثاثب قنصل انکلترة) : ۲٤٤‏ . 

AYF <164 cIFe (Ye 1° فيليب الثاني‎ 
fo f40 4۹ 

۱ TEI o YFo To (۲ : فیلیب جي‎ 
. YA CTV “1o0 ۹۱ 

فینشلزا: ۱۸۳ . 

›0 000٦ u1 1۰° 4£ ۷۸ فینا:‎ 
.A44 «AI «o۸1 

فیئیتو (دو) : ٩۸۸‏ . 

. ۷۳٤ ۷۲۰ ۱۸٩ فینش (سبرجون):‎ 

الفيوريني (نقد) : انظر (فلوران). 


#” 


ی 


, ۷4 ۳4٥ ۲0۱ قادس:‎ 

قادش: ۲۳ . 

القاروم (نقابة تجارية) : ٠٠١‏ . 

القاسمية (خات) : ۲۷4 . 

القاسمية (نهر): ٥۳١‏ . 

. ۳١۳ القاشان:‎ 

“A۳ A^ «0£ £0 ۲۰ القاضي؛ القضاء:‎ 
CTT <44 CAY IEE 017 


TTY CTY TY cf CF A-~ ° 


(FoV (Fel CYA: cfoA TEV (۲ 
cot coro EFA EYE TAV TE 


۳/۲ االیات 


COAA COA’ OV COV! c044 cot 
We Ye 4 Teme coAV 
YY cT TTA TTY cTYY 17 
cVTY 4۹ «(140 TAF TAI A 
(Vos (VEV=VEE VEI=V4 (VFY 
YAP VAY VAT YA YY 
SAET CATE CAI“ cA? As =A 

قافلة › قوافل : ۲۳+ ۲۷ ۰ £7 › ۵-۰ 

APFEIYec\TYoAe VF Noo 
Yo cYoT TEE (YET CVV AVF 
cTAY cYAA~TAT cTTY TTT c0۹ 
CFA cT (fro (Fe CF * CAA 
cFYe FTI FYE CC TIYTOFII °4 
FFT oTTE CFT FFI «4 ۲ 
FAA FAY TEA FEE TE TFA 
CEY EY HITE fot 
LEV cE cEEY EFA ۹ 
cfAT-fAE EVI cETV vEOA «fer 
o1 <014 <41 «ola ca\ PF (0° 
(40-14 (10° T44 (oto (of 
CVOAN CVT VTE OVYTY Vf (Y۰ 
AY A1 ¢Aoل‎ cAof <A‘ * < ¥4٦ 

القاع رخان): ۳۲۹ . 

.۷۳١ القاموس:‎ 

قانصوه الغوري: .۷۸١‏ 

»1۷۸ ۱15۸ء‎ ۱٤4 القسانون › قوانین: ۸۳ء‎ 
CTY oTYTo=TNV CTE OTT of! 
eT CYFY oI CYYY ce o4 
cooA coté cot co EVE ofo¥ 
c«oVV-oVe coVY «0¥ «41¥ «(804 
VY T17 CTH —TA cA oA 
eATY «YE4 (V0 CAY YY 1V1 
.AAo ۷۱ 

c4 TTA < 144 <4۹ الدولي:‎ نوناقلا٠‎ 


“£ 


.۸۹۸ 

قانون الملاحة: ٤٠۳‏ . 

قانون الملل : .۸۸٥‏ 

AY c<1 القساهرة: ۷ء ۳7 6° ا4‎ 
CIAS IY CIT NEY ATV 1€ 
cFoA FTV CPIT TT oY CY 
cfoA cfoo cfoY cto! cE cE 
CON coOVY co co car $1 
¥1۹ TAT CTF CT cO c24 ° 
.۱ 

القائم بالأعمال: ۸٠١٠ء ٥٤۸‏ . 

. ۸00 ›۷۷٥ قايتباي:‎ 

٤۷۹ ٩۷۲ ٤۹۷ ٤0۸ : القبان (رسم)‎ 

قبر مریم العذراء: ۰۷۷۲ ٩٦۷۸ء‏ ۷۸۹. 


'القر المقدس( قير المسيح): £ 1° CVVYT clot‏ 


cA‘Y «¥44 c<YAYT CYA“ CYA Y4 


: . 

VAY «VA: «۷V0 «¥¥4 قبر النبي داود:‎ 
VAY 

۰۹٩ ۰٩۹۲ ۹۸ ٩۱-۹۸ قرص» قبرصیون:‎ 
AIF «(7 4j? «1°۳۲ 044-۷ 
C34 CY YY AVY 4 
cf CFAYT FY oT «Foo (TF 
ENI ctor? EIT oV f8 
YI TAF CTE COA EAE EY 


CA\IY (Y4 7 CVVYT VY CYFY CYP 


.4 
AAT ATA YY : 'القبط» القبطي‎ 
٠٥۷ ۲۷۹ ء۲٤٠١ القبسطان» القبساطنة:‎ 
cfr cf FAA «FT cFTY «FA 
CEY) cEIA-EIo ENE EAE T 
CHAE EVI cfooe fol EEN c44 
ITT CTY c44 OEY 01۸ 
ANY CAY A TAY. 


القبطان باشاء باٹی: ۹٥۱۵ء‏ ۱۸۲ ۷۳۲ 
۹. 


.قبعة » قبعات : ٤۳ء‏ ۷1۷ ۷4۲ . 


(VVo ¥11 (¥1° cTe04 oY القبو:‎ 
AIF <YAA 


قبيلة» قبائل (انظر أیضاً البدو): »٠٠١ ۲٤۸‏ 


۸ 
ء4١‎ ۳۸ ۳۷ ۳۳ : القدس (بیت المقدس)‎ 
AT ATA coNoceoYT EV EE EF 
YY off ol «107 coo “1Y 
cFTTA-=TTV FIV TEP o1 
corYco\loEVI CENA CEPY ufo. 
٦٠٥ ٦۰۴۳ .)۵۸۱ : (ملکة القدس‎ ۲ 
CYY4A VIA CY°4 CY° 3 TT (1° 
CVAS—VVYT VTA oeVNE Vf 
CAIY CA*A~A*V cA‘o cA‘ F~VAY 
CASEY CAST CAT CATE CATT cA 

.111 CAV“ AVY 

القديس إيتين (طائفة) = سانت إيتين . 

القدیس باسیل: ۷٦۹‏ . 

القديس سمعان: .۷٠٠١‏ 

القديس عازار: .٩١١‏ 

القديس فرانسوا داسيز: .۷۷١‏ 

القديس لويس (لويس التاسع) : £۹ 17 
4°: 

القدیس نيقولا دومير: .٠١‏ 


.¥40 (VIA TA القديس يوحنا:‎ . 


القدیس یوسف (راهبات): ۲۷٤‏ ۸۸۸. 
القديسة جلفييف : ۲۸ . 

,۸٠١ ٤٥١ القديسة هيلانة:‎ 

القرآن الکریم : ۰۲۰۲ ۰٦۹‏ ٩۸۸1ء‏ ۸۸۸. 


القرأتيون (اليهود) : .۸۷٠‏ 


٥۳۱ ٤٩٩ ۰۱۳۱-۱۲۸ قرا لي (بولس):‎ 
oY 


€۲ 


القربان المقدس (سس): .۷۷١‏ 

القرزية (الأجواخ). الكاريزةء الكيرزة: 4۲۹ 
fA cfof‏ 

القرش الأحر: ۳۷۸. 

قرش |شبیلی: ٤۹۸‏ . 

قرش مکسیکي : 4۹۸ . 

۲٤۳ ۲٤١ ء۱٥۹4‎ ›۱۳٤: قرش» قروش‎ 
TTY OFIE cT TAV oTEV CFE 
cfo4-FoV coo (Fo cFTY ofYo 
(4° CFTAA-=TVI CFV CFV 1 
ETT CEFA «E1۹ FAY TA <| 
CEAY «fVV~fVo EVI CEY CEY 
cTTo (1Y0 AYY «447 «olo EAY 
c4 CVA TAT TAY CTVY CTY 
CAA cVAV V4 Vor —VE VY 
Aof cAYe AYY <A 4 

»۱١۱ ۰۹4 ۹۳ ۳۱ ء۱١ قرصان › قراصنة:‎ 
MIYON ACY Nf 1F 


AVY oY ceo (Yor cI +7 


cTof YEA CTE eT cE 1۹۱ 
CYAY CYYY cYVe c7 CTE «e 
CFV ofr f fro TALE CTA 14° 
cfl of cT FoY cTYo °4 
c40 EAE cto EIT ofl ~۷ 
cel“ co «814 «0° C44 C۹۷ 
VVE Vo AF CAY -Y° co! 

Aco CAE cA` | < ¥41 


قرض: ۰4۱۹ 4۲۲ 64٩‏ 11۷ ۷۳. 
قرطباي (خان): ٠٥۲‏ . 

. ٤١ قرطبة:‎ 

قرع الأجراس: .۸۲٤‏ 


, قرقاز (المعنی): ۲۷۲ » ۲۷۸ . 


. ۷۷١ القرم (حرب):‎ 
. ٩۸٦ : قرمانية‎ 
. OA «f0 for : القرنفل‎ 


فرة قروش : ۳۷۹4 ۳۸4 . 

٠١١١١١١١ قرة مصطفى (الصدر الأعظم):‎ 
efa «Yoo (VAY (IA <17 (1° 
VEY CVT CYPE YPY YF 

القريعية (الأسرة): ٠١١‏ . 

قزحیا (دیں) : ۸۸۳ . 

قزوین (بحر): ۳۱. 

AY AYE «15 «TT «1° القس:‎ 
SATA cAYY cA\e «<4۹ cA‘ «4 
At“ cAfo CAF CALE! cA“ 

. ٠٠۳ القسام:‎ 

قسطنطینوس (تاجر بندقي) : ۷ . 

القسطنطينية (انظر اصطنبول أيضاً): ١۳ء‏ 4۸ء 
IA AF «A-A <A“‏ 
ITI II «1°04 «10-۳‏ 
ATA CITA ATE «IFFT (ITT 84‏ 
clo’ —\EA MEI NEY AE‏ 
INT oI c«104 cloA clo (10۲‏ 
cVY «YE CIA «11° £‏ 14< 
eT 44% cVAY~IAA CAAT 1۸4°‏ 
clo TY CIT oY OYA OYY‏ 
cfoV (Tor (YEA «T47 «۲4 ۱‏ 
TTT TTI F14 TIT CFF CAY:‏ 
cT" cFoA (Foo cFor (FYA“-Y‏ 
cf cf CAV CFAYT FV 14‏ 
HEN CEP cfl EIT oN o fY¥‏ 
coYV co «o0\* «0+ of (foo‏ 
(oof (o0: ¬ 0f «off «of‏ 000 
«aV4 coVf oTf-o004 «oo¥ —‏ 
CTA (°° COAA COAT coAe co:‏ 
TTA ITT YT AYY NIE 11‏ 
CVPV CVF VY ¥14 OTE (°‏ 
cA‘o cCYAA-YAV VALE OYVA «Yo!‏ 
.1*I CAf* CATT cAI\Y Ale‏ 


قسوطوس انامس : .۸۱٤‏ 


ef 


قشتالة : ۸ء £ 4£ ).۸۷8, 
القصابية (ضریبة): ۳١۱۰ء‏ ۲٣٤۱ء‏ ۳۷۱ 


.11 

القصابية (خان) : .۸١۳‏ 

.۳٠۳ القصب:‎ 

۸٦۷ ۳۰١ ں٦٥ قصب السکر:‎ 

۳۲۱ ۳۲۰ ۰٤ ۱۹۹ ۱۲۱ القصدیر:‎ 
EAA cfof cEPI cE TAFT (4Y 
,0 0 4 

VE oYYYT «114 «1۳ 14 قصر:‎ 
ا00«‎ cof! FV 4Y 4۰ ° 
A 4V AVY CYT (YFA 10۹ 


CEPY TAA TAY 4۲ اقطاع السطرق:‎ 


Vo Vo Ye AY EY 

القضاء: انظر (قاضي) . 

ء١۱١۸‎ ء٠١-۹۳‎ ء٠١‎ ٠٠١ القطن» القطني:‎ 
CYAY=YA* “VA «Y4 «Yof (1V4 
AEA  CTAA—YTAT Af 
TYE CTY FIV CTI «F-1 
CYYV co PFE PTY PF TTA 
fol LEY EFI CPV CFE 
EAE CEVA EVV cfEVe EVT~EWY 


CATE—ATY (AT «oY «01| «4۸4۹ 


.۸4 

القطن الأمريكي: ٤۷۲‏ . 

TAA «47 ‘TA «TAY القطن الخام:‎ 
EEA CEY CFE Po T14۹4 
LAA cC EVo EV EVI C14 CEA 

ء۲١۸۱‎ ۲۸٤ ۲۸۲۰۰۱۰۴۳ القطن المغزول:‎ 
yo YY fo o CAA (۹7 


EVT-ETA EEA ETN ETT f° 


.O\A AA (۷o 
£ : القطن اندي‎ 


القفطان: ۷۶4. 

اقل (میتاء) : ٤٠۹‏ . 

القلاعي (أين): ۷۷۳۲ء ۷۷۳ . 

.۲۰٣ ۰۲۰۵ ٥٩ قلاوون (السلطان):‎ 

قلاية : ۲۳۰ . 

قَلبق» القلبقلية : ۳۳ء .۷٤١‏ 

CTYV (fo) (fr (YE «9¥ «0f قلعة:‎ 
CAY ¥4۹4 NY coTY foo FY 
.Aoe 

قلعة الأبراج السبعة: .۷٠١١ ٠٠۲‏ 

قلعة حلب: .۷٠١‏ 

قلعة دمشق : ۳۳۷ . 

قلعة صهيون: 4ه . 

القلقاس (نبات): .٠٠٠‏ 

القلقشندي : . 

قلم (رسم) : 4 . 

القلمون (جبال): ۳۲۹ ٤۷٤‏ . 

.۸14 64١ قلنسوة:‎ 

: القليء القلوي» الرماد (انظر أيضاً الشنان)‎ 
CYAE YAY 04 YoA cof c4۸ 
YY 144 AT £ CYAA +A 
cEVo CEVY fol LEV EET FE 
„Ao «OA cA (£۷7 

. £١4 : القليعات‎ 

.۷١۷ القهار:‎ 

4 ۳ ۳۳ ۳۲ قماش» أقمشة: ۲۸ء‎ 
CYTAA oYVA TIT co (YY «4° 
cFYo PFE PY FA FV 
CEAA EVA «£71۹ cf cE EY 
LAA (YE4 VET CVTY o1۲ 

۲۸۰ القمح: ۰۹۷ ٦۱ء ۰۱۱۹ ۲۲ں‎ 
efe’ fA Fo ۹ KE «44 
oV cfAY CEA’ EYA ۷| 

. ٥٥ قناة:‎ 


of. 


قناة السويس : o۲‏ 
القناة الكبيرة: .٠٠١‏ 
القناواشق : ٤۸۱‏ . 


القلب: ٦۲۲‏ . 
القنص: ۷۰۱ ۷٠۲‏ . 
قنسطنة (سنسة): ۷۷۲ , 


۷-٥ ۵4 44ء‎ ٤۸ قنصل» قنصلية:‎ 
I= f CAF CAY CAA cA" «AF 
AEE ATT ITI Ye ° 
I c04 cloo clot clo |0 
AVI AVE (17° 014 CITE ++ 
4473 14° CAY «1A1 «1۷4 `” ۷۵۸ 
CHIT OT CATT OYE 14 
YET 4 cYYA-TYo 
cYog-—YoY fer~TEA TENT 
cYY1-YA TTY cT cYo¥ «°7 
cYAO~—YA\ eTVY “YT VE 
cFIY cFIe-PIF CF1 cf ~A 
A (Tro c1۹ 
cfo\ FEY: TFA «cPFFE-FTY 
PVT cTTo—FYT cf cFoV «Tor 
“4 FAV “AE <° 
CLEA off cfYo-{fTY cf£1A-414 


f 


CEA cfAYT cENV c40 cf0°‏ ۰ش 


COA VE co «aN c01 «8| 
co oA (e-o «011 c94 
«ofo (off (Of «oY «oY 
4-E (YY «ooft-otV 
«e oof To MEYE 
(Y1 CVE-A «T191۸ 


WYI=VIT EVN CVA Yr Y4 
4 (¥04 .Yot-V14 «¥7 


VAT VAY VVE CYA YY V1 
CAV cA‘ cA'O CAT VAT VAY 


. قونية: ۲۰۷ , 


cAYV-ATO CAY cATF-AT! <41۹ 
CAA AYN AEA CAST AEF AEF 
E CANT SAA Are A۹۷ 

قنصل التجار والبحارة: ٠٦4‏ 

قنصلية البحار: ٥۷١‏ . 

. ۵44 ۵۹٤ ٥۹۲ القنصل الملتزم:‎ 

.1۲۲ ء٤۷۴۳‎ ٤١۸ القنطار:‎ 

٣٠۲ القهوةء القهوجي رانظر أيضاً البن):‎ 
VIENT Ve EAT EFA 
LAAN CAA* eVEA VEE VEY-VEN 


القواس»› القوأاص : ٦1۹4ء .۷4١‏ 


القوائين الرودية: ۱۹۹ . 


قوریع (قریع) فصیلي باسیلي: ٠۳۰‏ . 

.۸4 ٤٦١ ۳۱۰ القوزاق:‎ 

قوزما (قزما) الأول: ٠١١‏ . 

قوزما الثاني : ۱۳۲۸ء ۱۳۱ ۲۷٤‏ . 

.۳٤۸ القوقاز:‎ 

1۷۷ قومي» قومية : 1۹ › ¥7 ۷۸ 1۳ء‎ 
CTVY FET oCYFY (YY CTF °4 
‘c11 c14 1—1A4 TEY c04 4۲ 
AVY «(A21 : (القومية العربية‎ ATA 
.۸4 ۰ 


القيامة (كئيسة) : 
.YA’‏ 

قیراط : ۳۷۹« ۳۸۰ . 

. ٥۳١ ء٤١ القروان:‎ 

قبریأن(مان: ۸۱۸ . 

قيزيل أفجة: .۳۸١‏ 

قیزیل ألمتین (ألطین) : ۳۷۸ . 

فیزیل کبرپیكف: ۳۸۰ . 


CYVV OVVE CVYY 1° 


. القيسارية (القیصرية) : ۰۲۹۹ ۳۱۳ ۳٠٤‏ 


CASTEY*T oY (80 eT 144 
.)۸٠ : (قيسارية الشيباني‎ 


fo 


AAT cr" c44 : قيصر فردريك‎ 
.۸۲۱ ۳۰٤ ٤٤ ٤۳ قيصرية:‎ 


ك 


.foV cf (AA AF الكاب:‎ 

کابادوكية: ۲۰۰ . 

الكابالية (القبلية) : ۰۸۷۷ ۰۸۸٩۹‏ ۸۹۰. 

کاتارو: ۸ . ۰ 

۰٦۸ ء٦۷‎ ٠٦۳ ء1٤ الكاتالاني» الکاتالانيون:‎ 
c4 CTA VEY AMEY IFY «AI 
COANE coo: cFof cor FTA 1° 


AY EA 

۲٤ ٥۹4 ٥4٥١ 4۱۸ ٤1۹ الکاتب:‎ 
.VoV (1o 

AEY 17 1° : کاترین دومدیتشي‎ 
N4 


. ۱۳۰ ۰۱۲۸ کاتشیا ماري (رافائیل):‎ 
ء۱۵١۱‎ ۰۱٤١ کاتې» کامبریزیس (معاهد):‎ 
١ ab 
»۷۹ الكالوليك, كيةء الكثلكة: ۱۲ء ۱۳ء‎ 
AFT AYA AYA IY AF «AI 
co (FY 14 TEA NF «4۲ 
A TA EE YE APY +114 
cVVYo VVYT (¥4 CVF <¥ CAY 
cA VA CVAA YAY VAY ¥1 
cAI cAI A10 cAI ANY AA 
CAY ATI CATA CATT AY «A1 
AEA CASA cAfe-AEI APY ATT 
410 CAY CAAT AVE AVY 
.۸٤٤ الكاثوليكوس:‎ 
. ٤٤١ الكارائتين (الحجر الصحي):‎ 
. ۱۲۸ کاردینال:‎ 
. ٥۸۷ کاغلياري:‎ 


, ٥۰٥ کارکاسون:‎ 


کارل فالزینغر: ۹۰۹. 

کارلویتز (معاهدة): ۱۱۲ » ۰۱۹۳ ۷۹۲. 
کارلیه دو بینون ۰۲۷۴٤:‏ ۷۹۹ . 

الكارمن (الصباغ الأ : ۲۸۷ . 
الكاريزةء الكيرزةء الكرزية» القرزية = 
کاژه (رحالة): ٤٩٤‏ . 

. ٤4۷ الكازو:‎ 

الکاسانی: ۰۲۱۹ ۲۲۰ . 

کاستائیبر دوشاتونوف : ۷۹۲ . 

کاستور (نوع قاش): ۷۱۷. 

کاستیل (نیوفی : ۱۱۱ . 

.66 0۹۳ ء1١‎ ٩۹۲ 0۹ کافا:‎ 


الكافور: 4۸ . 
٠‏ الکالابريون: ۷۹۹. 


.Af* AIT cA\| : کالفن› کالفنی‎ 

. ٤٥٤4 ٦۲ : کالیکوت‎ 

کامبره (متمر ومعاهدة): ۰۱۳۹ ۱۳۸ . 

کامبل (جون): ٤٩٤‏ . 

الکامبيو مارتيمو: ٤١٤‏ . 

کامي سافاري دوبریف : 4۹ . 

OYY EV cE “4۲ : کامیلو (جوخ)‎ 

کامیودو بالتازاري: ۷۹ 

کانتون: ۲۰۲ . 

۰۱۱۲ ١۱۰۸ کاندیه وکریت): ۰۱۰۱ ۱۰۴۳ء‎ 
¢4 cFoA Foe 114 ITE 1۲ 
AFA AYY cA oV <01 

کاهن : ۸۲۹ . 

. ۷۲۳ ۰٤٩۰ الکریت:‎ 

٠۲۷١ »۱۹۳ الکبوشی» الکبوشیون: ۱۲ء‎ 
c14 TE (T14 cor (Po vt 
C¥4° CVAV VY CAV AY 1A ° 
CAYTY~AYTY <A14 AIA cA10¬—A\۱ 


°٤ 


CAAY LAE APY cAYo ATS AT! 

. 4۰4 (A8 CAAA cAAY 
(انظر‎ ٥۰۲ ٠١۸ : الکبوشي » (الأب جوزیف)‎ 
أيضاً. دوترمبله» وفرانسوا جوزیف دو‎ 

ترمبلة) . 
الكير الجنوبي (غهر): ۲۳ . 
الكتاب المقدس : ١٠۸۱ء‏ ۸۸ء ۸۸۸. 

کتالونیاء کتالانیون = الکاتالان . 

٦۲۲ 4۸4 ٤۷۷ ۳۲۸ کتّانء کتانی:‎ 
.٩ 

کرافا (الکردینال) : ۸۲۸ . 

,. ٥۱١ .٠*۱۰ کراون (نقد):‎ 

الکرباس (قاش) : ٤۸٩‏ . 

الكرج (الجرجان): ۷۷۷. 

ء٤۳۴۳‎ ء٤۳٣١‎ ۲٤۱ الکرد» الکردي. الأکراد:‎ 
AA (VoA (VoY (¥Y* 4 (ao 

کردستان: 4۸۲ . 

کرد علي (حمد): ٤۳١‏ . 

الکردوان (جلد): ۲۳٥۱ء‏ ۰١۳۷ء ٤۸۳‏ , 
الکردینال: ۸۲۸» ۸۸۸ ٩۹۰۵‏ . 

الکردینال کرافا: ۸۲۸. 

الکردینال مازاران: ۹۰٠٥‏ . 

الكرشيوني (الخط): ۸۸۴۳ء .۸۸٩‏ 

کرمانية : ۲۹۹ . 

۳٠٠۵ ۲۸۰ ۲۵۵ ۰۲٤۸ الكرمة» الکروم:‎ 
<Y 1° 4 

۰۲۹۹ الکرمل (جبل): ۲۳ء ۲۷۳ ۲۹۴۳ء‎ 
AYY CAY (Vo cb Fe oF 

.411 ۸40 A-1 
۷۹۹4ء‎ ۳۰۰ ۲٠4 الکرمل» الکرملیون:‎ 
AYY AYY AY ANA YY: 

AY cATT-AT|\ 
.۷٤۷ ء۷۲۹١‎ » ٦٩۹۸ الکرنفال (عید):‎ 

کرنین (رحالة) : ۸۰۴۳ . 


كروك (جورج): .۱۲١‏ 

کرومویل: ۰۱۳ . 

ا١١‎ ۱۰۸ ء۱۰١۳‎ ۹۷ کریت (جزیرة):‎ 
CA «cooY ETT of 1Y 04 
. VARA (VY 

. ٤۷٥ اکریستال:‎ 

کریستوفانو ألیفري : ۱۲۳ ٤٤۷‏ . 

کریل لوکاریس: .۸٤١‏ 

كزما الأول والثاني = قوزما الأول والثاني . 

کروفية (قبطان): ۴۰۹ . 

کر ویلاند: 4١‏ . 

کریستوبال دوسالازار: ٤٤٩‏ . 

الكريكيت (لعبة): ۷٠١‏ . ' 

. ٤4١ الكستناء:‎ 

۷۳ ۲۷۲ ۲۹۷ ۲١۱ ۲٤١ کسروان:‎ 
AIA cAIY Y1 c4 

سول (قنصل مرسیلیا) : A۸‏ . 

.٥۳۱ ۰۲۹٤ الكشاف (برج):‎ 


الكشسوف الجحغرافية» كشف طرق جديسلة:' 


CAIAY AIFE cAI CAY «¥1۷! 
(VYoeY cofY corY cof PEE T1Y 
.۹07 A۱ 

. ٠٤١ کلایریا:‎ 

. ٦۷١ ء٠١ الكلاسيكي:‎ 

الکلب (غہر): ۲۷۴۳ء ٥۳١‏ , 

کلب صید: ۷۰ ۷۰۳ ۷۳۷, ۰ 

الکلدان نة : ۸٤٤‏ ۸۹44ء ۹۰۱. 

نكسي (القماش): .۸٦۲‏ 

کلود پونیه: ٦٠٤‏ . 

کلود دو بورغ : 4 

کلود ریغون: ٥۹۰‏ . 


AAA cA^A* c۸1 «A1 f 2 كلية‎ 


كلية الآداب: ۷ء ۳۷ء ۲١۷‏ . 
كلية باليول: ۸۸۰. 


1۷ 


چ چ 


. ٠۹۰۰ کلية سابینس:‎ 
. ۹۰٦ ۹°۴۳ ۸44 كلية فرنسة:‎ 
VV کلر داسیز:‎ 
. ۱۹ : کلیروکي (مستعمرة يونائية)‎ 
.۸۸۸ کلیسون (أغناطیوس):‎ 
.۷۹۹ : کليان الثامن‎ 
.۸٩4٩ کلیان ا لخامس:‎ 
.۸1۱ کلیان السابع:‎ 
. ٤۸۸ الکمخا (قأاش):‎ 
EV EFI c41 co ° «(۹۷ كتال:‎ 
c«{VV-fVo cfV* CETN cfoY for 
. AY 
.۸۱۲ ٥۰۲ کندا:‎ 
. 1۰٩ لش (قنصل):‎ 
. ۲۰۱ : کنودیوس (الامبراطور)‎ 
. ۸۷٩ کنیس (يېودي):‎ . 
٠۲۷ ء۲٢‎ ۰۱۲ الكئيسة (مؤسسة ومبنی):‎ 
cA‘ coo cot fo cf Fo «FY 
Aloe Ao AMEY CTV (1V (10° 
cT co (TEV oF CTY °* 1F 
FeV CFT fr CTA o A* CVE 
coAY «00% c(TVY FFA TTY cFFo 
¢CYAA eVAY cTEA Ye oT 
cA‘ *—YA¥ <44 (V4 1-4۰ 
CATA—A I4 AIT cAIT CAI ~A f 
CARY: AVY AYY LAEA-—AYY «AT\ 
.1£ 411 °۳ °۲ LAA CAAT 
.۸٠١ كنيسة الاسکندرون:‎ 
.۷۹۲ ۰۷۸٥ : کنیسة بیت لیم‎ 
. ٠٠١ كئيسة سان جورج (غلطة):‎ 
. ٤١ كئيسة سان مارك:‎ 
الكنيسةء الكشائس الشرقية: ١۴۳٦ء ۷۸۸؛‎ 
SATS CAFY AYY A*4 
. VAY كنيسة العذراء:‎ 


كنيسة علية صهيون: ۷۷١‏ . 

كنيسة القدیس بول: ۲٠٤‏ . 

کنيسة القدیس جان: ۲٠٤‏ . 

ء٠١١۹‎ ۰۱۳۷ ۰۱٠۰٥١ كنيسة القيامة (القمامة):‎ 
CVA“ CVVY OVYE CVVY CTPY 1° 
. )۸۰۰ (القیامة:‎ ۷۹۸ ۷4۲-۰ 

ء۷۷۳٣‎ ء۷٦٩۹ الكئيسة الكاثوليكية (البابوية):‎ 
SAAY CAA CAY cA A Y۹ 

كنيسة مار الياس (حلب): ۸۲۲. 

الكنيسة المتحدة: ۸4۲. 

الكنيسة (جبل): ۲١۱‏ . 

كهف الولادة = مغارة الميلاد. 

۰۸۲۹ ۰۸۲۷ء‎ ۰٦۹۷ ۳۲ کهنوت» کاهن:‎ 
AA cAAÊ CAI ATT 

کوبان (رحالة): ۳۵۷ ۷۰۸ 4 .۸٩4‏ 

کوبرلو» کوبرلي (آل): ۷۸١‏ . 

کوبرلو (احمد): ١۱۱۱ء‏ ۰۱4. 

کویرلو» کوبرلي (حمد): ۲٦۰۱ء‏ ۰۱۹۳ .۷۳٤‏ 

» 4٥٦ 4۲١ ۳۹١ ۳٦٤ ۳۲۲ الکوتیمو:‎ 
«Tl ca¥A coVY «(000 «00: 
14۲ 11-۹ 

. °4 › ۷۳ › ۱1٥ : کوتوفيكوس‎ 

کورداتو (مافرو) : ۰۷۸٦‏ 

کورر (جیوفان): ٠١۱‏ . 

کورر (أرشیف): ٥۷۰‏ . 

.۷۹۹٩ الکورس:‎ 

الکورسبوندان: ۸۲۹. 

کورسیکا: ۲۰۸ . 

. ٤۹۷ ٩۹۷ کورفو:‎ 

۲۷۵١ . ۲۱۰ ء۱۹٦۰ کورمیمان (دیېه دو):‎ 
TTY <44 (Ao CYA A4 (YY 
CAT CAY cA‘T-—V¥44 CVA“ ce *| 

AY 
` . 6۸۰ کورنلا:‎ 


4۸ 


کورنلیوس فان هاغن : ۱۸۹. 

کو رئلیوس هوتان: ۰۱۸۸ ٩۱۷ › ٤0۲‏ . 

کونلییز یعقوب : ٤٥۷‏ . 

کورنیه (ټاج) : ۳۹٤‏ . 

کورٌو (جاك): ٠۰٤‏ . 

کورون: ۸4 4° 1° 60 6۷). 

کورية: ۲۹ . 

کوس : ۳۹۹ , 

کوسي وهوت ریف: ۱۳۸ . 

کوشان (اهند) : ٤٤٤‏ . 

cA ۳71 0 11۳-171 كولىېسىر:‎ 
çoYY calf «0*0 f (AY EAA 
«o4 «(04+ «004 «007 «ofY-o4 
cYA4 «111 cE CTE ° 1" <۹۹ 
۰ AAT AEA 

کولدرست (ریتشار) : .1r‏ 

کولشوتر: 4۰ . 

کولونیا (مستعمرة): ۱۹ . 

كولونية (مدینت) : ۹۰٩‏ . 

. ٥۲۷ کولیرا:‎ 

کولیه: ۰۱۹۱ ۱۹۲. 

كوم جعیف : ۲. 

كوميان : ۳ . 


الأكومون . الكوموني : 0٦۷‏ ۵۷۷ 0۷۹4 


EF 14۲ 

›104 1۲4 44 ٤۷ › 4۲ ٦ کونىت:‎ 
.AAe cAI Y4 «04۰ «(Foo 

کونتاریني (بارتولومیی): 4۲ ۱۰۷-۱۰١‏ 
۲ ْ,. 

کونتاریني (توماس): ۷5 . 

. ۷۳١ ٥٥۲ ۰۱۰۷ کونتاریني (لوبي):‎ 

.۸۱٩ +٤۱٤ ۱۰۷ کونتاریني (سیمون):‎ 

کونتوار (مکتب تجاري): ٠۰‏ . 

. ٤۷٩ : کونتي‎ 


۰44 


(Ye: ¥4 1۷¥ (A* 8^ :اmيك‎ 
A۷٦ 

الكسيرسيز (جوخ): وتلفظ بصور متنوعصة 
(الكاريزةء الكررزةء القرزية): ١۷٤‏ 
f04 ciOA fof E4 1¥‏ . 

کیرو (الأب): ۸۲۷. 

کبریل = کریل. 

الكيريتي (أسرة بندقية) : ۰٦6‏ ۰۱۲۰ ۳۷۲» 
۲۳ 44. 

کیزوکیز: 1۷۲ . 

. ٤۳۲ ٣۳۲۱ کیس (وزن):‎ 

»۳٣۵ ۳۱۲ ۱۹۲ ۳۲ کیس (نقسود):‎ 
YY A4 

الکیس الدیواني : ۳۸۹. 

الكيس الرومي : 4۹ 

كيس الفضة: ۳۸۹. 

الكيس المصري: ۳۸۹. 

. 1٩۳ : كيفالونية‎ 

کیل (أبى = أو كلب الأسدي. 

کیلیکیا: ۲۱» ۲۳ . 

الكيناير (سولفور الزثبق الأحر): 1۲۲ . 

کینول (قنصل): ٦۳٦‏ . 


ل 


< TeA < PT! لابروکیر:‎ 

لاپوله لوغوز: 11 › 1۳ ۸44.- 

لابومیلا (مرکب): ٤۲‏ . 

TY ofY CFT eT 1۹ : اللاتينء اللاتيني‎ 
cle4 Vo YoY Nie MEY A 
ca TTY CFT IAA Ne 1F 
CVAY-VAE CVAY-VA* CTA 1۷ 

CAE CATA CAYA cA cAYE (¥4۹۹ 

` .AfA 


لاجازو: ۲۰۷ . 

لاستز (مقیاس وزن): ٠٠١‏ . 

اللاذقية: ٤ء‏ ائ ع 44 ا0 4ض 
YEA To TY «04 «8°‏ 

لاروش (آل) : 4 

لارنکا: ۸7 , 

لاغوس (خلیج): .٥۲۱‏ 

لافورة (جان دو) : ۳۸ 1 

.-. ›۱١۸ لافینی:‎ 

. ۲٠۵ لامارتین:‎ 

TTA FY «¥1 -1Y° ۰17° لاميرور:‎ 
VAT TV" CYT 1° 

. ۲٣١ لامنس:‎ 

الاند: ۹۰۰, 

اللانغدوق اللائغدوك: ۱14۸ء 071 £۸۸ 
A4 «o14‏ 

لانکاستر (جیمس): ۱۷ہ . 

.۸٦۹ ۰٤٩٩ لانکشایر:‎ 

لانکوسم : ۰۱۸۱ ۸۱۱. 

لائيي (دو): ٥۸۵‏ . 


. ٥۲۲ لاهاي:‎ 

لاهه (دو) الأب والابن: ۱٦۲ ۰۱١۰‏ ٩٥٥٠ء‏ 
r‏ 

CAAT <Af* «A\‘ اللاهوت» اللاهوتيون:‎ 
۰ 


لاون (ليون) العاشر: .۸٠١‏ 

.٩۰۱ 4۰۰ لایدن:‎ 

اللاييك: ۸۲۳. 

۷۱۸-۷۱٤ 1٩٩ ء٦1۰۳ اللباس (ملاہس):‎ 
۱ 

اللبان المرَ: ٤۸۳‏ . 

AYY AYY 114 oY YY <^ :i 
CY OY YoY Tol YEN Fe 
CY CYA CYAN o YVYE-TVY 8 


LOAY cos Y EA? EVA ENT cE 
Vo CVE OVTY CVE 1° o0 
CAI * CAA YY CYT ¥1۹4 YA 
CAYY CATT AYE cAT* cAI A1۲ 
AYY AEA cAfe Aff CAEY CAY 
(4A0 «< 4°° CAAT CAAT~AAE AYY 
.4۳ 4 

اللبوة (حصن) : ۳۲۹. 

لحنة التوابل (البندقية) : ٠۳۷‏ . 

٥۴۳۷ : لحنة الخبراء الخمسة للتجارة (البندقية)‎ 
TAY MEE CMY COA «oo 

لحنة قناصل التجارة الثلاثة : ٥۴۳۷‏ . 

نة المجمع (البندقية): ۴۳۷٥ء ١۷١‏ . 

Y4 (YY CPV 1P۳ : اللحم‎ 

مساعدة اللحوم (رسم): ۱۰۴۳ . 

.۸4۸ ۷٤١ اللحية:‎ 

.۷ EVI «FT «°۲ اللد:‎ 

f44 ۳۹ لشبونة:‎ 
.0\¥ f07 «fo ۹ 

اللمازاریون: ۸۱۷» ۸۲۳. 

لعبة البلياردو: .۷١۷‏ 

لعبة الكريكيت: ۷١۷‏ . 

۷۲٦ ۷۲٤ ۷۰۸ ۷۰۷ لعب الورق:‎ 
.AVA 

لغة الفرنجة: ٠٠١‏ . 

اللغات الأوربية: ۸۷۷» .۸۸٩‏ 

۸۲۲ ء۸۲۱١‎ ء٦1۲۸‎ ء٠١ اللفات الشرقیة:‎ 
4° “AAA «AAA «A1 


44۷ 


TIT «041 <O c٦ اللغفة:‎ 


(Yoo (Vo VPY VFI YF AYY 
CVVY VYY OYY CYT VT Vo 
CAÊ CAI CAA cA‘ VA YYA 
CATA AY AYA AYY ATI «A\o 
CAAA  cAAA-AAY AV ASA 


CED 


.4 ۳-۱ 

اللغة الانكليزية: 1۳١‏ . 

ء۸٠۹٩‎ ۰۷۷۸ ۷۳۰ ۰٩۲۷ اللغة الإيطالية:‎ 
4*0 CAAT cAAY eAA\ 

۷٣١ ٦۳١ ٦۲۸-٦۲٦١ اللغة التركية:‎ 
CATV AYY cYVYY (Ve (Yao YF! 
AA 

اللغة السريانية: ۰۸۲۲ ۸۲۷» ۰۸۸۸ ۸۹۸. 

اللغة العبرية: ۸۸۸ 9٩۸۸ء A۹۸۰‏ 
4۰۳-4 . | 

٦۷۲ ٦۳١ 1۳۲۸ء‎ ٦۲١ اللغة العسربية:‎ 
CVVA YY CVT! (Voo VF VY 
CAA E CAAA-AAY CAE CAY AYY 
. ۹۹۳-4 

.۸۸١ ۰۸۸۲ ۰۷۲۳۰ ۰۷٦۲ اللغة الفرنسية:‎ 

۷١۹٤ ۷۷۳ ۷۷١ 1۲۷ اللغة السلاتيئية:‎ 
CAT" cAIJe A\EÊ cA1° cA‘ AY 
. 1° A44 «AAT cAAY 

اللغة اليونائية: ۰۷۷۸ .٠٠۴۳‏ 

اَل (ریمون): ۷۷۱ . 

لميار (الأب اليسوعي): ۸۲۷. 

1۷۰ ۱٦۹ ۱۹۸ ۷۷ ۷٦ ۷۲ لندن:‎ 
ETI CEA CEVA CYA \A* 1۷€ 
CTV coeff «olo co\T «0\1 «0۱° 


SAI CAV Te 1Y eT C1 


۹ 
اللهو: 144 °°( Y1 CTY‏ . 
اللواء (تقسيم إداري): ٤۳۸‏ . 
لواء دمشق : ٤١٤‏ . 
لواء القدس: ۷۹۹. 
لوبران الماروني: ۹٠۹‏ . 
لوبیلوثیه : ٠٤١‏ . 
لوثزء اللوثري: .۸١١‏ 
لوٹروب ستودارد: ۰۷۷۹ ۷۸۷. 


الوجیه: ۹۰۰. 

لوران دارفیو = دارفیو. 

لوران رینیه : 9۸۸ . 

لورانزو تیبولو: ٥۸۱‏ . 

آلورانزو سورانزو: ۳۳۱» 10۸ . 

لورانس تشاب‌ان: ۱۷۳ . 

. ٤۸١ ١۳١٤ ۲۸۰ اللوز:‎ 

لوفنکلو لوتکلافیوس: ۹۰۱ . 

.۳۹٥ ۰۷۲ ۰٤۸ لوك اللوکیون:‎ 

لوکا: ۲۵۲ 0۸ 9 ۷17 49۷ . 

لوکاریس (کریل): ١٦۸۱ء .۸٤١‏ 

اللؤلق اللآلىء: ۲۹ ۳۴ 06 .۳£ £0١‏ 
۹ . 

لومانس (بیلون): ۳۳۲-۳۳۰ ۳۳۵ ۳۸۲» 

14 LAAT oV A 

لومباردية ۔ اللومبارديون: ۳١‏ ۷۲. 

اللوندرة» اللوتدرین (أجواخ): ۳۲٤۰۰۱۸۰‏ 
AT < £۷7‏ . 

.۷٣١ ٥٥۲ ۰۱۰۷ : لوجي کونتارینی‎ 

لوجي مالبييرو: YA‏ 

لويز دو سافوا (دوقة أتغوليم) : ٠۳١۷‏ . 

٠٠٠١ »4۹ لويس التاسع (القدیس لویس):‎ 
AY AEE Y4 14° 17 

لويس الحادي عشر: 1۷ء ١۱۳۰ء ٤1۳‏ . 

لويس الثاني عشر: ۷٦ء‏ ١۱۳۹ء .۷۸١‏ 

لویس الثالث عشر: ۴۳٣۲ء‏ ١۲۷۰ء‏ ۲۷۷» 


SA4A <VA“T (TTI «o41 coeA4 cf 


AT A1 ° 


لويس الرابع عشر: ۹١٠۱ء‏ ١١1۱ء ٠1۹۳‏ 


coo cos (TAT cF¥° <47 11° 
YA CYT TAI CNY cO f° co 
<° CAA cAfo cAFY ATI ¥4° 

AIF A11 2۷ 


لويس روبرتش: ۳۱۸. ` 


1۰01 


e n n r a n a a a E E E e E i E E in o i E de 


لويس الكبير (مدرسة): .۸۳١‏ 

لوينغ (مۇرخ): 16 . 

۷۳۹ £۹7 ۱۰٤ ۱۰۰ 4٩ ۹۰ لیبانتو:‎ , 
. Af 

. ۸۸٤ الليتورجية:‎ 

PY (TAY «V1 «111 10۸ اللرة:‎ 
FAS CFA‘ CFVA cP «e4 «FY 
coA\¥ «04° «00 «of (oF «ele 
AYY OTA CAY TT TY 0۹4 
AT A4 T° o14 

لیسبوس (جزیرة): ۰۸٩‏ ۹١۱۱ء‏ ۱۱۷ . 

۳٤ لپسغورن (لغورن): ۱۲۳ ۱۳۴۳ء‎ 
Yea (FYE TAA YY «16 +1 
cf cf (F44 cT (A4 (FA 
CEVY CET EYP EY ENT f° 
cAoo (YY ¥7۰ OAV coYY <۱۲ 


AVA cAoV 
۲١ ء٠١‎ ء١٤ الليفانت. الليفانتيون: ۱۲ء‎ 
VY IF CEA cET-PA «FF 


e A4 “4۱1 CAA cAI «YY 
AYE CITT c41 «11۹ <I +۹۱۲۴ 
AIEVY IE NE CITA «IFFY 
«I1 c0۸ «l0 «Yoo (Vo (10° 
«1۷۴-1 ۰۱1۹4-4 ئ‎ 
A4 14° IAA «140 «(A11۷9 
TITY FI CF4 CYVY c18 ۹۸ 
cTfo PY FY cTYYT «F14 1۸ 
CTY eT ce FEA (TEA C۴4 
FAT cFAe FAY (PVE FY 
CEVA EIEN cf cf A4 
CEEV of VENA off ot 
CHEAT CEA’ E4 cfoV. cfot~ fo! 
(0¥ «0۰% «(Off cAI cC EAY 
coYY co¥\ «(014 «olo «o\" ۱۲ 
16۲ 


«o00 cofN\-off cofY-ofV «orf 
£04 COAT «OA «aV¥e «004 «eA 
Ye YA YY c1 044 cA 
(Y0 VY CY* EYE +1 
VET VTS 141 AY A* +17 
CAYA CAY ATA cAof ATI cAI 
Af AF 4° CAA“ CAA cAA` 
۹° 

ليفي (اسحق لوریا) : ۸۸٩‏ . 

. ٠١ ليقية:‎ 

لیلو: ۱۸۲-۱۸۰ . 

لیلی الصباغ : ۷۴۳ ۰۱٤۲‏ ۴۷۱. 

.۷٤۳ ء۲١٣٤‎ ۲٠٣١ اللیمون:‎ 

لینشوتاین (جان هویغن فان): ۱۸۸ ٩۱۷‏ . 

.۹۰ ٤ لینه:‎ 

c0۸ £1۹ ۳۹۳ 1۸۲ › لیون:‎ 
AYY c<AIY «9۸4 

ليئو الخامس الأرميني : ۳۹. 

لیثونار راولف: ٤٠٤‏ . 

لیثونار فربیر: ٦٤‏ . 

لیثونشیني : ۱۳۱ ۲۹۰ . 


1 


ماء الورد: ۹۱٩٤ء .۷٤۳‏ . 

مابین النہرین : ۲۳ . 

ماتيوباشي : ۸۱۱. 

ماتیثونالدي : ۱۳۲ . 

ماتیو فابر: ۳۹٩‏ . 

الماجستير (درجة): ۹ء ۳۷ء ٣4ا 1٢۷‏ 
VE EAI 44° ۷|‏ 


NAY ct¥Y : ماجورکا» ماجورکیون‎ 


ماجي (تاجر مرسیليء وأسرة): ٥۸٩ ٠٠۰‏ 
۵ 0 


۱ ر ر ر س ی یی اریہ ےا 


مأدبسة» ادب : ۸ ۰4٩4‏ ۸ ۷۳ء ماسون (المۇرخ): 4° CIE Yol oe‏ 


YEY ۷‏ 
ماران (ال) : 
ماردین : ۸۱۹ . 
مارسیلو (بارتولومیو) : ۸۸ . 
مارسیلو (جیرولامو) : ٥4۷‏ . 
مارسیلیو زورزي: ٥۸۱‏ . 
المارشال بوسيكو: ٠٦‏ . 
مارشفیل (کونت): ٩0٤) ۳٠١ ۱٥۹4‏ . 
مارکو (قلصل فرنسة) : ۲۵۹ , 
مارکوبولي (طوني): ۸۲۲ . 
مارکوفوسکاریني : ,' 
مارکو تمو: ٤۹ء ٥4۸‏ . 
مارکوموروسیني : ٠٤‏ . 
مارمیري (بییر) : ۰۵۸۸ 0۸٩4‏ . 
الماروكان: ٤۸۳‏ . 


EAA CTVE FV CTT ce (fot 


(441 (AAA OY «ae: (OEY 4۹۹4 
10 CTE COA (TYA «04V «04o 
. AY (1Aê (1Y۲ 


ماسون (فردريك): ۸۲۹ . 


ماسيليو جيورجيو: ۷ ً. 

ماشوڭ:. 1۹۸ . 

.VAe مافروکورداتو:‎ 

çef coro eT of 4۹ : مال مالي‎ 


ماروني» موارنة: ٠١‏ ۸ 4, او 


CTA caAA «00¥ «oe. oar ,cotfY 


AY MYA YA TTY 
TE CToY co) ce (NEVE E 
«1A4 AY YY 4-A ۵ 
CVA VTE VY VAY 


‘VVE V8 (VoV (Vo CVEA YEY 


CAST cA*A «YAY ¥4" CYA E (YY 


cof FEY OYA“ YY ¥ + 84 
CAY CTA CIE YY (1*8 COA 
CVF CVVY cVTY CVT CVEV CAY 
LAI* cA‘ cA‘ ê cYAA (YAY «YA 
ÇAYE AYY AY‘ «AIA cA\® cA\f 


CAfe-—AfY Af AYY cAYA-AT" . 


cAAY-AAê «AAT «AVY «ASA 


CAA CAT AFA «Afo-AfY 
CAYA AVY AVE AY cAeA¬~Ase 
. 4 

. AV «VY « 4£ مالاقا:‎ 

مالایو (شبه جزیرة): ٠.0۱۷‏ 

مالبینیرو (لوجي) : ۷۸۳ , 


4-۹ 400 414-41۲. 
مارپاني (بول) :۱۲۷۰ . 
ماریترا: 3٩‏ . 
ماریتیمو (کامبیی) : ٤۱٤‏ . 
ماریلاند: ۷۱۲, ۰ 
مارینو سانوتو: ۵٥۲ ٩٤‏ . 
مارینیاني : ٥٤۰.‏ . ا 


'مازاران (الکردینال) : 1° e‏ 0*4 


مازاران (قنصل) :. 
ماس ن لاتري : 1 


مالطة , مالطیون: ۱۰۱ ٤۱۰۱ء‏ ۱۰۹ ۱۲۷ 


e4 FeV YE YET AY, 4 


LAY Vo COVE EV cf 


'مان.(توماس) : ٤۱۱‏ . 
مانیبو (الفرنسي): ۹۰٤‏ . 
ماثیلیه 


یلیه (غاسبار) : ۸۱۷ . . 


. ۰۷4 مانیلیسو (آل):‎ 
APY FEE IA 1¢ ۱۴۳ ماستران:‎ 


.٤۹ ۳۸۱ 


مانس (بیلون لی = لومانس. 


. 61٩ مانشیستر:‎ 


\6۳ 


المانغر (المانجی): ۰۳۹ .٠۹۵‏ 

مانوس (جون يعقوب): ۲٩‏ . 

مانيفاتورة: ۸۸۱ . 

ماهونية خيو: ۱١١‏ . 

المتحف البريطاني: ۸۹۷. 

. 1٦١ مار:‎ 

مترجم = ترجان. 

VEY V6 «Y6 147 المتسلم: 4ء‎ 
.AYo 

٥٤١ ۰٥٤٤ ۰٤۲٩-٤1۸ متمرن» متمرنون:‎ 
6 

چجدو: ۲۳ . 

14۸ 141 14ء‎ ٥۷۰ ۲٤ المجتمع:‎ 
cA cAoY (Vot (Vo (YY ¥1۰ 
AYA cAYE~AV' CAV cA cATé 
AAI A4 * CAA! «A۹ 

٠٠٠٦ مجلس الاثني عشر (الحالية البشدقية):‎ 
«0V۹ «oY coVF «0¥ «04 «oo 
. 114 ° T4 AY 

٠٠٠٠ ء۲٤ مجلس الأمة (الحالية الفرنسية):‎ 
Vo f° TYE CTIA-—T1 ° 

.1۲٤١ ٥٤١ ١١١ مجلس التجارة (فرنسة):‎ 

مجلس ال لحالية الانكليزية : 1۲۳١ ٦١١ ٠٦1١‏ . 

مجلس الضراء الخمسة: ۰۱۲۸ ٩۹4٤ء‏ ١۷٥۵ء‏ 
64 . , 

٤٤٤ ۳۲١ مجلس الشيوخ (السناتی : 0۸ں‎ 
(OAY «o0: cofY cofY co" «oo 

AV 

المجلس الصغير (البندقية) : ٦١١‏ . 

المجلس العام رشركة اللیفانت): ۰۲٠٤ء ١١١‏ 
0. 

مجلس العشرة (البتدقية): ٦1٤ ٥۳۷‏ . 


المجلس الكبير (البندقيت): ٥۷4-١٦۷ ٠۳‏ 


8£ 


مجلس المجمع (البندقية): ٥۷٤‏ . 


مجلس الملك (فرنسة): ٠٤١‏ ١٤ه.‏ 

»۸۹۹4 ۰۷۸۸ : مجع البروباغند (الدعاية)‎ 
SAE CATV CATT A1 

.۸٤٤ ۸١١ مجمع فلورئسة:‎ 

مجمع القدس: .۸٤١‏ 

المجهول البندقي : .۸٦۲‏ 

. ۷1١ ء۴۳١۷‎ ۲٤١ › ۱۳١ المحبي (المۇرخ):‎ 

.۳۷١ المحتسب:‎ 

.۷4١ ۷4١ 04٩ 0۷4 ۳۰۱ المحصل:‎ 

YT «(1*۱ ۰۰0 14٩ ٩ محکمة:‎ 
AV TY coVYe YTACTTY <° 

محكمة الاميرالية (فرئسة): ٠٤١‏ . 

حكمة تفتیش : ۷۷١‏ . 

حكمة» محاكم شرعية: ١۸۱ء۷٠۸‏ 

حكمة قنصلية : ١٠٠۲ء‏ ۷۲۷. 


محمد (التبي) بی: ١۱ء‏ ۰۱۷ ۰۱۸۰ ۰۷۸۸ 


.AAA 
. ٠١ ۰۸ : محمد أحد اليس‎ 
. ٠٥٥ محمد أحد دهمان:‎ 


محمد أفندي (الملا) : ۷۸۹. 


محمد الأول (السلطان العثاني): ۸۷ ٠١١‏ . 

محمد باشا ابراهیم خان زاده: ٥۳‏ . 

حمد باشا دوقادین زاده: ٥۲‏ . 

محمد باشا الئيشانجي: ٠٥٤‏ . 

۰1۹١ ۰۹۰ ۸۸ء‎ ۰۸٦ محمد الثاني (الفاتح):‎ 
CYT cA 1Y o10 IYE C۷ 
efe TAA (TYo TTY ¥ 

ا٣‎ ١4١ ء٠١۴۳‎ ء1۱١۲ محمد .الثالث:‎ 
FAI c\of 

TAY cA IA" 11 ٠: محمد الرابع‎ 
.۷٩۱ 


محمد الصَمَلٌ: .۷۳١‏ 


محمد عساف : ۲٤١‏ ۲۵۷ . 


of 


ا ا ا ف ا سس 
ےہ 


محمد کرد علي : Pe‏ 

۷۳٤ ۱٦۲ ۱٦۰ محمد کوبرلو (کوبرلي):‎ 
< 

محمد مصطفی : ٩۹۲‏ . 

. ٤۸١ المحمودة:‎ 

.۷١١ »£٤١ المحميون (الراءتيون):‎ 

cfoY EE VAY A۲ : المحيط الأطلسي‎ 
.Ao\ «< £4AY «60٦ 

۳١ ۲۹ ۰۲۹ ۲۳ الحيط المشسدي:‎ 
TI o4 «o1 <A «(Vo 
cf ofor cfoY EEA ff TAY 
.Vo¥f (VoY cO\A «o1۹ 

المخابرات البرتغالية: ٠٠١‏ . 

TYoo\l cor ET c9 : المخزن . التخزين‎ 
AAV VAT AVE IY 14 1 
c01 (Yoo YoY oY YET 


efe CTA TAÊ CTY 


To\ TEN cE FT 1۷ Î 
EAN EVE ETT E۹ EVET 
To TEA cOAY <01 fA A7 
Y1 TTA TTT «104 oV SLL 
LAYE CAT VAY CVA VY YÉ 
۸۰ 

4٣ ء٠٠١4‎ ا١ المخطوط المخطوطات:‎ 
V4 (A A4 CAAA TAS 

المخمل: ۳۳١ ۲۸۱ ۲۹۹ ۰۲٤۹‏ ا40 
AY <40 EAA c18‏ . 

المخيطة (نبات طبي) : ٤٨۳‏ . 

.٠۲١ المدائن:‎ 

CAVE AN YY 
CASA cAfe AY AE AYA 
A44 cAAA-AA® «AAF—A^| 

۸44 AAA «AAV «111 مدرسة روما:‎ 
1 ۹° 


مدرسسة : 


` cA\o 


مدرسة لويس الكبير: Af‏ 

مدرسة حبي العربية: .4٠۲‏ 

مدرید: ۱۳۸ ۵۸ا A٩۷‏ 

مسن رفاتیه) : ۷۳۱ . 

المدنيون (طبقة اجتماعية - البندقية): ٠۷4‏ 
E 6‏ 

مدیتشي (دو): ١۱۲۰ء‏ ۱۲۹ ۰۱٤۷‏ ۷۱۲. 

مدین» میډي» (نقد): ۳۸۱. (انظر بارة) . 

المديلة المتورة: ۳۰ ۹۸ ٠١۳‏ . 

ء۱۹٦٤‎ ۱۹۲ ء۱٦۹۱‎ ء۱٥۵٤‎ : مذکرةء مذکرات‎ 
FAS FVA FYI YALE YY IVY 
caf) OFA coYY cor ENT 44 

CTY Te COAA OA ofA cofY 

CAT V4 cVo¥Y YYTA AT 1Y 
. ۸46-۸4۳ 


۷٥۲ ٦٤٤ ٤۲۲ ٠۰ مذهب) مذھہی:‎ 


CATT ATI cAI (AIF «A*o 1! 
AEF CATA AFA ATT cAFT~-AT* 
AVY AEA cAfe 

۷4-۷١ 11 المسرأة (اللنساء):‎ 
(YA <3۹۹ 140 TAÊ «14-1 ل‎ 
CYYY CY CY (VON (VoeY “Vo 
AAI cAYY cAYe «A\Y 4€ 

مراد الأول (السلطان العثياني): ١۸ء ٠١٠١‏ . 

مراد الثاني : ٠١١‏ . 

4۸ 4۲7١ مراد الشالث: 1۰۰ 1۲ء‎ 
YY cFe\ c1A° AYY clo" ۱۹ 
.ooV (FVY (Fo 

۳۸۱ ۱۸۳ ۱۰۸-۱۰١ مراد الرابع:‎ 
Af cA‘ f VAKA V1 cA 

المراغي (عبد اله مصطفی): ۲۲۹ . 

. ٥4۰ مراکش:‎ 

المرج (غوطة دمشق): .٤١٤‏ . 

,.1۲١ ء44۹١‎ ٤٤٥ المرجان:‎ 


1oo 


المرجة الخضراء (حلب): .۷١۷‏ 

.۷۷۸ ۰۷۷٩ ۰٩٩٩ : مرسوم سلطانی‎ 

E TT cf EV › ٤٤ مرسيلية » مرسیلي:‎ 
«\6A c00 \oY-10° «<144 (18 
YAY CYA Ya YE4 AAVNTE 
CTA CPF FTAA AE YAS 
TVE CTV cFTA-—FY cFo\ TE 
OA 43 AE CAY CAA (FAB 
CEPI CEYY CONAN cf 
c14 c4 (forgo HEA 447 
CEN cfr CEVA—EVa oY 
(01+ «(of (or «(80°14 


. «o0 «oof cot off «of\~orf 


cT c04A «04% coAY-oAt (OA 


CTETETTA TTY COTYE CTY 10 


VT CVT IVY TTT CTY TEY 


CAV Aes AYA V1 TAT VY 
, ¢ f CAY cAAf CAA‘ cAY4 cAIA 


٩ 


`. CTY ceY4 coYA «Ye! < 44 الملرض:‎ 


AY‘ VYo VTE CVI (1° 


: ٠۳۰ مرکب» مراکب (انظز أيضاً: سفيدة):‎ 
. cO CEA cE cEY cf FA «(Yo 


CVT OVE CVF e TY COA cof 
ef TIT AA AY Ao AY 
OY MIAH NN ANY 
AEF ATE ATTY ATV AT 1F 
c10 (loo NoY~\o: AEV 44 
AW 0 AY AT clea 
CAAA < IAF=1۸°* «1¥A-14 
cYE-V CFF CTI AAT ° 
cYoo-YoY cfa—¥fA . 
YARYA «YVA-YVe CTIA 17 


FYI CFIA CFI FIT «F*—-41 


C1104 


«Foo cCYol FEY <FEY ۳ 
FVY=PY FIV (Fev 
CEA f1 C۳44 FAY FAA (FAS 
foto CEPT cE cEYV-4Y 
cCEVA~EVYT cEIY cE) «fA «foY¥ 
ca T-EAfE cf4° CEA fA 
cof LofY coYY «014 (011-04 
«6¥ «ooV' (007 «(00° (044 (ogo 
CTV ToT CTI cOAA (0A0 coVY 
AYY TY IAW NY °4 
A1 VA VA YY 1€ 
VY Yt 144-1 4V A E14 
 CVVY CVV ¥04 VFS VF VY: 
1 cATY Aso «Ao f <47 ¥40 

مراكب الاسكندرية: 0۸ . ۰ 

مراكب سورية: ۵۸ ٩۳‏ . ` 

.۸٦۸ »۸٦۳ : المركنتيلية‎ 

'. ٣۷۲ ۲۵۹۷ء‎ ء۱٦۹۲‎ ۰۱٤۱ ۰۱۱۹ المرکیز:‎ 

. ۲٤۷ مرمیان:‎ 

VAY VV CVVY (14° مزيم العسذراء:‎ 
A VA 

۲۲۷-۲۲۲ ۰۲۲۰ ۰۲۱۹ ۰۱۹۷ المستأمثون:‎ 
FA (Fo + ° 


مستشرق» مستشرقون = أستشراق. ' 


aT FA FA FV ۳۳ مستشفی:‎ 


8 A۱۲ 
۲۲-۱۹ ۰۱۲ ۰۱۱ مستعمرة (مستوطدة):‎ 
AcTV ete coo cof c{A— fo of 
NN NN Ae AA «AT 
AYe AYE ITY AYY (V-NMe 
Ff FY CTF IAA IAT 1A 
coo cot oF cfo° cf <C £° 7 
COA! coVY' coVs—oo. (of ¥ «(o ۰ 
AVS VEY Ys EY OTE 


ا 0 


المستنصر باه الفاطمي : ۳۸ ٤١‏ . 

۰1۹٩ ۱٥۲ 1۴۷ ٠۰۵ مسجد مساجد:‎ 
cf CFT cfoT «coo 44 
(VVe (V1 £ CTA‘ «(100 (e-o 
CATE CATY VAS VAS YAY cYAI\ 
A4۰ 

مسجد الرسول (ىية) : ۷۸۹. 


مسجد الي داود: ۷۸4 . 


مسجد السلطان أحمد: ۷۹۱. 

مسك الدفاتر (کتاب) : .AA4‏ 

.۸0١ ۷١ المسؤولية الجاعية:‎ 

المسيح المنتظر: ۸۸۹ . 

المسيح » المسيحيسة» المسيحيون: ۲٤4-١١۲‏ 


. (° (OV cof (oY «¥ ce 1-A 


CAY cAI oA‘ eVA o ¥* o4 € 
£ 1°1 044 0 £ 4 ۹ 
E4 CITA ITT ITY CI 1۲ 
AIT 01° leA «10¥ «10| 
«141 «Ao (IV (1Y4 CVF CA 
cCTII-°4 CTV f «14V «۱۹< 
cYoA co“ oYYTI CYA cle o1€ 
cTVe (TY oA CTT CTT | 
FIT CFI CoN Ooo (oY (° 
CFTV-TFe FTI oF CPTA C1۸ 
off cfTom{YY EYe ofo\ oo’ 
ceo cotA cof \ coo «01° (44۹4 
CTT TET CY AVY coV\ coe 
CAY A VY TTA e 1Y 
CVI oV VII ¥1 VY CAE 
YEY CVA (YT VTE OYY <14 
CVV CVT cVNo (Vor 
CAYYT=AYY CAIY=A* 4. cA‘ o—Y\ 
CAEA-—AEE CAY Af: cATV-ATo 
CAA *-—AAY CAVA cAYE-—AVI cAor 


١ الحالیات‎ ۳/۲ 


1۰0 


A17 AE A1 A44 A4 

۸۲۸ »۸۲4 ۸۲۲ ء۷۹۹٩‎ : المسيحية الشرقية‎ 
AVF CAEV=AES CAFVY APT CAY 

المسيحيون المتحدون: .۸٤6۸‏ 

4٩۷ ۲۷۳ ۱۵۱ 4١ مسیناء مسینیون:‎ 
. OAV «oft 

المشرف على الکوتیمو: ٥۷۲‏ ۹١۷٥ء‏ ٤اا‏ 
1 

المشرف العام على البحر: ٠۷4‏ . 

«Y£A-Y£% «40° ء٦ المشروبات:‎ 
.۸۸۱ 

٠١١ ء4١۲١‎ ء٠۵١۸ المشروع» المشروعات:‎ 
CAI CAI cA*4 VAL YY (af 
A16 Af 


مشروع تقسيم الامبراطورية العغانية: ٠١‏ . 


المشروع الكبير: ٠١١‏ . 


مشغوة: ۲۸۸ . , ` 


coy" (|00 04¥ ۷° 08 المصادرة:‎ 
CEY CFAA FAA eT FT «FoA, 
«(Ye ce! (T10 (|° (0O (o1 ° 
.YA1 ¥0 TAY 1Y7 
. ٤۷۳ ۴۷۱ ۳۹۹ : المصدرية (ضريبة)‎ 
CEY EI (F4 CTA <F «FF «۲۹ مصر:‎ 
VY VEYE CTA <04 oV (oY 
44 ۹7 10 AF-4A1I Ae «Af 
ATEAYY IYE IT Ne 
WV Te AT Ne er AYY 
YI CPA-Yee YVAN 
«104 Yo «Yo Yo cE +7 
Fes CAE YAY YAT TAET 
۹ FIA FT ooo Ff 
eFTY efe oFeA FET. FF 
AA PAF FAN FA: iFVV-FY 
CEY CEY EV fs AA PAY 


c6 cEEV-ffe EEY EEN cEPY 
EV cfY cfoA-too cfor-fo\ 
colA cell co Too cC fAY CEA\ 
«441 coVY «<04 coo (Of oY 
CA‘ CVVE CVV VIF TOA coAY 
AY cA «Aoe-AoF cAo\ (A1۱۲ 
<A 4۰0 AE CAY CAAA AA 

مصر شاه الحلبي : AAS‏ 

IIA ¥1 oV fA : مصرف»› مصرفي‎ 
eV cOAE cfY* cFAA FAV 1Y0 
AVY cAs4A-Aoy¥ 

مصطفى الأول (السلطان): ١٠٠٠ء ٠٠١١‏ . 

مصطفی الثاني (السلطان): ۳۷٦‏ ۳۷۷» 
AY‏ 

مصطفی (الجاویش): ٠٠١‏ . 

مصطفی (شاکر): ۳۲. 

مصطفی (قره): ۱۹٩‏ . 

. ١١١ المصطكة:‎ 

A1 CAA EA <4 : مصنسع › مصاع‎ 
. 64 coo «F41 (Ao 

مضيق جل طارق: انظر (جبل طارق). 


CAA“ AA <cAAYT «۸44 «۸۲٦ : المطبعة‎ 


. AAV 

المطبعة الشرقية: ٠١۸‏ . 

مطبعة روما: ۹۰١‏ . 

مطبعة لايدن العربية: .٠١١ 4٠١‏ 

المطبعة الملكية (فرنسة): ٠٠٠‏ . 

مطر (الیاس ادیب): ٠٤١ ۲٤٤‏ . 

AAV (AA AE <A «VY : Ih 
۳ 

مطران (ندرة): .۸٩٩‏ 

HE EF cE FA AF <1 معاش:‎ 
4° CAA—AT (V* (e c<01-oY <44 


. ۰1°۸-4 1° AV A4۲ 4۱ 


AT AT © «4110۱۳ 
Mora AEVIEY AEA 
AE IAF IYE 1۷° Ye17 
TITY YoY oY AA 4F 


co cot c4 YoY (T4 ۸ 


(oY coo coo: cofA-o4% ofA 
cYT1 c4 (T0 coA' coV\ cof 
cAo\ (VAY VAY VYY «Vo1 (YFY 
41¥ CAA* cAY| 

معاهدة أدرئة: ۸۸. 

معاهدة کارلوتز: ٠١١‏ . 

معجم : ۲ °۳ 

معدن معادن: ۰۸٦4 ۵۱۹ ٤۸4‏ ۹۰۱۷ء 

معرة النعأان: ٤٦۸‏ . 

. ۱۸۷ ۰٥۰ معرض:‎ 

٠٠١١ ۲۳٤ المعلوف (عیسی اسکندر):‎ 
T4 14° YAS CFVE CC YTT~ 1Y 
AA“ CA\YT cof'Y co’ oV (۹£ 

معن (آل): .۷٦٤‏ 

المعني = فخر الدين المعني . 

ء٠٠١١‎ ء٠١۳١‎ ١١١١ المغرب العربيء المغارية:‎ 
c44 cf CYT «o1 (¥1 ۱*1 
CAVA VY Y1 «004 “44V «fo 
.۲ 

مغارة المیلاد: ۷۸٥‏ ۷۸۷ ۷۹۰ ۰۷4۲ 
۳. 

ENV cf «04 oA المغول:‎ 

cYT4 (VFo (VFY (¥۰0 “14o : الميفتي‎ 

SA Vf ٍ 

. 16۷ › £1۸ › £1٥ ›£14-41۷ مفۇض:‎ 


المقاطعات المححدة: ۲۲۸ . 


مقىرة: 117 11۸ ۷1۲ ۸4۵. 
مقدونیاء مقدوني: ۰۲۱ ۲۲ ۲٤‏ . 
مقهی: ٠.۸۸۰ ۷۱٤‏ 


1۰0۸ 


. ٤٩١ ٤۳١ مقیاس » مقاییس:‎ 
CAAT 11 cC14°* 1۹ مشیم عام:‎ 
«oY <00 (Foe CFTYY «|4 (10° 


۱. 
مکار فيلوري : ۸ 
مکار ألتون: ۳۷۸. 


.۸۸۸ ۰۸٤۱ : مکاریوس الثالٹ (الزعیم)‎ 
ء۱۸٠١‎ 1۹۳ ۹۸ ء٥۲‎ ۳۰ مكة المكرمة:‎ 
Al c foo fof FTV FYE °7 

. 0۳۹ ۵۳۸ ٤۲١ مکتب:‎ 


مكتبة الأرستال (فرنسة): ٩۱۳۹ء .۷۸١ ١٤١‏ 


المكتبة الآسيوية: ۷۸۸. 

المكتبة الامراطورية: ٠٤١‏ . 

مكتبة سان مارك: .٩٤‏ 

المكثبة الشرقية (كتاب ): .٠٠۲‏ 

مكتبة الفاتیکان: ۰۹۰۲ ۹۰٩‏ . 

المكتبة الملكية (فرنسة): ۱۳۷٠ء ٤۸۳‏ . 

المكتية ء المکتبات: .۹١۷-4۹۰۲ ۸۸٤‏ 

مکردیج الكسيح الأرمني: .۸۸٤‏ 

مکس» مگوس : ۰٥۰۵‏ ۷۸ . 

. ۱۳١ ۰٩۱ ۷۲ مکسمیلیان (الامراطور):‎ 

. ٤۹۸ ۰۳۸٦-۳۸٤ : اللكسيك. المکسیکي‎ 

المكيالء المكاييل : ٤١١‏ . 

. A4 YAK : Ll 

الملا محمد أفندي: .۷۸١‏ 

ملاتيوس كرمة: 1٤١‏ . 

fo cfoV fo ff) (F^ :ةحالaملا‎ 
“T1 cOVf «OV cof ofa cof 
Yo 4f 

ملامکو (جزيرة) : ۹. 

٠١١ ۰۲۲۷ ۰۲۲۱ الملةء الملل (نسظام):‎ 
CAf* CAY* Ale cVYA cero f1 
SAV AYY AEF cAEY 

المّة بشي : ۲۲۱ .۸٤۲‏ 


94۸ 046 › 04۲ ›٥٩۱ 0۸4 الممتزم:‎ 
. 4 

. OT «fo (fee IAT A1 : الملح‎ 

ملح الأمونياك: ۲۸۸ . 

ملح البوراکس: ٤۹١‏ . 

TA TYA +٨ 1۹ : ملحم ا معني‎ 

الملك العادل الأول: ٠٠٠۵‏ . 

الملك العادل الثاني : ٠٠٠١‏ . 

الملك العزيز (حلب): ٤ه٥.‏ 

املك الناصر: ٠٥‏ . 

الملكائيون (طائفة نصرائية): ۷۷۷ ۸۸۳. 

الملوك (جزر): ٤۹۷‏ . 

المليشية المسيحية : .۸١١‏ 

¥1 0۸ء 17ء 1¥ 74ء‎ 0١ المساليك:‎ 
AY Ae CAY VA VY VE YY 
CTA AFT ITE Yo AA 4F 
oTTo (TPE TTY CYYE CTI" TIF 
cT cor cFéo FYI Te | 
«04 (o0 EVV EVE CEA FY 
cYVS TeA Te’ T44 EF COA 
۷۸۷ ۷۸۳ ۷۷۸-)۷۷۲ (البحرية:‎ 
.A'Y 

مفیس: ۰۲۱ ۲۰۱. 

٥٤۸ ۹٤ : تمو (مارکی‎ 

لمن (مادة طبية) : ٤۸١‏ . 

. ۷٤١ ۷٤۳ ۳۳٤ ۰۳۳۰ : مندیل» منادیل‎ 

. ٤۷۷ ۴۲۳١ منشفة › مناشف:‎ 

. ٤١ : منجنیق‎ 

منديز (السيدة) : ۹۸. 

: منسوجات (حريرية» قطنية» كتائية» مذهبة)‎ 
eT Tot TEA AAT 4 9Y 
FFo CFP CF CFTA CFIY FY 
cCEVV~fNo cfot fEfImff PY 
CATT cA“ c9417 calf EAA EVA 


1*0۹ 


AY 

منصور (آسعد): ۸۰۲۳ ٤‏ ۸۰ ۸۳۵ 

منصور صناف: ۲٤١‏ . 

المنصورة (معركة) : ٠٠٠١‏ . 

منظور (اپن): ۱۷ . 

مهر أقجة سي : ۷۸٠‏ . 

,۸٥۴۳ ٥۳۱ : مهندس‎ 

المهمار الذهبي (طاثفة) : ۸۱۹, 

المسواد النطبیة: ۳۲۰۹ ۳۲۱۲ ۳۲۱ ۳۲٤‏ 
4 £44 . 

ا مواد الغذائية: ٥۷‏ ۹۹ ۱۰۳ ۳۰۹ £۷۹ 
۹۱ 0 ۷4 

.۳۳٤ الموار:‎ 

الموارنة : انظر (ماروني). 


المإطنون (البارتيزي في البندقية): ٠۷١ ٥۷٤‏ . 


.١١ 4۲ 41١ 4٠۳ المودا:‎ 

.٤)۷ 4۰٩ 1١۳ ۹۰ مودون:‎ 

مۇذن: €۸ ` ` 

مورانو: £۷۷ £۸۳ 4۸4 .' 

الموره (شبه جزيرة) : ۹۱< TONY‏ 
المىرفين : .۸٦١‏ 

المىرلاك (قوم): ٠٠١‏ .. 

موروس: ۴۷ . 

. ٤٥۰ موروسینو:‎ 

۳۷۲ ۱۷۹ ٦٤ موروسینی (الأخوان):‎ 
fe 

.۸٠١ المىريسك:‎ 

موزیسون (فایتر) : ۷۲۱ . 

. ۸٩ ٤ موريك (سیباستیان):‎ 

ھۋسسة الخراء اللفمسة: ,.۸١‏ 

مؤسسة القناصل الثلاة للتجارة: ٠۷٠١‏ . 

المؤيد السلطان: .۷۷١‏ 

المؤيدي (نقد): .۳۸١‏ 


. ٤٤۷ ۷۷ موسکو:‎ 


۱۷٤ ۱۷١ الموسكوفية (الشركة):‎ 

موسى (الأمير العثاني) : .۸٦‏ 

موسی (النبي): ۲۰۱ . 

. ۸۰۹٩ ۷۲٦ ۰1۹۸ : موسیقی‎ 

. ٠١٤ ۹۷ ٩۲ : موسینغو (ألفیز)‎ 

موشیرون (بالتازار) : ۰۱۸ . 

404 4۳۹ ٤٣٣ ۳۱۲ الموصل: ۵۱ں‎ 
AEE CEAY 

4۷ 14 14۳-145 . موكسب:‎ 
.VAA CVEA CVEE-VEI (V1 

مولان (الفیز): ۰۹٠۱ء ٠٠١‏ . 

.۸٩۹۷ موليیر:‎ 

. ۳۹٩ موناکو:‎ 

موتبلیه : 6۸ ۳۹۳ 1۸ . 

۲۹۵ ۲۹۳ ۲٦۰ موندرل» ماونسدرل:‎ 
CA‘ f (VoV (Vof (V4 FY* (44 
.A4 ٤ 

مونلوك (أسقف فالائس): ۲٠۰‏ . 

مونیه (آل): 1۷٤‏ . 

موهاغز: ۱۲۲ . 

الموهير: ۹ 4. 

. ٩٦4 ۳۹۹ : میتلین‎ 

میدنال (جون): ٤٦1‏ . 

مړروفنجي» الميروفنجيون: ۸ ۳ 

۰۷٩۱ ۰٩۷۲ میزاریزا:‎ 

. ٤۷١ £۹۷ £۱۷ ۳۷۲ المیزات:‎ 

میسون (مبشز دینی) : ۹~ 

میشیل (جیوفاني): ٥۸۱‏ . 

میکونو (جزیرة): ۹۷ . 

میکي؛ (جوزیف تاسي) : ۹۸ 4 £ 

میکیل ۔ آنجلو: ۱۳۰ 

EAE cfoY c44 (1¥ AY ميسلانو:‎ 

„AVo EAA - 


0 


EA CÊ FF «F1 <1۷ ئابلس:‎ 


EVA £۷1 
cT‘ Ate Af! CAI FT o Ye : نابول‎ 
CVAYT CYVY cOAY ETF <44 TY 

 .AYo 

ئاپولون (سانسون): 54۲ . 

ناثایتیل هارلي: 1۷۰ . 

نادر الخازن: ۲۹۹ . 

نادي القهار: .۷٠۷‏ 

نار» ناري (الاشارات النارية) : ۲۹۱› .۷٦٤‏ 

. ۳ e۳ c44 ›۳۲ ناربون:‎ 

التارجيلة: ۷۱۲۳ء ٤۱١۷ء .۸٦۳‏ 
(میکي) . 

ناش (تاجر انکلیزي): ۱۸۰ . 

ناصر الدین منکورس: ٥٤‏ . 

الناصر محمد (السلطان): ۷٥ء ۷۷١‏ . 

Alo CAE CAF Y°" VY : الناصرة‎ 
.AFo «AYY 

ناظر الجيش: ٤١۲‏ . 

نافاغیر ور(آندره): .۳٠١‏ 

ناکسوس (دوق) : ۹۸ . 

. 5۲۷ ۲۷٥ نالدي:‎ 

الثاموس الشريف (ركتاب) : ۸۸4. 

ناني (سفير البندقية): »۱۰٤‏ ١۰٠۱ء‏ ١۷۴۳ء‏ 
۸1٦‏ 

ئائب: 0۳۹4 04 › 1۸7 . 

»٠٠١ »۲۷۱ نائب الأمة (الحالية الفرلسية):‎ 
TYE «(T14 TAV o1 CoA fo 
VEY AT OTE 4° 


. ٠٥٦ ٥۳۹ ›٥۴۸ ناثب التجارة (مرسيلية):‎ 

YEE YEY o4 oF ناثب قنصسل:‎ 
YY =PA cYoA cYoV cYot cE 
TEI CPYT FY C14 CTAA CTAY 

COAT~OVA coV\-0%4 coté EI 
co4V o40 «o4 c24 1 «0۸4 «0۸1 
TT °4 CTY eo" eA 
YEY Y4 4E 11۲ 

›۸۷0 ۸٦4 0۲۷ ›5۲7 نباقي»› نباتات:‎ 
.4°4 °4۷ CAAT A۹۲ 

النبطية : ۲۸۹ . 

IA NY Mo : الي محمد (ف3)‎ 

co 04د‎ c۳١ 1٦4 >۳۲ الثبيذ:‎ 
cYAA cY1€ cY11—7°4 144 10۹ 
AF (AY: 

)٥٩۰ 0٤۸ 04٩ ۰41۸ نبیل» نبلاء:‎ 
TEE TIE oA coeVY cevY 
SAA CAY CAY VY CYe YW oV 

. ٥۳۱ : نحات‎ 

cI AA «eo fF : النحاس» اللحامي‎ 
FAY cF4° CFA FAT cFVe YA 
c44 CEA CEVA E44 FA 4o 
.YAA CVI CTYY cOAf ce1۸ 

. ٤۷۹ النحل:‎ 

التخاسة: ۷۳۸ . 

ندرة مطران: .۸4٦‏ 

. ۸٦۳ : نرہیش‎ 

. ٤۳١ : نزب‎ 

الساء = المرأة. 

.۸٠۲ الساطرة:‎ 

نسطور: ۲۰۲ . 

c44 ce ETT (E1۲ سج » نساج:‎ 
c4F cEAA— fA EAT EVV EV) 


. CAY cA (¥۹ Tao ce c08 


a 


س س ت ت ا س r r‏ ر ا ل e‏ ا ل ل ا ت 


AA cA"Y 

. AAA <cAA® «AAS : السخ‎ 

النصارى = المسيحيون. 

نصحي (ابراهیم) : ۲ 

نصر الله بن شلاق العاقوري : A۸‏ 

. ٤۳۹ ٤١ ۲۷ نصسیبین: ۲۳ء‎ 

النظام الاقتصادي المغلق : 4١١‏ . 

٠ . 4٠١ : نظام التأمين‎ 

نظام القوافل (المودا): ١٠٠٤ء .٤٠۳‏ 

نظام المغوضين (التجارة) : ٤٠۸‏ . 

النعمان (أبو حنيفة) : ۸۷٦‏ . 

نعيمة (المۇرخ): ۸۲ . 

»ه4٣‎ ٠۲١ ٥۲۲ 4١١ نفقة» نفقات:‎ 
COAY «(OVA-~oVV «co\Y—000 «08 
e CTA CTT AY cof «o4 
“1° 144 ۹4 10-11۹ 1 
CEA CVYV VFT (7°۹4 TAY 1۹| 
.⁄41 ¥4, 4 


نفقات القنصل الفرسي : 1٠۳‏ . 


النقابة› اللظام اللقاي : 1 CY‏ ۹ 


.AV\—AV (fo! (f0 
oV ¥0 CEA «f! +۳١ «۲۸ الثقد: 1۲ء‎ 
A14 cle olf CAF CAA «Ao 
AVE AE cor AFA ITE ۹° 
cf YAY CYTAVY CYA c(YVE 4۸ 
co) (FEA-PEV FEY FYE 1۲ 
cA Vo CFVE CFV. FY 
cf ~{fYA E14 c41 cfl c84 
«o44 C441 «44° EA cA 
Yo OYY coTY co co\A <e\ ۳ 
CA*A. CAA YE1 CVFY <4۹ AF 

JAA cATo cA* «AeA 

, ۷4~ : النقد الذهبي‎ 
CFAY eFA\ cFVA «fYe : النقد الفضي‎ 


۳41 Ao £ 

(Fo ¥4 FAA «(fFVe : النقد النحاسي‎ 
. ٦ 

۳۹۲ ۳۹۱ النقد المزیف: ۱۲ء ۱۳۲۲ء‎ 
CTAA-—TAY CAT CFAY FA‘ c4 
AOA 1۹4 oY‘ (Ae (TAT AY 

نقراطیس: ۲۲» ۲۰۱ . ۰ 

. ۷۹٩ ٥۷٩ ٥۷۳ ۰۵۱۹ النقل:‎ 

النقل البحري : ۲ 0\1(« ¥\0<« co)‏ 
4 . 

النقل البري: ۰٥۱۸‏ ۱۹ء . 

النقوش العربية: ٠۲۸‏ . 

نقيب الأشراف : ٥4ء .۷٤١‏ 

نیکوبار (جزر): ۱۷ , 

نیکو» نیکوتیان : ۷۱۲. 

٠٠٤ ء٠٠۲١‎ ء۹٤ التمسة النمسويون:‎ 
AEA cVfe ITA «114 (11E + ۱۲ 
«F41 cYAE <FVe <14 «10 «18۲ 
¢¥4۱ cVAA <° colo coro A 
AIT 7A۲ 

نهر = انظر اسم النهر المطلوب . 

النضة الأدبية العربية: ۸۸۷. 

4٤١ ۱۹۸ ۱۷۲ النبضة الأوربية: ۹۸ء‎ 
,VoY coYV cf 

نو (الأبب): ۰۸۳۱ ۸۸۲. 

»ء۱۹٤-۱۹۲‎ ۱٤ ۱۲ نوانتیل (المرکیز دو):‎ 
TAY YAY YAT «Ao «TAY «YoY 
CTVY FYI CF4 CFV ogi 
cose CEAY EAY CEVA EV ۹Y 
VEY LV CAY COAY c41 c80 
CAV cA f AVY Ae cAFY ATT 
.4 

نوتردام جبل الکرمل (طاثفة) : ۸۲۲ .٩۱۱‏ 

نور الدين حاطوم: .۸۴١‏ 


۱۲ 


. ٤٥١ ٤۳ ٤۱ ۰۳۸ نورمندپاء ٹورمندیون:‎ 

. ٤٤ : نورنمبرغ‎ 

نوفار (تومادو) : ۰۳ ۸» ۸۱۲. 

نوفغورود (جمهورية): ۲۰۲ . 

نوفل (نعمة الله اللخازن): ۰۲۹۳ ۲۷۹ . 

٥۸۳ )۳۹۲۳ ۰۲۷۰ »۲۹۹4 نوفل (أبسی):‎ 
VY (° 

نوري (سید مصطفی): ۳۷۵. 

توبېض (عجاج) : 4. 

النيابات البربرية (المغرب): ٠٠١‏ . 

نياني (جيو تسقي) . ۰ 

نيحا (قلعة) : ۲۷۲ . 

نیرون الباني: ۹۰۲ . 

. ٤١ : نیس‎ 

نیسابور: 9۲.. 

نیشان» یشان شریف: ۱۰۲ ٠٠١‏ . 

. ۷۳۹ ۰٦٥٤ : النیشانجي‎ 

نیفر (دوق): ۱١۸‏ . 

نیقولا دوفیز: ۳٣‏ . 

نیقولا دو نیقوله: ۹۰۱ . 

نيقولا زيادة: ۷٩۸‏ . 

نیقولا زین : ٩۸۲‏ ., 

نیقولا سولتر: 5٠۹‏ . 

نیقولا صایغ : ۸۸۷ . 

نیقولا' کلود فابري دوبیریس : 0 . 

نیقولا مارسیلو: ٦٤‏ . 

نیکوپار (جزر): ٩۱۷‏ . 

نیک نیکوتیان: ۷۱۲ . 

نیکونا (مقاطعة) : ۱١۷‏ . 

النیل (نہں): ۰۲۳ ۳۷١‏ . 

الیل الکانوں : ۲۲ . 

cEAY «EVA «(o^ «F6 ۳1٦ الىشيلج:‎ 
A4 <4 


نيمیغ (صلح): ٥٠٤‏ . 


ثيوبري (جون): ۳°۸۵ ۳۲۷ ۳۸1 416 


TEI cT cfoOf ET a CEPE cE: 
.16 «AA 


نيوفيطوس الساقزي : .۸4١‏ 
ھے 


هارف (سائح): ۳٠١‏ . 

هارفي (جامعة) : „oY‏ 

هار يتوآخیل رو هارلي سایس) 

. ٩۷۰ ٥۹۰ هارلي (ثاثانبیل):‎ 

هارون الرشید: ۳۲ ۳۳ ۷۲۹ .۷۹٤‏ 

هاریس (دیونیزیاس): ۱۷۰ . 

هاغن (فان): ۱۹۰ . 

هالیفاکس: ۹۰۸ . 

. AA «<014 A4 : هامپورغ‎ 

APY ¥ Af CAY هامر (المىۇرخ):‎ 
CAAT CAF CIAY AMEY IE +° ۹ 

(VY cooY FAI (PVT YI oA 
AFA eVAK 

.۸٩۷ هاملتون:‎ 

.0١۱۸ 1۸٦ ۷۲ ٠۲١ أهانسية (العصبة):‎ 

TT cf F1 «(۲۹ ۲۸ ۲ هاید:‎ 
AVY co CAY EY cf — A 

هاید (أورییل): ۷۸٤‏ . 

المجرات السامية : ٠۸‏ . 

.AVo-AVY coeff «(¥4 «۲۱-1۸ اجرة:‎ 

الممديةء الهدایا: ۰۹۸ ۱۰۳ ۱۱۹ ۲۱ء 
CIA AA° < 1۷4 <17 Y۷ ۱۲7‏ 
TE cFo~Por <£ 141 14۹°‏ 
cAI <44 ciAe ETE CEE FY‏ 
cê (osr~ooA «ooo «ooY cOfA‏ 
CTV ceAV coAY <04: «0%۹4 co¥A‏ 
AFT TAY TT OTT YY 1|‏ 


1۳ 


LS o o n o E Hh 


YEY VFT VY VI V8 ¥۱ 
VAY V4 VEA-VEa VEE VE 
۸۹4 

هردي (غاستون): ۸۰۴ . 

۳۱1۲ ۳۹۱ ۲٤٤ 1۸۸ 1۲ ھرمز:‎ 
cfo4\ foo fol LEV CETV EFE 
AI MEN c1 

.۷٤٤ امرمين:‎ 

هریو (ولیام) : ۱۹۹ . 

ھکلیوت (ریتشار): ۱۹۹4 ۱۷۰١‏ ١٣ی‏ 
. 

همذان: ۸۲۱. 

۳ 04 ۷ ۲۹ ۲۲ اهند: ۰۱۲ ۲۳ء‎ 
CAS VA VF IA TY ° Ft 


0۷۹ 6۵ II۳ (ITY «10 7 


CY ao (IAA 1AY «1Y۳ +°! 
TIT CFAIY CPTIY CTIA ° 
cE FAY FA eFVA «TEA PFE 
cfoA-tof cEEA-EEY cA ct 
CEVY EV ETI~ETE ETT E 
«o04 co coTY colt cor T44 
CAI cA\E o VoA (VeY VEE oft 
CAI ATA cA AST «Ao AE 
۴ ۲ 

۳٠١ ء۲۹٦۰‎ ۱۸۸ اند الشرقیة (جزر):‎ 
oY <0\4A olf co\* or V cfoY 
. 

هند الغربية (جزر): .۸٦۷‏ 

٦۲١ ء۱٠١١‎ ء٤١‎ ۱۳۹ هنري الشاني:‎ 
AY cAI VAY VYTYF 

۱4۹-۱٤۷ ۱٤۲ 1۳۸ هنسري الشالٹ:‎ 
AAA «oo¥ YY 

هنري دوبوفو: ۸٩۳‏ . 

هنسري الراب : ا8 let clo!‏ 


cfAV cA EY «14° co A-107 
„YF co4A\-oAY «ooo co\R < 44۹۹ 

هئري السابع : 4. 

هنري الثامن : ۱۳۸ » 4 . 

ا٣١‎ ۱١١ ۹٩ هنغارية» هنغاریون:‎ 
CIA INI cVeY CITA ITY ۹۲ 
AY VY YFe FAT CFVA (۱Y ° 

هوانغ - هو (ہر) : .V4‏ 

هوتان زکورئلیوس): ٤۵۲‏ ۵۱۷ ۵۱۸ . 

هوتینغر: ۹۰۲ . 

هوغینبرغ (فرانتز) : ۹ 

هولاكو التتري : 00. 

هولاندة» المولائديون (انظر أيضاً الفلامائيون› 
والمقاطمات المتحدة) : ٤۱ء‏ ١۷ء‏ ۸۱ ۸4 
AY NIE CIT e1 4 °‏ 
AYe APE AYY IYE C۳ ۱‏ 
A1Y-=110 <11 ce oY °۱‏ 
AAT CIA IAF IAF «14° °۷۹‏ 
«YoV «YoY cYfE «114 «IAT~-IAA‏ 
CTAE oYVY cYYo (TVI c14 °‏ 
Te Y cT cCYTAA CAY (TAY «TA‏ 


IT cFlo FIT PII (Ff 
TTY CTY CEA FEY «9-14 
CAY PVA eFVY FTA «4 


TAA FAY CFA FAY «FAVA 
EYP cfl EIEN EV of 
cfoA cfoV for cfoY EFT (f۹ 
CEA cfVo EY CETTE! 
e I-o\¥ co V-f4Y cEAA-4A 
EY TE CITA YY I +1۱ 
CAA AE ITY coef Te CEY 
(Y0 YY (Y°0 A 3— AF 1۸۹ 
CVEV VEY CVFTY YF VY (YTY 
CAE CAY CAIY AIT cA* A «Y۱ 


1€ 


.SA4 CATA <AF. cA* Ao" «AoY 
441° (0-4 ° CAA cAAY (AV 


.۱ 


اهومائيسم : cAA^A «A۹۱‏ °۳ 
هونو ريوس الثالث: YY‏ 


هویلر: ۹۰۸ . 


هیربورن (ولیام) : ۰۱۷۷-۱۷١‏ ۰۱۷۹ ۰۱۸۰ 


. TV01 (004 coo cof (۱4° 


هیرودوت : ۲۰۱ . 


هیستینکس (قنصل): ٦۰۸‏ . 


هیکل سلییان : ۷٦۸‏ . 
هيلانة (القديسة): .۸٠۲‏ 


هیورویتز: ۱۸۲ . 


ر 


واتجن (مؤرخ): ۰۱۷ . 


وادي الرافدین: ٠١۹‏ . 
وادي الغور: ٤۸۲‏ . 
وادي الملح : Vo‏ 
وادي النيل : ۳۷۹ . 
وادي یوسف: ۷۹٤‏ . 
وارنر: ۹۰۱. 
وارینغز: ۲۰۲ . 
وارد واردات : ٤۸4‏ . 


الوالدة (السلطانة): ٠١١‏ . 


والسنغهام: ۱۷۷ . 


.A" «Afe 


Y* TTY CTFY «oA «۱۸ «۱۷ وپاء:‎ 


LAY’ (YYo-VY\ Ya f 


وبر الجمل: ٤۷۳‏ . 

وبر الماعز: ۲٤‏ 4۷۳ 4£ ۲. 

4۹ وثيقة ۽ ونأئق: ۷ء ۸ء ١١ء ۳ا وا‎ 
cl4¥4 (4o0 CAV CAT oF «oV «oo 
AFA APY AYY oNTT oro lef 
eT o80 (14° CIYA (AY Yor 
cYAY CYVA (Ye c1 Y0 (1F 
eTAT FAA FASE FYT FY oFEY 
CEAV EIA flet) TAY 4° 
«014 (OY OY cof cof cof 
coAY <04 cOAA cOAY COA’ «oV: 
cA" CYAA TE cof eT CY 
CALA Af! CAS? CATY cAYY cAIY 
CAAY CAAA cAATI-AAEÊ CAVY cAYY 
٥ 


.۸۷ ۷۹۷ ۷۸۳ »۷۷٦ الوردیان:‎ 


(o۷ (AFA «۱۲° |١١ والي» ولاية:‎ 


TEV (PTE (° £ ("° «۲Y الورق:‎ 
A14 «£4۰ «o 

وزارة الخارجية الروسية : ۸۸۸ . 

١٤١ ء١۱٤١‎ ۱۳۷ : وزارة الخارجية الفرنسية‎ 
AAV cor <1! 

. ٤٩۷ ٤۳١ ٤۳۰ وز أوزان:‎ 


. 04۸ ٥۱١ ›)۵1٤ 4٦5۰0 وزير وزارة:‎ 
Mo efe’ TFA CTV CTY (odo 


CYT Vo CYTT CYTY (YF cet 


«TAO «TAY TY “TIA «Toe 
CTYY FY cFTY co Fok off o 
EFF cCETA c44 CTAY. CFAI TY 
IPT ELAN CEVE cEEVCLET cEf 
cYEV cYET-VT <¥ «¥°° 147 
CA*\ CYAN YAY CVA: «¥e\ (Vo 


11 


(4° f (4F CAA CATA cYAA «YAY 
¥ 


cE cfYo cEYF-{۲° £4 وسيط:‎ 


ATTA cCOIA CEO" coffe ctf 
«Y1 Veg Yor CVEA VTA YFA 
cA‘*A YA cYAYT-VA* YYYT YY 


0 


AeA CASA CAE ATÊ AY ۸1° 
. I۳ CAYY AY! «A1 

الوطن العربيي: .١١‏ 

وفیق السید: ۳۹۹. 

٦٥۷ ٦٥٤ ٦۵۱ ٦٥۰ وقف أوقاف:‎ 
AYA YAS 1Y 

وقية = أوقية. 

وكيل رهبتة الأرض المقدسة: »٠٤١‏ ۷۹۷ . 

. ٤٤٤ ولسر:‎ 

ولیام ترمبل : .٥‏ 

وليام الطرابلسي : .۷۷١‏ 

ولیام هیربورن : ۷2 

ولیم الفاتح : آ3 

الونديك = البنادقة. 

›۱1۸۹4 ۰۱1۸ ۱۷۸ ۰۱٦٦ وود:‎ 
EYI cEIY cf FAA TAY «14 
ITT coAe cof cO\¥ «01° cfoV 
<Y «114 CTA CTT £ CT «1° 
CVFE CVT CVT CYA A a 
cCATY c¥17 Y1 CV «VoV (Vor 

SA AAS AA 

الوزيغوت: ۲ ۰ 

ويسبېي (جزیرة): ۲۰٤‏ . 

ولیام شيار : 4 

ویلیام غاراوه: ۰۸ . 

ویلیام هریو: ۱۹۹ . 


ي 


# 


.۸١٤ اليابان:‎ 

ياردة » ياردات : ۷۲۳ . 

«T4 «(04 «1 ۳ ڀافا:‎ 
fro cTEY-PTA FIT oP f 
CVVY CVITA VT cEVY off 


۱ 


۳۵ 


A‘ CA‘ VAY 

. ۲٦۱ : يبوس‎ 

. ٠٤١ البرقان:‎ 

٠١۹ ۰۱۰۷ » ۱۰۰١ يسسوع»› الیسوعیون:‎ 
TAY CITE CITY COAT FPO “¥1 
V4 VAR VAY YY «AF 
CAET-AE CATA-ATT cATF-A\ 
CAAT CAAT cAAY AVY «AVY «Ato 
.A°0 CAAA 

.۸۳١ الیزيديون:‎ 

اليعاقبة (السريان): ۷۷۷ ۷۷۸. 

يعقوب (مفتتح المقهى): .۸۸٠‏ 

يعقزت الأرغوني : ۷۷۲. 

یعقوب تریفیزانو: ۸۷. 

یعقوب تيبولو: ٠٥‏ . 

یعقوب (القدیس : مار): ۸۱۸ . 

يعقوب کورنلییز: ٤٥۷‏ . 

یمقوب (صهر شباطاي زیفي): ۸۹۰ . 

یلدز: ۳۷۷ . 

بلدز ألطونو: ۳۷۷. 

.۷١۳ ۷۱۲ ۰۹٦ ۳۰ الیمن: ۲۳ء‎ 


۰ .۸4٦ : يني (جرجي)‎ 
0۹ 0۲ ۰٤۷ ء4٦‎ ۳۳ اليهودي» الیھود:‎ 
AFT 1°۹4 1° AA CAN oA 


OTN OYY TIE OYY NET AYE 
CFs Fes CAA CYA oA Yo 
CTY Fe Fol cos Pte FY 
{YoY EIA CEIY CAA Ao 
ce\A c1 cE fo foo EFE 
(TTT coTYT cool cofo oV (oo 
¥1 TAA TYA CT TE TEE 


CVE —VTA (Vfe VTE (¥14 (Y1 
(YY VVE CVE CVF (Vo (VoY. 


cAeV cAEA ATI cA\o cA‘ e «YA! 
۱۰۹7 


CAF cA * CAAA cAA* cAYY-AV{ 


. ۸۹٦ 
.٠٤ اليهود الرازانيون:‎ 
.٠٤١ ۳۳۸ اليهودية (جبال الخلیل):‎ 
.۸٠٤ يوحنا اليان:‎ 
.۸۱۸ یوحنا إمیو:‎ 
. ٥۹۹4 يوحنا الثاني والعشرون:‎ 
. ۹۰۲ يوحنا الحصروني:‎ 
.۸۸٤ : يوحنا الرهاوي الأرمني‎ 
. ۸۸٤ : یوخنا بن زنل الحلبي‎ 


.۷40 CA 
.۸۱۷ يوحنا ستلا:‎ 
. ۷۷٤ یوحنا مرقص:‎ 
. ٤٩ يوحنا المعمدان:‎ 


يوحنلا (القديس) طائفة : ۳۸ 0۷4 ¥1۸ 


1Y 


. ٩۱١ يورکشایر:‎ 
. ۲۲۵ : یوسف (أبی صاحب اراج‎ 
. ۹۰۲ : يوسف السمعانی‎ 
. ۲۵٣۳ ۲۵۱ ۲٤١ ۱۳۰ یوسف باشا سیقا:‎ 
. ۸۸۸ : يوسف العینتوریني‎ 
. ۸۸۸ ۰۸۱۹ ۲۷٤ يوسف (القدیس):‎ 
. ۱۲1 يوغسلافيا:‎ 
EY of cTY-Y1 (18 : يونساڭ› يونا‎ 
cf oT IEA (NIT CAV «4e 
Cfo FAA FY Yo TE +1۸ 
cAI Alo cYY4 (VVA «co 4 
.10 (° <A4A4 «+۹۲ 
. ۹۷ يونس بك (التر حمان):‎ 
. ۲۹۰, ۲۷۲ يوتس المعني:‎ 


الفهتسالمام 


افتتاح وإيضاح 

المقدمة 

الفصل الأول : الأصول التاريخية للجاليات الأوربية في 
سورية 


مفهوم الجالية والمستعمرة» الأسباب العامة للنزوح البشري» العوامل 
ا لجاذبة لأوربة في سورية » الفتح المقدوني والروماني لسورية وأثرهما في 
انتقال الجاليات الأوربية إليها )١١(‏ - الحكم البيزنطي . التجارة 
الأوربية - الآسيوية ونتائجها على انتقال الأوربيين (۲۷) - بلاد الشام 
٠‏ وإلحكم الإسلامي والعلاقات الأوربية - العربية» امتداد التجارة 
العربية» اتفاقية هارون الرشيد وشارلان» التجارة الأوربية - الآسيوية 
والحج عاملان هامان في توافد الإيطاليين (الأمالفيين - البيزيين - 
الجنويين - البنادقة) والبروفنسيين إلى بلاد الشام قبل الحروب الصليبية 
(۲۹) - الحكم الصليبي لبعض المقاطعات الشامية والمستعمرات 
الأوربية )٤۲(‏ - الحاليات الأوربية التجارية بعد خروج الصليبيين 
وحتی دحول العثمانيين  )٠١(‏ سيادة البنادقة في القرن الخامس عشر 
وسیطرتہم على تجارة التوابل (1۸). 
الفصل الثاني : الحاليات الأوربية والامتيازات منذ ضم 
العثائيين لبلاد الشام . ۰ 
التطورات العا ية الجديدة في مطلع العصور الحديثة وانعكاساتها على 
التجارة والحاليات في بلاد الشام )۷١(‏ د الجاليات المدنية التجارية - 
الجاليات الأوربية القديمة )۸۳١(‏ - الإيطاليون - البنادقة )۸٥(‏ - 
ا لجنويون )٠٠١(‏ - الراغوزيون والبيزيون والفلورنسيون والامتيازات 
° 


¥-1% 


۹۳-۷1 


والاتفاقات التي وقعوها أو جددوها مع الدولة العثانية حتى أواخر 
القرن السابع عشر )٠١١(‏ - الحاليات الأوربية الوافدة مجدداً )٠۳٤(‏ 
الفرنسيون ومعاهدة ٥م‏ ۔ الامتیازات التي حصلوا عليها حتى 
أواخر القرن السابع عشر )٠١١(‏ - الانكليز )۱١۸(‏ - اهولانديون 
(1۸7). 


الفصل الثالث: «حول الامتيازات» 

المناقشات التي أثارها المؤرخحون حول أسباب الامتیازات )۱۹٥١(‏ _ 
الجذور التاريخية ها في ختللف التشريعات القديمة (۱۹۹) - التشريع 
الإسلامي وأحكام المستأمنين في الاسلام )۲٠۹(‏ - التطور الحديث 
لمفهومات الح الدولي العام )٠٠٠(‏ - تطورها من حقوق عادية إلى 
امتيازات واستغلال الأوربيين ها ني تحقيق مصالحهم الخاصة ومارهم 
الاستعمارية (۲۳۲) . 

الفصل الر ابع «اسکالات الشام» 

تعريف الأسكلة - الموانىء والمدن الشامية التي أقام فيها الأوربيون في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر وعوامل اختيارها ‏ الاسكالات 
البحرية والقريبة من البحر (۲۳۳) - الاسکندرون  )۲۳۸(‏ طرابلس 
)۲٤۸(‏ - بیروت )۲٦۱(‏ -۔ صیدا (۲۷۱) -۔ صور (۲۸۹) ۔ عکا 
(۲۹۱) ۔ حیفا (۲۹۹) ۔ یافا (۳۰۰۹) - غزة )۳۰٠۵(‏ . 

الاسکالات البریة» حلب (۳۰۸) - دمشق (۳۲۸) - بعلبك (۳۲۹) 
مص (۳۳۰) ۔ اة (۳۳۱)۔ دمشق ثائیة (۳۳۲)۔ القدس ( ۳۳٦‏ 
الرملة (۳۳۹). 

الفصل الخامس «الحياة الاقتصادية للجاليات» 

التجارة _ الظروف العامة ها )۳٤٤(‏ - الصعوبات المحلية «البلص 
والغرامات - الديون - الرسوم والضراثب*(۲١٠)‏ - النقد وأنواعه 
)۳۷١(‏ - الوسائل العملية للتبادل التجاري - الملاحة (۳۹۸) _ 


Ve. 


Y-14° 


TEY~YTY 


orf-4۳ 


القرصنة - التأمينات البحرية )٤٠١١(‏ - الإجراءات المحلية لوصول 
المركب إلى الاسكلة )٤٠١(‏ - الوسطاء )٤٠١(‏ - التسويق )٤٠١(‏ - 
الأوزان والمقاييس )٤١١(‏ - طرق المواصلات الداخلية وطرق 
الصحراء القافلية )٤۳١(‏ . 

المواد التجارية التبادلة )٤٤١(‏ - مواد التصدير - الفلفل والبهارات 
)٤٤۲(‏ - الحرير )٠١۸(‏ - القطن )٤٩۷(‏ - الصوف ووبر الماعز 
(۷۲) - الأشنان )٤۷۳(‏ - المنسوجات القطنية والحريرية 
)٤۷۷(‏ - الصادرات الغذائية (القمح - زيت الزيتون ۔ الزبيب 
))٤۷۹(‏ - المواد الكيماوية الطبية والصباغية .)٤۸١(‏ 

واردات سورية من أوربة - الأجواخ )٠۸١(‏ - المنسوجات الحريرية 
)٤۸۸(‏ - مواد أحری .)٤۸۹٩(‏ 

تجارة البندقية )٤4 ١(‏ - تجارة فرنسة )٤۹٦(‏ - تجارة انكلترا )٠٠۷(‏ - 
تجارة هولاندة )٥۱١(‏ . 

الأعال الأحرى لأفراد الجاليات - الطبابة ‏ الحلاقة ‏ الخبازة وأعال 
أخحری .)٥۲٤(‏ 

الفصل السادس,«الحياة الإإدارية للجاليات» 

مرتكزات الادارة  )٠۴۴(‏ السلطات الوطنية التى ترتبط بها الجاليات 
في بلادها الأصلية )٠١١(‏ - اهيشات الحكومية في البندقية صاحبة 
العلاقة (مجلس السناتو ‏ الخبراء الخمسة للتجارة بخاصة)(٦۴۳٥)‏ - 
غرفة تجارة مرسيلية وسكرتير الدولة للبحرية في فرتسة )٥۳۷(‏ - شركة 
الليفانت الانكليزية )٥٤۳(‏ - شركة الليفانت المولاندية في أمستردام 
(ه٤ )٠‏ _ السلطات الادارية الأوربية للجاليات على الأرض العثانية 
السفير ف العاصمة ومهامة الأساسية بالنسبة لكل جالية دولة (٩٤ه)‏ 
القنصل ومهامه وأوضاع قناصل كل دولة في بلاد الشام )٥٦۳(‏ - بقية 
الميغة الادارية والعاملين في القنصلية (1۱۳) مجلس ال جالية ‏ النواب 
- المستشارون - الخازنون (1۱۷) - التراججمة )11٩(‏ ن رجال الدين - 
الحرس ۔ الخدم (۹۳۳). 
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الفصل السابع الحياة الاجتاعية 

ساس تجمع الجالية » التركيب الاجتياعي لكل جالية أمة )٦٤۳(‏ _ 
الفنادق (الخانات والقيساريات) )1٤۸(‏ - بیوت القناصل )٦٥۸(‏ - 
المقابر (11۸) - حياة الأسرة )٠1۹(‏ - الزواج وعدم التوافق المذهبي» 
الحرية الدينية )٦۷۹(‏ . 

العلاقات بين أفراد الجالية (1۸6( - الاحتفالات والحفلات ووسائل 
الترفيه عن النفس )1۹١(‏ - الطعام والشراب  )۷٠۰۸(‏ اللباس 
)۷١(‏ - الأمراض والأوبئة )۷٠١(‏ - العلاقات بين جاليات الدول 
المختلفة )۷۲١(‏ . 

العلاقات الاجتاعية بين السفراء والسلطات العثمانية الحاكمة العليا 
والعوامل التي تتحکم بها (۷۳۲). 

العلاقات بين القناصل والحاليات الأوربية وبين السلطات الخحاكمة 
العثمانية في الاسکالات (۷۳۹). 

العلاقات بين أفراد الجالیات والشعب بمختلف فاته )۷١١(‏ . 


الفصل الثامن «الحاليات الديثية» 

الجاليات الدينية في سورية إبان الحروب الصليبية والفرق الدينيةء 
الفرق الدينية الأوربية في سورية بعد انتهاء الحروب الصليبية )۷٠۷(‏ 
الفرنسيسكان والسماح هم بالتوضع في القدس - أعباهم - أوضاعهم 
آثناء الحكم العثماني )۷۷١(‏ - النزاع بينہم وبين الطوائف المسيحية 
الأخرى على حراسة الأماكن المقدسة (۸6⁄) - رعايتهىم شؤون 
الحجيج المسيحي (۷۹4) - توزعهم في ختلف مدن سورية - تنظيمهم 
(A)‏ . 
الكبوشيون وقركزهم في لبنان وحلب )۸١١(‏ - اليسوعيون وطريقة 
,دحوم (۸۱۳) - مساعدة فرنسة للبعثات التبشيرية وحایتها هم 
توزعهم في أنجاء سوريةء أهدافهم التبشيرية » وسائل عملهمء 
الوعظ بين الفغات المسيحية الشرقية » فتح المدارس وباب التعليى 
تکوین رصید بین أفراد الاکلیروس الوطنی (۸۱۹). 
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علاقتهم مع السلطات العثمانية (۸۳۳) ۔ تنازعهم فیا بینہم )۸۳١(‏ 
- صراعهم مع الاكليروس الوطني (۸۳۸) . 
علاقتهم مع الشعب بمختلف فاته )۸٤۷(‏ . 


الخاقة «نتاتج إقامة الحاليات الأوربية» 
النتائج الاقتصادية )۸٠۲(‏ - أثر إقامة الجاليات الأوربية في تطور 
الاقتصاد الشامي في الميدان التجاري )۸٠۲(‏ - الصناعي )۸٦٤(‏ - 
الزراعي )۸٦٤(‏ . 
أثرها في التطور الاقتصادي في مواطنہا )۸٦۷(‏ . 
التتائج الاجتيأعية ر (AY‏ - احتكاك الحاليات بالمجتمع العربي 
السوري ونتائجه على تلف الفئات » هجرة المسيحيين من الريف إلى 
المدنء ظهور طبقة بورجوازية غنية بين المسيحيين واليهود )۸۷١(‏ - 
الانشقاة ق في كل طائفة مسيحية شرقية نتيجة ة التبشير الديني .(AYT)‏ 
اليهود وهجرتېم وأثرهم » وتأثرهم - انتقال بعض العادات والتقاليد إل 
الفغات المسيحية واليهودية (۸۷۸) . 
الأثر الاجتماعي للجاليات الأوربية في أوطانما ‏ نقلها بعض العادات 
والتقاليد وحس الشرق في آوربة (۸۷۸) . 
النتاد ئج الفكرية )۸۸١(‏ ظهور نمضة فكرية في أوساط الفئات 
e‏ الملسيحية وعواملها وبدء الطباعة )۸۸١(‏ -.تيارات فكرية 
جديدة في أوساط اليهود ذات طابع دیني - قومي (۸۸۹) . 
الآثار الفكرية في أوربة (۸۹۱) ۔ انبشاق أدب الرحلات» أدب 
الراسلات. ظهور تشريع جديد ونمو القانون الدولي العام تأثر 
الأدب العام بالشزق» نمو حركة الاستشراق والاهتمام بتدريس 
اللغات العربية والسريانية في جامعات أوربة» الاهتمام ا 
من سورية . 

لتتائج السياسية  )4٠۹(‏ تنافس الدول الأوربية على النفوذ في 
سقوط البندقية » ,انفراد انكلترة وفرنسة» حاولة فرنسة تثبيت 
مركزه ا وتدعيمه» الأسباب الدافعة» الوسائل المستخكمة؛ وجرد 
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ا لجاليات الأوربية في سورية تمهيد للاستعمار السافر في القرنين التاسع 
عشر والعشرين. . 


e 4۹۱7-۸ 

I ESS ES الوثائق‎ ١ 
TT ees O Ra المراجع العربية والتركية‎ ۲ 
E Saa ۔ رحلات السياح الأجانب‎ ٣ 
OV SSS aS المراجع الأجنبية‎ - ٤ 
VS DSSS الفهرسة المعجمية‎ 
O E CS الفهرسة العامة‎ 

الخرائط 
-١‏ حوض البحر المتوسط N ios eS SSeS EAA‏ 
۲- الساحل الشامي وشرتي البحر المتوسط AV aa Ss‏ 
۳- الحزيرة العربية وجوارها الشرفي NS LOSE‏ 
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